جافعة ات 


قسم الزاريح 


الیمسود فى ليسا ودورسم 
من ۱۹۱۱ حتى ۱۹۵۱ 


دراسسة آعدها 
للحصول على درجة الماجستیر فى التاریخ الحدیت 
باشراک آ.د/ عبد الغفار حسین 


۰ اھ س کید 


'وقضسینا إلى بنى إسرائيل فى الکتاب لتفسد ن فی الأرض مرتین ولتعلن علواً كبيرا . فإذا جاء وعد أولهما 
سا علیکم عبادا نا أولى اس شدید فجاسوا خلال الدہار وکان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرةعليهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلداک أكثر نبرا إن أحسدم أحسدم سکم وان سم فلا فإذاجاء وعد 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم ولبدخلوا المسجدكما دخلوه أولمرة وليتبروا ما علوا تتبيرا . عسى ریک م أن 
رمک وان عدم عدن وجعلنا جهنم الکافرن حصي را" . "وقلنا من سده‌لینی إسرائيل اسکو الأرض 


فإذاججاء وعد الآخر جتنا كم لين" 


الآيات ٤(‏ - ۸) ء )٠١4(‏ سورة الإسراء 


ام 5 مات واكم مره مهم مهم مه مه نے د لام ماه ملام ماه حتے ماه مت 


DAE TOE EE I E I TE EVER‏ ی ی یی 


5 
واج e‏ 
200 20 
مہ مت 
AS‏ 26 
مم صا 
نب 3 
5 5 
27 ا 
26 نا 
مھ مم 
26 2018 
مم اکٹ 
20 200 
مہ اه 
6 6 
وھ سی 
I 20‏ 
2 
206 مھ 
ما مه 
ئن 20 
مہ اکا 
6ھ 224 
مم مہم 
20 206 
لیے اس 
7 
6ھ 0ھ 
مم ماد 
00ن 76ھ 
اک مد 
ئن 20 
کک مہ 
AS 20‏ 
اس مھ 
AS 006‏ 
مد مم 
5> کا 
e‏ مم 
8 ۳ 


وت که ملد دک مه مالم مه ولام جے ده مج هام مكنم ماه ملام ماد ملام مام 


ی OS‏ ییاز AV OE PV‏ ی ی دی ی ات 


المقدمة وتحلیل المصادر الرئيسية 


. تتناول الرسالة موضوع : " اليهود ودورهم في لیبیسا من ۱۹۱۱ وحتى ۱۹۵۱ ٠"‏ کت 
فترة البحث من بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا في عام شس E‏ 
لها في عا ۱۹0۱ خلال رن رايسيقق مين موا هل اسم ای ازس 
. الاحتلال الإيطالي من ۱۹۱۱ حتسی ۱۹٢۳‏ والاحتلال البريطاني من ۱۹۵۱-۱۹4۳ إضافة 
. 'إلى استعراض النشاط الصهيونى فى ليبيا فى نفس الفترة وبش كل عام دار البمث حول أربع 


نقاط رئيسية هسي ی 
.١ .‏ موقف اليهود من الاحتلال الإيطالي والبريطاني لليبيا وموقف سلطات TT‏ 
اليهود في ليبيا. 


۲ أوضاع اليهود السياسية في ليبيا في فترئي الاحتلال الإيطالي والبريطاني. 
- ۳. موقف يهود ليبيا من أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها ليبيا في تلك الفترة. 
٠‏ . النشاط الصهيوني في ليبيا وحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. 


وباللسبة ادوافعي في تتاول هذا لموضوع فلله ند کی رغبسة وحدث. فالرغبة قمفل 
کو سی ارہ ہرد اسنا کات ھی اه بر و ی ارات ملد هد 
الصهيونية لانشاء دولة إسرائيل وتهجير بهود العالم إليها » وما تقوم به حتی الآن من أعمال 
عدائية ضد العرب ؛ خاصة بعد أن تفردت أمريكا بالزعامة واستأسدت على الع الم. اسر 
الذي استغلته إسرائيل والحركة الصهيونية لتنفيذ مخططاتھا التوس عية في منطقتنا الغربية. 


٠‏ آما الحدث لذي وجه ناظري إلى يهود ليبيا بالذات » هني حادشثشة القاء اقب علی 
الجاسوس البهودي الليبي الأصل فارس صبحي مصراتي مع اینه ماجد واینشه فائقة فسني عام 
۲ ودوره الذى کشف بعد ذلك فى سفر الحجاج الليبييسن لی ان دل مر 
المکرمة فی عام 1۱۹۹۳, ۱ 


وما شجعني في المُضي قُدمًا في دراسة هذا الموضوع هو عدم معرفة الکشبرین حضی من 
أصحاب التخصص بوجود يهود في ليبيا » قبل ظهور إسرائيل وتهجيرهم إليها ؛ إلى:جانب 
ندرة الدراسات التاريخية الموجهة نحو دراسة تاريخ اليهود في البلاد العربية بشكل عام لينش. 
٠‏ فقط في جامعة طنطا ولکن على مستوی الجامعات المصرية ككل. ۱ 


-- ود r‏ دی ویس ی مرج سوم 


('' -. نۂ الأنباء الكريتية : العدد 84414 في ۲۰۰۰/۱/۷.ص۲۰ ۰ جريدة الرأي العام الکویتیة, العدد ۱۰۸۷۲ في ۱۹۹۷/۳/۲۸ ص ۰۱۹ 


. آما بالنسبة لدراسة تاریخ الیهود في لی یا لنسم یصسادقنی تسه دراسة عدسیم على د 
می . كل هذه العوامل دفعتني وشجعتني بعد الله سبحانه وتعالى إلى محاولة کشسف هذا 
موض عن تاريخ اليهود ودورهم في ليبيا يبد ؛ ومحاولة إماطة اللثام عن جائب سن حیاننهم. :۰ 


کو وو وچھوڑوووو یہہ 
بخ يهود ليبيا في المكتبة العربية وعدم تعمقها » فالمراجع التي تناولت تاريخ لینیسا الحديث. 
تتطرق في شيء من صفحاتھا عن تی ےہ ئ | 
ما من أية معلومات عن الیسهود, 


ہہ سی مہ تج 
ودة ومعلوماتها مختصرة » وهي ثلاثة مراجع أولها مؤلف الدكتور/ غلى إبراهيم عببده 
رية قاسمية. ٠‏ عن يهود البلاد العربية وقد صدر عام ۱ والثاني هو كتاب د/ محمد 
یب بن الخوجة عن يهود المغرب العربي وصدر عام ۰۱۹۷۳ وکتساب يبهود الأقطار . 
بی من وضع سعاد العامري وآخرون » وقد اشتمل كل مصدر مسن الثلاشة على فصل 
"لاضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة ء وجدت مراجع أخرى تعرضت لموضسوع الهجرة: 
دية إلى فلسطين » دون التعرض إلى جوانب حياة الي هود في ليبيا بل اكتفت بالحديث 
عن هجرة اليهود بشكل محدود مثل إلياس سعد في كتابه " الهجرة ة اليهودية إلى فلسطين '. 
لة 'ء وعمران أبو صبيح في كتابه " الهجرة ة اليهودية حقائق وأرقام " وغيرهما أيضتا.. 


د حاولت جاهداً الاستفادة من السفارة الليبية فى القاهرة ومن مركز الجهاد للييى ودار 
ظات التاريخية فی طرابلس فى إمدادى بالوثائق التى تخص فثرة البحث ولکن لے بقح 
a a ۱‏ فیعتبر مولف رنزو 


سس وعنوانه ' اليهود في أرض عربية. - لیبیحا ۰-۱۸۳۵ ۰ء والسذي قام 
۾ جوديث رومائي. 


Renzo de Felice : Jews in an Arab Land Libya, 1835 -1970.‏ ` 
١ Translated by Judith Roumani.‏ . 
المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه بشكل أساسي في الرسالة. والكتاب في مجملنه 
من ۳۹۹ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل فهرس محتوياته على مقدمة للمترجم شم. 
إهداء ثم اختصارات ومقدمة المؤلف ثم فصول الكتاب التسعة مرتبة كالتالي: 


۹ 
الأول عن الحکم العثماني في ليبيا ؛ والثاني عن الاحتلال الإيطالي » والشالث عن 
الثورة العربية واستعادة السسيطرة الإيطالية ؛ والرابع عسن الحياة في المجتمع اليهودي ؛ 
والخامس عن العلاقات مع السلطات الإيطالية ؛ والسادس عن القوانين العنصرية الفاشية 
والحرب العالمية الثانية » والسابع عن الاحتلال البريطاني لليبيا من عام ۱۹۵۱-۱۹۶۳ 
رالثامن عن الاستقلال الليبي من ١145‏ - ۱۹۵۱ء والفصل الأخير عن الفترة من إدريس 

إلى القذافي 11720-1567. ثم ملاحظات وفهرس للاسماء. 


وحسب ما ورد من معلومات مسجلة في صفحته الثانية فقد طبع الكتاب في الولايات 
لمتحدة الأمريكية وكانت طبعته الأولى في عام ۱۹۸۰. وقد نشر هذا الكتاب بالتعاون 
,پالا عم المادي من المرکز الثفافي اليهودي الليبي وتم إعداده بواسطة ملحة قدمت من برنامج 
لترجمة التابع للمنح القومية للدراسات الانسانية وهي وكالة فيدرالية أمريكية مستقلة. 


والکتاب بصفة عامة دراسة جادة ومتعمقة صن اليهود فسي ليبيا مسن ۵ ۱٩۱۷۰۱‏ + وقد 
هو سی فا رای وراه رال رارسا زرا 
از تام نی سار ای نواس ماس سا متیر 


كما استعان رنزو بالتقارپر والوشائق البريطانية وخاصة تلك الصادرة عن الإدارة 
«سكرية البريطانية في ليبيا إلا أنه يؤخذ عليه تأثره كيرا بوجهسة النظر الصهيونية واليهودية 
, الاحداث والاضطرابات التي وقعت بين العسرب واليهود عام ۱۹۶6 و۱۹:۸. لتفسير هذه 
حداث دون أن يوجه أدنى اتهام لها بعكس موقفه من اتهام العرب بالمسئولية عن وقوع 
, هذه الفتن » مما يستوجب معه الحذر في التعامل مع المعلومات الواردة فسي صفحاته 
نكل عام فإنه كتاب غاية في الأهمية بالنسبة لتاريخ اليهود في ليبيا. 


والمصدر الثاني الذي اعتمدت عليه هو مؤلف هارفي جولدبرج وعنوانه " الحياة اليهودية 
ليبيا المسلمة. متنافسون وأقارب ". 


Hlarvey E.Goldberg : Jewish Life in Muslim Libya. Rivals and Relatives 


رقد طبع الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية ونشر في عام ۱۹۹۰ ويحتوي على ۱۵ 
حة من القطع المتوسط » وحسب فهرس الكتاب فإنه يشتمل على استهلال ومقدمة يعتبرهسا 
لف آنها الفصل الأول » أما الفصل الثاني فيتحدث فيه المؤلف عن الحياة اليهو دية فسي 
بلس المسلمة في أواخر الفترة القرمانلية » والفصل الثالث بعنوان الفترة العثمانية : التفسیر 
اسي والبيان التقليدي ؛ والفصل الرابع يتحدث عن مواسم الزفاف اليهودي في طرابلس › 


١ 
والفصل الخامس عن الباعة المتجولين اليهود في طرابلس في نهاية الفترة العثمانية‎ 
وتحت الحكم الإبطالي » والفصل السادس عن المنافسة الدينية الإسلامية اليهودية في طرابلس‎ 
ء والفصسل الشامن‎ ١945 والفصل السابع فهو عن أعمال الشغب المناهضة لليهود في عام‎ ٠ 
والأخير عنوانه التاريخ والعملية الثقافية تغير واستقرار في مفهوم اليهود في المجتمع الليبسي,‎ 


والکتاب پتناول حياة الیهود في دولة ليبيا الإسلامية من وجهة نظر أنثروبولوجية وتاريخية 
تصور تغير العلاقات بين المسلمين واليهود في أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف 
القرن العشرين » ويحمل وجهة نظر يهودية وصهيونية لا يمكن الأخذ بها باستمرار حول 
الصراع بين العرب واليهود خاصة في اضطرابات ۱۹6۵ و ۱۹4۸ التي وقعت بينهما. 


ومن الملاحظ أن هارفي جولدبرج یسبرز في مؤلفه التداخل العمیسق في الحياة الثقافية 
وم ومطلاهر الحیة الومية بين اسر راقص واليسهودي فسي لییبسا + وبزکد اندها بقیست 
هکدا بالرغم من التغيرات السياسپة والاجتماعية تحت الحکمین العثماني والايطالي. ويدعم 
المؤلف بالوئائق الصلة الرمزية التي كانت تربط بين البهود والمسلمين على فسترات مختلفة. 


وقد وصف احتفالات الزفاف البهودية في كتابه والمعارك التي كانت تحدث بين الفرق 
البھودیة والتي وصفها بالهزلبة وتطرق إلى مهنة الباعة المتجوایسن. ويؤكد هارفي على أن 
اليهود بالرغم من كل شئ كانوا جزء أساسيًا ومألوفا لدى المجتمع الإسلامي المحلي في ليبيا. 
ويو ضح جوادبرج في دراسته تأثير حادثة الشغب التسي وقعت في عام ١945‏ على البنية 
الاجتماعية التي تربط المسلمين واليهود وأنها كانت إعداذا لمرحلة الهجرة للجماعة اليهودية 
الليببة من وطنهم. 


وهارفي أ. جولدبرج هو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الجاد.مة العبرية في القدس. وقد ولد وتعلم في الو لابات المتحدة الأمريكية وقد درس في 
جامعات كثيرة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ؛ ومن أهم مؤلفاته " سكان الكهوف زراع 
الحمضيات " وهو عن يهود غريان » وهو بلا شك مصدر قيم في تناول العلاقات العربية 
واليهودية في ليبيا في تلك الفثرة. 


و لمصدر الثالث هو کتاب دكتور : على إبراهيم عبده ؛ وخيرية قاسمية. بعضوان " يهود 
البلاد العربية ". وقد صدر في يوئيو عام ۱۹۷۱ عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » ويحمل رقم ۸۲ في سلسة الدراسات الفلسطينية ويحتوى الكثاب في مجمله على 
عشر فصول. وهو حسب الفهرس يشمل الموضوعات الثالية : 


۱۱ 
الفصل الأول : وعنوانه نظرة عامة:: والفصل الثاني يتحدث عن يهود العراق » أما 
الفصل الثالث فهو عن يهود سورية » والفصل الرابع فهو عن اليهود في لبنان » والفصل 
الذامس عن يهود الجزيرة العربية » والفصسل السادس يتحدث عن يهود مصر والسودان » 
والاصل السابع يتناول يهود ليبيا » والفصل الثامن عن يهود تونس : والفصل التاسع يتحدث 
عن اليهود في الجزائر » والفصل العاشر عن يهود مراكش ثم مصادر البحث. 


والکتاب بحتوي على ۲۱۰ صفحة من القطع الصغير. ويعتبر أول دراسة عربية مجملة 
عن تاريخ اليمود في البلاد العربيه. وبالنظر الفهرس فإنه يحوي فاط فصلا واحذا هو الفصسل 
السابع عن يهود ليبيا. ولذا فقد تناول المؤلفین اوجه حياة اليهود في ليبيا وعلاقاتهم بكل من 
السلطات الإبطالية والبريطانية في ليبيا بشکل عام وخالي من الدراسة المتعمقة. الا أنه رغم 
ذلك مصدر لا يمكن الاستغناء عنه في مكتبة البحث العربية. 


والمصدر الرابع هو کشاب " يهود الأقطار العربية " من تاليف سعاد حسن العامري 
وبالاشتراك مع آخرين. والكثاب في مجمله يتضمن بحوث الندوة التي عقدها مركز: الدراسات 
الفلسطينية في الفثرة من ١ 4-١1"‏ يناير عام ۱۹۸۷ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد. 
تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وقد شارك في هذه الندرة أ.د: 
خالد إسماعيل على و د: خليل إبراهيم الطيار و د: زياد خالد الدليمي و د: خلدون ناجي 
معروف وأ: عادل حامد الجادر و أ سراب حميد عبودي وأ: نسرين محمود حمزة و أ: 
سعاد حسن العامري وبمراجعة أ۔د: فاروق عمسر فوزي. 


وقد إختصث الأستاذة : سعاد العامري بتأليف الفصل الخاص بيهود ليبيا والكتاب يحتوي 
على ۳٦٣‏ صفحة من القطع الكبير وقد تولت مطبعة التعليم العالي في بغداد طباعشه عام 
۹ء ومحتویات الكتاب حسبا ماجاء في الفهرس كالتالي: 


المقدمة ثم المبحث الأول : عن يهود العراق ؛ والمبحث الثاني عن يهود سوربا ولبنان » 
و المبحث الثالث عن يهود مصر ؛ والمبحث الرابع عن يهود اليمن » والمبحث الخامس عن 
يهود المغرب » والمبحث السادس عن يهود الجزائر » والمبحث السابع عن يهود تونس 
والمبحث الثامن والاخیر عن يهود ليبيا. 


و الکتاب بشکل ماد حيوية للبحث خاصة في فثرة الاصطراب عام ۱۹۶۵ ويهتم باثر ذلك 
على موضوع الهجرة. وقد شککت المولفة في وطنبة البهود الليبيين وتاییدهم للاستقلال الليبسي 
واشتراکهم مع إخوتهم العرب الليبيين في طلب الوحدة والاسنفلال۰ مؤيدة في ذلك وجهة 
النظر الصهيونية التي كانت تصر وما فتئت تؤكد على هذا التشكيك في محاولة منها لفصل 


'"_ ا 

حياة البهود في ليبيا أو في أي فطر عربي عن المجتمع العربسي في هذا القطر لتقطع 
الجذور الاجتماعية والقافیة للمجتمع البسهودي المتشابكة مسع المجتمع العربي والممتدة عيبر 
السنين. ولكن رغم ذلك فهو يعتبر مصدر هام للبحث بالنسبة للجانب السياسي لليهود في ليبيا. 

و المصدر الخامس هو کتاب موردخاي هاکو هين و عنوانه 1 دراسة عن يهود ليبيا و 
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ر الكثاب عبارة عن مجمو ع مختارة من حكايات موردخاي ومؤلفه هو الحبر موردخاي 

هاكرهين » وقد نقل الكثاب عن النسخة العبرية الاصلية وقام بتحريره وترجمته وكتب المقدمة 


والتعليق هارفي !. جولدبرج 00100678 ۷٥۷ ٤.‏ 180] » والكتاب يحتوي على ۲۲۶ صفحة 
من 'القطع المتوسسط. 

وحسب ما ورد في الفهرس فإن موضوعات فصول الکتساب جاءت كالتالي المقدمة شم 
الفصل الأول وهو عن جبل نفوسة : استقفرار المجتمع اليهودي ؛ والفصل الثاني عن 
الاقتصاد واللغة » والفصل الثالث عن الحياة العامة والاحتفالات » والفصل الرابع عن دورة 
الحيا: والأسرة » والفصل الخامس عن المجتمعات اليهودية الصغيرة في ليبيا ء والفصل 
السادس عن الغزو الإيطالي لليبيا ثم ثلاث فسهارس. 


وكتاب موردخاي هذا وهو حسب ما ورد على غلاف الكتاب الخارجي تصوير لحياة 
البهود الليبيين تمت کتابته بواسطة معلم تلمودي ناضج في الأنثروبولوجيا ۰ وقد تم تاليف 
الكتاب في السنوات الأولى من القرن العشرين وهو يغطي الحياة السكانية والدينية وكذلك 
النشام التجاري عند اليهود ء كما يغطي الکتاب العلاقات بين اليهود والعرب والبربر وكذلك 
الایطانیین الذين غزوا ليا عسام 1411 


ونسخة الكتاب الأصلية قد نشرت بالإيطالية ولكنها أهملت لسنوات عديدة حتى اكتشفها د: 
هارفي إ. جولدبرج. ویعنسبر علماء الأنثروبولوجيا اليهود. كتاب موردخاي هو المصدر 
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لوصف حياة البهود في شمال أفريقيا وليبيا بشكل خاص. 
وهو للاسف يحمل وجهة نظر عنصرية متطرفة ضد العرب ويصورهم دائمًا على آنسهم في 
حالة حرب وعداء دائم مع اليهود بسبب اختسلاف الديانة. 


وقد قام جوادبرج بترجمة أهم أجزاء الكتاب بالإنجليزية مضيفا إليه تعلیفات متعمقة 
وملاحظات هامة. 


۳۳ 
وقد عاش هاكوهين نقریبا ما بين عامي ۰۵ - ۱۹۱۹ وقد ولد في طرابلسس 
لأسرة يهودية إپطالیة الأصل ونال تعليمه الرسمي وأصبحت مهنته معلمًا ثم أصبح فيما بعد 
عضو ا في محكمة الأحبار. ولذا جاءت وجهة نظره في الكتاب نظرة صهيونية بحتة, 


وقد اهتم مودخاي في كتابه هذا بتقاليد اليهود في ليبيا ولمعرفشه بها أضاف معلومات كثيرة 
من خلال بحثه في الريف. وهذا الكتاب يعتبر الترجمة الأولى له إلى الإنجليزية. وقد جساء 
الكتاب متحاملاً جذا على العرب في كل آرائه فيما بخص جهادهم ضد الغزو الإيطالي. 


وبالنسبة للمترجم والناشر وهو هارفي جولدبرج فيعمل أستاذا مساعذا في قسم علم النفس 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية في الجامعة العبرية بالفدس. ويركز في أبحاثه على تاريخ اليهود 
وحباتهم البومپة في شمال أفريقيا وكذلك الهجرة السی إسرائيل. 


والمصدر السادس الذي اعتمدث عليه ضمن مصادر البحسث الرئيسية هو كتاب الدكتور | 
محمد الحبيب إبن الخوجه وهو يحمل عنوان " يهود المغرب العربي ". وقد أصدره معهد 
البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عن قسم البحوث والدراسات 
الفلسطینیة في عام ۱۹۷۳ ۰ والكتاب یحتوي على ۲۰۳ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل 
على حسب صفحة الفهرس على ثمانية عناصر رئيسية. 


وقد بدأ المؤلف باستعراض كتب ودراسات عن يهود شمال أفريقيا ثم الموضوع الأول عن 
اليهو د البربر في المغرب العربي » والموضوع الثاني يحمل عنوان من الهجرة الإسبانية إلسى 
بداية الاحتلال » والموضوع الثالث في الكتاب عنوانه الاوضاع العامة لليهود المغاربة قبل 
وبعد الاحتلال الأوربي » والموضوع الرابع عن يهود الجزائر ؛ والموضوع الخامس صن 
يهود تونس في عهد الاحتلال ؛ والموضوع السادس عن يهود المغرب الأقصى في عهد 
الاحتلال » والموضوع السابع عن يهود ليبيا في عهد الاحتلال » والموضوع الشامن عن 
الهجرة اليهودية؛ ثم الخاتمة وثبت المراجع. 


و الکتاب يعتبر ثاني المصادر العربية التي صدرت متناولة تاريخ اليهود في أكثر من بلد 
لها الموضوع السابع في كثابه. والكتاب يقدم معلومات هامة لمادة البحث ولا غنى عنه رغم 


والمصدر السابع هو كتاب مترجم إلى العربية من تأليف أربعة من الكتاب الیسهود وهم 
میخال أفيطبول - شالوم برأشير - يعقوب برناي - يوسف طوبى وتم تحرير الکتساب بواسطة 


£ 
بسهودي خامس يدعى صموئیل آتبصر والكتاب بعنوان " اليهود في البلدان الإسلامية 
۰ ۵ ¬ ا " وقام بثرجمته د : جمال الرفاعي وراجعه د : رشاد الشامي. 


والکتاب يحمل رقم ۱۹۷ ضمن سلسلة عسالم المعرفة وهي سلسلة کشب تقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون والاداب بالکویت. وقد صدر في مايو ۱۹۹۰م وهو 
من القطع الصغير ویتکون من ٤٤٤‏ صفحه وقد ورد في نهاية الكتاب تعريفا بسالمحرر ذكر 
فيه أنه مزرخ إسرائیلي بارز ولد في روسيا عام ۱۹۱۹ ويعمل منذ عام ۱۹٦١‏ أستاذا 
للتاريخ البهودي الحديث في الجامعة العبرية بالقدس, 


وجاء عن المترجم د : جمال الرفاعي أنه حصل علی الدكتوراه مسن جامعة ليدز من 
بريطانيا عام ۱۹۸۸ في اللغة العربية وآدابھا. وبعصسل مدرسا في كلية الألسن جامعة عين 
شمس بمصر » وجاء عن المراجع د : رشاد الشامي أنه يعمل أستاذا ورئیسا لقسے اللغة 
العبرية وآدابها بكلية الاداب جامعة عين شمس. 


وحسب ما ورد في فهرس الكتاب فإنه بحتوي على مدخل وثلاشة أجزاء وخاتمة والجزء 
الأول من الكتاب يحمل عنوان المراكز اليهودية في آسپا ؛ ويضم خمسة فصول الأول بعنوان 
تحولات ديموغرافية واقتصادية ؛ والثاني الوضع الفانوني لليهود وموقف المجتمع تجاههم ؛ 
والفصل الثالث عنوانه تغيرات في داخل المجتمع اليب هودي أما الفصل الرابع فيحمل عنوان 
القيادة اليهودية والنشاط الاجتماعي والقومي ؛ والفصل الخامس بعنوان العلاقات مع فلسطين 
ومع الطوائف اليهودية. 


أها الجزء الثاني من الكتاب فيحمل عنوان يهود الدولة العثمانية ويتكون من سبعة فصول 
: الفصل الأول عن التغيرات الديموغرافية في أوساط اليهود ؛ والٹسانی عن أنشطة اليهود 
الاقتصادية » والفصل الثالث عن أوضاع الیسهود القانونية والاجتماعية ء والفصل الرابع صن 
الاتجاهات الحديثة » والفصل الخامس عن التنوبر والتعليم » والفصل السادس عن ثنظيم 
الطوائف وقیادتھا » أما الفصل السابع فبعنوان العلاقات مع فلسطين والعلاقات بين الطوائف. 


أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب فيحمل عنوان يهود شمال أفريقيا ومصر وبدايته 
عبارة عن مدخل بعنوان اليهود واحتلال شمال أفريقيا ۱۸۳۰- ۱۹۱۲ وهذا الجزء القالث 
يتكون من بابين رئيسيين. الباب الأول بعنوان المجتمع التقليدي ويتكون من ثلاشة فصول. 
الفصل الأول بعنوان الزعامة الدينية والتعليم وطريفة الحياة ؛ والفصل الثاني بعنوان اليهود 
والمجتمع الإسلامي ؛ والفصل الثالث بعنوان تغير طبيعة علاقات يهود شمال أفريقيا بفلسطين 
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. 


1° 
آما الباب الثاني فعنوانه مسيرة الحداقفة والتطور في العصر الحديث ويتكون من ثلاثة 
فصول الأول بعنوان يهود شمال أفريقيا في ظل السلطة الاستعمارية منذ احتلال الجزائر 
حتی الحرب العالمية الثانية » أما الفصل الثاني فبعنوان : الحداثة الاستعمارية وتأثيرها في 
التطور الاجتماعي ليهود شمال إفريقيا » والفصل الشالث عن اليهود والمجتمع حتى الحرب 
العالمية الثانية ۰ ثم في نهاية الفهرس الخائمة وهي بعنوان: نهاية الوجود اليهودي في شمال 
إفريقيا. 


والكتاب بشكل عام يحمل رؤية صهيونية يهودية عن الحياة اليهودية ليس فقط في ليبيا 
وإنما في الدول الإسلامية التي تضمنها الکتاب. ويتحدث عن علاقات الیسهود في ليبيا بالعرب 
الليبيين من خلال هذه النظرة الصهيونية وبالتالي فهي وجهة نطر غير حيادية وخاصة عند 
تناول الاضطرابات التي حشت بين الطرفين عام ۱۹4۵ و ۱۹۲۸ ء وتضخيم ذلك 
وتصويرها على أنها كانت السبب في تهجير اليهود مسن ليبيا إلى إسرائيل دون أن يحمل 
الصهيونية أي اتهامات وقد أدعوا أن الصهيونية انسا سارعت لنفل هؤلاء الیسهود الليبيين 
وو ردن تن ی هه رای وه ارزو اه قنور رفول 
أحداث سياسية هامة في تاريخ الی‌هود. 


والمصدر الثامن : الذي اعتمدث عليه ضمن الكتب والمراجع الأساسية هو مؤلف لكاتب 
ليبي بسمی مصطفي عبدالله بعيو وعنوانه " المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا " وقد 
۱ صفحة. ۱ 


وفهرس الكتاب عبارة عن مقدمة وستة عناصر رئيسية ثم مصادر الكتاب والعنصر الأول 
عنوانه توطین بعض الجماعات العثمانية في ليبيا » والعنصر الثاني وعنوانسه الیهود في ليبيا› 
و العنصر الثالث عنوانه توطين الیهود في ليبيا ؛ أما موضوع العنصر الرابع في الکتساب 
فیحمل عنوان البعثة اليهودية إلى برقة من يولية إلى أغسطس ۱۹۰۸ ء والعنصر الخامس 
عنوادہ الکتاب الازرق ؛ و العنصر السادس حمل عنوان الفکرة من جدید. 


و الکتاب قیم بشکل عام خاصة فيما يتعلق بتناوله لمحاولة المنظمة الصهيونية الإقليمية 
الکتاب هذه المحاولة ومهد لها في العنصر الشالث ‏ الا أنه لا يعرض تفصیلات عن حياة 
اليهود في العهد الإيطالي والبريطاني إلا بالنذر الیسیر. 


۳۹ 
هذا فيما بخص المصادر الهامة التي تناولت تاريخ الیهود في ليبيا بشكل أو بأخر 
والتي قد أسهمت بشكل كبير في تكوين مادة الرسالة. 


أما بالنسبة للمراجع التي تناولت تاريخ ليبيا الحديث بش كل عام والتي استعنت بها في 
الفسل الأول والثاني من الرسالة على وجه الخصوص فهي ثلاث مصادر رئيسية تاتي 
بحسب الأهمية كالتالي : الطاهر الزاوي ومؤلفه القيم " جهاد الأبطال في طرابلس الغرب "و 
الثاني للدكتور محمد فؤاد شكري و عنوانه " السنوسية دين ودولة " ۰ والثالث لمحمود 
الشذيطي بعنوان " قضية ليبيا '. 


والمصدر الأول وهو مؤلف بواسطة أحد رجالات ليبيا المجاهدين المعاصرين للاحتلال 
الإيطالي وهو الشيخ الطاهر أحمد الزاوي حيث شيد عمليات الاحتلال والجهاد بنفسه حشی 
خرج من ليبيا بسقوط إقليم طرابلس في أيدي الابطالیین وهو مصدر ثفة ويعتبر شاهد عيان 
على هذه الحوادث التاريخية في الإقليم الطرابلسي بخاصة وليبيا بشكل عام. وقد ولد الشسيخ 
عاصر الحركة الوطنبة منذ بدايتها والتحق بالأزهر ونال الشهادة العالمية وتجنس بالجنسية 
المصرية عام ۰.۱۹۶۰ وقد صدر هذا الكتاب في طبعته الاولسی عام ۱۹۵۰ من مطبعة الفجالة 
الجديدة بالقاهرة ويحتوي على ۳A٦‏ صفحة من القطع المئو سط. 


والمصدر الثاني لمؤلفه دكتور محمد فؤاد شكري بعنوان السنوسية دين ودولة » وقد صدر 
عام ۱۹۶۸ عن دار الفكر العربي بالقاهرة » وبحثوي على 474 صفحة وهو يتكون من ۱۳ 
فصلا ؛ من الأول حتى الخامس يتحدث فيها عن السنوسية وكذلك في الثسامن والتاسع وأهم 
فصول الكتاب التي تتحدث عن الجهاد الليبي هو الفصل السادس » والسابع شم الفصل العاشر 
وعنوانه كفاح العرب في برقة وطرابلس ؛ ثم الفصل الحادي عشسر وعنوانه الاستعمار 
الإبطالي صحائف سود ؛ والفصل الثاني عشر بعنوان التحرير والخلاص ثم الفصل الشالث 
عشر هو خائمة القول بين الماضي والمستقبل.. 


والمصدر الثالث الهام الذي يتناول تاريخ ليبيا فمؤلفه مح مود الشنيطي بعنوان قضية ليبيا 
وهو صادر عن مكتبة النهضة المصرية عام ۱۹۵۱ ؛ ويتكون الكتاب من تمهيد بعنوان ليبيا 
والقضية الليبية ثم ثلاثة أبواب رئيسية عنوان الأول منها هو الحكم التركي والغزو الإيطالي › 
والباب الثاني كفاح ليبيا بين الحربين ؛ والباب الثالث بعنوان ايبيا في مفترق الطرق. 


وقد تحدث الباب الأول عن الغزو الإيطالي والباب الثاني عن المقاومة بزعامة المختار 
وغيره والأخير عن الحرب العالمية الثانية ووضع ليبيا ثم الاحتلال البريطاني والفرنسي ےم 


۱۷ ۱ 


۰۱۹۵۱ أي قبل إعلان استقلال ليبيا في ديسمبر‎ ١ 


هذا بالنسبة لأهم مصادر الرسالة وتحليلاتها أما بالنسبة للمنضسهج الذي استخدمته في دراسة 
الرسالة فهو المنهج الوصفي والتحليلي مضا. 


وقد استخدمت الطريقة الأفقية العرضية في دراسة الرسالة ء وقسمتها الى قطاعات أففية 
لتسهيل الدراسة ؛ وما ساعد على ذلك هو الامتداد الزمني لفترة البحث ؛ فالنشاط السياسي 
لليهود قمث بدراستھ مسن ١51١١‏ و حشسی ١6١‏ ولهذا قسمته إلى فترتين رئيسيتين بثلاثة 
عنارين رئيسية. 


والفترة الرئيسسية الأولى في هذا الضوان من ۱۹۱۱ - ۱۹۶۳ وهي فسترة الاحتلال 
الإيدلالي للیبپا » ویتبعها الفسترة الثانية وهی مسن ۱۹۶۳ الى ١‏ وهي فترة الاحتسلال 
البربطاني لليبيا آما العنوان الثالث فهو عن النشاط المسهيوني فى ليبيا. 


وقسمت الفثرة الإبطالية نفسها ثلاثة أقسام : الاولسی من ۱۹۱۱- ۱۹۷۲ والثانية من 
۷۲ إلى ۱۹۳۷ و الثالثة من ۱۹۳۸ إلى ۱۹۶۲ وه دا التقسسیم يعتمد على خصائص کل 
مرحلة من هذه المراحل » وظروفها السپاسية. فالمرحلة الأولى من فترة الاحتسلال الايطالي 
امتدت من بدايته إلى بداية النظام الفاشي في ليطاليا مسن ۲۱ - ۲ء واصطلسح على 
تسمیتھا بالفترة الديمقراطية الحرة نسبة إلى نظام الحكم الذي كان سائذا في إيطاليا قبل العهد 
الفاشي وجعلت هذه المرحلة هي الفصل الأول. 


آما المرحلة الثانية فهي العهد الأول من الحكم الفاشي في ليبيا منذ تسلم الفاشيين السلطة 
في إيطاليا ولیبیا في ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹۳۷ وهو العام الذي سبق صدور القوانين العنصرية 
المضدادة لليهود في إيطاليا وقد جعلت هذه المرحلة فصلا ثانيًا. 

أما المرحلة الثالثة من مراحل الاحتلال الإيطالي في ليبيا فتمتد من بداية صدور القوانين 
العنصریة ضد اليهود في ۱۹۳۸ إلى نهاية هذا الاحتلال الفاشسي وطرده من ليبيا في يناير 
۲ وكانت هذه المرحلة هي الفصل الأالث. وهكذا قسمت فترة الاحتلال الايطالي من 
1 - ۱۹۶۲ إلى ثلاثة فصول. 


آما فترة الاحتلال البريطاني ففسمتها إلى مرحلتين كل مرحلة تعتبر فصلاً. المرحلة 
الأولى من ۱۹۶۳ إلى ۱۹۶۵ من بداية الاحتلال حتى شورة ٠٠٤١‏ وهو عنوان الفصل 


۱۸ 
الرابع » آما المرحلة الثانبة فامتدت من ٦‏ إلى عام ۱ حيث حصلت لیہیسا 
او ن اش 


وقد قسمت دراستي عن النشاط الصلبهيوني في ليبيا من ۱ إلى ۱ الى قسمين 
رئيسين القسم الأول واعثبرته الفصل السادس من ١‏ إلى ۱۹:۸ والقسم الثاني هو 
الفصل السابع والأخير من ۱۹۸ ۱۹۵۱۰۰ 


وتخطيط الرسالة كالتالي 


النشاط السياسي لليهود في ليبيا من ۱ وحتی یں 


فترة الاحتلال الإيطالي 
۱ - ۱۹۶۲ 


فترة الاحثلال البريطاني النشاط الصهيوئي في ليبيا 


۱٩۵۱ - ۱ ۱٩۹۵۱ - ۴ 


المرحلة الأولى المرحله الثانية المرحلة الثالثة 


المرحلة الاولی المرحلة الثانية 
۱ ۱۹۲۳۱ ۷۰-۲ ۱۹۲۳-۸ 
۱ ۱۹۱۸ ۱۹۰۱۵۱۹۸ 
المرحلة الاولی المرحلة الأولى 
۱٩۹ ۰۱-۷ ۱۹۵-۳‏ 
الفصل اللصل الفصل اللصل الاصل للصل 


وبالنسبة لتحلپل الرسالة نفسها فهي نتکون بشکل عام من مقدمة وتحلیل للمصادر الرئيسية وتمهپد 
وسبعة فصول وخاتمة وملاحق وأخبر"ا قائمة بمراجع الرسالة. 


وقد جاء التمهيد في الرسالة بعنوان " البهود في ليبيا قبل الغفزو الإيطالي " وقد تحدشت فيه 
عن أربعة عناصر » الأول منها عن بداية الاستقرار اليسهودي في ليبيا قديمًا وتتبعته منذ 
الاستقرار اليهودي الأول في ليبيا في عهد دولة البطالمة في مصر إلى دخول الإسلام إلى 
ليبيا وشمال إفريقيا ؛ والعنصر الثاني بعنوان اليهود في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى الغزو 
الإسباني من عام ٠٤١(‏ ه - ١٥٥۱م).‏ أظهرت فيه علاقتسهم بالفتح الإسلامي وأحوالهم 
بشكل عام حتی بداية العصور الحديثة عندما غزا الإسبان طرابلس في عام ۵۵۱ ام. 


والعنصر الثالث عنوانه يهود ليبيا من الفتح العتمساني حتى الاحتلال الإيطالي وفيه تثبعست 
حيانهم ونشاطهم في لییبا طوال ترات الحکم الشماني بشسکل عام وعلاقتنهم بالس لطات 
لشانية كك بالمواطنین العسسرب فسي سا واحوالسهم الاجتماعية والاقتصادية وعلاقانسهم 
جاور سراف ساسی یر رسای 

و العنصر الأخير من التمهيد تناولت فيه النشاط الصهيوني ومشروع الاستیطان اليسهودي 
في ليبيا ومحاولات هرتزل المسغميتة مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لاستیطان 
فلسطين ؛ وظهور فكرة الوطن البديل عن فلسطين وسعي هرتزل لدى الملك الإيطالي 
عمانويل لاستیطان الیهود تحت النف وذ ال(يط‌الي في ليبا شم مشسروع المنظمسة الصهرونيسة 
الإقليمية لإنشاء وطن قومي بديل لليهود في برقة عن فلسطين ؛ وموقف الدولة العثمانية 
وحكام ليبيا من مشروع زانجويل الاستيطاني في برقة. 


أما صلب الرسالة فيتكون من سبعة فصول رئيسسية : 


جاء الفصل الأول بعنوان " يهود یبا من الاحتلال الإيطالي إلى بداية الحكم الفاشسي 
۱ - ۱۹۲۲" وتكون من أربعة عناصر رئيسية هي :- 


۰۱۹۱۱ دور اليهود في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام‎ .١ 


؟. موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من بداية الغزو 
إلى ما بعد اتفاقية لوزان في عام ۱۹۱۳. 


+۲ 
۳ مظاهر ثعاون يهود لیبپا وتأييدهم للاحتلال الایطالی 


۰ موقف الیهود في ليبيا من انثفاضة الجهاد الليسي وقيام جمهورية طرابلس واعادة 
الاحتلال الإيطالي ۱۹۷۷-۱۹۱۶ 


ما الفصل الثاني فعنوانه أوضاع لليهود ونشاطهم السياسسى في فترة ما بين الحربين 
العااميتين من عام ۱۹۲۲ حتى ۱۹۳۷ وتكون من أربعة عناصر ؛ والعنصر الأول عن 
موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتسلال الإيطالي من ۱۹۲۲ - ۱۹۳۱ 
والثاني عن أوضاع اليهود السياسية فى ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام ۱۹۲۷۲ - 
۸ والثالث عن الأوضاع السياسية لليهود إبان فترة حكم بادوليو من ۱۹۲۹ وحشی 
۳ والرابع في الفصل يتحدث عن النشاط السياسي لليهود في ليبيا وعلاقتهم بالحاكم 
الإبطالي بالبو -۱۹۳١‏ ۰۱۹۳۷ 


أما الفصل الثالث فيحمل عنوان الأوضاع السياسية لليهود في ليبيا من ۱۹۳۸ - ۰۱۹۶۲ 
ويشمل ثلاثة عناصر : الأول دور بالبو في حماية اليهود بلییبا من تطببق القوانين الفاشية 
العنصرية ضدهم من ۱۹۳۸ - ۱۹۲۰ والشاني عن أوضاع اليهود في ليبيا خلال عام 
۰ والثالث تناولت فيه الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد اليهود 
في ليبيا في عامي 155١‏ ۰۱۹۲ 


أما الفصل الرابع فجاء عنوانه الأحوال السياسية لليهود في ليبيا إبان الاحتلال البريطاني 
من ١147‏ إلى اضطرابات ١146‏ ويتكون من ثلاث عناصر : الأول هو العلاقة المتبادلة 
بين اليهود والادارة البريطانية في ليبيا في امي ۱۹۸۳ و ۱۹4۶. أما الثاني فتناول أسباب 
الاضطر ابات التي وقعت عام ۶:۵ ۱۹ بين العرب واليهود وجاء ال الث بعنوان حوادث الثورة 
و الاضطرابات التي وقعت في ايبيا عام ۵ 


أما الفصل الخامس فجاء عنوانه نشاط اليهود السياسى وأوضاع هم في لپبیسا من عام 
۲ وحتى عام ۱۹۰۱ء وتضمن أربعة عناصر ؛ العنصر الأول عن أوضاع اليهود في 
ليبيا في عامي ۱۹٢١‏ - ۷٢۱۹ء‏ والثاني عن اضطرابات عام ۱۹۲۸ في ليبيا ( الأسباب - 
الحوادث ) والثالث عن اشتراك اليهود في المجالس البلدية في إقليم طرابلس عام ۱۹۶۸ و 
۹ . والرابع عن اليهود في ليبيا وعلاقتهم بالحركة الوطنية اللببية وقضية الاسثلال. 


والفصل السادس من الرسالة عنوانه النشاط الصهيوني في ليبيا من الاحتسلال الإيطالي في 
١‏ حتى اضطرابات عام ۱۹٢۸‏ ويحتوى هذا الفصل على أربعة عناصر. 


۳۱ 
الأول جاء بعنوان النشاط المسهيوني في لببيا من بداية الاحتسلال الايطالي إلى بداية 
الحکم الفاشي ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲. والثاني جاء بعنوان النشاط المصهيوني في ليبيا في فترة ما 
بين الحربين العالميتين الأولى ۱۹۲۲ - ۱۹۳۷ والثالتث بعنوان النشاط الصهيوني في ليبيا 
خلال الفترة من ۱۹۳۸ حتى ۱۹۳ والرابع بعنوان علاقة اليهود بالنشاط الصهيوني في ليبيا 
ليان الاحتلال البریطانی من ۱۹6۳ حتلى عام ۰۱۹۸ 


أما الفصل السابع والأخير في الرسالة فجاء بعنوان النشاط الصهيوني وعملية تهجير 
اليهود الليبيين إلى فلسطين المحتلة من ۱۹٢۸‏ حتى عام ١15١‏ وقد تناولته في ثلاثة 
عناصر الأول بعنوان أسباب اهتمام وإصرار الزعماء الصهيونيين وزعماء إسرائیل على 
تهجير يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية فی فلسطين والثساني بعنوان: الدوافع الرئيسية والعوامل 
المساعدة لحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. والثالث عنوانه الأساليب التي انبشها الحركة 
مہ یتہج البهود الیبیین انسی اسرائیل. 


وبعد الانثهاء من صلب الرسالة في فصولها السبعة » استعرضت في الخائمة حياة الیسهود 
السياسية من الاستفلال في ۱۹۲۱ وحتى الوقت الحساضر ۱۹۹6 باختصار شدید وأنهيتها 
بنتائج عامة توصلت إليها من فترة البحث وبعض التوصیات ؛ كما شملت الرسالة عدة 
ملاحق وقائمة مراجع وأخيرا فهيرست. 


رفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والاحترام للأستاذ الدكتور الفاضل/ عبد الغفار 
حسين المشرف على الرسالة على نصائحه وتوجيهائه واصطباره على مما كان له الأشر 
الكبير في إنهاء رسالتي بحمد الله. كما أتقدم للأستاذ الدکنسور/ نبيل عبد الحميد بوافر شكري 
و تقديري لمساعداته الکثیر ة وتشجيعه لي في اخثيار ودراسة موضوع الرسالة عن يسهود ليبيا. 
فله مني كل الشکر » كما آنقدم بخالص الشکر لكل أسائذتي في قسم التاريخ جامعة طنطا 
لمساندتھم لسي. 

كما أشكر والدي ووالدتي وزوجتي واينتي الجميلة يارا على جهودهم معسي. 

وفي البداية والنهاية أشكر المولى عز وجل على فضله وتوفيقه لي. 


' وهو الله لا إله إلا هئ له الحم في الأولى والأخرة وله الحكم والیسه ترجشون " 
سورة اللصسص آیه )۷۰( 
الباحث/ أسامة بركات 


مسهلة - السنطة - غربية 
السبت غرة شوال ۰ ھ - ۸ ینایر ۰۰ ۲۰م. 
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۳۲ 


ای 1 : 


الیھود في ليبيا قبل الغزو الإبطالی 
۰-۱ بداية الاستقرار اليهودي في ليبيا قَديمًا : 


بدأ الاستفرار اليهودي في ليبيا منذ فترة ما قبل الميلاد. ولكن اختلفت الآراء حول تحدید 
تاريخ هذا الاستفرار ۰ فمن قائل أن البهود وجذوا في منطفة برقة منذ القرن السادس عشر 
ق.م(". وأن اليهودية » قد نقلها المبشرون والتجار وأسرى الحرب من اليهود إلى شعوب 
القبائل في شمال إفريقيا ؛ ومنها ليبيا وذلك في خلال الألف وخمسمائة عام السابقة على 
الميلاد. 


الفينبقيين ‏ منذ عام ۸۰۰ ق م . بينما هناك من يقول بأن الأفكار اليهودية ففط هي التي 
وصلت إلى ليبيا عن طريق الاستیطان الفبنيفي.*) 


وكلا الرأيين لا بمکن قبولهما ۰ فالرأي القائل بوجود اليهود في ليبيا منذ ألف وخمسمائة 
عام قبل الميلاد غير مقبول نهائيا ؛ لأنه تاريخ موغل في القدم لا يتفق مع منطق الحوادث 
التاريخية » وثبث التاريخ اليهودي نفسه في المنطقة العربية. وفي نفس الوقت لم تشر أي من 
المصادر التي تناولت تاريخ وحضارة الفينيقيين في شمال أفريقيا إلى أي هجرات يهودية أو 
وصول الأفكار اليهودية إلى المنطفة. 


والرأي الأكثر قبولاً والأقرب إلى الصحة من الناحية التاريخية ء هو الذي يحدد بداية 
استقرار البهود في ليبيا منذ عهد دولة البطالمة في مصسر ؛ حيث أسر بطليموس الأول الكثير 
منهم أثناء غزواتهأ') على فلسطين منذ عام ۳۱۲ ق.م وأدخلهم في جيشه وأوفدهم إلى برقة 


(۱) یمود كامل الدولة العربية الکبری. ط٢‏ دار المعارف عصر. ۱۹.ص ۳۳۳ 

(۲) مأمون كيوان ؛ البھود في الشرق الأوسط ,ط ١.الأهلية‏ لللشر والتوزیع, عمان, الاردن, ۰۱۹۹۲ صس-ه۸. 

(۳) عبد امالك خلف التميمي : الخليج العرب والغرب العري, ط۱. دار الشباب للنشر الکویت »۱۹۸۱,صت۱ ۲۳ 

(4) درنالد.ر.دولي: حضارة روما : ترجمة جمیل یواقیم.فاروق فرید.دار محضة مصر, القاهرة,۱۹۷۷ ص٠1‏ . 

۰۱۰۲۰۱۰۷ سعد زغلول عبد ا حمید : تاريخ الغرب العري (۱) منشأة العارف, الأسكندرية ۱۹۷۹ص‎ )٥( 

)٦(‏ فام بطلیموس الأول بغزو منطقة حنوب سورية (فلسطین) عدة مرات وقد استقر له الامر هناك بعد موقعة غزة عام ۲۱۲ ق.م وقد أخذ معسه 
نتيجة هذه الغزوات كير من اسری ا حرب من البهود فقام بتوزيعهم على الاقاليم التابعة له ومنها برقة. الصدر : مصطفی كمال عبد العلیسم : 


۳۳ 

ایسیطر علیها من خلالهم كجن ود تابعين له ومرتزقة”. وهذا ما یک ده 1120020 
عندما ذکر أن الپھود قد عاشوا في ليبيا کجنسود عسکریین أو کحاميسة عسكرية”. 

ویژکد ذلك أن تاریخ تبعية برقة لدولة البطالمة يرجع إلى لقرن الرابع ق.م عندسا 
استولى بطليموس الأول عليها فى عام ۲۲۳ ق.م.”. ومن هذا التاريخ أتيحت لليهود فرصة 
الاستيطان في برقة والتمتع بحماية ملوك البطالمة » خاصة بعد ضم برقة لمصر رسميا في 
عهد بطليموس القالث©. 

آما من يحدد بداية الاستفرار البهودي في شمال أفريقيا » ويزعم بأن الجيوش اليهودية 
على عهد الملك داود عليه السسلام“, قد وصلث إلى بلاد المضرب في أثناء مطاردتها 
للفلسطینیین الذين عرفوا بعد ذلك بالبربر بعد استفرارهم" في شمال إفريقيا” فإنه على حد 
قول ابن خلدون " قول ساقط يكاد يكون مسن أحساديث خرافة "". وليس له أي قيمة تاريخية 
لأنه صادر عن أقلام وبيئة يهودية“ متعصبة ترمز إلى أهداف خطيرة. 

وقد ازدهرت أحوال الجالية اليهودية في برقة طوال الحكم البطلمي مما دفع الکشیر من 
اليهرد في الأقطار المجاورة إلى الهجرة إلى برقة”. 


وبذلك يمكن القول أن الاستيطان اليهودي في كل من برقة وطرابلسس كان راسخا قبل بداية 
التار پ بخ المسيحي”". بيد أن قيام اليهود بالثورة ضد الحكم الرومساني في عام الام قضیٰ على 


-اليهود في مصر في عصر البطالة والرومان.ط ١.القاهرة.‏ ۱۹۸.ص۳۹-۳۳/الطیب محمد حمادي : البهود ودورهم في دعم الاستیطان البطلم‌ي 
والروسان في اقلیم برفة, ص ۰1۰ 

۲ الطیب محمد حمادي ؛ الیهود ودورهم في دعم الاستیطان البطلمي والرومان في اقلبم برقة.منشورات حامعة قار يونس. بي غازي. الجماهيرية 
العربیذ اللیبیة؛ ۱۹۹.ص ۰ /علي فهمي حشیم فراءات ليبية. دار مکتبة الفگر,طرابلي,یبیاب.ت+ص۸ ۰۲۳۹-۲۳ 

Heske!l ۱۷۲۲۱۵۸۵۵2۵ : Jews of Arab and islamic countries. shengold Publishers, New York , 1984. 9,‏ )2( 
۳ جامعة الدول العربية, موسوعة العارف الحديئة. جب .١‏ الفهرس التحليلي (ا مھوریة العربية الليبية) .ص ۰۳۱ / منيرة محمد المشری : دبلوماسية 
البطالم' فى القرنین الثان والاول ق.م. الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۹ ص۲۹. 

٩‏ ود تعناعة : المشكلة اليهودية وهل غلها إسرائيل, الدار القرمية, القاهرة. ۱۹۷۰.ص۰۱۳۷ 

۲ حکم داود عليه السلام من عام )٩15-۱۰۰۵(‏ ف.م. الصدر : معين حسيب : تاريخ القدس العربية. ط .١‏ دار سعد الصباح للنشر والتوزیسع. 
الکویت , ۱۹۹۷ » الطيب محمد مادي : مرحم سابق. ص۵۳, 

۳ مر الموسف أن يردد بعض كتاب عرب نفس هذه الزاعم دون ندقیق كما فعل السنوسی الغزالي في کتابہ 0۸+00 

۳ حاییم الزعفرانِ : الف سنة من حياة اليهود با مغرب : ترجمة أحمد شعلان-عبد الغیٰ أبو العرم. ط۱. الداز البيضاء, المغرب. ۰۱۹۸۷ ص۰۹ 

۳ عبا. الر من ابن خخلدون : کتاب العبر ودیوان المبتدا و انبر في یام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القسم الأول 
» ابحلد السادس. دار الکتاب اللبناني. بیروت. ۰۱۹۰۸ ص ۰۱۹۰ 

۳ شارل آندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية, تعریب محمد مزالي. البشور بن سلامة. الشركة الوطنية للنشر والتوزیے, ابلزالسر. ۰۱۹۸۹ 
ص ۰۷۱ ۱ 

۳ بوری إيفانوف : الصهيونية حذار,ترجمة ماهر عسل.امیئة الصرية العامة للتأليف واللشر.القاهرة,۱۹۹۹.ص۱۳ ۰ 

۲۱۵۲010 D.Nelson; Libya م.ب.تشاراز :الامبراطورية الرومایة ترجمة رمزي عبده.اطيئة المصرية العامة للکتاب,القاهرة۹ ۱۹۹ .ص31۸‎ ( 
Country study. The American university , washington, Third Edition , 1979 7 


1: 

هذا الازدهار ودمرت برقة ودب فيها الانحلال" » وقد استقبات ليبيا بعد هذا 
التاريخ أعدادا كبيرة من اليهود خاصة من فلسطين ومصر على أثر الشورات التي قام بها 
اليهود هناك. مما مهد لنشوب ثورة يهودية أخرى عام ١۱۱م‏ ضد الرومان في لیبیسا تبعها 
تشتت واسع النطاق لليهود في ليبيا فهاجروا إلى داخل البلاد خوفا من الالتقام وأطفوا على 
ألؤسهم اسم الشیتم". بينما يفول رأي آخر بان اليهود الذين استوطنوا دواخل ليبيا. قد أطلقوا 
على أنفسهم اسم ۳10110110 وهو يعني البلشئيم أو الفلسطينيين علسی حين عرفت الضاصر 
اليهودية الأخر ى في المدن والساحل باسم 01886188 ویعسترف اليهود أنفسهم بهذه 

التثفرقة”©. 


ولفظ الہلشئیم أو الفلسطينيين ربما يعني أو يشير إلى أصول هذه الله من اليهود الذين 
وفدوا من فلسطين. وهو أقرب للصواب من وجهة نظري من لفط الشسیتم. حيث أن لفظ بلشستپم 
هو أقرب للفظ الأجنبي 22165]106 الثي تشير السی فلسطين. 


وقد قام هؤلاء المهاجرون اليهود وخاصة في داخل ايبيا بنشر اليهودية والتبشير بها بين 
قبائل البربر » بعكس ما يزعمه اليهود بأنهم لا يبشرون بديانتهم البهودية ؛ حيث استجاب 
بعضها وتحولوا فعلا إلى اليهودية من أمثال قبائل نفوسة". 


ويشير البعض إلى أن هؤلاء اليهود قد نجحوا في نشر ديانتهم بين القبائل خاصة في 
المنطفة الغربية من ليبيا بعد عام ۱۱۷ م”. وتدعم هذا الرأي دراسة تفسول بأن يهود طرابلس 
يرجعون في أصولهم للسامية و البربرية » نسبة إلى فلسطين الذين وفدوا منها » والبربرية 
نسبة إلى البربر المتهودین", وليس صحيحا أبدا أن نقصر أصول يهود ليبيا على الأصل 
لبربري فقفط.”" 


(۱) علي فهمي خشیم ؛ مرحم سابق, ص٢۲,‏ - ۰۲۷ 

Antonny Lerman : The jewish Commumities of world.Fourlh.Edilion Facts on file. Newyork, 1989. 0 

۳ يسري عبدالرازق ابلوهري : السلالات البشرية.ط ۲ .دار المعارف,الاسكندرية »۷ ۹١؛‏ ص۷١٠‏ /ابراهيم أحمد رزقانة: المملكة الليبية .دار اللهضة 
العر بية,الفاهر 146 ۱ ٩۱.ص‏ ۰۸۰۱۷۹۸ 

۳ عمد عبدالمئعم الشرقاوي. محمد الصیاد:ملامح الغرب العري.ط۱, منشأة العارف.الاسکندریة۵۹ ۱۹.ص ۱۰-۵4 

1 مود شبت خطاب : قادة فح الغرب العربي, ۰۱۰۱۳ دار الفتح للطباعة. بیروت. ۹۹۲ ۱ص ۲: 

Salem Ali Hajjaji : The new Libya , third print „ publisher ,۸۸۵:5059 1, Essaria,Triply,Libya, ۰ 
۱۲-۱ العيب محمد مادي ! مرجع سابل ص‎ '” 

۲ بادية طرابلس في مالة عام (۱۸۷,-۰۱۹۷) جزمان - شر كة دار الطباعة الحديثة, طرابلس لیبیا, ۰۱۹۷۳ ص۲۱۹ 


”مر اسل الاهرام الخاص في نیویورك, الاهرام. .۱۹٤۹/۸/۱ ٤‏ ص۲ 


Yo 


رهناك من يرجع سبب اعتناق البربر لليهودية إلى الغرض السياسي المتمثل في 
كراهية الرومان وليس حبًا في العقيدة اليهودية نفسها » ویسندل بذلك على سرعة استجابة 
البربر للإسلام وتخليهم عن اليهودية وعدم تمسكهم بها ء وأن المسلمين الفاتحين لم يعثروا 
على أي آثار الديانة اليهودية". ون كان هذا لا ينفي وجود سبب عقائدي لدى البعض من 
البربر للدخول في اليهودية. 


(۲) اليهود في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى الفسزو الإسباني (۲ ۱۵۵۱-64 )م: 


لم پتعرض المسلمون الفاتحون لليهود في ليبيا بأي أذى. ولم يرد في أي من المصادر 
المعاصرة والحديثة أي إشارة تفيد بمعاملة سيئة لهم. أما من يزعم بأن الكاهنة اللي قاومت 
الفنح الإسلامي لشمال إفریقیا » الذي يضم ليبيا » كانت پهودیة. فهو کاتب يهودي له أهدافه 
المغرضة ؛ ذلك لأن تلك الكاهنة لم تكن يهودية ؛ بل كانت وثنية كما آبشت النصوص 
الأصلية المعاصرة" ؛ ومن اللافت لانظر أن بعض الكتاب العرب قد نقل تلك المزاعم 
الخاطئة من نفس المصدر دون تمحیص". 


وقد وفدت على ليبيا مجموعات يهودية بعد استقرار الفشح الإسلامي » واستقرت على 
الساحل » ولم تشأ التعمق في داخل الأراضي الليبية”؛ وقد دخلست موجات متتالية من اليهود 
إلى ليبيا في العصر الفاطمي وبالتحديد في عهد المعز لدين الله". )٩۸۷-۹۵۳(‏ م. 


وقد عاش يهود ليبيا طوال فترة الحكم الإسلامي وحتى الغزو الإسباني للبلاد في أمن 
وحرية واختلطوا بالعرب ونعموا ہالتسامح الاسلامي. وازدهرت مراكزهم في برقة وطرابلس 
وغيرها في ليبيا ؛ ودخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم وشاركوهم في عاداتهم وتقاليدهم. وقد 
وصلت إلى ليبيا موجات مثتالية من اليهود بعد زوال الحكم الإسلامي في الأندلس وأقام منهم 
في ايبيا أكثر من ثمانمائة أسرة وازدهرت أحوالهم في طرابلس ؛ وامتازوا عن بقية يهود ليبيا 


۳ محمد علي دبوز : تاريخ المغرب الکبیر, ابلزء الثان, ط۱. دار إحياء الکتب العربیة, القاهرة. 971١.ص/.‏ 

''' حاہیم الزعفراني ؛ مرحم سابق ص١١‏ 

۳ السید عبد العزیز سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي.ط؟,مؤسسة شباب ابلامعة, الاسسكندرية ط۲۱۹۸۲:ص۸٥۱)‏ ص ۱۱۲ /سعد 
زغلول عبد الحميد : مرجع سابق.ص ۰۲۱۷ 

۱۱۱۹۷۳ محمد الحبيب بن النوجة؛ يهرد المغرب العري. معهد البحوث والدراسات العربیة, القاهرة,‎ ٩ 

" زاهية مصطفی قدورة : تاریخ العرب ا حدیث,ط٢.‏ دار النهضة العربية ؛ بیروت.۱۹۷۵.ص۱۳) 

۳ جسن سلیمان حمود : ليبيا بین الاضي وا لحاضر, مؤسسة سجل العرب : القاهرة, ۱۹۲۱.ص ۱۳-۱۱ 


۳۹ 
بمعارفهم وحضارتهم". مما منحسهم الزعامة ‏ القافية على البهود المحلیین فسي ایییا". وقد 
تکاثر الیهود في ليبيا وعاشوا في أحيائهم الخاصة وعملوا في شكون التجارة” 


وقد أدت الهجرة الواسعة لليهود الأندلسيين وغيرهم من يهود أوروباء وخاصة إيطاليا 
إلى ليبيا أن تکونت مجتمعات يهودية كاملة حملث معها النسب الأوروبي. وقد أدى الغزو 
الاسباني لليبيا في عام ١٠5١م‏ إلى فرار يهود طرابلس إلى داخل البلاد واستقروا في واحة 
تاجوراء وجبل غريان وغیرها". وقد وصل عدد الفارين من طرابلس ثمائمائة عائلة طبقا 
لواقعة ثم تسجیلھا آنذاك. 


وخلال فثرة الحكم الأسباني لطرابلس استقر الحبر شمعون لافي في طرابلس وأخذ يعلم 
پھودھا التوراة وثعالیم الدين اليهودي. وكان ذلك في عام 61 موصار من وقتها عميذا 
لپھود طرابلس”. 


(۲) يهود ليبيا من الفتح العلماني حتى الاحتلال الإيطالي (۱۹۱۱-۱۵۵۱)م : 


ماش اليهود في ليبيا حياة مستفرة زمن الحکم العثماني ؛ وقد أرسى الصبر شسمعون لافي - 
الأندلسي الأصل - الاساس الجید لموسسات الجالية البهودية وتقاليدها في ليبيا ؛ وذلك بعد أن 
صار زعيما لثلك الطائفة حتی وفاته عام ۸۰٥۱م.‏ ومن خلال وضعه كطبيب ليحيى باشا 
الوالي العثماني في طرابلس نالت الطائفة اليهودية في طرابلس ولیپیا كلها مكانة كبيرة بسبب 
هذا الرجل الذي كان يحترمه وجهاء الحكومة. 


وبدأ اليهود في الظهور على الساحة السياسية في ليبيا فاختلطوا بالحكام والولاة وتفرب‌وا 
منهد ؛ مما ساعدهم فی الحصول على مكاسب مادية واقتصادية واجتماعية وأدبية ضخمة ؛ 


۲ مود شاکر ؛ التاریخ الاسلامي : (۸) العهد الشان.ط۳. الکتب الاسلامي. دمشق. ۱۹۹۱.ص۰۱۹/علی محمد على : اسرائيل والشرق 
الاو سط. الدار القومية للطباعة والنشر, القاهر ۱۸ ۱۹.ص ۷ 

ول دیررانت : قصة الحضارة. جلد ,٦‏ الاصلاح الديئ, ترجمة محمد على أبو درة. الادارة الثقافية. 07۶+ .نة التألیف والترجمة 
واللشر.ب.ت.ص 69١)ص"؟ ,١‏ 

” سامي حکیم : ثورة ليبياءط١,‏ مكتبة الفرحان. طرابلس, ليبيا ۱۹۷۱.ص ۷۰۲ 

“ إياد ابر شقرا : الیھود في العالم العري ,حامعة الدول العربية. الامانة العامة, مركز التوثيق والعلومات,قسم الملفات الصحفية. المصدر ؛ حریسدة 
الشرق. الاوسط. انحلترا بتاريش 6/۱۱/۲۰ ۱۹۹.ص۰۱۰۹ 

(5) H.Z. (Iw) Hirsch Berg: A History of the Jews in North Africa . volume 11. Edited by Eliezer Bashan and 
Robert Attal. second Edition, Printed in the nether Lands, 1981. PP.148-189. 


۳۷ 
ولکنهم في نفس بالوقت عرضوا أنفسهم لغضب الحکام بسبب تدخلهم في شئون الحکم 
ومسائدة الثوار والحکام بعضهم ضد بعضل(. 


وقد استفاد كثير من المواطنين اليهود في ليبيا من قوائیسن الامتيازات التي منحها السلاطين 
العثماليون للاجانب المقيمين في أراضي الدولة العثمالیة ؛ فحصسل بعضهم على جنسية الدول 
الأوروبية ليحصلوا على مكاسب اقتصادية واجتماعية من جراء ذلك » وفي المقابل أصبحوا 
رأس جسر لهذه الدول الأوربية يشجعون نفوذها وينفذون سياس تها" في ليبيا. 


وليس صحيحًا كما يزعم البعض أن يهود ليا كانوا يعانون من العبش كأجانب ؛ لولا 
الحماية الفضائية التي كان يوفرها لهم القداصل الأوربيون”. بدايل مكانتهم السياسية المتزايدة 
في العهد العثماني والنطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي حدث في حياتهم بعد عام 
ام ٦‏ وقیامھم ہہناء العدید من المعاہد والمدارسک“. لهي خير شاهد على لفي مثل هذه 
المز اعم, 


وحتی أعمال العنف التي كانت تندلع ضد الیھود لم تكن ناتجة عن توجسه عام في ليبيا » بل 
كانت وليدة حاله البزس التي كان يعاني منها كل أفراد المجتمع اللييسي. وأن حالتهم الاقتصادية 
تثبت أنهم كانوا في معظم فترات الحكم العثماني أسعد حالاً من غيرهم من سكن ليبيا ولم 
يسجل تاريخ ليبيا في أي وقت فلسفة العداء للسامية”. 


وقد كان للطائفة اليهودية زعيم في طرابلس وكان لها مجلس يعرف بمجلس الوجهاء 
يتكرن من سبعة أفراد يشم اختيارهم مسن الأغنياء ؛ ولکن كانت سلطاته محدودة بالنسبة 
للداخام الأكبر أو الحاخام باشي والذي تعينه الحكومة العثمانية ويأتي من القدس أو من أي 


مركز بهودي شرقي. 


وقد كون اليهود في طرابلس عام ۱ لجلة من أغنياء التجار اليهود لمراقبة قرارات 
المرظفین المحليين ضد اليهود » وإہلدغ السلطات عن حالات الاحثقار والعنف ضدهم » كما 


(1) Ibid , م8‎ 5. 


۲ عبد الوهاب المسيري ! اليهود في مصر؛ بحلة افلال, عدد مایو ۱۹۹۷.ص ۰۲ 

(3) Andre Martel : La libye 1835-10۰ presses univêrsitaires de france, Paris, 1991,P.28 

(4) Renzo de felice: Jews in an arab land. Libya.1825-197., Translated by Judith Roumani Firist Editian. 
Unviersity of Texas press, Austin. printed in the United 5۱۵۱60 of America, 1985. 7 

؛ اليهرد في العا العربي : حريدة الشرق الاوسط. جامعة الدول العربية. الامانة العامة. م رکز التوٹیق والعلومات. قسم الملفسات 


۳ اياد ابو شقر 


الصحفية. جریدة الشرق الاو سط. ابحلترا,۵ 4/۱۱/۲ ۰۱۰۱۸۰۱۹۹ 


۲۸ 
کان لیهود طرابلس على وجه لخصوص صلات قوية بسفارات الدول الأوربية التسي 
كانت تتدخل مباشرة لصالحهم. كما تشكلت اللجنة الاتحادية في بنغازي لنفس هذه الاغراض 
وضد ما أسموه بالائتهاكات ضد اليهود(). 


رقد تطورث أوضاع يهود ليبيا إلسى الأفضل وبخاصة في طرابلس فازدهرت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعبة " وبدأ اليهود فسي ارتداء الطرابيسش مشسل المسسلمین ۳). وقانونيًا 
أصبح اليهود اللببيون متساوين مع بقية الرعايا في الدولة العثمانيسة فسي منتصف الفرن التاسع 
عشر(), 

۱ 

وقد زاد التحسن في أحوال البهود في ليبييا باضطراد وارتبسط بالتوسع الأوربي فشاركوا 
في عمليات التحديث والتطوير في ليبيا » وكثيرا ما كان للتجار الیسهود تدخل في أمور السياسة 
وشڌرن الحكم الداخلية“. 


وقد اشترك اليسهود في سياسة تشسجیم التعمير واستيطان الأرض وإصلاحها وتطویر 
التجارة وتقدم الإدارة والتعليم في ليبيا » وباعتراف هارفي أحد الكتاب اليهود. كان اليهود في 
طرابلس عبارة عن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمسع المحلى في ليبيا ؛ وإن خطسع بعضسهم 
للحماية الأوروبية » وقد سادث علاقة طيبة بين الصفوة من اليهود والحكام الأتراك لضمان 
تنفيذ النظام والقانون والحفاظ على الحقوق اليهودية المكتسبة. فارتدى الیسهود القبعات الحمراء 
مثل المسلمین. وقد فرض على اليهود التجنيد الإنزامي كما فرض على المسامين مما يدل 
على المساواة التامة واشتراكهم الكامل في نشاط المجتمع اللییسي". 


وقد هلل اليهود کثیرًا بعد نجاح ثورة الشبان الأتراك وإزاحة السلطان عبد الحميد الثاني 
من السلطة عام ۱۹۰۸ ء وظهر هذا التأثير واضحا في معاملة اليهود الذين يخدمون في ' 
الجيش فكانت السلطات العثمانية حساسة لمطالبھم الدبنية » فكان یتسم إعطاؤهم الإجازات أيام 
السبت والأعياد اليهودية. لأنهم "عرفوا جیذا أنه كان يوجد في استانبول یسهود مصترمون" 
يعملون لأجل التحرر والحرية وكلمات هؤلاء البهود في العاصمة التركية. كانت سهام حسادة 


)1( Ibid , 0, 8,12,13,23-25. 
(2) H.Z.(J.w) Hirsch Berg. p 2 
(3) Heskel M.Haddad p 69 
۸٠ص محمد رجحب الزائدي: ليبيا في العهد القرمائلي. دار الکتاب الليي. بنغازي.۱۹۷۳.‎ ۳ 
(5) Harvey E. GoldBerg. Jewish life in Muslim Libya The university of Chicago. 1990.p.35-40,48-51. 


۳۹ : ۱ 
- يتم توجیه‌ها بواسطة الحكومة وکانوا دائما بطلبون القصاص لأي إهانة يتعرض 
لها الی‌هود 0 )0 


وهكذا كان اليهود المقيمون في ليبيا قبيل الغزو الإيطالي يتمتعون بكافة الحفوق التي پئمشع 
كافة أفراد الشعب في ليبيا. واعتبرهم الولاة والحكام الأتراك جزء من الشعب الليبي دون 
تفرقة أو تمييز بينهم وبين بقية السکانن. 


رمما يذكر أن اليهود في ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي کسانوا ينتمون إلى عدة فشات يمكن 
تقسبمها كالتالي. أولا يهود ليبيون وهم الذین عاشوا مع العرب واختلطوا بهم منذ قرون › 
ويهود أوروبيون يتبعون مختلف جنسيات الدول الأوروبية » مما ساعد في اختيار بعضهم من 
قبل الحكومات الأوربية لتمثيل مصالحهم السياسية وأعمالهم التجارية في ليبيا. 


وعلى سبيل المثال كان نائب القنصل البريطاني في ليبيا يهوديًا عام ۱۸۲۰ ء ولقتصل 
الهواندي نفسه في أواسط القرن التاسع عشر كان يهوديًا من يهود ليبيا » وعشية الغزو 
الإيطالي لليبيا كان نائب القنصل النمساوي أحد يهود ليبيا » وكان نائب القنصل الألماني 
يهوديًا من يهود ليبيا » وقنصل بلجيكا نفسه كان يهوديًا أيضا. وكان وكلاء القناصل 
الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين في بنغازي یسهودان. 


وهكذا اكتسب اليهود في لیبیا الكثير من الخبرات السياسية من خلال مراكزهم وأعمالهم 
في فترة الحكم العثماني وتمتعوا بمكانة عالية في المجتمع الطرابلسي ہشسکل عام. لم يتمتع بها 
أو بدتلها العرب. وفي ذات الوقت کان لهم علاقات خارجية هامة سواء مع المنظمة 
الصهيونية والمنظمات اليهودية العالمية الأخرى. وكانوا على علم بمسا يجري في العالم من 
أحداث سپاسية, ۱ 


ومن هنا يمكن القول أن الطائفة اليهودية في ولاية طرابلس - ليبيا الحالية - تمتصت قبیسل 
الاحتلال الايطالي بنفوذ قوي سواء على المستوی المحلسي أو المستوی الخارجي في مجال 
العلاقات السياسية والتجارية هيأت لها الکشبر من سبل التقدم والازدهار الاقتصادي 
The book of Mordechai, Edited by Harvey E. Goldberg, ۲ publishers, London, 1993,pp, 190-191,‏ )1( 
(۲) اطادي ابراهیم المشيرقي ؛ ذكريات في نصف فرن من الاحداث الاحتماعية والسياسية, منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاریظیسة, 
طرابلس. الجماهرية العربية اللبیة,۰۱۳۹۰۱۹۸۸ 


(3) J.L.Miege : Les Relations inter communutiates juivesen Mediterrtaires occidentale xllle- xxe siecles 
Editions Du center national Dela Recherche scientifique, France, 1982, P. 3-4 


۳۹ 
والاجتماعي » ووفرث لها الحماية سواء من الدول الأوربية أو المنظمات الصهيونية 
واليهودية العالمية أو من الدولة العثمانية ذانها ؛ ومن يشكك في تلك الحقائق » ومن يزعم 
غير ذلك فهو أفاق.. ۱ 


: النشاط الصهيوني ومشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا‎ )٤( 


أشار هرتزل( المؤسس الأول للصهيونية أ على ضرورة تأسيس اليهود لدولة لهم في 
فلسطين لأنها المكان الأمثل لمثل هذا المشروع(. وقد بذل هرتزل جهودا حثیشة لإقنساع 
السلطان العثماني بفائدة هذا المشروع ء ولكنه لم ينجح رغم توسط القيصر الألماني لدى 
السلطان العثمانين. 


وتأكد لهرتزل أنه من الأجدر له البحث عن منطقة أخرى”) غير فلسطین ؛ بعدما تبين له 
أنه لا فائدة من هذه الج ےودل'). 


(١)ود‏ تيودور هرتزل ف مدينة بوادبست عاصمة ابر الحالية في امايو ۰٦۱۸م‏ ودرس في فيينا حن عام ۱۸۸۰ء وعمل منذ عام ۱۸۸۰ کاتبدن 
احالات السياسية والأدبية وأصبح منذٍ عام ۱۸۹۱ حن ۱۸۹۰ مراسلا في باریس للجريدة الحرة ا دیدة الى كانت تصدر في فبينا » وبدأ یسسجل 
يوميات؛ مدذ عام ۱۸۹۰ء وبناء على دعوته هرتسل تم عفد الؤمر الصهیون الاول في مدینة بال بسويسرا من ۲۹- ۳۱ أغسطس ۱۸۹۷ء وتاددے 
مس مؤئمراٹ صهيونية أحرى خلال حياة هرتسل ؛ وقد ترعم ا لح رکة الصهيونية منذ نشأتما حن وفاته » وقد بذل حسهودا مضنية في خحدمة 
الصهيؤنية والتعريف با » وحاول العٹور على وطن قومي للبهود سواء في فلسطین أو في غيرها » وقد عمل هرترل دون كلل على نيل موافقة القوى 
الکبری الوثرة على مشروعه الصهيون » فإتصل بالسلطان عبد الحميد والامبراطور الا مان غليوم الثاني واللك الانحليزي [دوارد السابع والبابا و 
التاسع والقیصر الروسي » دون أن يحصل منهم على نتائج ملموسة لمشروعه, فقد طرح على البابوية من خلال القاصد الرسولي في فيينا عدم ادال 
القدس وبیت لخم والناصرة في الدولة اليهودية ؛ وعرض على السلطان عبد الحميد التكفل بدیون السلطنة ؛ واظهر امام أعين القیصر الروسي محاسین 
تقلیصر عدد اليهرد في بلاده لکن کل هذه الدشاطات وا ھود الي بلطا هرترل باءت بالفشل » وقبل في النهاية مشروع آوغندا ولکنه تراجم عنه 
تحت الضغوط الصهونبة : الصدر تبودور هرتزل : الدولة البهودية, مرحم سابع ص٤‏ » الشيخ یوسف الخازن ! الدولة اليهودية في فلسطین, مرجم 
سابق. ص ۵۲. ۱ 

(۷) حر كة سياسية إستعمارية غربية » ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر على يد هرتزل ندعو لاستعمار فلسطين لإنشاء دولة لليهرد فی‌ها » 
وعارضت اندماج اليهود في أوطالمم الاصلية ء ومارست ضدهم كل الاساليب غير الشروعة لتهجيرهم إلى فلسطين ؛ وتمكتت بوسائلها مسن 
احصول على تصريح بريطان استغلته کسند قانون ها - بعد موافقة عصبة الامم على انتداب بریطانیا على فلسطين - في تأسيس أركان دولتها 
الصهيو نية الى اعلنتها في فلسطین عام ۱۹6۸ المصدر : الموسوعة العربية العالمية, <-۔۲,ص۱۷۷. 

(۳) الموسوعة العربية العالمية ؛ح۲,ط۱, الناشر مؤسسة أعمال الموسموعة للنشر والتوزيع. الرياض. السعودية.ب.ت ص۱۷۷. 

)٤(‏ صادق على الربيعي : الاستيطان الصهيوي في فلسطين إبان حكم الدولة العثمانية ۱۹۱۷-۲۷ رسالة ماحستير غير منشورة پاشواف أ.د/ 
ا مد صدقي الدحان. معهد البحوث والدراسات العربیة, الفاهرة,۱۹۷۸. ص۷۷ ۰ سامي حكيم : القدس. ط۱, مکنبة الانجلو المصرية. القاهرة. 
۰ ص۳۷ 

)١(‏ م لکن الشکلة البهودية مثل لدی هرترل منسالة احتماعية ولا دينية ولکنها في المقام الاول مسألة قومية » فكان يزعم أن قيام دولة لليهود 
سیحل المشكلة اليهودية برمتها بشرط أن تکون في وطن قومي حاص هم ؛ وصرح بأنه " يكفي أن تعطونا أي قطعة من الارض تتناسب وحاجات 
شعبنا وتكون لنا السيادة علیها " الصدر ؛ رجاء جارودي : الاساطیر ال سسة للسياسة الاسرائيلية : ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار الفد 


۳۱ 


ولذا بعد فشل جهوده في تنفيذ مشروعه الصهيوني في فلسطين » رأی هرتزل أن 
بصرف النظر عن فلسطین موقتا » وأن بختار أي بقتعة من الارض في العالم لإقامة الدولة 
اليهردية " حتی يتم حصول اليهود على الضمانسات القانونية لاستیطان فلسطين والاستقرار 
فيها باطمننان ۰۳۲ ء وکانت خطة كما عبر عنها " انسي آفکر في إعطاء الحركة الصهيونية 
هدفا (قلیمیا أضيق وأترك صهیون لیکسون السهدف النهائي ۳۳. 


وهکذا فإن هرتزل مع إيمانه العمیق بان فلسطبن هي المکان المثالي لإنشاء الدولة اليهودية 
لا آله لم يمان ايه یام هذا کیان اليهودي لی برنامجسه الصپيوني فسي مکان آخسر ضیر 
فلسطین . ؛ وملذ عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۰۶ کان هرتسزل يفكر في الحصول على إحدى 
المناطق التي عرضت عليه خاصة من بریطانبا ؛ أو الذي خطط هو وزعماء الصهيونية 
لاستيطانها وهي على سبیل المثال الارجنتین وقبرص وسيناء وموزمبيق وشسرق أفريقيا 
والكونغو والعراق ولیپیسان. واعتقد أن الدول الاستعمارية مشل بلجيكا والبرتغال وإيطاليا 
سوف تحذو حذو بریطانیا وتساعدہ في إنشاء دولته في إحدي هذه المستعمرات (). 


وقد صرح تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الرابع عام ۱۹۰۳ بقوله " يجب أن 
تكون قاعدتنا فلسطين أو بالقرب منها " ولذلك نظر إلى هذه المناطق التي عرضت عليه 
كمحطات متفرقة تكون نواة للوطن القومي البسهودي فيما بعد (. 


وانطلاقا من هذه القاعدة أعلن هرتزل قبولسه() لاقتراح بريطانيا بشأن قبول استيطان 
يهودي في أوغنداء وعلى الرغم من أنه أعلن أن ذلك مجرد استعمار اضافي ؛ يمكن أن 


العرپي.ط ١‏ ,القاهرة. ۰ صلم 5-١‏ ١/أحمد‏ أبر زيد : الصهيوئية السياسية والهجرة : بجلة عالم العرفة, بجلد4 ١,العدد‏ الأول.وزارة الاعسلام, 
الکریبت. ۱۹۸۳.ص ۷ افتحي فوزي عبدالعطي ؛ المزاعم الصهيوئية في فلسطين. دار المعارف بمصر۰۰٦۱۹.ص۷۲۷.‏ 

(۲) معد بسیسو : اسرالیل جناية وخیائة, ط۱. مطبعة الشرق, حلب, سوريا. ۱۹6۲.ص ۰۱۷ 

(۳) “كمال ا حاج عبد الله النجار : الصهيونية بين تاریخین. الفسم الثان,ط۱, دار العودة .بیروت؛ ۰۱۹۷ . ص ۲۹٦٦۱۹٢‏ 

(4) داوود عبد العفو ستقرط : اليهود في الوطن العربي. ط۱. دار الفرقان . عمان , ۱۹۸۴ ص۲۸ 

)٥(‏ الوسوعة العربية العالمية سح۲ - مرجع سابق سص۰۱۷۷ 

(1) دیزموند ستيوارت : تبودور هرترل مؤسس ال كة الصهيونية,ترجمة فوزي وفاء. ابراهيم منصور.ط١.‏ الؤسسة العرية للدراسسات وائشر 
بیروت , ۰۱۹۷ ص ۳4۷/ رجاء سارودي,مرجم سابق. ص۰۱۲ 

(۷) عبد الوهاب السبري ؛ الايد بولوجیة الصهیونة! ق۱. ا لس الوطیٰ للثقافة والفنون وألاداب, الکویت. ۱۹۸۲ ص44 1. 

(۸) مود شيت خحطاب: قادة الفتح المغري. ح-۲,ط۱.دار الفتح للطباعة والنشر. بیروت,۱۹۱.ص ۰۳۲۳ 

(۱) بسبب الذابح الى تعرض ها الیهود في روسیا عام 15,1 


۳۲ ۱ 
يكون ركيزة فيما بعد للدولة اليهودية » ونال موافقة الأغلبية على ذلك في الموتمر 


الصهيوني السادس() في أغسطس ۱۹۰۳ الا أن متطرفي الصهيونية رفضوا الاقتراح (". 


ومن الجدير بالذكر أن السلطان العثماني رغم رفضه مطالب هر تزل في توطين اليهود في 
فلسطين ؛ إلا أنه وعد هرتزل بالسماح بالهجرة اليهودية إلى أجزاء السلطنة العثمانية 
الأخرى؛ غير فلسطین وبالتحديد في العراق وليبيا ؛ وذلك لبعدهما عن فلسطين » وهذا ما 
إعترف به هرتزل في مذكراته (, 


ومصداقا لذلك عرضصت الدولة العثمانية على اليهود الإقامة بمنطفة سرت في ليبياء 
وقدمت لهم تسهيلات خاصة وامتیازات مغرية, وقد عرض رجب باشا حاكم ليبيا (۶ ۱۹۰ - 
۸) منطقة مسلاته في ليبيا على الحركة الصهيونية لتوطين اليهود فيها (. 


وبالنسبة لمحاولات الاستیطان الصهيوني في ليبيا فان أول وأقدم محاولة جرت كانت عن 
طريق بعثة أمريكية إنجليزية عرفت باسم اپشو( » حيث عرضت شراء منطقة برقة من 
السلطان عبد الحميد الثاني » وكان وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ولكنها صرفت النظر 
عنھ' لعدة(') أسباب©, 


وهناك من يذكر أن الاهتمام الصهيوني بلیبیا كان مرتبطا بالاهتمام البريطاني بها لأهميتها 
بالنسبة لمصر » نظرا للعلاقة التي تربط بين بريطانيا والصهيونية واليهود في العالم » حسبما 


(۲) قال حاييم وايزمان ذات يوم لبالفور صاحب التصريح المشهور في تعلبقه على هذا الوغر " لو بعث البي موسى ان في الوغر الصهيرن 
السادس وأصفی إلى ما قاله نیودور هرترل عن أوغندا لكان حطم الألواح مرة أخرى كما حطمها من قبل حين عاد وشاهد بی اسراليل یب دون 
العجل" ويشير حاييم وايزمان إلى موقف هرتزل في هذا المؤتمر أنه " ووحه بأكبر مفابحاة في حياته كلها عندما قوبل مشروعه في الحل الاوضدي 
عفاو: هولاء اليهود الذين كانوا احرج ما يكونوا إلى هذا الملجأ " المصدر تيردورهرتسل : الدولة البهودية : مرجم سابق ص19-4., وريد 
من الملومات عن موقف هرتسل ف امور راحع. ديزموند سيتوارت : مرحع سابق. ص۰۳۸4 

(۳) تیر دور هرتسل ؛الدولة اليهودية : ترجمة محمد يوسف عدس. دار الزهراء لللشر, القاهرة,4 ۱۹۹ ص۲۹ / عباس محمود العقاد : الصهيونية 
العالمية.ط ۲. مكتبة غريب, القاهرة, ۱۹۸.ص ۷ / إبراهيم أبو لفد : تمويد فلسطين : ترجمة أسعد رزوق. مركز الاضساث, منظمسة التحریسر 
الفلسعلینة. بیروت. ۱۹۷۲.ص۲ ۵ 

- Andre Martel; 08-01) ۲,30, ۰ 4۳-4۲ )حبري سماد : الصهيونية,دار الكاتب العري الفاهرة, ۱۹۹۸ ص‎ ٤( 

,۵۳-۵۲ مصطفي عبد الل بعيو : الشرو ع الصھیون لتوطين البهود في لیہیا, الدار العربية للکتاب, طرابلس, ليبيا ۰۱۹۷ ص‎ )٥( 

1. ابنو : هو احتصار لنظمة يهودية عرفت باسم مؤسسة الاستبطان العالية وإختصارها 0 .ا‎ )٦( 

(۷) هله الاسباب تلحصت في محشیة اليهود من عدم توفیر ا حکومة العثمائية للأمن في ليبيا وتفضیلهم لفلسطين عنها » وأن برقة لا عکن ان تکون 
عاصما لملكهم حؾ تتحمل مليون نسمة : الصدر : مدوح حقي: ليبيا العربية کانك تعيش فیها, ص۹۱. 

(۸) ممدوح حقي: ليبيا العربية كأنك تعيش فیها, ط۱. دار النشر للجامعيين. دمشق » ۲٦۱۹ء‏ ص۰۹۱ 


۳۳ 
أعترف هرتزل نفسه(۱ » ومن منطلق هذه المصلحة والعلاقة المشتركة عرضت 
بریطانیا على هرتزل اتخاذ برقة وطنا قوميًا لليهود ؛ وقد قبل هرتزل المشروع من حیسث 
المبدا". 


وقد أعطى هرتزل أهمية كبيرة لليبيا على آساس أنها پمکن أن تکسون خطوة في الطريق 
إلى فلسطين » فتكون بمثابة مهبطا للأفواج الپھودیة القادمة من أوربا والمتجهة بعد ذلك إلى 
فلسطين ؛ وريثما یتم تمهيد الوسائل المختلفة لاستيطان اليهود في فلسطين سيبقى هؤلاء في 
یبیل(" ۱ ءْ 


رحینما اکتشف هرتزل النوایا الاستعمارية الإبطالپة تجاه ليبيا ؛ اتجه مباشرة لمقابلة ملك 


ایس 


إيطاليا عمانويل في ۱۹۰4/۱/۲۳ ء مفترحا عليه تحوبل مسار.الهجرات اليهودية من وربا 
الشرقية إلى طرابلس الغرب › حيث نناح لهم فرص (قامة حکم ذاتي خاص بهم في ظل 
المزسسات والقوانین والنظم الإيطالية!). بيد أن الماك الابط‌الي خيب آمال هرتزل ؛ ورفسضص 
هذا الاقتراح " لأن بلاده لیس لديها القسدرة في الوقست الحساضر لتقديم الدعم والمسساندة 
للمنظمة الصهيونية فسي هذا المجال » ولأن طرابلسس الغسرب وطن للآخرين!" » ولییس 
لإيطاليا سلطان علیها" '). حسب قوله. 


)١(‏ ثناء عثمان | مد : مصر وليبيا من الاحتلال البريطاني حى مایة الحرب العالية الثائية. رسالة ماحستور غير منشورة . كلية البنات جامعة عسین 
شس ۰ ۱۹۹۰ ص۰۱۳ / جودت السعید : الشخصية اليهودية عبر التاريخ, ط ۲ ,ال سسة العربية للاراسات والنشر. ببروت ۱۹۸۸ ص ۰۱۱ 

(۲) محمد عرابي محمد نخلة ! تطور المجدمع في فلسطین في عهد الانتداب البریطانِ ۱۹۸-۰ .منشورات ذات السلاسل .الکویست. ۱۹۸۳ 
ص۳۷./ حمود حنفي صا, تطور ا حر كة الوطنية في ليبيا من عام ۲ إلى عام ۰۱۹۳۱ رسالة ماجستیر غير منشورة, كلية الاداب. جامعسة 
الاسکدرية,۱۹۷۷.ص ۰۱۰ 

(3) Renze عل‎ 161100 : 02-016, p, 5 

/ يوميات هرتزل : اعداد أئيس صایغ ؛ ترجمة هلدا شعبان صايغ . ط٢ الموسه العربية للدراسسات والدشسر . بیروت » ۱۹۷۳ » ص۳۷۲‎ )٤( 
عبدالوداب السپري : الأيدلوجية الصهيونية, ق۱. ص45 ۱/ أمين عبدالل حمود : مشاريع الإستيطان البهردي منذ قیام الثورة الفرنسية حو اة‎ 
ال حرب العالية الأولى, املس الوطئ للثقافة والفنون والآداب. الکویت ؛ ۱۹۸4 ص۰۲۲‎ 

)٥(‏ التعبير الذي استعمله الملك الايطالي هو M2 e 60027۵ case di ari‏ ريعي " وطن الآخرين " أو " بيت الغیر " الصدر د/ اسعد رزوق 
إسرائيل الكبرى. ص۱۲۲ ء د/ أمين عبد الله ؛ ص4۸ ۰۲ 

رد دا أسعد رزوق ؛ إسرائيل الكبرى. مر كر الابحاث , منظمة التحرير الفلسطينية . بيروت ۱۹۹۸ .ص ۰۱۲۲/ عبد الملك حلف التميمسي : 
الخليج لعربي والمغرب العربي.ص45 ؟/ أمين عبدالله :مرجع سابق.ص529, 


۳ 
وقد تجاهل هرتزل هذا الرد ء وراح يؤكد للملك الإيط الي " بأن تقسیم تركيا آت لا 


محاله() في وقت قريب ٣‏ فأجاب الملك "متى! صحيح أن شسعبًا مثلکم يستطيع أن ينتظر 
حتى مائة - عام - ولكني أنا وأنت لسن نعيش لسنراه '(, 


ریما حاول هرتزل أن يفهم الملك الإيطالي بان هجرة البهود إلى ليبيا » وبالتحديد طرابلس 
أن بتم تفسیم الدولة العثمانية » وسپثرك البهود ليبيا آنذاك للإيطاليين وحدهم » بمعنى أن 
اليهود لا يطمعون في ليبيا كمستقر نهائي. 


وفي نفس الوقت حرص الملك الإيطالي في رده هذا ؛ على هرتزل ألا يكشف مطامع 
بلاده في ليبيا ؛ على اعتفاد أن هرتزل لا يعلم بها. وربما قصد الملك أيضما أن يقنع هرتزل 
بالابتعاد عن طرابلس والانتظار بعيذا عنها حتی تتفكك تركيا وبحصلوا على فلسطين 
مباشرة. اقتناعًا من الملك أن هجرات اليهود هذه ستعطل المشاريع التمهيدية للاحتسلال 
الإيطالي لليبيا. 


وربما تأكد للملك الإيطالي ولهرتزل في نفس الوقت » أنهما كانا على علم بنوايا بعضهما. 
البعض وكذلك بمجريات السياسة الدولية. ففي الوقت الذي طلب هرتزل دعم الملك الايطالي . . 
والسماح لليهود بالهجرة والاستفرار في طرابل س الغرب : وأن تكون إيطاليا الدولة الخامية 
لهم من منطلق علمه بنوايا إيطاليا الاستعماريه نحو ليبيا. رفض الملك الإبطالي هذا العرض 
اليهودي موضحا له " أنها وطن لشعب آخر موجود فيها حاليا (. 


ويبدو واضحًا أن هذا التحفظ الذي أبداه الماك عمانويل تجاه هرتزل ومشنروعه 
الاستيطاني في ليبيا يهدف بالدرجة الأولى إلى عدم كشف الخطط الإيطالية الاستعمارية تجاه 
ليبيا › لان كشفها في هذا الوقت سيتسبب لإيطاليا في کشسیر من المتاعب والمشاكل سواء مع 


(۱) قال الملك الايطالي لهرتزل " ان اليهود سیحصلون ف النهاية على فلسطين ولا بد ان ينتظروا حي يصبح لهم هناك نصف مليون يهودي " ورد 
هرتزل قائلا " إنه لا يسمح طم بالذهاب إلى هناك " قال عمانویل " ياه.... ان کل شی ممكن بالبقشيش " ورد هرترل بقوله " ولك لا أريد ذلك 
إن مشروعنا معناه الاستلمار والتحسيئات ولا أريد هذا أن يحدث طالا ان البلد ليست بلدنا " وضحك الملك وردد مثلا ايطاليا " إن هذا سسپجعل 
تحسینات في مزل شحص آخر " المصدر دیزموند سيتوارت, ص۳۷۹. 

(۲) دی موند سيتوارث ؛ مرجع سابق,ص۳۸, / أسعد رزوق : مرجع سابق ص۱۲۲ ۰ داود عبد العفو. مرجع سابق ص٥٤‏ . 

(۳) أحمد طربين ؛ فلسطين في حطط الاستعمار والصهيونية ۰۱۹۲۲۱۸۹۷ معهد البحوث والدراسات العربية ۰ ۰۱۹۷ ص۰۸۷ 

)٤(‏ قاد سلامة هلسة : أوراق في القضية الفلسطينية, معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۷۰۰ ص۰۸۷ 


۳۵ 
الدولة العثمانية أو حتسی مع بريطانيا وفرنسا(. ولذلك نجده يعمل على صرف 
أنظار هرتزل ومنظمته الصهيونية عن طرابلس من باب عدم إثارة أطماع وغضب الآخرين 
0 إلى جانب عدم إلزام نفسه وبلاده بأي تعهد لهذه المنظمة يكون من الواجب عليه تنفيذه بعد 
ذلك. 


وهكذا فشل مشروع هرئزل الاستيطاني في لیب والذي تضمن هجرة اليهود من شرق 
أوربا » واستيطانهم في طرابلس تحت النفوذ والسيطرة الإيطالية » ولم يمسض وقت طويل 
حتى لفظ هرتزل أنفاسه في ۳ يوليو ۱۹۰۶ وبموته اتخذ المؤتمر الصهيوني السابع في يولية 
عام ۱۹۰۵ قرارا برفض أي مشروع لا يتضمن فلسطين وطنا قوميا!". 


رقد أدى هذا القفرار من جانب المؤتمر الصهيوني إلى انشفاق حاد في المنظمة 
الصهيونية. قاده إسرائيل زانجوي ل!.73285111 155361 الذي قام بتأسيس المنظمة 
الصهيونية الإقليمية ا“ وانضم إليه كل الذين كانوا على استعداد لقبول وطن يهودي في أي 
مكان في العالم بدیلاً عن فلس طين. 


.۲ أمين عبد الله محمود ؛ مرحم سابق, ص٢۲٢۲ ۰ /عبدالمالك خلف التميمي : ا لیج العري وا مغرب العری مرحم سابق ص41‎ )١( 

(۲) عسان علي حلاف ؛ موقف الدولة العثمانية من اسر كة الصهيوئية ۲,۱۹۰۹-۱۸۹۷. الدار ابلامعية للطباعة والنشر بسوروت »> ۰۱۹۸۰ 

ص۱۱ ۲۱۲-۲ /الشيخ يوسف ا حازن : الدولة البهودية في فلسطین : تعریب غسان الحازن.ط۱. الناشر مختارات. بیروت» ۱۹۸۷.ص91, 

(۳) شمهدت النظمة الصهيونية صراعا مریرا بين تبارین من الفکر. تيار يصر على فلسطین کموقم لا بديل عنه للوطن القومي الي‌سهودي وعسرف 

بالتبار الفلسطيئ وغلب عليه يهود شرق آوربا وبوحه حاص بهرد روسبا وعرف عن هذا التبار التشدد » واطلق علیهم متطرفِ الصهيونية أما التيسار 
لثان نعرف بالتیار الاقليمي 6100011811516 نظرا لانه بقبل بأي بقعة في العا ولیس بالضرورة فلسطین ما دامت تتوفر فیها الشروط السياسسية 
وا مغرافیة والاقتصادية والناخية اللازمة لنجاح مشروع الوطن الفومي البهودي, وقد مثل هذا التیار يهود غرب اوربا وقبله هرترل نفسه وبعسده 
زابمویل. وقد برز هذا التبار بوحه حاص بعد فشل جھود هرتزل في نيل موافقة الدولة العثمائية على استيطان البهود في فلسطین لانقاذهم. 

المصدر : الشيخ يوسف الخازن. الدولة البهودية. ص"5. 

(4) مود حنفي محمود صالح:تطور الحركة الوطنية في ليبيا من عام ۲ إل عام ۱۹۳۱.ص١٠‏ محمود كامل ا حامي : مرجم سابق ص ۰۳۰۲ 

(ہ ) عرفت المنظمة الصهيونية الإقليمية بتسمیات متعددة منها المنظمة اليهودية الإقليمية والنظمة الإقليمية الدولية. والمنظمة الاس تيطانية اليهودية 
والمنظمة البهودية للأراضي وا یدة البهودية الاستعمارية ومؤسسة الاستبطان اليهودي والنظمة اليهودية للبحث عن الاراضي ومهما احتلفت هذه 
التسعیات فإنها جمیعا تشير إلى نفس المنظمة التي أسسها زابعویل في عام ۰۱۹۰۵ 

الصاد, : خیریة قاسية : النشاط الصهيونية ص۳۷۲ / ابراهیم أبو لخد : وید فلسطین.ص۵۲. مشروع الاستیطان اليهردي في برقة.ص۳۵ /شمود 
کامل : الدولة العربية الکبری.ص ۳۰۷ / محمود حنفي: تطور الحركة الوطنية في ليبيا. ص۰۱۰ / أسعد رزوق : اسرائیل الکبری.ص ۱۸۳ / شلرل 
فبرو : الحوليات اللیبة.ص ۰۷۳ 744 / با مالتيزي ؛ ليبيا أرض الیعاد. ص٩۸‏ / أمين عبدالله : مشاریع الاستیطان البهودي.ص۹۸ ۰۲ 


۳۹ 


وبهذا الاتجاه سار زانجویل على خطی هرتزل في قبوله بدیلاً عن فلسطين ؛ لحل 
المشكلة البهودية » وأنه ما دامت فلس‌طین غير متاحة في الوقت الحاضر لانشاء الوطن 
اليهودي» ففي هذه الحالة يمكن لمناطق آخری بديلة أن ثفي بالغرض(, 


وقد شرح زانجويل!') في أول نشره لهذه المنظمة عام ۱۹۰۰ أن دوافعه للانشقاق عن 
المنظمة الصهيونية تنبع من مشكلة اليهودي التائه(). وادعى " أن الظسروف الحاضرة وليس ' 
الروابط التاريخية هي التي تحسدد الموقع الصحبح للوطن اليهودي. وأن فلسطين ليست 
مؤهلة للوطن القومي اليهودي ؛ لأنها مأهولة بالسكان المرب الذي سيتحتم طردهم لتحقيق 
المشروع الصهيوني " (). 


ولذلك كان الهدف الذي سعى إليه زانجويل ومنظمته الصهيونية الإقليمية هو إيجاد بقعة 
استیطان مناسبة لليهود في أي مكان › يتوافر فيها مناخ ملائم » وتربة صالحة للزراعة ؛ 
وأن تكون هذه البقعة ساحلية!". 


رعلی الرغم من أن السبب في انشفاق منظمة زانفويل الإقليمية عن المنظمة الصهيونية 
الأم » هو رفض الأخيرة لمشروع شرق إفريقيا المعسروف بمشروع أوغندا » فإنه لے پتیسر 
لزاذةويل ومنظمته الإقليمية التوطن في أوغندا » لرفض المستوطنین الإنجليز والأوربيين فيها 
السماح لليهود بالهجرة إليها وتأسيس وطن قومي لهم فيها. 


4 م Eneyclopoedia Britannica , volume 12: publisher william benton.printed in the U,S, A.1972,‏ )1( 
(۲) إسرائيل زانحویل : 2808۷۷11 ۱۹۲۹-۱۸۹4(15۲۵81) ولد في لندن ونشأ ها وکان صهیونبا نشطا » كشب مجموعسة من الروایات 
والمؤلفات تبين ضيفه الشديد بالعقلیة البهردية في ا لحارات البهودية » وانعکس هذا على دعوته الإقليمية في اختبار أى منطقة مناسبة لانقاذ بسهود 
شرق أوربا » دون التعنت والاصرار على أرض فلسطین ؛ وقد عمل مع هرتزل وتأثر بفكرته نحو ایجاد بديل للوطن القومي اذا لم نتیسر فلس طين. 
وشارك في الموغرات الصهيونية مدل الوغر الصهيون الأول ولکنه احتلف مع المنظمة الصهيونية المالية في الوغر الصهیون السابم عام ۱٩۰۵‏ عندسا 
رفضت مشرو ع شرق افريقيا او أي مشرو ع آخر لايتضمن فلسطين وأسس النظمة الصهيونية الاقليمية عام .٠۹ ٠١‏ الا انه عاد وانضم للمنظمسة 
الصهر نية العالمیة في أعقاب صدور تصریح بلفر عام ۱۹۱۷ وصار من اکثر التحمسین للاستیطان الصهيون في فلسطین. الصدر : یومیات هرتزل : 
اعداد ائيس صایغ, ص٢٢١‏ / أمين عبد الله حمود : مرحم سابق ص٩۲4‏ » الفکرة الصهيونية -التصوص الاساسیة- ترجمة لطفي العابد وموسی 
غنر . منظمة التحریر الفلسطينية, مر کز الاحاث : بیروت, ۰۱۹۷ ص ۰۱5 
(۲) ۔حیریة قاسمية : النشاط الصهيون في الشرق العربي وصداه ۰۱۹۱۸-۱٩۹۰۸‏ رسالة لنيل درجةة الدكتوراة منشورة باشراف أ.د/ محمد آیسس. 
قسم التاریخ كلية الأداب, جامعة القاهرة ۱۹۷۱- ۱۹۷۲ - ص ۰۳۷۲ 
(4) اراهیم أبو لغد : مرجع سابق ص ۵۳-۵۲. 
)٥(‏ أىین عبدالل حمود : مرج سابق.ص۲۲5. 


۳۷ 


وبالئسبة لظروف اتجاه المنظمة الإقليمية الصهيونية نحو لیبیا » فسیرجع إلى عاملين : 
الأول هو ازدیاد الاطماع الإيطالية ء واتجاهها إلى احتلال ليبيا ؛ والشاني رخبة بریطانیا في 
التصدي لهذه الاطماع (') وکانت خطة بریطانیا تعتمد على رجب باشا الوالسي العشماني على 
ليبيا » والمنظمة الصهيونية الاقلیمیة! في نفس الوفست. 


وقد اتجهت بریطانیا نحو زانجویل لإقناعه بفرص الاستیطان المتاحصة في برقة ء للیسهود 
عن طريقين : الأول هاري جونستون البهودي البربط‌اني قنصلها العام في تونس » وناحوم 
سلوش” الرحالة البهودي الذي زار طرابلس في 1105 » واقترح الاثنان على زانجويل 
ومنظمة الصهيونية الاقليمية فكرة إنشاء مستوطنات يهودية في منطقة الجبل الأخضر؛ 


w 


ببرقة. 


والثاني في نفس الوقت آنها - بریطانپا - أقنعت رجب باشا الوالي العثماني في ليبياء 
بإمكانية استخدام هؤلاء المهاجرين البهود لوقف الأطماع الإيطالية في ليبيا » والقضاء عليها 


» وأقنعته تماما بسهولة السيطرة على هؤلاء اليهود » وأنهم لن يكونوا مصدر إزعاج )2 
وخطر على السلطة العثمائية. 


(۱) کانت بریطانیا ترید إنشاء سکك حديدية یربط بين میناء السویس على البحر الا مر وبرقة لتقصیر الرحلة بين لندن واهند » وبذلسك كانت 

ترغب في ضم برقة إلى مصر » ولذلك فکرت بإدحال الیهود اليها لیقفوا أمام الاطماع الايطالية. 

الصدر : مشرو ع الاستیطان البهودي في برقة : مرجع سابق. ص٢٢۲‏ / أمين عبدالل : مرجع سابق.ص۲۲۷. 

(۲) مشزوع الاستیطان البهردي في برقة : ترجمة د/ اهادي ابو لقمة » د/ حالد الشاوي. منشورات مكتبة قورينا لشر والتوزیسم :. بنغسازي - 

لیبیا,.''ب,ت.'' ص ۲۰٠۱۹‏ ۱ 

(۳) ناحوم سلوش 81008611 811 ولد في باریس عام ۱۸۷۲. وعمل أستاذًا في حامعة السوربون حيث تخصص في دراسة تاريخ الیسهود فی 

شال إفريقيا » وقد زار ولاية طرابلس الغرب في مهمة عمل حاصة بالجمعية اليهودية الفرنسية 6|[أ8186] ۸111810106 عام ۱۹۰۵ وقد دفعته نوعيق 
دراسته لتاريخ البهود إلى القيام بعدة رحلات إلى بلدان شال إفريقيا » خاصة الأماکن الي لها علاقة بتاریخ يهود إفريقيا » وقد وثق فيه اسرائيل 
زنحویل زعيم المنظمة الصهيونية الإقليمية » واقتئع بالتقرير الذي قدمه له لتشجيع الاستيطان اليهردي في برقة والاسراع بتنفيذه » وكان عضو في 

اللجنة ال أرسلتها هذه المنظمة الإقليمية لدراسة أحوال برقة » ومدى مطابقتها للاستيطان اليهودي. وقد نشر في عام ۱۹۲۷ نتائج بحوئه ودراسته 
في كتاب؛ أطلق عليه اسم رحلات في مالي إفريقيا » وقد قامت بدشره الجمعية الأمريكية للمطبوعات اليهودية, المصدر ؛ ليرا أندرسون وآ حرون : 
العلاقات العربية التركية, ج١.مركر‏ دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس, ليبيا.1944.ص147./أمين عبدالله :مرجع سابق. 
ص45 ۲,/شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العري حن الفزو الإيطالي.ترجمة محمد عبدالکرم.ط ۲ المنشأة العامة للنشر 
والتوزیم,طرابلس,ابلنماهورية العربية الليبية» ۱۹۸۳ .ص۰۷۳ 

)٤(‏ اطادي مصطفی ابو لقمة ؛ دراسات ليبية, ط ۱.منشورات دار مكتبة الفکر. طرابلس, لییبا۱۹۱۸.ص۱۲۲-۱۲۱./مصطفی بعیو : مرجع 


سابق. ص ۰۱۱-۰۹ 


۳۸ 


وقد آبدی رجب باشا تفهمًا عمیقا على ضوء علمه بالاطماع والتسهدیدات الإيطالية 
ضد ليبيا إلى جانب تقديره للمصالح والفواند الاقتصادية التي ستعود على لییبا خاصة » وعلسی 
الدولة العثمانية ككل من جراء تنفيذ المشروعات اليهودية الاقتصادية التي وعدتسه بها بريطانيا 
» مش الصناعات المختلفة والأسطول التجاري ؛ ولذا نجده لا يألو جهذا في تقديم الوعود 
والتسهيلات الممكنة لهذا المشروع الصهيوني. 


وهكذا نجحت بريطانيا في توجيه المنظمة الصهيونية الإقليمية » ولفت نظرها إلى ليبيا؛ 
واستخدامها في الاستيطان الب هودي ؛ وذلك تحقيفا لمصالح بريطانية وعثمانية وصهيونية 


وبذا توافرت أمام المنظمة الإقليمية فرصة كبيرة » لا مثيل لها لتحقيق استيطان بسهودي في 
برقة ء إلا أنها لم تستغلها ؛ فقد توافرت في برقة كل المميزات المطلوبة للاستيطان اليهودي: 
فهي تفع على ساحل البحر المتوسط ؛ وقريبة من فلسطين › وقليلة السكان » وتتميز بترائها 
الپهودي القديم » وموافقة رجب باشا وترحيبه إلى جانب تأبيد بريطانيا لهذا النشاط ا 
في برقة » واعترف زانجويل بنفسه آنها تفضل فلسطين ؛ لأنها غير مقدسة عند المسلمين 
والمسيحيين ؛ ووصفها تفرير مش روع الاستيطان اليهودي " كأنها هبسة ء ومنطقة قدمتسها 
السماء لاستيطان اليهود بشكل خاص "(). 


وبشكل عام كانت الشروط التي طلبتها المنظمة الإقليمية ؛ والتي احتوتها الرسالة الهامة 
الشهيرة ذات النقاط التسعة 7'). ووافق عليها رجب باشفا(). الذي وصفه سلوش بأن صديق 


(۱) أمين عبد الله حمود : مرجع سابق, ص۲۲۷-۷۲./ خیریة قاسمية : مرجع سابق. ص۳۷۷,/مشروع الاستيطان اليهودي في برقتة,مرحسع 
سابق.ص 4-71١‏ ۲, /مصطفی بعيو : مرجع سابق, ص۰۷۳۰۱۷/عبدالول صال الحرير وآخرون : بحوث ودراسات في القتاريخ الليبي ۱- 
۳ منشورات حامعة الفاتح. مر کر دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لیپیا؛ ۰۱۹۸4 ص14 ۰۲ 

(۲) هذه الرسالة عبارة عن وئيفة توحد ترجمتها العربية فقط بدار احفوظات التاريخية في طرابلس بليبيا » وهذه الرسالة حری ترجمتها عن الس‌ودة 
التر كية بنط مترحم الولاية في العهد العثمان الثاني » والوثيقة الاصلية يظن اما مكتوبة باللغة الفرنسية ولیس ها وحود في دار احفوظات ؛ ورعا 
ارسلت إلى الباب العالي أو فقدت أثناء الغزو الايطالي لليبيا » ويعتقد أن هذه الراسلة الوئيقة موجهة من ناحوم سلوش إلى بعقوب کریجر مسسترجم 
وسکرتیر رجحب باشا اطخاص » وقد نشرت هذه الرسالة في حريدةٌ طرابلس الغرب بتاریخ ۱۹۲۲/۹/۲ وفي جريدة الرائد بتاریخ ۱۹۲۷/۸/۳ وی 
حريدة الطليعة بتاریخ ۱۹۱۹/۱۱/۱۸ وقد استوت هذه الرسالة الوئيقة على ٩‏ نقاط أو شروط, الصدر : امین عبد الله : مشاريع الاستيطان 
اليهردي ص۲۲۸ ۰ ۲۲۹ / اسعد رزوق : |سرالیل الکبری. ص ۱۸۸۰۱۸۷ / وثائق تاريخ ليبيا الحديث : ص4 ۲۲ - ۰۲۲۷ 

(۲) رحب باشا : وا ی وقالد علماني وطن عين واليا على ليبيا (طرابلس الغرب) من قبل الدولة العثمائية ولکن استلف في عام تعیینه هل هو عام 
۶ ام عام ۱۹۰۱ء ولکن من الواضح وال زکد من حلال أحداث ووقالع تاريخ طرابلس الغرب و کذلك تفریسر الکتساب الازرق للمظمة 
الصهيونية الاقليمية ان رحب باشا تولى ا حکم کوال على ولاية طرابلس الغرب (ليبيا) عام ۱۹۰١‏ ء وقد عین برتبة مشیر و کومندان » وف عهده 
تعسنت الاحول واستتب الامن ‏ وانشی سوق الشیر بطرابلس واصلح النظام القضائي وتمكن من ا حد من إمتيازات قناصل الدول الاجنبية وکان 


۹ ۱ 
حميم للشعب اليهودي ؛ بل وزيادة علسی الشروط التسع التي طلبتها منظمة زانجويل 
هذه المنظمة الصهيونية امتیازا مجانیا » یتضمن إنشاء مصرفیسن في طرابلس وبنفازي. 


وکتب یعقوب کریجرا'. الترجمان العام لولاية طرابلسس الغسرب - ليبيا الحالية - إلى 
إسر ائيل زانجویل على لسان رجب باشا أن جمیع الشسروط اليهودية قد نالت الموافقة ء 
ومقبولة لديه. واقترح عليه بدء الهجرة اليهودية الفورية إلى برقة. ودون انتظار موافقة 
الساطان » لأنها مضمونة حيث ستناشده السلطات المحلية في ولاية طرابلس الغرب بالموافقة 
على استقبال هؤلاء اللاجئين » والعبش كرعايا عثمانيين. وفي نفس الوقت الاستفادة من 
الحظر العثماني الذي يمنع الأوربيين غير اليهود من الهجرة إلى ليبيا ودخول برقة!("). 


وعلی الرغم من كل هذه الاغراءات والعوامل والمشجعة الي قدمها رجسب باش والظروف 
الطبيعية المتاخة دال رت را زرط هیر تسه للاستتيطان مار اف زاس نات 
بان اف ال في اتا ك طن ری لام ارون حون 
امرس سا تار ای كان ره شوه و 
إيقافه » ووضعت الموائع المستحيلة لدم إتمامه. 


عهده من احسن الولاة الاتراك في طربلس » فكان عهده اصلاح ونشاط وكانت سياسته في طرابلس تقوم على اساسين الأول معارضية مياسة 
ابطالیا والثانِ نشر التعليم. وكان یعتبر احد قادة حركة الشبان الاتراك ( الاتحاد والترقي) » وقد تعاون مع النظمة اليهودية الاقليمية لمنحها اقليما في 
ليبيا للاستيطان اليهودى دف التصدي للاطماع والغزو الايطالي. كما اختلف في سنة تعبينه احتلف ایضا في سنة كماية حكمه في ليبيا هل كانت = 
۸ ام ف عام ۱۹۰۹ أو في عام ۱۹۱۰, والثابت الصحيح تاريخيا أنه تولى من عام ۱۹۰۶ حن عام ۱۹۰۸ استنادا على أدلة تاريخية ووقسائع 
ثابتة ومنها أن بعثته خبراء المنظمة الصهويئة الإقليمية الاستكشافية وصلت إلىطرابلس في منتصف يوليو عام ۱۹۰۸ء ومكثت في برقة ثلائة اسسابيع 
وبعدها عادت إلى طرابلس لتفاجأ بنشوب ثورة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاقم ضد السلطان ومن المعروف ان ثورة الاتحاديين قامت في ۲4 يواية 
۸ وقامت بتعيين رحب باشا وزيرا للحربية في الحكومة ا دیدة وغادر طرابلس يوم الخميس ۱۳ أغسطس ۱۹۰۸ لتولي المنصب ا دید على 
ظهر اباخرة سالونيك ولكنه م يلبث قليلا في منصبه حن توفي في ظروف غامضة يوم الاحد الوافق ۱٩‏ أغسطس ۱۹۰۸ واعتقد أنه تل ريما 
لتحمبه لمشروع المنظمة الإقليمية في برقة ورفضه لمشروع المنظمة الصهيونية العلية لاستيطان فلسطین: الصدر : بلدية طرابلس في مائة عام. مرجع 
سابق. ص ۱۷۲/ الطاهر الزاوي - جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص۱۱-۹ / |توري روس : ليبيا منذ الفتح العربي حون ۰۱۹۱۱ ترجمة خليفة 
محمد التليسي : ط٢,‏ الدار العربية للكتاب. ۱۹۹۱. ص۸۹ / حمود شاكر : التاريخ الاسلامي (۸). ص۱۹ 

(۱) تقوب کریجر أفندي : كان أمين سر رحب باشا الخلص ومترجمه الخاص ؛ وكان بلقب ايضا بالترجمان العام للولایة » وهو بهودي الأصل 
كشف إسرائيل زانجويل عن حدماته الكبيرة وحماسه المنقطع النظير لمشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية لانشاء وطن قومي للیهود في برقة. المصدر : 
أمين 7 الله : مشاريم الاستيطان البهودي.ص۰۰/ مشرو ع الاستيطان البهودي. ص١٤‏ . 

۳( مدسطفى عبد الله بعيو : مرجع سابق ص۷4-۹ /مشروع الاستبطان البهودي في برقة : مرجع سابق ص٢٢-٦۲/‏ عبدالول صالخ : مرجسع 
سابق ص۳۹4 / اسعد رزوق : مرجع سابق.ص ۱۸۸-۱۸۱۸۱۸۳۲ / وثائق تاريخ ليبيا الحدیث : الوثائق العشمانية. ۱۹۱۱-۱۸۸۱ جمع وترجمة 


عبد السلام أدهم. منشورات جامعة بنغازي. مطابع دار صادر, بیروت,ب,ٹ, 


3 ۱ 
وقد نشرت أسبابًا غير حقيقيبة من وجهبة نظري » لأنها ظهرت وكأنها تحفظات في 
و سے بلقتو جا DE‏ ہی 

لمستقرة في شمال إفريقيا لا يجب اتخاذ أي خطوة تتعلق بالمشروع البسهودي في الوفشت 
رو ہیور وی "إنلهلمسئولية كبرى أن نطلب من ' 
الشعب أن يذهب إلى أرض بعيسدة ؛ دون أن يجري التحري الدقيمق الذي تسبرره وتتطلبه 
أهمية الموضوع وجدية المسئولية ". 


وقد تسببت هذه التحفظات في إضاعة الوقت : والفرصة السانحة للاستيطان اليهودي في 
برقة » وفرضت على مجلس المنظمة الإقليمية » ضرورة إرسال حملة استكشافية إلى برقة 
لدراستھا » واختبار مدى صلاحيتها لإنشاء الوطن اليهودي بها. ليس هذا ققط ولكنها فرضت 
شرطين في هذه البعثة وهما : 


١-أن‏ لا يكون الخبراء المكلفون ےتا 
١-أن‏ تتم الزيارة وتجري الدراسة لبرقة في أشد أوقات السنة حرارة حتى يمكن رؤيتها في أسوأ 
حالاتها('). 


وقد ضمت هذه البعثة('). التي أرسلتها المنظمة الصهيونية خبراء عديدين في جميع المجالات 
علماء بيولوجيا ومهندسين وأسائذة علوم طبيعية طييقية ورحالة ومستکشفین و افضاقین زراعیین 27 


وقد وصلت البعثة الصهيونية الاستكشافية إلى طرابلس في منتصف پوليو عام ۱۹۰۸ء 
حيث كان في استقبالها القنصل البريطاني العام ؛ ورجب باشا ؛ وتوجهت إلى برقة » حيث 
قصت ثلاثة أسابيع ؛ وسلكت فيها البعثة الطريق المعتادة من درنة إلى قورينا (شحات) ثم 
توجیت إلى مرسي سوسة وسلنطة ومسه ۰ ومنها إلى المرج ثم بنغازي ؛ وقد قطعت مسافة 
كم 


(۱) مصطفى بعيو !مرجع سابق ص٥۷/مشروع‏ الاستبطان اليهودي في برقة:مرجع سابق ص۲۸-۲۷/خحورية قاسعية: مرجع سابق ص۳۷۸ ۰۳۷۹ 
)٢(‏ شارك في هذه البعثة الميولوحي جريجوري رئيسا والهندس الزراعي نزوتر لدراسة الاوضاع الزراعية برقة وکسل من مدلتون » وهنستر » 
ومالیودف » وشارك هولاء الثلاثة في دراسة الوارد المالية في برقة » والمسمى كدر لدراسة الأحوال الصحية في برقة ؛ والمستشرق سلوش 
ٴ 8160:8 ء وهو الرحالة التاريخي المسمى ناحوم سلوش و کانت مهمته درسة الخلفية التابية للبهود واليهودية في برقة » وقام بعد ذلك 
بدراسات في جيل غريان لدراسة مواقع الحاليات اليهودية القدعة. 

الصدر : فرانشيسكو كورو ! لیا أثناء العرض العثمان الثان. تعريب خليفة محمد التليسي.ط۲. المنشأة العامة للنشر. طرابلس. ابتماهيرية العربيبة 
الليبية : ۱۹۸6.ص ۱۷ / أمين عبدالل : مرحع سابق.ص۲۵۰. 

۳ باولو ياليترى : ليبيا أرض الميعاد, ترجمة عبد الرحمن سا/ العجيلي,ط۲. مركز جھاد الليبيين للدراسات التاريخية. طرابلس ليبيا. ۱۹۹۲ ص ٩۰‏ 


٤١ 


وفي نفس الوقت كان إسرائيل زانفویبل قد اتصل بصديقه أرمينوس فامبري() › 
وعرض عليه مشروع الاستيطان اليهودي في برقة ء وطلب رأيه في هذا المشروع. وكان 
رد أرمينوس مطمئنا ومشجعًا ء فقد رد عليه معلا بسان مشروع استيطان برقة » أكثر عملية 
وأسهل تحفیقا من مشروع فلسطين » وقام بإرسال خطة المشروع ومعها رسالة توصية إلى 
تحسين باشا آمين سر وسکرئیر السلطان الخاص ؛ لنيل الموافقة على المشروع الإقليمي في 


۳۹ 


پرقه. 


وقام أرمينوس بنصح زانجویل بان يكتب إلى السلطان بنفسه ‏ بعد ما وصلته آخبار مؤكدة 
بأن السلطان لا يستطيع تلبية مطالب الصهيونية في فلسطين ؛ ولکنه يمكن أن يمنح 
الامنيازات في برقة وطرابلبس دون عفبات. 


وعلى الرغم من أن مهمة زانجویل في الأستانة كانت مضمونة النجاح » إلا أنه وقبل أن 
پرفع طلبه الخاص بمشروع الاسيتطان في برقة إلى سكرتير السلطان تحسين باشا › لنيل 
موافقة السلطان » وقع الانقلاب العثماني في ۱۹۰۸ ۰ وخلسم السلطان عبد الحميد وانتهى 
المشروع إلى الأبدا". 


يتضح ہما لا يدع مجالاً للشك » كما في اعتفادي ‏ أن التحفظات الصهيونية » التي أبداها 
روتشيلد وستراوس نحو مشروع المنظمة الإقليمية في برق ء كانت متعمده » وليست لأسباب 
موضوعیة » كما يعتقد لأول وهلة › وإنما كان الهدف الحقيقي منها هو تأخير هذا المشروع 
او وقفه نهائيًا. تحسبًا لوفوع حدث آخر ذو أهمية كبيرة للحركة الصهيونية قد دبرشه 
وا له وس ها ره مستا همه بدا تسو 


ولم يكن هذا الحدث الضخم الذي انتظرته المنطمة الصهيونية ؛ سوى الانفسلاب الذي نفذه 
رجال الاتحاد والترقي وأطاحوا فيه بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في عام ۰۱۹۰۹ 


(۱) أرمينوس فامبري: هنجاري الاصل يهودي الديانة كان استاذا في جامعة بودابست, يعد الأب الروحي لحرکة الشبان الاتراك (تركيا الفتاة) الى 
قامت الثورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 9:9 ١وسلعته.‏ وقد شاع عله أنه كان صدیقا شخصيا للسطان عبد الحميد. وكان يعلسن انسه 
-مستعل لتقدیم اية حدمات لشروع الصهيرنية العالية في فلسطين او الصهيونية الإقليمية في أي مكان آخر, الصدر مصطفي بعيسو ص۷۷۷۲/ 
مشرو ع الاستیطان اليهودي ‏ برقة. ص۲۹ / خيرية قامية,مرجع سابق.ص۰۳۷۹ 

(۲) أمين عبد الله : مرجم سابق, ص۰۲۳/ مشرو ع الاستبطان اليهودي في برقة مرحع سايق ص۳۱-۷۹ / مصطفي عبد الله بعیو : مرجع سسابق 
ص1 ۷۸-۷ / خیریة قامیة؛ مرحم سابق ص۳۷۹ / |تبلبو موري : الرحالة والکشف ال مغرانيی في ليبيا. تعریب خلیفة التليس. ط۲, المنشأة العامة 
للنشر والتوزیع, طرابلس.لیبیا. ۱۹۸4.ص ۰۸۰ 


رھ 
فلقد أظهرت المقدمة التي كتبها زانجویل في تقرير البعشة الصهيونية الاستكشافية , 
والمسمى بالكتاب الأزرق ؛ بالإضافة إلى رسائل السفارة البريطانية في الأستانة » والقائم 
بأعمال السفارة البريطانية فیسها ويسمى مارلنج 1/7106 () الدور الصهيونيي في هذا 
الانقلاب الذي قامت به حركة تركيا الفشاة ورجال الاتحاد والسترقي بمساعدة المحافل 
الصهيونية الماسونية ویهود() الدونمغ". 


ولذا ومن خلال قيامها - الحركة الصهيونية - بهذا الدور في الشورة التركية ؛ تأكد 
حصولها على الوطن القومي البھودي ؛ وتنفیذ مش روعها الصهيوني الاستيطاني في فلسطين 
بمساعدة رجالها » ونفوذها في تركيا ذلك الحلم الذي حاول هرتزل تحقيقه. 


رمن هنا كان السبب في تعمد المنظمة الصهيونية العالمية تأخير وتعطیل مشروع المنظمة 
الإقايمية في استیطان برقة ء لأن معنى نجاح زانجويل ومنظمته الإقليمية في إنشاء 
مستعمراث استيطانية في برقة لاستقبال اليبهود المضط ودين في وربا ء هو تدمير أهداف 
المدنلمة الصهيونية العالمية كلية ؛ والقضاء على حجتها » فهي تلح على إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين » بهدف إيواء هؤلاء اليهود المشردين والمضطهدين في أوربا ء وهاهم 
أو لئك المشردون يستقرون في ليبيا. إذن فما الداعي لفلسطين حینشذ ؟؟!! 


في درقة باي ثمن. ونثیجة لإلحاح رجب باشا والمساعدين اليهود له في ليبيا على زانجويل 


(۱) مارلنج 7118:1188 كان قالما بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في ۹ء أرسل رسالته في ۲۷ دیسمبر ۹ بقول فيها " إن وحي 
الحركة - تركية الفتاة - في سالوليك يبدو يهوديا بصفة رئيسية " كما ان السفير البریطان لوثر في الأستانة اكد على الدور الذي لعبه ال هود 
وجماعة الدرنمة في جالس تر کیا الفتاژ كما أكد على دور عمائویل فره صوه في هذه الثورة, 

المصدر : حيرية قاسمية. النشاط الصهیون. ص5)-۰۲. 

(۲) يهود الدوئمة : وهم اليهود الذين دخلوا الدولة العثمانية ؛ وعاشوا فيها و نظاهروا بالاسلام ؛ ونستروا وراء أسماء اسلامية » والدوئنمفة كلمة 
تركبة تعن المرتدين 200518165 أي الذين غيروا دينهم من اليهودية إلى الاسلام ثمبيزا هم عن المسلمين الاتراك الاصلیین ؛ وقد ظلت هذه الطائفسة 
عتفطۂ بدیانتھا وتقالیدھا البهودية سرا ولذا اطلق عليهم الاتراك اسم الدومة أو الدومنة » وهي كلمة تركية عامية مركبة من كلمتين دو وهي 
فارسیا الاصل ونم إثنين » نة أو منة بمعیٰ نوع ؛ أي الفرقة القائمة على نوعين من الاصول البهودية والاسلامية » ونقلا عن سیسسل روث في 
الرسوعة البهودية فان يهرد الدوئمة هي طالفة اسلامية بهودية قاموا بدور قيادي في ثورة الشبان الاثراك سنة ۱۹۰۹ ضد السلطان عبدالحميد الي 
نظمها ووحهها الاسرن الصهيونيين ؛ و كانت طقوسهم وشعالرهم البهودية باللغة الإسبائية وبقيت سرا وظل اسلامهم علانية في الظاهر. 

المصدر. / می اطم : السیح اليهودي ومفهوم السيادة الاسرائبلية. موسسة الاتحاد للصحافة والشر ابو ظي, الامارات العربية المتحدة.945١‏ ص 
۹ / مود ابت الشاذلي ؛ المسألة الشرقبة. ط١‏ مکتبة وهبة,القاهرة, ۱۹۸۹.ص11 ۰۱۷-۱ 


(۳) خدبرية قا سمیة : مر بجع سابق, ص٥ ,٤‏ 


3 ۲ 
ارسال بعثة علمية صهيونية ؛ بزعم تقصی الحفائق ؛ ودراسة أوضاع برقة ؛ 
وصلاحیتها لاستیطان البهودي » وترك الأمور تسير إلى آهدافها لوقف هذا المشروع نهائيًا. 


اقد تتابعت الخطوب ضد مشروع زانجویل ۰ ورجب باشا لتوطین الیسهود في برقة » رضم 
تحفيق الشروط الصهيونية (') في المشروع ؛ فقد قامت الثورة في الأستانة في الوقت الذي 
كان زانجويل پنتظر أخذ الموافقة النهائية من السلطان على مشروعه الاستيطاني في برقة ء 
وإذا كانت الثورة قد خلعت السلطان فإن الأمل لازال في ليبيا بواسطة رجب باشا » الذي 
وصفه زانجويل بأنه أحسن وأخلص أصدقاء الشعب اليهودي ؛ ویمکن أن يقدم مساعداته 
للامحدودة المشروع من خلال نفوده وحکمه لپ ا. ۱ 


رمن أجل ذلك جاء الخطب الثاني وهو نفل رجب باشا إلى الاستانة من ولاية طرابلس 
الغرب - ليبيا - في أغسطس ۱۹۰۸ للقضاء على أي مساعدة يمكن أن يقدمها رجب باشا لو 
ظل في منصبه بليبيا > وعلى الرغم من أن رجب باشا لم ينس قبل رحيله من ليبيا أن پسترك 
لأفراد البعثة الصهيونية » رسالة مفادها أنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة الصهيونية 
الإقليمية إلا أن رحيله بلا شك كان نقطة ضعف وخسارة شديدة للمنظمة الإقليمية. 


وبرغم ذلك كان زانجويل متفائلاً عند وصول رجب باشا إلى العاصمة - الأستانة - 
وتعبنيه وزيرا للحربية وبدا من الوهلة الأولى أن مشروع المنظمة الإقليمية لاستيطان برقة قد 
تأكد بصورة كبيرة ومضمون النجاح » خاصة بعد الاستعانة بمركز رجب باشا القوي في 
العاصمة التركية » الا أن شعاع الأمل هذا قد خبا فجأة بموت رجب باشا في ظروف غامضة 
بعد وصوله إلى الأستانة بثلاثة أيام وبالتحديد في ٠١‏ أغسطس ۱۹۱۸ء ليقع الخطب الثالث 
على رأس زانجويل ومنظمته الإقليمبة كالمطرقة!". 


وقد وصل مشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية في استيطان برقة إلى طريق مسدود 
۳ ےھ 7 ۳ ۰ ماه ۳ ۰ 4 ۰ ٢۲‏ 0 2 0 ۶ 
ونهاية مفصودة وموضوعية أيضًا بسدور تقرير() اللجنة الصهيونية الاستکش فية للمنظمة 
(۱) كانت شروط مجلس موسسة الاسيتطان البهودي الى انخذها في عام ۱۹۰۷ كمواصفات وشروط ضرورية لأي أرض استيطانية تتمشل في (أ) 
اقليم سهلي يصلح لاستيطان عدة ملايين من السكان (ب) اقليم يمتاز بضألة عدد سکانه الاصلیین (ج) تربة صالحة للزراعة وظروف مناخية 
ملالمة (د) إقليم تكون فيه الظروف السياسية مناسبة أو يمكن جعلها ملالمة لإقامة مسنوطلة يهودية تتمتع بحكسم ذايّ. المصدر : مشروع 
الاستیطان اليهردي قي برقة ص ٣٥۳۵ء‏ 
49 مصطفى بعيو : مرحم سابق.ص ۸۳-۸۱ |مشروع الاستيطان البهردي في برقة : مرحم سابق.ص ۰۳۳-۳۲ 
(۲) صدر التقربر في يناير ۱۹۰۹ وکان عنوانه " تقربر عن أعمال اللجنة الق ارسلت من قبل النظمة الاستيطالية اليهودية تست رعاية والي 
طرابلس لمعاينة الاقليم القترح لاستیطان بهودي في برقة " وقد ونشر في لندن ويقع في 1ه صفحة ولي رأي اخر ٦٦‏ صفحة , وقد اطلق على 


۱ 3 ۱ 
الإقليمية الصهيونية في يناير عام ۱۹۰۹ حیث آعلنت: أن البلد مخيبة للامال فلیست 
خالية من السکان فقط ؛ ولکن شعبها مسلح ومحارب » وأن أرضها أقل خصوبة ؛ وتعاني من 

نقص المپاه » الأمر الذي لا یسمح معه باستپطانها باعداد كبيرة من الیسهود(, 


ورغم هذه الظروف السيئة التي مر بها مشروع المنظمة الإقليمية لاستيطان برقة فان 
زانجویل لم ييأس تماما من إمكانية استكمال وتنفيذ مشروع الاستيطان ؛ ققد كانت له أسبابه 
الخاصة والمشجعة للسير قدما. 


۱ کان زانجویل يعتقد أن الظروف السياسية التي لشبت بعد الشورة التركية وخلع السلطان 
ووفاة رجب باشا ليست سيئة جدا » فربما يفوم رجال الشورة من الشبان الأتراك بتنفيذ رغبة 
رجب باشا والتصديق على مش روعه الاستيطائي في ليبيا » وأن إيطاليا بعد علمها بهذا 
التفرير الصهيوني حتما ستكون أقل رغبة في احتلال ليبيا : أو حتى للمنافسة للسيطرة عليها. 


وبالنسبة للصعوبات التي أثارها التقرير مشل حجم عدائية السکان المحليين » فلا تمشل 
صعوبة تاريخية ء فهم سكان رحل ء والسكان اليهود القادمون سيكونون قادرين على حماية 
أنفسهم. هذا إلى جانب نعهد السلطات المحلية بضمان الحماية للمستوطنيين. 


هذا ااتفریر اسم الکتاب الازرق وقد حوي هذ - الکتاب - التقرير الذي اعده أعضاء البعثة الى اوفدقا المنظمة الإتليمية الصهيوئية (منظمة 
الاراضي اليهودية) لدراسة امكانية انشاء وطن قرمي لليهود في منطقة ا بل الاحضر ببرقة, والكتاب يشمل سبعة أقسام القسم الاول جتوي علنى 
بحمونة من الرائط منها خبريطة جغرافية كبيرة لمنطقة ا بل الاضر فيما بين مدینن بنغازي ودرنة » وحريطة أخرى تبين موقع برقسة وعلاقصها 
بالبلاد امحاورة في حوض البحر المتوسط. والقسم الثاني يشتمل على مقدمة تاربخية وسياسية كتبها |سرائیل زانجويل بنفسه. وتعتبر وثيقة حطسورة 
-تكشف الكثير من اسرار الاطماع الصهيوئية في الوطن العربي في فلسطین وليبيا عامة ومنطقة ا بل الاحضر بشكل خاص. وقد تحدئت هذه 
القدم: عن المؤامرات الى دبرها الصهاينة ضد السلطان عبد الحمید الثاني و حکومته بسبب معارضته للاستيطان الصهیون في فلسطين رغسم كسل 
.الاغراءات ال قدمت له شخصيا و حکومتہ, كما اشارت هذه القدمة إلى الدور الصهیون في ثورة جماعة الائحاد والترقي ال قامت ضد الس لطان 
واطاحت به كما القت الضوء على كثير من ا مؤئمرات الى لعبها البهود والتخريب الذي قاموا به في كيان الدولة الشمانية. والقسم الثالث من التقرير 
شمل التقرير العام عن نتائج البعئة واعده حريجوري رئيس البعثة والفسم الرابع حاص بالأحوال الزراعية لبرقة أعدہ الهندس الزراعي تروتر » والقسم 
الخامس حاص وارد المياه واعده میدلتون » وهنتر ؛ ودف » والقسم السادس من الکتاب عبارة عن رسالة من جريجوري رئيس البعثة إلى [سسرائیل 
زانحویل رئيس المنظمة الإقليمية اما الشزء السابع فهو ملحق عن الیھود واليهودية في برقة القديمة اعده ناحوم سلوش. وقد تضمن التقرير بحموعة مسن 
القتر -بات اطامة, 

الصدر ؛ أمين عبدالله : مشاریع الاستبطان اليهودي. ص۱۳۳-۷۳۰ ۰ ص۲۵۰/شارل فيرو : مرجم سابق ص۷4 / مصطفی عبدالله بعیسو : 
مرجع سابق, ص۱۳۱۰,۹۵-۹۳/ ا ماعیل مولود القروي : التمهید الثقانی الابطالی للغزو الايطالي لليبيا.ط١.‏ منشورات اتحلس القومبي للثقافة 
العربية.الرباط, المغرب, ۱۹۹۳.ص1) ۲. ولزید من الاطلاع انظر : أمين عبداللہ حمود : مرجع سابق, ص۲۳۳-۲۳۰. 


۰۳۸۰۱ خيرية قا میة : مرجع سابق, ص‎ )١( 


۵ ۶ 
آما بالنسبة للظروف الطبيعية في برقة فالتربة صالحة للزراعة ؛ ومناخها صصي › 
ودرجة الحرارة بها معقولة » وموقعها رائع على الساحل الفسیح. ولذا فليس هناك صعوباث 
من وجهة نظره بل بالعكس هناك عناصر مشجعة والإيجابيات في برقة أكثر من السلبيات©. 


ورغم الأمل الذي حاول زانجويل التمسك بأهدابه في محاولته إنعاش مشروعه الصهيوني 
الاستيطاني في ليبيا ببيا ء إلا أن تصويت مجلس المنظمة الصهيونية الإقليمية بالإجماع على عدم 
اتخاذ أي إجراء استيطاني في برقة " لأنها لا تبسدو مناسسبة بدرجة كافية لاستيطان يهودي 
فيها(') " من وجهة نظرهم ؛ قد وضع حدا لهذا الجدل وأنهى مشروع المنظمة الإقلبمية في 
برقة للأبد. 


ويمكن القول في النهاية أن المنظلمة الصهيونية العالمية قد أنهت مشروع المنظمة 
الصهيونية الإقليمية ية الاستيطاني في برقة لصالحها » بهدف التقدم في المشروع الصهيوني 
الرئيسي باستيطان فلسطين ء وقد تعمدت ذلك بشتى أسالیبھا من وجهة نظري. 


وما يدعم ذلك الرأي عدسدي هو تأكيد مالثيزي على أن اللجنة الاستکش افبة " البعئة 
البقودية" كانت تتعمد الفشل وکانت مشبعة بافکار مسبقة + تتعمد الوصول الیسها ؛ خي تقطسي 
على احتمالات ور ی و رت سرت 
بالرعتول نوا إلى کان کا 


ولذلك فلا غرابة أن يأئي تقريرها على هذا النحو » لان نتائج پا موضوعه سلفا للقضاء 
على مشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية الاستيطاني في ليبيا ؛ للتفرغ للمشسروع الأهم 
والاخطر وهو الاستیطان وق فلسطین ٠‏ وکان هذا هو السبب الرئيسي والوحبند من 
وجهه نظري لرفض المنظمة الصهيونية العالمية تتفب_ذ مشسروع زانجوبل في برقه ؛ خاصة 
بعد تجدد الأمل الصهبوني بالاستیطان في فلس لین بعد قیسام الشورة التركية ووجنود بعمضص 
البهوة بين زعمائها » وخلع السلطان عبدالحمید الذي كان العقبة الک ژود أمام تنفيذ المشسروع 
الصهيوني في فلسطين. 


43 مشروع الاستيطان الهو دي ي برقة, مرحم سابق. ص ۰۳۸-۳ امصطفی بعیو. مر جع سابق. ص ۰۸۵-۸ 
(۱) مشروع الاستیطان اليهودي في برقة ك مرحع سابق. ص۰۳۱ 
. (۲) باولو مالتيزي : ليبيا ارض الميعاد.ترجمة عبدالرجمن سام,ط۲.منشورات مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.طرابلس. لیبیا.ص ۰ ۰٩‏ 


ا 
وقد تأكد هذا الرفض القاطع لمشروع زانجویل الاستيطاني في برقه نهائيًا » بعد 
إعلان المؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في مدينة هامبورج في ديسمبر ۱۹۰۱۹ ء أن 
انقسام العالم اليهودي بين دعاة الهجرة إلى فلسطين ودعاة الهجرة إلى مناطق أخرى غير 
فلسطين » قد انتهى”. ولذلك كان على المنظمة الصهيونية الإقليمية أن تلتزم بهذا القرار. 


۳ محمد عبدالكريم عكاشة : يهود اليمن واهجرة إلى فلسطين, ۱۹۰۰۱-۱۸۸۱ط٢۲,افیدة‏ الصرية العامة للكتاب. القاهرةٌ » ۱۹۹۸.ص۰۱۳۵ 


مالم عله هكم مکے هه جاے هكم مه جکے مه کے يكم هكم هكم جک بے مه a‏ 
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6 
K2 26‏ 
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الفصل الأول 


يهود ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى بداية 
الحكم الفاشي ۱۹۲۲-۱۱ 


دور الیھود في التمهيد الإيطالي لغرو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام ۰۱۹۱۱ 


موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليي ضد الاحتلال الإيطالي من بداية الهسزو إلى 
ما بعد اتفاقية لوزان ۰۱۹۱۳-۱٩۹۱۱‏ 


مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأيبدهم للاحتلال الإيطالي. 
أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الإيطالي. 


موقف اليهود من انتفاضة الجهاد الليي وقبام مهوربة طرابلسس وإعادة الاحسلال 
الإيطالى 4 ۱۹۱ - ۱۹۲۲ 


۸ 


)۱( دور اليهود في التمهبد الايطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام 
۹۱ء 


اتبعت ایطالیا سياسة التغلغل السلمي . تجاه ليا منذ نهابة القسرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. بيد أن هذه السياسة قد فشلت نتيجة لعدة أسباب” . مسا دفع إيطاليا إلى 
انتهاج خط سياسي في اتجاهين يهدف في نهايته إلى احتلال ليييا”. : 


الاتجاه الأول : خاص بالدولة العثمانية ويهدف إلى إضعافها والقضاء عليها من خلال 
مساعدة جمعية الاتحاد والترقي على الشورة ضد السلطان. والضغط المستمر لتغيير الولاة 
العثمانيين الذين يعرقلون المصالح الإيطالية في ليبيا. واستخدام الشخصيات التركية واليهودية 
العميلة لنتفیذ أهدافها . 


رالاتجاه الثاني : خاص بليبيا ذانسها وذلك بالعمل على تهيئتها ہشستی الوسائل للغزو 
الإيطالي. وقد لعب اليهود في ليبيا دور أساسيًا في هذه الاتجاه لتنفيذ سياسة التمهيد الإيطالي 
لغزر ليبيا واحتلالها. وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى. 


وبالنسبة لسياسة إپطالیا تجاه الدولة الغثمانية فتظهر من خلال الدعم والمساعدة التسى 
قدمذهما لجمعية ترکیا الفتاة من خلال الیهود ال(بطالیین والجمعبات الماسولية . خاصسة محفل 
سالونيك الذي كان له صلة قوية بالماسونية الإيطالية. 


وقد أكد على ذلك مارلنج 24811128 القائم بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في 
تقاربره. وكذلك اعترف أحد قفادة جمعية الاتحاد والترقي في ٠١‏ أغسطس ۱۹۰۸ "بأننا 


(۱) هي سياسة تتضمن خلق شبكة من الصا الاقتصادية وغيرها تمدف في النهاية إلى استعمار ليبيا دون صدام مكشوف أو بحاقة مسلحة مع 
الدولا العثمانية, الصدر ؛ جبولیی : مذكرات جيوليي, (۱۹۱۲-۱۹۱۱): ط۳, ص ۰۱۳-۱۰ 

(۷) ا مھا الحكم الباشر لولاة طرابلس الغرب (ليبيا) وسياسة السلطان عبد ا حعید الثاني نفسه في تقوية رابطة الحکم العثمان على الولايات فيما 
سمي بعر کة الدامعة الإسلامية. وموقف بعض الولاة العثمائيين المضاد لسياسة التغلغل الإيطالية, هذا إلى جانب ااه السلطات العثمانية إلى علق 
صراع للمصالح بین الدول الاستعمارية فرق أرض لیبیا, المصدر : حيوليي : مذكرات حيوليق. (۱۹۱۲-۱۹۱۱), ط۳. ص ۰۱۳-۱۰ 

(۳) ن. |. بروشين ؛ تاريخ ليبيا منذ القرن التاسع عشر حى عام 195, ترجمة عماد حاتم, منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغرو 
٭الإیطا ی. طرابلس, لبیا, ۱۹۸۸, ص )۹۵-۹ ۱ 

(4) حبولين ؛ مذکرات حولیؾ ؛ الأسرار السياسية والعسكرية رب لییا, (۱۹۱۲-۱۹۱۱). تعريب وتفدم خلیفة محمد التليسي. ط۳, السسدار 
ا عاہریة للنشر. مصراته. ليبيا. ۱۹۸۲ء ص ۰۱۹-۱۰ 

)٥(‏ “كانت اجتماعات جمعیة الاتماد والترقي نتم في بيوت بعض اليهود المنتمين للجنسية الابطالية وابللمعیات الاسونية ال كانت تحميسهم بحكم 
الامتیازات الأحنبية من ال خضو ع لتفتيش الشرطة العلمائیة أو التعرض للمحاكمة ولذلك کانوا في مأمن في احتماعاقم مسن ملاحقات الشرطة, 
الصدر : محمود ثابت المسألة الشرقية. ص ۱۷۰ نقلاً عن آرمسترونج في کتابه " الذلب الاغر ", مصطفی كمال. 


۹ : 
وجدنا سندا من الماسونبة الإيطالية فالمحفلان الإيطاليان Macedonia Ristora‏ 
lux‏ 0۲ & قدما لنا خدمات حقیقی حقيقية " . 


وكذلك قدم الشرق الأعظم الابطالي وهو أكبر التنظيمات الماسونية في إيطاليا مساعدات 
ضخمة لعزل السلطان عبد الحميد الثاني بحجة عدم اس تجابته للاصسلاح . وبعد إشعال الشورة 
ضبده وأكد رئيس الوزراء الإيطالي " بأنها - الثفورة - تساعد على تنفيذ الأهداف الايطالية 
في لببيا وقال أنها " كانت تدعيمًا لإصرارنا على احتلال ليبيا عسكريًا ". 


وليس أدل على الدور اليهودي الكبير في قيام الشورة التركية مما اعترف بے أحد اليهود 
بعد قيامها " بأنه يوجد فسي العاصمة التركية يهودا محترمين يعملون من أجل الحرية 

0 0 04 051 9 إلى 
والتحرر كلماتهم سهام حادة في توجيسه الحكومة " . 

ومن ناحية أخرى نجحث إيطاليا في استخدام شخصيات يهودية تركية اتنفيذ سياستها 

0) 

أبرزهم عمانویل قره صو . (قراصو) الذي وصفته المصادر الإنجليزية بأنه لعب دورا 
هاما في احتلال إيطاليا لليبيا نظير مبلغ من المال دفعنه إليه إيطاليا. 
(۱) حسان على حلاق, مرجم سابق. ص ۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰۱, / خيرية قا میة : مرجع سابق, ص 49:4۷, 
٠‏ (؟) بمسن عبدالحمید : الوحودية وواحهات الصهيونية, الدار العربية للطباعة, بغداد, ۱۹۷۷, ص ۰۲۷ 
(۳) شمد على الفتیت: الغرب والشرق من الحروب الصصليبية إلى حرب السويس. ح۲. في عدوان الغرب. الدار القرمية للطباعة. القاهرة. ب.ت 
مر 
The Book of Mordechai, 0۵-011. ۲.19۱ (4)‏ 
)٥(‏ إكانويل قراصو : استلفت الآراء حول ا مه وشخصيته فمن قالل أنه کاراسو 0818550 . وراي ان بطلق عليه اسم إعانویل قره صوه أو 
عمانوليل قراصوه وثالث يعرفه باسم مزراحی افندي قراصو. هذا من جهة الاحتلاف في لفظ الاسم. أما الاحتلاف حول الشخصية فهو آعمق 
ویکاه هذا الاختلاف بتمحور سول اتماهين: الانماه الأول : يذكر أن عمانویل فراصو هذا انتهی به المطاف وحياته أيضا بعد هروبه من الدولسة 
العشمانبة إلى إيطاليا وتو 91754 ١م.‏ والاتماه الثاني يذكر أن صاحب هذه الشخخصية وصل إلى منصب ال حاخام الأكبر في تركيا قبل أن ينتقل إلى 
مصر بنفس الوظيفة غير أنه غير امه إلى حابيم ناحوم غير :أن الرأيين يتفقان على البداية الواحدة لنفس الشخصية. فعمانویل فراصو أو اعانوبل قسره 
صو از مزراحي فراصر كيفما يكون الاسم هر الذي دخل على السلطان عبدالحمید مع وفد يهودى وطلب السماح لليهود بدحول فلسطين, وقام 
السلدان بطر ده إلا أنه دحل عليه مرة ثانبة في عام ۰۱۹۰۹ ولكن هذه المرة ليطلب من السلطان التنازل عن العرش بعد قیام ثورة الاتماد والسترفي. 
ویذک, عن نفس هذا الرحل أنه بهردي تر كي إسباں الأصل وأحد قادة الاحاد والترقي, وأسس حفل سالونيك الاسون وأظهر حماسا غریبا خلسیع 
السلطان وذلك في .۱۹۰۹/٢/۲٢‏ وصار عضرا منفذا للدستور الحديد وعضوا في البرلان التركي, وقد شغل وظيفة مفتش اعاشة للجيش العئمان 
أشاء المرب الى خاضتھا تر کیا واقنئ أموالا كثيرة من وظيفته عن طريق السرقة من ثموين ا حیش ولعب دورا كبيرا في احتلال إيطاليا لليبيا نظسير 
مبلع بن المال دفعته له إيطاليا. وقد اضطر نتبجه هذه الخيانة لبلاده أن يهرب إلى إيطاليا حيث منح الواطنة الإيطالية وظل هناك بح مات ۰۱۹۳4 
وها نهي و حهة نظر المراحع الي نتبیٰ الابماہ الاول, آما الاتماه الثاني فعلى الرغم أنه يتفق على نفس العلومات الأولية الا أنه یذ کر أنه كسان 
صاحب المغرذ الواسع لي جمعية الاشماد والترقي والأستاذ الأعظم لمحفل مقدونیا الماسوني ریزولیتا ولعب دورا ملحوظا وهاما في الثورة ضد السلطان 
عبدا.ميد الثان وعين حاخاما أکبر في استانبول ومثل الحكومة التر کیة في مؤثمر السلام الذي عفد في لوزان عام ۰۱۹۲۲ ونال ثقة مصطفی كمال 
أناتورك, وصار مستشارا مقربا إليه. ومثل سکومته في مؤمرات ومفاوضات لاهاي وباريس مدافعا عن المصالح التركية ثم عين سفيرا لتركيا في 
الرلايت المتحدة ثم نقلته البھودیة العالمبة إلي مصر فوصل إليها في مارس ۱۹۲۰ وتسمى باسم حابیم ناحوم وعینہ اللك فؤاد حاخاما أكبر يهود 
سل تمحر والسودان وظل يشغل هذا النصب حى عام ۰ ویفول أصحاب هذا الاتاہ أنه ولد عام ۱۸۷۳ في ماجنسیا بالقرب من أزمير 


۵ 
راضطر نتيجة خيانته لبلاده أن يهرب إلى ایطالب | . وشخصية أخرى يهودية 
ثعرف بالأستاذ : سالم الذي قام بتدبير مؤامرة مع رئيس بلدية روما اليهؤدي ناثان وتواطاً 
مع رئيس المحفل الماسوني الإبطالي ودفعت له الحكومة الإيطالية الملايين من الليرات 
الذهبية في مقابل إقناعه للحكومة العثمانية بسحب الأس لحة والعتاد من طرابلس الغرب إلسى 
الأسثانة بحجة إصلاحها . 


وقد نجحت إيطاليا في الوصول بنفوذها لأعلى قمة السلطة السياسية المتمثلة في الصدر 
۱ 8 اين 1 
الاعظم حقي باشا . رئيس الوزارة العثمانية الذي عين في منصبه برسالة من السنیور 
اليهردي حاكم مدينة روما إلى جمعية الاتحاد والترقي في سالونيك ۱۹۱۱/۱/۱۱ . 


سودرس في استانبول وباريس. وقد بح في إنشاء ۳۲۰ محفلا ماسونیا في مصر ولي تعيين زوحة یوسف قطاوي البهودي المصري ووزير مالية مصر 
كبيرة لوصيفات القصر الملكي. وگ مکن من جمع ۸ ملايين حنية استرليي من ماسون ويهود مصر وتقديمها للیھود في فلسطين عام ۰۱۹۶۲ 

للاسازادة ومراحعة أصول هذه المعلومات پرجی الاطلاع على المراحع التالية : صا زهر الدين : اليهود في تركيا, ط۱, دار الصداقة للترجمة 
والنشر والتوزیم, القاهرة. ۱۹۹۲. ص ۲۸ ۲ ۵۸ ۰ ۵۹ ۰ ۹۱۰۹۰ء۱ ٩4‏ ۰ ۰۹۵ ۰۱۳۳ ۱۳6 محمد ثمر ا حطیب : حقیقة اليهود والطسامع 
الصهبونية ء منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت. ۹ ص ۰۳ ٠١‏ ./ عبدالله التل : الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام, ط۲, الب 
الاسلامي. دمشق. ۰۱۹۷۱ ص۷۸ ۰ ۵ 2 14 / ميم کامل ؛ السلطان عبدا حمید الثاي بین الصهيونية العالية وال کلة 
الفلس طينية. تر جمة ا ماعیل صادق, ط۱, الرهراء للاعلام العري. القاهرة, ۱۹۹۲. ص ١ه‏ ء ۷۳/ خیریة قاسمية : مرحم سابق. ص,۱۲۰/ حسان 
حلاق : مرجم سابق, ص, ۱۲۸-۷ عرفه عبده على : يهود مصر بارونات وبؤساء. ط ۰۱ إيتراك للنشر والتوزیم, القاهرة. ۰۱۹۹۷ ص ۳٣‏ 
۱٦۸ ۷۱‏ ۱۷۳ , نيل عبدالحميد : اليهود ني مصر بين قبام اسرائیل والعدوان الثلاثي. افینة العامة للکتسلب. ۱ء ص ۰۱6۳۰۱۱ 


٤ء /١17‏ بيير هاپیس ؛ مرجع سابق, ص ۰۳۷ ۳۸/ محسن عبدالحميد : مرحم سابق, ص ٣۲۹‏ ۰ سعيدة محمد حسیٰ : اليهود في مصر 
۱۸-۸۲ الطيئة العامة للکتاب, ۱۹۹۳. ص ۱۱۳ ١٢۱۱ء‏ ۰۱۸۱ ۱۸۷ء ۱۸۹/ مود ابت الشاذلي ؛ مرجم سابق. ص ۱۹۱) 
۲. 

: محمود ثابت الشاذلي : الاسونية عفدة الولد وعار النهاية, ط ۲. مکتبة وهبه, القاهرة. ۱۹۹۰. ص ۱۲۷۱ ۲۷۲/ رفیسق شساکر النتشسة‎ )١( 
السلطان عبدا حمید الثاني وفلسطین. ط۱. دار الکرمل للنشر والتوزیع, عمان. الاردن. )۱۹۸, ص ۱۰۲./ مذكرات السلطان, ترجمة وتعلیق‎ 
۰۷ ۰ ٩ محمد حرب عبدا حمید, دار الأنصار, القاهرة, ۱۹۷۸ء ص‎ 

(۲) على حسرن ؛ الدولة العثمائیة وعلاقانما اطارحبة. ط۱, الکنب الاسلامي, دمشق » ۱۹۸۰ ص /۱۹٦‏ بیبر هاپیس : مرجم سابق. ص 
۸ سامي حکیم : ثورة ليبيا, ص ۲۰۷./ محمود ابت الشاذلي : مرجع سابق, ص ۲۲۷۲ 

(۳) حفي باشا : الصدر الاعظم. ورايس الوزارة العثمانية. عين بتوحیه من عمدة مدبنة روما البهودي ناثان إلى السئولین في جمعية الاحاد والسترقي 
في سالونيك في ۱۹۱۱/۱/۱۱ و کان قبلها سفیرا للدولة العثمانية في إيطاليا. و کان متروجا من سيدة ابطالية. ویسهر معظم لباليه في سفارة إيطاليط 
يلعب القمار مع النساء والرحال, وكان يقضي أغلب آوقانه في مزل روبیلان باشا الإيطالي مفتش ا ندرمة يقامر مع بناته ومن بجتمعن معهن مسن 
الفتياث الإيطاليات إلى ما بعد منتصف الليل. ول ليلة ۲۷ سیتمبر ۱۹۱۱ وهي الليلة السابقة لليوم الذي تسلم فيه حقي باشا الإنذار الإيطالي 
لاحتلال زلاية طرابلس الغر ب (ليبيا) كان يقامر مع بنات روبيلان كالعادة ف مترمن فقالت له كراهن " يا فخامة الباشا غدا ستتلقى لالحسة مسن 
السفارة الإيطالية " وتعئ بذلك الإنذار الإيطالي الذي سلم بالفعل إلى حقي باشا لاحتلال ولاية طرابلس, 

الصد ؛ الطاهر الزاوي : مرجع سابق. ص 4 ۱۲./ أمد إبراهيم دياب ؛ العلاقات العربية التركية, ج۲, ص /.٦٦٦‏ محمود حسن صاخ : مرصع 
سابق. ص ۰۹ 

۰۲۱ اطاهر أحمد الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الفرب.ص‎ )٤( 


۱ 
هذا الرجل تتهمه الوش الق الأمريكبة. بمسئوليه المباشرة عن الغزو الإيطالي 
لليبيا . وهناك إجماع تام على اتهامه بالتقصیر والإهمال المتعمد تجاه ولاية طرابلس 
الغرب . فلقد نفي الأخبار التى تفيد ب أن الإيطاليين على وشسك مهاجمة طرابلس””. وأمر 
بسحب الجنود العثمانيين من طرابلس .. إلى اليمن بحجة إخماد الشورة فیسها ونفسي أي خوف 
من أي اعتداء إيطالي على طرابلس من جراء ذلك في هذا الوقت”. 


وقد اتهمه النائبين صادق بك ومحمود ناجي بك في مذكرة لسهما إلى مجلس المبعوشان 
بالخيانة العظمی وطالبا بمحاكمته أمام الدیوان العالي”. 


وقد مارست ایطالیا ضغوطها أيضا لنقل الولاة المعسارضین لسیاستها وکان آخرهم ایراهیم 
أدهم باشا والي طراہلس بمساعدة حقي باشا رئيس الوزارة وذلك قبل الغزو الايطالي بخمسة 
عشر يومًا ووصل الأمر إلى حد أنه لم يعين من يخلفه في حكم البلاد“. 


(۱) الوثائق الأمريكية : المجموعة الأولى. وثيقة رقم ؟. وهي مترجمة عن الفرنسية. ترجمة ٹمس الدين عرابي بن عمران. إعداد مصطفی حامد. 
مر كز دراسة جھاد الليبيين ضد الغرو الإيطالي, طرابلس ليبيا ؛ ۰۱۹۸۹ ص 45-.ه. 

(۲) جمال زكريا وآخرون : موقف مصر من ا حرب الليبية الايطالية. بمث قدم ف الوئر التاريخي (ليبيا في التاریخ) في كلية الآداب بالجامعة الليبية » 
۸ ص ۰.۳۲۱ 

(۳) وثالق منشورة :تاریخ القوات السلحة التر کیة: الدور العثماني. الحرب العثمانیة الإيطالية ۱۹۱۲-۱٩۱۱‏ ترجمة محمد الأسطى وعلسی 
إعزاز ي. منشورات مر كز جهاد اللیبین ضد اغزو الإيطالي, طرابلس. ابلماهيرية الليبية. ۰۱۹۸۸ ص ۰۱-۱4۳ 

)٤(‏ طرابلس : طرِلس : مدينة قدیمة انشاها الفينيقيرن على الساحل اليي في أوائل القرن الثالث ليلادي وأطلق علیها اسم تريبوليت انوس عمسین 
إقليم الدن الثلاث ومع طول الزمن غير ا“مھا إلى ترييولي ومعناها أيضا ثلاث مدن, وکلمة طرابلس ينطق با على ثلاثة أوحه : طرابلس. طرابلسس. 
اطراباس, وهذا هو الاسم العري الصحیح الذي ميت به منذ أن فتحها العرب عام ۲۲هجرية, وظلت بهذا الاسم حن العهد الستركي عام 
۱ء فاطلق علیها الأتراك اسم طرابلس الغرب #بيزا ها عن طرابلس الشام في الشرق. وظل هذا الاسم حن ضيء الإبطالين فأطلقوا کلم ة 
طرابلس فقط على الدينة نفسها, أما اسم الإقليم الطرابلسي ومعناه تریبولیتانیا فيشمل مدن الإقليم كله. 

الصار : الطاهر آجمد الزاوي : معجم البلدال اللیبیة, ط۱, الناشر, دار مكتبة الثور, طرابلس, ليبيا » ۰۱۹۸ ص ۲۸۰۲۷۰۲۵0۲۳ 

)٥(‏ محمد فواد شكري : السنوسية دين ودولة, دار الفکر العري, الفاهرة »> ۰۱۹6۸ ص ۱۱۵./شوقي ال ممل : الغرب العربي الكبير في العصسر 
ا حدبث,ط۱, مكتبة الاتحلو الصرية. القاهرة » ۰۱۹۷۷ ص ۰۳۹۷ 

)٦(‏ من جملة هذه التهم : انقاص ابلیش و| مال تجنيد الطرابلسیین وإحلاء البلاد من السلاح واخراج الضباط الا کفاء و حصوصا الضباط العرب من 
طرابس, و| مال طرابلس زمن الحرب وإهمال القلاع والحصون فیها, 

المص.ر : الطاهر الزاوي, جهاد الأبطال في طرابلس الغرب, ص 4۲-۳4,/ وللاستزادة . انظر : محمود الشنيطي : مرحم سابق. ص ۳۳-۲۸. 
(۷) عبد اللصف حافظ البوري ؛ الفزو الإيطالي للیییا. رسالة ماحستير منشورة مقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية پاشراف أ.د/ إبراهيم صقر 
> ۷ ص ۷۱-۷ /علی مسعود أحمد : لیپا قي ا حرب العالية الثائیة, ۱۹۵-۱۹۳۹ ربحث مقدم لثیل درجة الاحستیر في التاریخ احدیسث 
غير سنشور, باشراف ].د/ يونان ليبب. معهد البحوث والدراسات العربية. ۱۹۹۰ء ص 19١‏ )۰۲ 

(۸) حمود حسن صال : الحملة الابطالية على ليبياء دار الطباعة ا حدیئة, الفاهرة » ۰۱۹۸۰ ص۰۹ 


o 
وقد ظهر هذا التواطؤ بوضوح في عدم مقاومة القوات التركية للجيوش الإيطالية‎ 
الغازية عند نزولها إلى البر والاشتباك معها في أثناء ذلك وانحصرت المعركة فقط بين‎ 
مدفعية الأسطول الإيطالي والقلاع التركية”.‎ 


بالنسبة للاتجاہ الثاني في السياسة الإيطالية والتي هدفت إيطاليا من ورائه إلى تهيئة ليبيا 
للاحتلال الإيطالي. فيمكن القول أن زعماء اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الإيطاليين 
والأجانب قد ادوا دورا مهما في عمليات التمهيد الإيط الي لغزو ليبيا. 


وقد اعترف اليهود الإيطاليون في ايب ییا بأنفسهم بهذا الدور حيث ذكروا " أن ذلك كان 
تنفيدًا لخطة پجری وہ 7ئ میکسا سی ENN‏ 
والإبطاليين نتيجة لتوافق في المصالح المشتركة بين الطرفین وقد نجحت إيطاليا في 
استخدام هؤلاء البھود لتنفيذ سياستها الرامية إلى احنلال ليبيا. 


وفي نفس الوقت فإن النفوذ الصهيوني المزشر على اليهود الأوربيين بشكل عام والذي 
تثماشی مصلحته مع الإيطاليين كان له أثرًا كبيرًا في توطبد النفوذ الإيطالي في ليبيا بخاصة 
وسط اليهود وتنفيذ الأهداف الإيطالية في التمهيد لاحتلال ليييا. 


ومما يذكر أن إيطاليا قد جعلت من بنك روما الذي أنشأته في طرابلس مرکز] انشاط 
مخابراتها وإدارة أعمال التجسس في ليبيا واستخدمته كحصان طرواده لاحتلال ليييا . 


رقد أدت تصرفات هذا البنك- إلى خلق التذمر والضيق بين الأهالي الليبيين خاصة وأن 
زئف 
معظم عملائه كانوا من اليهود وأصحاب المصالح الش خصية من الليبيين . 


(۱) محمد مصطفی بازامة : العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتر كيا في ليبيا. ج١.ط١,‏ منشورات مکنبة الفرحان. طرابلس. لیبیسا ؛ ۰۱۹۲۵ ص 
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(2) The Book of Mordechai : op-cit, ٥۱ 


(۲) يوسف طوں وآخرون : البھود في البلدان الإسلامية ۱۹۰۰-۱۸۰۰. املس الوطیٰ للثقافة والآداب. الكويت + ۱۹۰۰. ص ۲۹۱. 

۱۹۵-۹ ن.|, بروشين ؛ مرجع سابق. ص‎ )٤( 

)٥(‏ الوثائق الإيطالية : المجموعة الثانية, ترجمة ناصر المنتصر, إعداد محمد عبد السلام.ط۱. مركز دراسة جھاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. 
طراباس, ليبيا ۰۱۹۸۹ ص ۰۸ ۱ 

)٦(‏ زاهر ریاض : مال إفريقيا في العصر ا حدیث, مکنبة الأنجلو المصرية. لقاهرة ؛ ۱۹۲۷ ص ۲۲۳/محمد عبد الكسريم السوائی : الطریسق إلى 
لوزاد.ط ۲. منشورات حامعة قار يونس, بي غازي, لیبا ٠‏ 4.۱۹۸۸ 4./ مصطفی حامد رحومة : المقاومة اللببية التركية ضد الغزو الإيطالي. 
منضورات مر کر دراسة جھاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. ليبيا : ۰۱۹۸۸ ص ۰۷۱۰۱۱ 


۳ 
وقد استخدم الإبطاليون اليهود الایط‌الیین وبعض الیسهود الأوربییسن وغیرهم قفي 
التجسس وجمع المعلومات حيث آظهروا تعاونا کبیرا معهم فقد وظف مصرف روما الكشير 
من التجار اليهود وأيضا تجارا ليبيين مسلمین . وكان اللافت للنظر فعلاً أن معظم 
المتعاملين مع البنك والعاملين فيه من الیسهود بحكم معرفتهم باللغة الإبطالية وعلاقاتهم 
التجارية مع إيطاليا نفسها. وكان من أهم العائلاث اليهودية المتعاملة مع بنك روما عائلات 


حسان وناحوم وأربيب. 


وقد لعب بعض البهود الأوربيين وبعض الیهود اللببيين في ليبيا دور الوسیط بين الأهالي 
الليبيين والمؤسسات الإيطالية المختلفة بحكم خبرتهم بالبيئة اللببية ومعرفة بعضهم باللغة 
الإيطالية . وقد قدم اليهود مساعدات کذيرة للشركات الإيطالية في ليبيا ومن أمثال ذلك 
شركة يوجين أربي ب ۸010 1118626 التي قدمت إعانات ضخمة الشركة الاستعمارية 
الإيطالية مستغلة علاقاتها الممتازة مع السلطات التركية في طرابلس . 


وقد بذلت إيطاليا جهودا كبيرة في استمالة الرأي العام اليهودي في ليبيا إلسى جانبها 
کرسیلا من وسائل تمھیدھا لاحثلال ليبيا "وقد أكداذلك ما کترے رئيس السوزرام الإيظالي فسي 
۲ 4 
مذكراته عندما قال " أنه كان علینا أن نمهد لاحتلالنا بتهيئة رأي عام مسوال لنا في لیبیسا" ۱ 


وقد نجحت إيطاليا بالفعل في استخدام اليهود في ليبيا وبشكل خاص بعض الیسهود 
الأوربيين وبعض اليهود الليبيين ذوي المصلحة مع إيطاليا كرأي عام موال لهم فكانوا أكبر 
داع لهذا التمهيد الإيطالي. 


وقد وجدت القنصلية الإيطالية في هؤلاء الیسهود بالفعل الاستعداد الكامل للتعاون معها 
فوضعتهم تحت حمایتها ومنحتهم الجنسية الابطالي 4 . وكان للإيطاليين علاقات قائمة منذ 
فترة طويلة مع كثير من اليهود الليبيين ومن بيدنهم إفراهايم خلفون رئيس القسے الاقتصادي 


وظف بنك روما عددًا من التجار المسلمين اللببيين للاستفادة منهم حيث کانوا يقوموا بشراء الأراضی في لیا للبنك بأسمائهم لأنه كان منوعا علسی 
البنك شراء الأراضي لنفسه مباشرة في ظل القوانين العثمانية وقد استخدمهم البنك أيضا کوسطاء بينه وبين الأهالي الذین أفرضهم البنك مشسروط 
مغریة, بعكس قروضهم للبهود حيث كان مصرف روما یقرض الأهالي بنسبة 96٩‏ بينما كان المرابون اليهود يقرضون الأهالي بنسبة ربح تصل مسا 
بين ۲۰ : ۱۰ 90, 

الصدر : على عبداللطيف : ابحتمع والدولة والاستعمار في ليبيا. ص ١-19‏ لا, 

۰۷۰-۱۹ على عبداللطيف حميدة؛ ا حتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ۱۹۳۲۰۱۸۳۰,ط۱,مر کر دراسات الوحدة العربية.بیروت»۱۹۹۰.ص‎ )٢( 
مود العرفاوي : غناض الإمبريالية والفاشية الإيطالية, عسر ولادتھا ودفنها فى ليبيا, ۰۴۳۲ء ترجمة عمر الطاهر. منشسورات‎ )۳( 
.4١١ص.1991ةيبيللا مر كز حهاد الليبيين للدراسات التاريفية. المدمهورية العربية‎ 

۰۱۸۵ محمد علي الغتيت : مرجع سابق. ص‎ )٤( 

(4) مود حسن صال : مرجع سابق, ص ۰۳ 


o 
في بنك روما فرع بنغازي والذي زار روما ونابلي قبل الغزو الإيطالي ونقسل معلومسات‎ 
. هامة عن بنغازي وحدودها لابپطالبین ساعدتھم کثیرا أثناء الغزو العسكري‎ 
“9. الابطالية ی99‎ 79 
الپھرد بشکل كامل في تهيئة الاجواء داخل ليبيا واعتبرتهم رأيّا عامًا مواليًا لسیاسنها.‎ 


في نفس الوقت اهثمت المدارس الإيطالية باستفطاب الپھود للدراسة والتعلم فیها وقد وجد 
الریطالیون الاستجابة السریعة من البهود الأوربيين بشكل خاص. ومن اتفقت مصالحسهم 
الاقتصادية من اليهود الليبيين مع المبادئ والأفكار الإيطالية. وقد اهتمت الحكومات والساسة 
الإيطاليون بزرع الأهداف المرغوب في تعلیمسها وغرسها في نفوس المتعلمين اليهود › 
ووضعهم في حالة استعداد كامل بعد تخرجهم لتنفيذ أهداف السياسة الإيطالية في ليبيا. 
وتولي الوظائف التي تناط بهم لتشغيل أع مال الإدارة الإيطالية في ليبيا بعد إتمسام الاحتسلال 
الذي يخططون له . 

وقد اجنهد الإيطاليون في تحويل البهود إلى تابعين مخلصین عن طریق تغيير أنمناط 
حيااتهم وربطهم بالحياة الإيطالية. فكان التحول إلى الطلينة في إقليم طرابلس على وجه 
الخصوص لو بسرعة في أوساط معبنة من الیهود . 


ووصف تغلغل النفوذ الايطالي داخل المجتمم اليهودي في طرابلس بانه غير محدود 
وحنی في ليبيا عامة وصف بأنه غير منتهي الأثر فقد لجحوا في استقطاب بعض اليهود 
۳ ۲ 0 
الأوربيين وغیرهم وتجنيدهم ضد الحکم. العثماني. والقیام بأغراض معادية له کالتجسس . 


وقد تظاهر معظم الیهود الإيطالبين والاورببین في ليبيا بالولاء للدولة العثمانية لأنها 
منها وکانوا تواقين لاحتلال إيطاليا لليبيا”. ۱ 


وقد لعب اليهود الإبطاليون والمتجنسین بالإيطالية دورا مستزایذا في خطة التغلغل الإيطالي 
داخل ليبيا. وكانوا نشطاء جذا في الدعاية القوية للنفوذ الإيطالي في ليبيا وفي إظهار 
شعورهم القومي تجاه بلادهم إيطاليا. واستغل أصحاب الحق منهم تخفيف السلطات العثمانية 


ا 5 J.L.Miege : op-cit,‏ )1( 
)۲( مداه 7 البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. الدار العربية للكتاب, طرابلس, الجماهيرية العربية الليبية, ۳۳ء ص ۱۵-۲۰۱6 ۰۲ 

(3) Andre Martel : op-cit, p.30. 

(4) Yeeida K.Stillman and George K. Zucker : new Heorizons in Sepherdic studies ۶۷ by Slate university 

of rew york, 1993.p86. 


ء٦٥-٦٦ وثالق منشورة : تاریخ القوات المسلحة التركية .ص‎ )٥( 


606 
الرقابة على الصحافة فبدأت صحفهم اليهودية تمتلي بالأحاديث عن الوطنية 
الإيطالية والشعور المتزاید بالقومية الإيطالية . وقد أخذت هذه الصحف اليهودية المأجورة 
زمام المبادرة بين الصحف التي تصدر في ليبيا في الد وۃ للتغيير في نظام الحكم وترويج 
الدعايات لاجراء التحسینات في طرابلس والتمهید للاحتلال الإيطالي للب لاد 


وكما کان لليهود الإيطاليين نشاطًا مسنزایڈا في الدعاية للنفوذ والاحتلال الابطالي لليبيا 
سهل اليهود الاجانب التغلغل السلمي الإيطالي في ليبيا. وقد أيد بعض اليهود الليبيين اتجاه 
التحديث في المجتمع لصالح النفوذ الإيط الي ودعم بعض هؤلاء اليهود المرتبطين تجاريًا 
بإيطاليا هذه السياسة الإيطالية التى تعمهد للغزو. 


وفي نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن معظم البهود الليبيين ويمثلون الأغلبية العظمى في 
المجتمع اليهودي الليبي والذين يسكنون في الحارات والأحياء اليهودية في ليبيا ظلوا على 


ریو 


ولائھم واخلاصهم للدولة العشمانية ولم يتأئروا بالدعاية الإيطالية أو اليهودية المساندة لها . 


وقد لقي الفنصل الإيطالي في طرابلس تاییذا واسعا مسن جانب البهود الإيطاليين وبمض 
اليهود. الأوربيين المتمتعين بالحماية الإيطالية. ووصل هؤلاء اليهود في تأبيدهم السافر 
لسياسة التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا أن قاموا بالتجمهر أمام مبنى القنصلية الإيطالية وهم 
يهتفون بطرد الأتراك وداعين إلى الاحتلال الإبطالي مرددين عبارة " تحيا إيطاليا ۳" 


س N‏ ليبييا) لإثارة 
المشاکل مع السلطات الثركية والقسبب في [ضعاف واضطراب الامن ولایجاد مسوغ للتدخل 
بدعوی حماية المصالح والأرواح. وهي النغمة الثی طالما رددها المستعمرون كافة. 


فكان دفع الإيطاليين وأعوانهم لهؤلاء الیسهود المتطلینین جليا ومکشوفا كما حدث في 
طراباس في يوم ۱۱/۳/ ٭70۵ تا اس وا ھی سس تو 
السلطات العثمائیة الطبية للسيطرة عليه. 


وبدلاً من استجابة اليهود للسلاج رشقوا الأطباء والشرطة العثمانية بالحجارة بتحريض 
أحد اپهود الإيطاليين. وو ی جو سوج و لكت 
العثمانية مرددين " لا نريد الحكومة العثمانية نريد الحكم الإيطالي. " تحيا إيطاليا * 


000 ا منت 


J.L.Miege : 00-5‏ )1( 
(۲) الوئالق الألمائية : الجموعة الأولى. وئيقة رقم ۰1۸ نعريب عمر العالم, إعداد مصطفى حامد. منشورات مركز مهاد الليبيين للدراسات 


التارينية, طر ابلس, امالماهيرية العربية الليبية ؛ ۱۹۹۱ء ص۰۲۷ 
1010 )3( 


)٤(‏ عباءالعزير سعيد الصويعي:المطابع والطبوعات الليبية قبل الاحتلال الإيطالي, ط ١,المنشأة‏ العامة للنشر والتوزیع, طرابلس,لپبیا » ۰۱۹۸۰ ص۸۸. 
(ھ) رید من التفاصيل عن هذه الحادثة انظر مصطفی حامد ؛ مرجع سابق. ص 84, 
)٥(‏ مصطفی حامد رحومة : مرجم سابق, ص٤‏ ۸./ تفریر وارد من القتصل الابطالي بتاریخ ٥‏ نوفمبر ۱۹۱۰ وتحت رقم ۰۱۳۲ 


01 
وعلى هذا النمط صر البهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين وبعض المنتفعین 
من اليهود اللیبیین بوقا للدعاية الإيطالية وتنفيذ مخططائها في ليبيا والرامية إلى احتلالها. 


وليس هناك شك في اعتفادي أن الپهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الإيطاليين وجزء 
من أليهود الأوربيين وقلة محدودة جذا من اليهود الليبيين المنتفعين قد أسهموا إسهامًا مباشسر 
في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا واحتلالها. 


وبالنظر إلى هذا الدور الذي قام به اليهود في ليبيا لتأيبد النمسهید الإيطالي لغزو واحتلال 
ليبيا. نجد أن هذا التأييد اختلف بين جنسيات هؤلاء اليهود القاطنين في ليبيا. فالیسهود 
الإيطاليون أيدوا الإجراءات الإيطالية للغسزو. ومعظم اليهود ذوي الجنسیات الأوربية وبعمض 
النجار الیهود الليبيبن المتطلينيين أصحاب العلاقات التجارية مع إيطاليا. أما معظم المجتمع 
اليهودي الليبي فلم يشترك بأي دور في عمليات التمهيد الابط‌الي لغزو لپیبا. 


وبالتساؤل عن دوافع هذا التأييد البهودي للتمهيد الإيطالي لغزو ليبيا نجد أن اليهود الذین 
شاركوا في هذا التمهيد كان لديهم دوافسع قومية وهم اليهود الإيطاليون وبالنسبة لليهود. 
الأوربيين الآخرين في لیبیا كانت دوافعهم تتلخص في الرغبة في تغيير نظام الحكم التركي 
المسلم واستبداله بنظام حكم إيطالي مسيحي متقدم ومتفاهم بصورة أفضصل من وجهة نظرهم. 

ويزعم البعض أن هؤلاء الپهود القاطنين في ليبيا قد شاركوا بهذا الدور في التمهيد 
الإبطالي لغزو ليبيا لأن إيطالبا كانت أقرب الدول الأوربية إلى ليبيا. ومعظم العسائلاث 
اليهودية الثرية في ليبيا كانت ذات أصول إيطالية وكانوا يفتقدون للأمن والحماية . 


إن هذه التبريرات الاستعمارية لتبرير المساعدات اليهودية في التمهيد الإيطالي لغزو 
واحتلال ليبيا غير مقبولة. ولا تتفق مع الحفالق الثابتة لان اليهود الإيطاليين واليهود 
الأوربيين بشكل عام وبعض اليهود الليبيين المتطلبنيين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة فسي 
ظل الحكم العثماني. وكان بعض هؤلاء اليهود الليبيين والمتجنسين بجنسیات أوربية يحتلون 
مراكز هامة في المجتمع اليهودي بطرابدس حيث كانوا يمثلون المصالح السياسية لمعظم 
الدول الأوربية في ليبيا في ذلك الوقفت. 


ومن ثم لم يكونوا في حاجة للحماية الأجنبية حتى يساعدوا إيطاليا لغزو ليبيا. ولان 
أحوالهم لم تكن متدهورة ويعملون على تحسينها حتى بقية اليهود الليبيين وهم رعايا 


(1) Renzo De Felice : op-cit.p.24-27, & J.L.Miege. op-cit.p.42,73. 


لاه 
عثمانيين قد حصلو على المساواة القانونية مع غيرهم من المواطنين العثمانيين خاصة 
بعد قيام ثورة ۱۹۰۸. ولذا فان هذه المزاعم ليست إلا افتراء مکشسوفا. 


ولكن يمكن القول أن مشاركة بعض الب سے ود الليبيين والأوربيين لعملیات التمهيد الابطالي 
واستجابتهم للدعاية الإيطالية. 


وربما يرجع إلى غلبة النفوذ الذي يتمتع به اليهود الإيطالبين في المجتمع اليهودي في 
لببيا. وربما پرجع إلى طبيعة اليهود التي تفضل تغيير الحكام للحصول على مکاسب 
وامتبازات جديدة. إضافة إلى الاغراءات الإيطالية والوعود التي بذلوها لهؤلاء اليهود بالتقدم 
والازدهار في الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 


ثم کان واضحا جذا مدی الفارق في القوة بين الدولة العثمانية وإيطاليا ولذلك فضل اليهود 
تأييد الطرف الأقوى. إضافة إلى النائثير لتفافي الإيطالي على اليهود الذين يتلقى معظم 
أولادهم تعليمهم في مدارسها. 


وعلى الرغم من الدعم اليهودي للتمهيد الإيطالي لغزو ليبيا الذي قدمه اليهود الإيطاليين 
والأوربيين عامة. فانه قد وجد من اليهود مسن يحاول التتصل من تلك المساعدات اليهودية 
التى تم تقدیمھا للإيطاليين قبل الغزو الإيط الي لليبيا. 


ويؤكدون على أن هذا الدعم وثلك المساندة كانا محدودين. وقدما بشكل فردي ولم تكن 
على مستوى کل الجالية اليهودية أو زعامتها » فالي هود الیییون لم يشتركوا أو يساهموا في 
هذا التمهيد. وحتی من جانب اليهود الإيطاليين أنفسهم وجد من يتبرأ من أنه قدم مساعدات 
للإيدناليين. فلم يقم اليهود الإبطاليون جميعهم بهذا العمل ولم یٹسترکوا في الوسائل الى 
مهدت بها إيطاليا لغزو ليبيا. 


وفي مقابل هذا الموقف الصادر عسن بعض البهود كان الکتساب العرب الليبيون پحضون 
المواطنین في ليبيا على عدم التعاون مع بنك روما. مما أدى إلى كراهية شعبية وسخط 
جماهيري ضد المؤسسات الإيطالية في ليبيا. 

كما قام هؤلاء الصحفيون بکتابة مقالات ضد السياسات الإيطالية في ابيا وصفها 
موردخاي أحد اليهود الايطاليين بأنها كانت تهدف إلى إثارة الكراهية من جانب الجماهير 
اللييبة ضد إيطاليا وتقلل من شأنها. وتفضح أساليبها واطماعسها في البلاد . 


(1) J.L.Miege : Ibid. p75. 
(2) The Book of Mordechai : op-cit.p. 180-181. 


۵۸ 

آما بالنسبة لموقف البهود في ليبيا من أحداث الغزو الايط‌الي ۱۹۱۱: 

فبمكن القول بأن أغلبية اليهود الایط‌الیین والأوربيين في لیبیسا کانوا على علسم بعزم 
الحكومة الايطالية الأكيد على غزو ليبيا. خاصة لمشاركة معظمهم في عمليات التمهيد 
الإيطالي للغزو. ومن هنا حاول المئات منهم قبل بداية وقوع أحداث الغزو الإيطالي بالفعل 
على ليبيا مغادرة طرابلس بأقصى سرعة. بینما لجأ آخرون منهم إلى طلب الحماية من 
القنصلية الإيطالية أو قنصليات الدول الأوربية التابعين لھا في طرابلس وذلك لخوفهم من رد 
فعل الأثر اك والعرب الذين اعتقدوا أنه سیکون معاديًا لهم إذا ما بدأت الحرب . لإحساسهم 
بأنهم كانوا متعاونين مع الإيطاليين ضد الأتراك طوال الفترة السابقة للغزو. 

ويؤكد ذلك الرأي أحد الكتاب الذي يقول أن بعض اليهود الإيطاليين نجحوا في الفرار من 
طرابلس ودرنة إلى مالطة قبل الغزو خشية سوء المعاملة التي ربما يواجهونها من السلطات 
العثمانية لأنهم كانوا في حكم الأعداء . بسبب تعاونهم مع الإيطاليين قبل الغزو. 


وقد ارتجفت قلوب اليهود في طرابلس من الهلع عندما أمكنهم رؤية اثنتا عشرة باخرة ٠‏ 
حربية من الأسطول الإيطالي في ۱۹۱۱/۹/۲۹. كما اشتد خوف الأوربيين” أيضما وبدا 
الناس يتخيلون كيفية القصف وانفجار القنابل وبدأ الخوف يتسرب إلى الجميع في طرايلس 
وعلى حد وصف شاهد العیان فقد " سرى الخوف أولاً في صفوف اليهود .. ثم انتقلت إلي 
صفوف المالطيين " ... ' لقد قال لي الكثير من اليهود والمالطيين أنهم سيبقون ولكنهم 
سیغادرون حالما تتوفر لديهم النقود" . 


وبعد الإنذار التي سلمته إحدى قطع الأسطول الايطالي في نفس يوم ۱۹۱۱/۹/۲۹ لنائب 
الوالي العثماني بتسليم مدينة طرابلس في غضسون ثلاثة أيام وإلا تعرضت للقصف. اشتد 
الخوف بالاجانب ومنهم اليهود فالتجأوا إلى قنصلياتهم طلبًا للحماية وتدبير وسيلة للفرار 
والخروج من المدينة وقد نمکن الكثير من البسهود والمالطیین من الخروج إلى ظهر .السفن 
للهربر قبل بداية القصسف . 


(1) Renzo De Felice : op-cit,p.40. 
(2) 1.1.1686 : op-cit.p. 75. 


(۳) افادي إبراهيم الشيرقي : مرجع سابق, ص١١٠‏ 

63 ؛حوتلوب ادرلف 0 تقارير غوتلوب أدرلف كراوزه الصحفية حول الغرو الإيطالي لليبيا, تر جمة عماد الدين غسام, م رکز حهاد اللبی ین 
للدراسات التاريخية, طراپلس, ليبيا, ۱۹۹۳.ص٣‏ ٢٢٥۲ء‏ 

> حلال يبي : المغرب العربي ا حدیث والعاصر حن ا حسرب العالمية الأولى. ج”.ط؟,الهية الصرية العامة لکتاب.الاس‌کندرية‎ )٥( 
> ص 4۸۲ /جلال يي ' الغرب الکبیر, ج۳.العصور الحديكة وهجوم الاستعمار. القسم الأول. الدار القومیة للطباعة والئش ےر , القاهرة‎ ۲ 


۲ ص۷۲ 


۹ 

وقد لجأ الكثير من يهود طرابلسس إلى القنصلیة الفرنسیة حتى اکتطت بهم . وقد 
انتشرت الاشاعات القوية بأن الإيطاليين سیقصفون المدينة حتى تسهدم بعد توجیسهم ان ذار 
أخير للقيادة التركية في ۰۱۹۱۱/۱۰/۷ مما دفع اليهود وبعض العسرب إلى السهرب مسن المدينة 
قبل ساعات من بداية القصف "۰ أما الڈیسن لم يتمكنوا من الفرار إلتجاوا إلى القنصليات 
الأجنبية أو بقوا في بيوتهم خوفا على أنفسهم وأموالسهم ؛ وفي حیسن قام بعض الأجانب 
وبعض اليهود الآخرين بالالتجاء إلى باخرة أجنبية كانت راسية في الميناء. أملاً في مغادرة 

طراپلس قبل القصف الإيطالي. 


ومما يذكر أن قناصل الدول الأوربية قد أصيبوا أبضنا بالرعب بعد التشار الأخبار في 
المدينة ء بأن الأتراك قد قرروا الدفاع عنها. مما دفعهم للاجتماع بالقفائد التركي والإلحساح 
عليه " بالخروج منها رحمة بالسكان . ويعبر جوتلوب عن نتسائج بداية القصف بقوله " 
وعندما بدأ القصف الإيطالي في ۲ أكتوبر ۱۹۱۱ وكما هي العادة انطلسق الخوف مسن 
جانب الیسهود " . 


وفر غير المتعلمين مہم وكذلك من العرب والذين افٹف دوا النظام والشعور الدينسي 
والوطني” . ونتيجة لاستمرار القصنف الإيطالي على طرابلس فقسد اليهود ستة أشخاص. 
وكان من الممكن أن يزيد هذا العدد كثيرًا لولا لجوءهم إلى الفنصلية الفرنسسیة وإلى منزل 
القنصل الفرنسي نفسه . 


وآلد اعترف جوتلوب بان عدد اليهود الهاربين من طرابلس كوا مضق القصف كان يزداد 
بعكس العرب. ومن بين اليهود الذين تعرضثت منازلهم للدمار سن جراء القصف الإيطالي 
منزل ترجمان القنصلية الألمانية في طرابلس. وقد نتج عن هذا القصف قتل طفلان يهوديان 
وبعض اليهود هذا القصف وقاموا بالتعدي على أرزاق الناس ونهبها. 
)۱ جر تلوب ادرلف : مرجع سابق, ص۲۸ 
)٢(‏ والق منشورة : تاريخ القوات السلحة الثر کیة .ص11 ۱۷-۱./مصطفي حامد : مرجع سابق, ص۱۰۸ /جلال يحيي : الغسرب الکبسیر, 
ص4۳ ۰/الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص٦٤‏ ./حلال يمبي : الغرب العري الحديث. ص ۰4۸۲ 
(۳) وثالق منشورة ؛ ناريخ القوات المسلحة الٹ رکیة.ص۷٦۱./مصطفی‏ حامد : مرجع سابق, ص۱۰۸,/ الطاهر الزاوي : جهاد الابطال. ص4۷ . 
)٤(‏ إنه لمنطق أوروي غريب ففي الوقت الذي يلحون على الأتراك المدافعين بعدم مقاومة الغزو الإيطالي واطروج من طرابلس بستر کون الغسازي 
الإيطالم. .قصف المدينة وشتلها, 
)٥(‏ وذلق منشورة : تاریخ القوات المسلحة الث رکية.ص ۰۱۱۷ 
)٦(‏ حرتلوب أدولف : مرجع سابق. ص۰۳1 
(Vv)‏ وذئن منشورة : اریخ القوات السلحة الثر کية.ص ۰۱۹۷ 


(8)The Book of Mordechai : op-cit.p181. 


۹ 
وقد هرب يهود قرية العسروص من قريتهم إلى طرابلس بزعم خوفهم مسن 
العرب ‏ » وقد ادعى الیهود بسان فلاحي المناطق الريفية المحيطة بطرابلس » وهم البدو 
القاطنین حول المدينة » قد قاموا بفتح دكاكين اليهود عند سور المدينة ونهبوها الا أن 

القوطة قد ا سیت 

ويزعم اليهود أن هؤلاء البدو نهبوا سوق التجارة اليهودية المعروف باسم سوق العطارة. 
بعد منتصف الليل يوم ۱۹۱۱/۱۰/۶ ولم يتحرك اليهود أصحاب هذه الدكاكين وظلوا في 
بیوتهم" من الخوف. وقد أصر بعض يهود طرابلس على مغادرة المدينة والتوجه إلى 
المناطق الداخلية من ليبيا خوفا من أعمال القصف الإيطالي . 


ومن الجدیر بالذکر أن بعض يهود طراباس قد استغلوا عملية القصف الايطالي وخرجوا 
ينهبون ويسرقون القلعة . ويروي جوتلوب " أنه صادف الكثسير من اليهود يحملون صناديق 
مما جعله يعتقد أنهم لاجئين. وأدرك في النهاية أن القلعة تنهب وأن اليهود هم الذين بدأوا 
بنهبها ثم انضم إليهم بعض العرب و المالطیین ". وأضاف " أن العرب واليهود الذين کسانوا 
يمتلكون دكاكين بالقرب مسن قصر الحكومة قاموا بنهبه وأخذوا الألبسة العسكرية 
والطاولات والكراسي وكل ما يمكن حمله. وفي اللیسل نهبت أكياس الطحیسن التسی كانت 


2 مد 
موجودة " . 


وقد أصيبث حارة البهود " باضرار ملحوظة نظرا لموقصها بجوار البحر والمیناء وإحاطة 
الحصون والفلاع بها من کل جهة خاصة من جهتي الشےال والغرب والشرق بها. ولذا فقد _ 
تعرضت لعدة آضرار من جراء القصف الإيطالي لأن الحصون لا تبعد عن البحر بأكثر من 
۰ م بحد أقصى. وکان القصف الايطالي منصبًا على هذه القلاع وقد بلغ عدد المصابين 
من جراء هذا القصف داخل طرابلس خمسة مدنيين من اليهود ثلائة أطفال واثنان من الكبار. 


(۱) جوللوب أدولف :مرحم سابق, ص 45641١‏ /اللمادي إبراهيم المشيرقي : مرحم سابق. ص ۰۱۰۲ 
(۲) وثائن منشورة : تاریخ القوات المسلحة التركية. ۰۰۱۷۰ ,182ض.(ci-op‏ : The Book of Mordechai‏ 
The Book of Mordechai : op-cit.p182,‏ )3( 


(4) Simone Bakchine : Les Relations intercommunautairres Juives en Mediterranee occidentale xlll-xxe Siecles, 
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(۷) كلما (حارة) كلمة عربية تطلق على ا حلة الى تدانت منازها بعضها عن بعض ولأن اليهود كانوا أقلية لذلك نری بیونم في تلك الحارة کسلنت 
متلاصقة :بموار بعضها, وف کل مدينة أو قرية كان البھود یسکنها كان لهم شارع حاص هم يسمى بالحارة. ومن هنا عرفت باسم حارة اليسهود 
-سراء في.طرابلس أو في الزاوية أو في غيرها من مدن لیبیا, وما يذكر أنما كانت تسمى في زمن احتلال فرسان القديس يوحنا لطرابلس عام 
۰ باسم حارة کودیة, الصدر : الطاهر الزاوي معجم البلدان الليبية. ص ۰۱۱۱ 


۱ 
على الرغم من الإيطاليين زعموا أنهم لم یقصفوا في طرابلس سوى الحصون » إلى 
جانب ذلك استشهد ستة من الجنود العلمانیین في التحصینات ‏ ويذكر الهاشمي أن عدد من 
استشهد من أفراد الحامية کان ۱۲ جنديًا بينما جرح ۲۳ آخرون . 


( 


وقد قتل بعض اليهود أيضنًا في مدينة بنغازي من جراء القصف الإيطالي على المدينة,”" 
وقد لني الأتراك في هذه الأثنساء الازدراء والاحنفسار من قبل الپسهود في طرابلس ويشسكل 
خاص اليهود الایطالیین وبعض اليهود الأوربيين. وقد استغل اليهود في طرابلس عملية 
ااسجاب القزات:الاركية من المدينة وقاموا بعملیات ساب وسهب لأممنلگ ات . 

وقد زعم البهود بأن الشرطة العثمانية قد ساعدت البهود الذين هجموا على سوق التجارة 
اليهودي” . على عکس ما اعترف به قناصل الدول الأجنبية في حسق هذه الشرطة . وتأكيد 
شاهد عبان آخر بان الشرطة قد آرجعت فلاحي المناطق الريفية القربيية من طرابلس اللیسن 
هجموا على دكاكين الیهود ليلة اارابنم من أكتوبر ٩١١1‏ . 


وقد وصف أحد الكتاب الأجانب دور الشرطة العثمانية في طرابلس ومحافظتها على حياة 
الأجانب بعد خروج السلطات التركية منها بأنه كان عملا جبارا . 


ومما يذكر أن بعض اليهود الذين كانوا قد التحقوا بالتجنيد وسجلوا بالجيش العثماني لم 
پنسبوا مع القوات العثمانية التي انسحبت من طرابلس وبقيت للدفاع عن حارة اليهود . 
وإلى جانب ذلك قام المسئولین الأتراك بتعیین آخربن معهم لحراسة الحي البهودي لرد أي 
اعتداء على الحارة وعدم السماح لأي غريب بالمرور خلال الحي اليهودي إلا إذا نزع منه 
سلاحه. وقد ظل هؤلاء الجند في أماكنهم في الحارة باس لحتهم حتى توقف القصف الايطالي: 
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ارات موردخاي هاکوهین 


سد 


(۱) جونلوب أدولف ؛ مرجع سابق, ص ؟08)05. 
(۲) اطامی محمد بالخير : اطان, مر كز دراسة جهاد الليبيين ضد الغرو الإيطالي. طرابلس, الجماهيرية العربية | للببيية, ۱۹۸۰.ص 5ه/ مصطفى 
حامد : برجم سابق, ص ۰۱۱۱ 

(3) The Book of Mordechai : op-cit : ۰ 
۰۸٦ فرانسيس ماکولا : مرحم سابق.ص‎ )٤( 
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٦ 
وقد اعترف الكتاب الاجانب أن الیسهود الایطالیین والذين کانوا قد قدموا مساعدات‎ 
لاریطالیین قبل الغزو والذين كانوا يعتبرون أنشسهم في حكم الأعداء للدولة العثمانية ونظام‎ 
حكمها في ليبيا لم يواجهوا أي مضایقات أو أذى من العثمانيين في أثناء الغزو الايطالي”.‎ 
بل إن الحكومة التركية قد أصدرت أوامر خاصة لضباط ها بحماية اليهود والعناية بهم وذلك‎ 
باعتراف اليهودي الإيطالي موردخاي هاكوهين حيث يذكر " أن المسؤولين الأتراك قد‎ 
تعاه.لوا مع البهود في مصراته بطريقة عادلة دون تحيز أو نفاق”.‎ 


وبالنسبة لدور اليهود في تسليم طرابلس للإيطاليين فتذكر الوثائق " أنه في يوم ؛ أكتوبر 
۱ھ ومع استمرار القصف على مدينة طرابلس اجتمع حسونة باشا رئيس بلدية 
طرابلس مع بعض أعيان المدينة ومعظمهم يهود وجمع من الأهالي بوکیسل الوالي العثمساني 
في مدينة طرابلس وطلبوا منه تسليم المدينة ولما رفض قرروا انتخاب هيئة للذهاب إلى 
القائد الإيطالي وأخرون بأن " البلد عاجز عن الدفاع " وطلبوا منه احتلال المدينة ". 


وكذلك طلب القنصل الألماني 67 من القائد الإيطالي حماية المدينة من صعاليك 
الپھود والعرب الذين يتعرضون للناس. 


ونؤکد الوثائق أن أحد التجار الأجانب وهو أحد اليهود الإيطاليين ويسمى خلف الله 
ناحوم قد قام برفع لحافا أبيضا على سارية العلم. وأعلن سقوط طرابلس في أيدي 
الإيطالبين » مما شجع القائد الإيطالي على إنزال قواته إلى طرابلس وعمل على الاستيلاء 
عليها بعد أن تأكد من مغادرة العثمائيين للمدينة وذلك بعد ظهر يوم ه أكتوبر 1۱ وتم 
رفع الراية الإيطالية على مبنى الحكومة.(السراية الحمراء) ‏ . وتم لها الاستيلاء على 
الشاطی والسراي بدون خسائر تذکر: لأنها كانت تعلم بنقاط توزيع الجند ودفاع الحصسون 
والقلاع عن طريق بعثاتها الدبلوماسية والإرساليات التبشيرية وأفراد الجالية الإيطالية 
لاون اتف 


(1) J.L.Miege : op-cit.p, ۰ 
(2) The Book of Mordechai : op-cit : 187, 


(۳) بطلق على الطاهر الزاوي لفظ خلانو ناحوم بدلا حلف الله احوم ویبرر ذلك بأن هذا اللفظ لانو منطبق عليه اکثر من لفظ حلف الله الذي 
يعمل به القرب من العرب, 
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: مرجع سابق. ص١ ,١١‏ 
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٥۵٥۶ء‏ ص ۰.۱۱۵ 


1۳ 
وممایذکر أن بعض البهود وبعمض امتخاذلین من العرب قد حضسروا حفل 
استقبال القائد الإيطالي في طرابلس. وتذكر الوثائق أن بعصض هؤلاء اليهود قد عرضوا 
إخلاصهم على القائد الإيطالي ۱ وأنهم سوف يتشرفون بالبفاء في خدمة الحكومة 
)1( 
الإيطالية ۰ . 


وبعد نزول القوات الابطاليسة إلى أرض طرابلس واستيلائها على المدينة ترك الجنود 
الیھود الذين بقوا في طرابلس لحراسة حارة البهود أسلحتهم. وخلعوا أزياءهم العسكرية 
0 ملابسهم المدنية . وذهبوا ليكونوا في شرف استقبال القائد الإيطالي والحاكم الجديد 
وت 


وقد استقبل الیهود الإيطاليون الجنود الإيطاليين الذين مروا عبر الحي اليهودي بضریات 
الطبول ؛ وكذلك فعل بعض الب هود الليبيين دون خوف. وخرجوا يُحيون الجند الإيطاليين 
باللغة الإيطالية بكل الود والترحاب. ولم لا !! فيهود طرابلس الإيطاليين يعتبرون هذه 
الحملة الإيظالية فخرا ومجذا لهم . 


وقد استمرت عملیات النهب التی قام بها اليهود في طرابلس حتى بعد استيلاء الإيطاليين 
على المدينة فقاموا بنهب مركز الشرطة والسراي الحكومية على مرأى ومسمع من نقاط 
الحراسة الإيطالية التي كانت لا تبعد عن المركز والسراي بأكثر من ۱۵۰م ورغم ذلك لم 
يمنعوهم عن السلب والنهب. 


وبالنسبة للمساعدات التي قدمها اليهود في ليبيا بان عمليات الغزو الإيط الي نفسها. ققد 
فام البهود الإيطاليون بوجه خاص بتقديم مساعدات كشيرة للغزاة الإيطالبين. كما قذمست 
الجالية البهودية في بنفازي كثير من المعلومات للجيش الإيطالي حول وضع الصرب 
والشر.طة التركية. وحاول بعض اليهود أن يعملوا كهمزة وصل بين سلطات الغزو الإبظالي 
وكبار الشخصيات العربية في مدينة بنغازي حيث نصحوهم بالاستسلام والدخول في طاعة 
الإبطاليين وعدم مقاومتهم . 

وكان لليهود دور كبير في إرشاد الغزاة الإيطاليين على مواطن الضعف في أوضاع 
البلاد في مقابل منافع مادية” » وعن طريق معلومات الجاسوسية التى قدمها اليهود استفاد 


.۱۷۹۰۱۷ ٤ص وثائق منشورة : تاريخ القوات المسلحة التركية. مرحم سابق ؛‎ )١( 
(2) The Book of Mordechai ۰ ۵0-011 : 0, 3۰ 


(۳) فرانسیس ماکولا : مرجم سابق. ص۸۸, 
J.L. Miege ۰ 00-01 : p.75.‏ )4( 


)٥(‏ عمدو ح حقي ؛ مرجم سابق. ص۹۰ 


5 ۱ 
الغزاة الإيطاليون وتغلبوا على لصعوبات التی قابلتهم في أثناء الغزو. وقام التجار 
اليهود بدور ملحوظ في ذلك حيث أنيط ببعضهم مهمات تجسس لصالح الغزاة” داخسل المدن 
التي يُقيمون بها وتلك التي يذهبون إليها في تجارتهم. 


ومما يُذكر أن السلطات الإيطالية قد أمرت رئيس بلدية طرابلس حسونة باشا بجمع 
السلاح من الأهالي » فجمع من غريان حوالي ٥٠٤‏ بندقية و١١‏ صندوق من الخرطوش. 
كانت عند اليهود والعرب . في الوقت الذي أعطت هذه السلطات الإبطالية الأساحة لليهود 
الإيطاليين بزعم لحماية أنفسهم وأحيائهم من هجمات العرب” كما زعمت ؛ وقد زعم اليهود 
بأنهم سلموا كل أسلحتهم للسلطات الإيطالية بينما لم يُسلم العرب أسلحتهم” ء لاطهار مدى 
ولائهم للسلطات الايطالية المحتلة بعكس العرب. 


وقد عاد الهدوء إلى حارة اليهود بعد التهاء القصف ونزول القوات الإيطالية وانتشارها 
في المدينة » وفتحت دكاكين اليهود التي تبيع المواد الغذائية أبوابها. 


واستغل اليهود - كالعادة - فرص الربح. وأخذ أولادهم يحملون إلى أفراد القوات 
الإيطالية البضائع ليبيعوها لهم. ومن أهم هذه البضائع الكبريث والسجائر والشيوكولاتة 
والزمان. وحیثما وجدت حشود كبيرة من القوات الإبطالية » كان اليهود بقومون بترتيب 
سوق صغير على الفور ويظهر اليهود الفواكه والخمر والكحول والورق وغير ذلك ليشتري 
الجنود الإبطاليون . 


ويبدو أن الدور الذي قام به التجار من الپھود الليبيين تجاه الغفزو الإيطالي قد اقتصر علسى 
التجارة والتعامل بيعًا وشراء دون مساهمة في الغزو نفسه. 


واستطاع العديد منهم جمع كميات كبيرة من الأموال من هذا الدوع السریع من التجارة 
في فترة الغزو الإيطالي » وربحوا الكثير من المال من جراء رفع آسعار الطعام الذي زادت 
بمقدار سبع أضعاف في أثناء الغزو. ومع ذلك كان الجنود يشترون كل شئ بلشاط ويثرى 


(٦٦) 


الیهود ۰ 


۹٦ محمد صا الحابري:يوميات ا مھاد الليي في الصحافة التونسية, ج۲.ط ۲. ۲ -۱۹۳۲ .الدار العربية للکتاب, طرابلس,لیبیا, ۸۲ ۱۹.ص‎ )١( 
۳۹۷ محمد صاخ ا ابري ؛ ج؟, مرحم سابق, ص‎ )۲( 
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وقد ذكر جوتلوب أنه " رأى يهودا يسوقون قطیفا مسن البقر لتجهيزه وذبحه للجنود 
الإيطاليين 0 


١ 
وكان من نتيجة انسياق اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين ومن تابعهم من اليهود‎ 
الليبيين وراء التأييد المطلق للغزاة الإيطاليين وإظهارهم العداء للعرب والأتراك في مدينة‎ 

بنغازي » أنهم توقعوا أن پننقم منهم العرب الذين حملوا لواء الجهاد ضد الغزاة. 


ويصف أحد اليهود الايطاليين وہسمی موردخاي هاكوهين حالة التوقع اليهودي من نتيجة 
ذلك فيقول " جلس اليهود في خوف وارتجاف خالفین مسن اليد الغاضبة للعرب الذیسن کانوا 
غارقين في الكراهية الدينية " . ولم يكن هذا إلا اختلافا وتدلیمنا من الشاهد اليهودي الذي 
يرجح خوف يهود بنغازي ليس إلى السبب الحقيقي وهو مساعدة القوات الايطالية ضد 
الأثراك والعرب. وإلما يزعم أن هذا الخوف كان نتيجة الكراهية الدينية وهي الصفة التي 
يتميز بها اليهود ويتهمون بها غيرهم. 


وعلى الرغم من هذا العداء الذي أظهره اليهود في بنغازي تجاه المجاهدين العرب 
والأتراك فإن الاتهام بالعنصرية والكراهية الدینبة الذي يزعمها هذا الشاهد اليهودي من 
جانب المسلمين عربًا وأئراكا ضد اليهود ليس له أي أساس من الصحة. وقد درج عليه 
هاكوهين كثيرا دون تحفيق. ولأنه هو نفسه يعترف بالحقيقة وبالسماحة التى يتميز بها 
العرب المسلمون والأتراك تجاه اليهود فيفول. " ومع ذلك كان خوفهم دون نتيجة لأنسه لسم 
يمسهم أحد ولم تؤخذ حياة أحد ولا ممتلكاته. فقط هلك القليسل من الناس في بنغازي بسبب 
القصف من السفن الإيطالية "". والحق ما شهدت به الأعداء وخاصة عندما يكون هؤلاء 
الاعداء بهودا. ۱ 


۰٩۷ حوتلرب ادرلف ؟ مرجم سابق» ص‎ )١( 
(2) The Book of Mordechai : 00-011 : .م‎ 188, 


() لم يممل المسلمون في أي مكان اي كراهية دينية لغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى كما يتهمهم آعداژهم زورا, و الملل الحبي 
هي حیاۂ مع (خواننا الأقباط (النصارى) في مصر فنحن في قريتنا مسهلة عيش معا مسلمین ونصارى مختلطين في حياتنا الأسرية وعلاقاتها 
الاحتماءية وحن في العمل فكنت في بيت زوج أعن وحدت إحدى النساء النصرانيات تساعد خن في شون البيت » وأحذت ثتفق معها على 
كيفية المساعدة والعمل معا بالتناوب في شتل حصول الأرز عندهن معا. إلى حانب أن زوجھا القبطي زميل زوج أح في العمل وأصدقاء. وأنا 
شخصيا عنفت شخصا مسلما وکدت ادحل معه في معركة لائه كان يعاكس إحدى الطالبات النصرائیات من أهل ناحيئ عندنا في البلد. وهكذا 
هم يأكلرن طعامنا وحن كذلك ناكل طعامهم وبحضرون مناسبائنا الاجتماعية وحن كذلك حضر أفراحهم ولا يحمل أحدنا للآخر إلا كل سیر ء 
ولكن أعداؤنا الأرربيون والأمريكيون والجماعات التبشيرية تحاول أن تفرق بيننا وتزرع الضغالن لتحقيق أهداف خطيرة في الجتمع المصري. 


)4( 1 10. 8. 


15 
وهكذا کان موق ف فئات اليهود حسب جنسياتهم تجاه الغزو الإيطالي فالبهود 
الإيطاليون وبعض من اليهود الأوربيين والنذر اليسير من اليهود الليبيين ساعدوا الغزاة 
الإيطاليين وفي مقابل ذلك توقعوا أن يوقع بهم العرب والأتراك وينتقمون منهم. ولکن لم 
یحدث لهم سی من جانب من توقعوا اسر ملسهم. 


بل على العکس جاء‌هم الموت من حيث لایحتسبون ممن قدمسوا لهم التأييد والمساعدة في 
طرابلس. ومدن ليبيا الأخرى فقد قتل بعض اليهود في بنغازي ليس بسبب انام العسرب 
ولکن من جراء الفقصف الإيطالي, 


أما موقف الیهود اللیپبین من الغزو فكان واضحا آنسهم لم يشتركوا في أي من عملیات 
التمهيد » ولم يساهموا في علمیات الغزو العسكري ؛ بل اقتصر دور بعضهم خاصة التجار 
منهم على بيع المواد الغذائية والاستهلاكية للجنود الإيطالبين كنوع من الاستفادة المادية. 


أما عن موقف العرب والأتراك مسن أحداث الغفزو الإيطالي : فيمكن القسول أن موقف 
العرب والأتراك من أحداث الغزو الإيطالي قد اختلف تماما عسن موقف اليهود على مختلف 
جنسیاتھم وانتماء‌انهم في ليبيسا. 


فرغم أن ولاية طرابلس الغرب (ليبيا الحالية) لم تكن مؤهلة عسکریا لصد الغزو الإيطالي 
نتیجا: للاهمال المتعمد "من الحكومة العثمانية والذي وصف على أنه خيانة عظمى في حق 
الدولة وأهالي الولاية. ورغم الانسحاب التركي العسكري من طرابل س. والذي فسر على أنه 
برجم لأسباب سياسية وأمنية وصکرية: » فإن العرب الليبيين لم يتخلوا أبدا عن وطنهم 
وظهرت حميتهم الدينية وخرج كل الرجال على السواء للجهاد " فكان الواحد يحمل بندقيته 
دون حربة أو حربة دون بندقية. والبعض كان يحمل بنادق قديمة وسيوف قديمة 


الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين الذين ساهموا بدور في التمهيد والغزو الإيطالي لليبيا. 
فان البهود الليبيين وهم من أهالي البلاد الوطئيين. على الرغم من عدم اشتراكهم في عمليات 


(۱) الوثالق الالمانية, احموعة الثانية, ج۰۲ ولية رقم ۰۱۳۹ تعریب عمر العالم. اعداد مصطفی حامد. منشورات مرکز جهاد لليييسين لدراسات 
التاريخية, طرابلس اہادماہوریة العر بية اللیبیة,۱۹۹۳,ص۳۲۰/ حوتلوب آدولف ؛ مرحم سابق. ص ۰٩۳-۵۱‏ 

(۲)الطار الزاري : جهاد الابطال في طرابلس الغرب » مرجع سابق ص٥٥‏ / مصطفى حامد رحومة : مرجع سايق ص ۰۱۳۰ 

(۳) جوبلوب أدولف : مرحم سابق. ص ۰۳۷ 


۷ ۱ 
التمهید للغزو أو عمليات الغزو نفسها فإلهم لم یتعرض وا للإيطاليين الغزاة بل خرج 
بعضهم للترحيب بهم واستغلوا وجود الجنود الإيطاليين في تنشيط تجارتهم والكسب السريع 
لهد, 


وفي اعتفادي يرجع عدم مساهمة اليهود اللببييسن في التمهيد والغزو الإيطالي إلى عدم 
تأثرهم بالدعاية الإبطالية وارتباط هم القسوي بالعرب الليبيين اجتماعيًا واقتصاديًا. وابتعادهم 
عن مجريات السياسة. وولاء بعضهم للأتراك » إلى جانب خوفهم من انقلاب الأثراك 
والعرب عليهم فيما بعد. 


ويزعم هاكوهين أحد اليهود الإيطاليين " أن العرب هسم الذين طلبوا الصلج وألحوا على 
كبار الشخصيات في المدينسة (طرابلس) لكي يُسرعوا في إنهاء المفاوضات مع القائد 
الإبطالي ويرفعون العلم الأبيض لیدخسل الإبطساليون إلى المدينة ليقوموا بحمايتها ۳ في 
محاولة منه لرفع تهمة التعاون والخيانة عن البهود الإبطاليين الذیسن کانوا يعيشون في ليبيا 
والذي أقدم أحدهم على رفع راية التسليم للابطالیین وبلصق تهمة التعاون والتواطؤ مع أعداء 
الوطن بالعرب بدلاً من اليهود. 


وقد ثبت موقف العرب منذ بداية الغزو الإيطالي. وليس أدل من ذلك ما حدث عندما 
استدعى الجنرال الإيطالي كانيفا بعض المو اطلین. ومنهم السيد محمد الفقيه حسن. وطلب 
منهم أن يكتبوا للمجاهدين بالاستسلام فرفضوا خشية أن يتهموا بالتواطؤ مع الإيطاليين”. 


وأن المنشورات"” التى وزعها ال(یطالیون على الأهالي في لیبیسا بعد الغسزو مباشرة كانت 
0 
موجهة إلى العرب الليبيين المسلمین ولیس إلى اليهود . وهذا يؤكد بصراحة دون لبس أو 
مواربة أي خندق كان فيه العرب الليبيين أثناء الفزو الايطالي لبلادهم وأي اتجاه كان يميل 
إليه اليهود في ليبيسا. 


Ibid. p. 182-183‏ )1( 
(۲) الدلاهر الزاوي : حهاد الأبطال ي طرابلس الغرب ؛ مرجع سابق ص٦٦ء‏ 
(۳) أهم ما جاء من مقتطفات بي منشور كانيغا ویدعو للسخرية والازدراء من هذا المنطق الاستعماري ما يلي : "... فإرادة الله ومشیلتہ س بحانه 
قضتا أن تل إيطاليا هذه البلاد لأنه لا نبري لي ملکه إلا ما بريد. فهر مالك الملك وهو على كل شئء قدیر " .. . " فإيطاليا تريد السلام وتريد 
أن تبفی بلاد کم إسلامية تمت مایة إيطاليا وملكها العظم ویخفن فرقها العلم المثلث الألوان .. .. إشارة إلى ا حبة والإيمان والعشم في وجه الله " 
الصدر ؛ الطاهر الراوي : جهاد الأبطال ني طرابلس الغرب ص٥‏ 1:۵ ه, 
)٤(‏ الماهر الزاوي : جهاد الأبطال ي طرابلس الغرب ص٠‏ ۵405 » حوتلوب أدولف : مرجع سابق ص۰1 


۹۸ 
فاليهود الإيطاليون والأوربيون معظمهم موال بطبيعة الصال إلى الإيطاليين . أما 
اليهود الليبيون فعلى الرغم من عدم اشتراكهم في نفس موقف الي هود الآخرين ولم يدخلوا في 
عداء مع العرب والأتراك إلا آنهم عملوا بقدراتهم على الاستفادة المادية من هذا الغزو. 


(۲) موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي مسن 
بداية الغزو إلى ما بعد اتفاقهة لسوزان ۱۹۱۳-۱۹۱۱ 


في الوقت الذي اشترك فيه اليهود الإيطالبون وبمض الیسهود الأوربیین وأفراد فلاشل من 
الپھرد الليبيبن في التمهيد للغزو الإيطالي للببيا. وثيام هؤلاء بتقديم جميع أشكال المساعدات 
الممكنة للغزاة الايطاليين. كان شعور العرب الليبيين واضحا منذ الوهلة الأولى مؤيدا 
للعثمانيين ومعاديا للإيطالبين. 


رقد تعددت الأسباب التي دفعت اللپبیین لاتخاذ هذا الموقف من الغزو ومقاومة الاحتلال 
الإيطالي لبلادهم وأول هذه الأسباب الصبغة الدينيسة" التي أضافها الإيطاليون على حملتهم 
العسكرية على ليبيا. ولذا فان الغزو الابطالي لم يكن في نظرهم سوى حملة صليبية هدفها 
نا 


وتوکد وثيقة أمريكية نفس هذا الشعور فتفول " إن العرب يقاتلون ضد الايطاليين ليس 
حبا في الأتراك ولكن لأن الإيطاليين رفعوا الصليب شعار المسيحيين وأبرزوه على اعسلام 
جيشهم . وهكذا لم يكن آمام الليبيين إلا الدفاع عن دينهم . فاشتعلت في نفوسهم الكراهية 


000 ا ا همد 


(۱) قبل مغادرة الحنرال کانیفا قالد الحملة الإيطالية لميناء نابولي حری احتفال كبير حضره ملك إيطاليا ووزير الحربيسة.ورحال الكنيسة في . 
0١‏ رن هذا الاحتفال الرسمي نام رحال الدين من القساوسة والرهبان يمباركة سفن ال لحملة بيدما دقت نواقيس الکتسالس وترددت 
الصلوات ني داحلھا ووزعت على حنود الحملة وقوادها الصلبان المهداة من قداسة البابا. ووصل الأمر في العنصرية الصليبية إلى حد قول الكاردينلل 
فانوتيلي " البوم نتم إيطاليا رسالتها التمدلية لأا ستقيم الصليب في طرابلس حيث خفق الملال یوما ما " بل أن الإيطاليين زيادة على هذا لم 
یتورعوا عن إقامة صلرات الشكر لله العریز الذي مكنهم من انتراع الهلال وإعلاء الصليب مكانه وقد تأكدث هذه الروح المفعمة بالتعصب الصليبي 
في النشيد الذي كان ير دده ابلنود الإيطاليون الغزاة قائلين " أماه صلي لا تبكي. بل اضحكي رتأملي, ألا تعلمين أن إيطاليا تدعو وألا ذامسب 
إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعولة ولأحارب الديالة الاسلامية ... ساقائل بكل قوب غو القسرآن ؛ ایس 
للمجد من ل يمت لإيطاليا. تحمسي أيتها الوالدة وان سالك احد عن عدم حدادك على فأجيبيه أنه مات في سبيل محاربة الاسلام" 

اللصدر : محمد فؤاد شكري : مرجع سابق. ص۱۳۹۰۱۳۵ / الماشم محمد با بر : مرجع سابق.ص1۸/ عبدالنصف حافظ البوري : مرجع 
سابق. ص ۲۱-۲۱۳ 


(2) E.G.H.Joffe and K.S.Mclachlan : Social and Economic development of Libya. Menas Press. Canbridg 
Eshire, England, 1982, P.144, 


(۲) الوثائق الأمريكية : اشحموعة الأرل. وثيقة رقم ۳۷,. ترجمة ثمس الدین عرابي بن عمران, إعداد مصطفى حامد. منشورات مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس, ابللماهرية العربية اللیبیة. ۰۱۹۸۹ ص ۰۳۱۳ 


۹ 
0 ۲ 
لهؤلاء الغسزاة الصايبيين فاعلنوا الجهاد ضد هولاء الغفزاة" . وکانت هذه الصبغة 
الصليبية التي أسماها البعض بالحماقة الايطالية كفيلة بان يلبي جميع اللیبییسن نداء " الجهاد يا 
)٩ 5‏ 
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والدافع الثاني لمقاومة العرب للغزو الايطالي هو فشل الایط‌الیین في تفهم العفلية العربية 
وعدم دراسة النظام الاجتماعي لهؤلاء العرب ء ولم يقدروا أنهم عبارة عن مواد حرب. 
واعثقدوا أنه بمجرد إصدار الإنذار للحكومة العثمانية وتسليمها للإبطاليين فسينتهي الأمر. 
وقد شجع الإيطاليين على هذا الاعتقاد هو سوء العلاقات بين الساطات التركية في ليبيا 
والسكان الليبيين فلم يكن الأتراك واللیبپبن على وفاق قبل الغزو مثلما كانت علاقاتسهم مع 
اليهود في ليبيا. 


ريزعم البعض أن سبب المقاومة الليبيية للاحتلال الإيطالي مرجعه إلى عدم استمالة 
الإيطاليين للعرب بالأموال وبالذات شیوخ وزعماء العرب وهو زعم واختلاق هدفه تشويه 
صورة الجهاد الليبي. وليس له أي أساس من الصحة ؛ وللدلالة على عدم صحة هذا الزعم 
هو رفض المواطنین الليبيين في طرابلس للعرض الذي قدمه لهم القائد الإيطالي كانيفا حينما 
قال لهم " نحن مستعدون لإمدادكم بالأموال مهما طلبتسم ". فقال السيد محمد الفقيه حسن " 
لسنا في حاجة إلى المال. كما لا يمكننا أن نقسوم بأي عمل عدائي ضد المواطنين 
المجاهدين" . 


وفي هذا الوقت الذي شمر العرب فيه عن ساعد الجهاد ضد أعداء الدیسن والوطن 
وتجمعوا في معسكرات الجهاد خارج طرابلس مع الأتراك لخوض الصرب ضد الغزاة 
المحتلين لم يخرج أحد من الپھود الطرابلسيين للقتال ضد الغزاة. ولم يشتركوا في أي معركة 
ضد محئلي وطلهم ولم ھسرا أ مساهمات للجسهاد ٠‏ 


5 ذ کرت الوثائق الامريكية أن هولاء التطوعین العرب " یفسمون با مم يهبون للدفاع عن الاسلام. وأنمم مسلمون بواسل ويشعرون بالكرامة 
ر کله نصميم ومان ويتقدون حماسة تكاد ترقى إلى مستوى اللنون " .. .. " وائھم كانوا يرغبون في مواصلة الفتال حن آخر قطرة من دمالهم 
ودماء أبنائهم , وعندما يفئ جمیع الأهالي و | يعد ف البلاد أحياء عندئذ يستطيع الابطالیون الاستیلاء على طرابلس الغرب "., ., " هذا هو شعور 
كافة الأهالي العرب دون استشاء ", 

المصدر ؛ الوثائق الأمريكية : المجموعة الثانية. وثيقة رقم ٠٠١‏ ۷, ترجمة مس الدين عراي بن عمران, إعداد مصطفى حامد » مركز دراسة جسهاد 
اللیبیین ضد الغزو الإيطالي, طرابلس, ليبيا. ۱۹۸۹.ص 245 ۰۷4 ۰۱۵۸ 


(۱) اااي محمد بالخير : مرجع سابق » ص ٥۸-۰۷‏ / محمد فؤاد شكري : مر حع سابق, ص ۰۱۳۵-۱۳ 
Ibid : p.144,‏ )2( 


(۳) جمد فواد شكري ؛ مرحع سابق, ص ۱۳4/ اطاشمی محمد باطثیر : مرجم سابق, ص ۸۱. 
(4) الما می محمد باطیر : مرجع سابق. ص ۰11-1۰ 
(۰) مصطفی عبدالله بعیو : مرجم سابق. ص٤٦.‏ 


۷٣ 
ونفس هذا الموقف اتخذہ يهود برقة. فلم يشاركوا في القتال ضد الإيطاليين وبرر‎ 
الاشهب. عدم اشتراكهم في الجهاد ضد الغزاة لأنهم أقلية ضئيلة وان احتفظ معظے اليهود‎ 
الليبيين بعلاقاتهم الطيبة مع العرب. في نفس الوقت قام يهود برقة ممثلين في زعمائهم‎ 
وعقلائهم بإظهار نفس شعور العرب تجاه الإيطالبين. هذا ما قام به البسهود اللببيين في برقة.‎ 
ولكن دون أن يقدموا أي مجهود أو مساعدات للمجاهدين العرب والأتراك في مقاومتهم‎ 

للغزو الإبطالي وبالرغم من ذلك كانوا محل عناية العرب وحمايتهم بل والعطف عليهم . 

ره شی أت« الشاب یره أو آي من اللاب امم تن فزت ارسیت انی مارکا 
اليهود في ليبيا في مقاومة الاحثلال الإبطالي لليبيا ؛ ولكن الأمر اختلف تمامًا مع العسرب منذ 
يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۱ في أول أسبوع للغزو حيث جرى أول اصطدام بینم وبين المحتلین 
الإبطاليين في بومليانة » ولا غرو فحیاتھم قائمة على الولاء الديني والهوية الإسلامية . 


ويصف جراتزياني المجاهدين العرب بأنهم " مدفوعون بتعصب ديني ثائر وعنیسد 
۳ 
ومقدرتهم الحربية عظيمة جسذا " . 


وہمکن الفول أنه في الوقت الذي توفرت لدى العرب الليبيين أسبابهم خاصة الدوافع 
العقائدية لمقاومة الغزاة الإيطاليين. لم تثوفر لدى اليهود الليبيين على وجه الخصوص بعد 
استبعاد اليهود الإيطاليين. وبقية اليهود الأوربيين أي سبب ولو حشی الحس الوطني للمشاركة 
في الدفاع عن وطنهم ليبيا الذين يعيشون على أرضه. 


ومن هذا المنطلق لم يشارك اليهود الليبيون في أي معركة ضد الغزاة الإيطاليين. بل على 
العكس نجح بعضهم بطرقهم الخاصة فى استغلال الموقف والاسففادة من هؤلاء الایطالپین. 


ومن آهم المعارك التي خاضها العرب والأتراك ضد المحثلپسن الإيطاليين معركة شار ع 
الشط والمنشية " في ۲۳ أكتوبر .۱٩۱۱‏ وعندما انتشرت الأخبار في طرابلس بأن الصرب 
والأتراك انتصروا وأنهم على وشك دخول المديئة انتشسر الخوف والذعر بين سلکان المدينة 


(۱) عمد الطيب بن ا مد ادريس الاشهب : برقة العربية امس والیوم. مطبعة اطواري - القاهرة ١١8145-‏ ص ۰۱۰۱۱ 

Harvey E. Goldberg : op-cit.p, 104. ۱‏ )2( 
(۳) رو دولفو حراترياي : نر فزان, ترجمة طه فوزي, الناشر مكتبة صایغ. القاهرة ؛ ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۷۳ 
(4) للاستز ادة والاطلاغ على تفاصیل العر كة انظر : الاي محمد : مرجع سابی, ص ۰۱۰۲-۷۷ 


الا 
من غير العرب خاصة اليهود الاين تزاحمنوا في شوارع الحارة الضيقة بحشود ضخمة 


وقام عدد منهم بالجري في أزقة الحارة اليهودية المودية إلى الميناء أملاً في السهرب . 


ريصف هاكوهين هذه الحالة التي أصابت اليهود في أثناء معركة الشط بأنهم أدركوا " أن 

أرواحهم قد وصلت إلى باب الموت " واتهم هفاكوهين العرب بالتآمر ضد الإيطاليين وكسر 
۲ زلف ۶ 

معاهدة السلام مع الإيطاليين على حد زعمه على الرغم من أن العرب لم بوقعه وا مثل هذه 
۲ ۲ 8 00 ۱ 

المعاهدة مع أعداء دينهم ووطنهم. وقد انتقم الإيطاليين من سكان طرابلس العرب بعد 

5 ۰ 5 0 1 ۰ 5 5 

هزيمتهم في هذه المعركة وارتکبوا أفظع الجرائم ضدهم . 


وقد قام بعض اليهود خاصة اليهود الایطالیین بالتجسس على العرب الليبيين أثناء معركة 
الشط وشارع المنشية وإبلاغ الإيطاليين بتحركاتهم » مما أدى إلى إلحاق الكشير من الأذى 
بهؤلاء الليبيين الصامدين وراح ضحية أعمال الجاسوسية التي قام بها هؤلاء اليهود في 
طرابلس ضد العرب أربعة عشر شهيذا ؛ وتم شنقهم في الشارع المعروف حاليا باسم سيدي 


حمودة. 


والأعجب من ذلك أن بعض هؤلاء اليهود كانوا يصرون على حضور مُحاكمة الأسری 
والسجناء العرب والتشفي فيهم وقام بعضهم بمساعدة الإيض اليين في ارتكاب الكثير من هذه 
اأ وی وت ان وس رگا تھی اتب 


وخاض العرب اللیبیسون معارك أخرى بالاشتراك مع الأتراك ضد القوات الإيطالية 
الغازية ومنها معركة السهاني مساء ۲۵ أكتوبر ۱۹۱۱ وفجر الخمیس ۱۹۱۱/۱۰/۲٦١‏ »وقد . 
وصف القائد الابطالي کانیفا هجوم المجاهدین في هذه المعركة بقوله " آنسهم حاربوا بشجاعة 
لا بصدقها عقل " . 


۰۷4۸ الماشمی محمد بالخير : مرجع سابق, ص ۹۸ / جلال يبي : المغرب العربي الحديث / حلال يبي : الفرب الكبير, ج۳. ص‎ )٥( 

The Book of Mordechai. 2, 183-184.‏ )1( 
)۲( للاستزادة والاطلاع على تفاصيل جرائم الإيطاليين للانتقام من سکان النشية انظر ! الماشي محمد بالخسير : مرجع سابق, ص۱۰۳ 
۹ /حوتلوب ادولف ؛ مرجم سابق, ص ۹۳-۹۲, 
(۳) الطاهر الزاوي : جھاد الابطال في طرابلس الغرب. ص ۰1۲ 
(4) مصطفی عبد اللہ بعيو : مرجع سابق ص 40 / محمود شاکر ؛ التاریخ الاسلامي ج۸. مرحم سابق ص۱۹٩‏ 
(ه) الماشمی محمد باطلیر : مرجم سابق, ص۰۱۱ ١٦۱۱ء‏ 


۷۲ 
ومما هو جدیر بالذكر أن الإيطاليين قد قاموا بطرد بعض الجالیات الأجنبية التي 
تقطن ليبيا وذلك لعدم تعاونها معهم بل وصل الأمر إلى طرد بعض البهود الليبيين من 
طرابلس بسبب رفضهم التعاون معها والاستجابة لطلباتها كسابقة خطيرة". 


وفي الوقت الذي أبدى بعض اليهود الليبيين رغبتهم في عدم التعاون مع الإيطاليين حفاظٌا 
على علاقتهم مع العرب. وقد شارك بعض البهود وخاصة اليهود الإيطاليين القوات الإيطالية 
في قصف مناطق تجمعات المجاهدين العرب والأتراك بالقنابل عن طريق المناطيد””. 


1 
وقد آشاد موردخاي أحد اليهود الایطالیین بحم اس العرب وشجاعتهم في التصدي للفسزو 
الإيطالي حول بنغازي بقوله أنه " علسی الرغم من خسائرهم الکبسيرة في الأرواح إلا آنسهم 
کانوا يتقدمون بایمان ثابت نحو القتال " والمشیر أنه أطلق على المجاهدین العرب الذين 
راضوا صلح اوزان في ء١‏ سایمان البساروني اسم المجرمین » ودعشهم برجسال 
العنف لاصرارهم على الاستمرار في المقاومة حتسی تعسترف إيطاليا باستقلال طرابلس. وقد 
انتهت المقاومة الليبية في طرابلس عام ۱۹۱۳ بعد هزيمة الباروني في معركة جندوبة بینما 

انتهت في برقة أواسط عام 1514 . 


(۳) مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم للاحتلال الإيطالي : 


بدا واضحًا مدى التأييد الذي قدمه اليهود الإيطاليون بصفة خاصة. وبعض اليهود 
الأوربيين وكذلك بعض اليهود الليبيين ممن تتفق مصالحهم مع الاحتلال الإبطالي للییبا 
وخاصة كبار التجار. وإلى جانب هاتين الفئثين حافظت الأغلبية الساحقة من يهود ليبيا على 
ولائها للدولة العثمائي1". 


فق قارف بعض هولاء من الجن الیسهود في خط الأمسن الي جناب الدرك (ااشربلة 
العثفانية) في طرابلس أثناء الغزو الابطالي. وهذه الفئة الأخيرة من البهود الليبيين لے يروا 
في الغزو الإيطالي تغير! في حباتهم وبالتحديد تحقیقا لاي مصالح خاصة لهم. ولذلك لسم بسبرز 
تعاونهم مع الإيطاليين في نفس الوقت لم يُظهروا عداءمم للعثمانيين. وبقوا لم يشاركوا في 
أي مقاومة مع العرب ضد الإيطالبين وفي نفس الوقت حاول بعضهم الاستفادة تجاريًا مسن 
خلال التعامل مع جنود الاختلال. ٠‏ 
سو أدلوف : مرجم سابق ص ۰۱۰۱۹۹ 


(۷) محمد صالح : ج٢‏ ؛ مرجع سابق ص ۰۳۹۷ 
The Book of Mordechai : op-cit : 186-8,‏ )1( 


(۲) الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص ۱۲١‏ /حمود الشنيطي : مرجم سابق. ص ۰۱۰۱ 
J.L Miege : 00-01] ۰‏ )3( 


۷۳ 

بيد أنه يمكن القول إذا كان هؤلاء اليهود الليبيين لم يساهمواة في التمهيد للغسزو 
الإيطالي لليبيا مثلما فعل اليهود الإيطاليون وبعض اليهود الأوربيين. فان النسبة العددية التي 
بدأت 18 مع سلطات الاحنسلال خلال فسترة الاحتلال قد ازدادت بغية تحقيق مصالح 
شخصية لهم. بتحريض من اليهود الإيطاليين. ولكن بقيت مجموعات كبيرة من أفراد 
المجتمع اليهودي الليبي محافظة على تفوقعها دون إجراء أي اتصالات مع السلطات المحتلة 
الإيطالية ون كانت الدعاية الاستعمارية الإيطاليبة قد حاولت الزعم بأن اليهود في ليبيا 

بذیون احتلالها لليبيا 


ؤفي نفس الوقت ضخمت الدعاية التي صدرت عن اليهود الإيطاليين من التأييد والدعم 
الذي پقدمه اليهود لسلطات الغزو الإيطالية. وزعمت أنه صادر عن کل المجتمع اليهودي في 

لببيأ وذلك لتحفیق تأثبر وضغط على هذه السلطات. و وت چو SS‏ 
على مساعدات وامتبازات من سلطاث الاحتلال الإيطالي في ليبيا. 


ومن هنا ولأول وهلة يجب أن ندرك عند قراءة عبارة تأييد الیسهود في ليبيا للاحتلال 
الإيطالي ؛ إنها تشير في الحفيفة إلي البهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربييسن وبعض 
الپهود الليبيين فقط المتعاونين مع هذه السلطات ولا تشير أبدا كما حاول الإيطاليون واليهود 
الإيطاليون زعمه إلى كل أفراد المجتمع اليهودي. 


وبالنسبة للأسباب التي دفعت هؤلاء اليهود - الإيطالبين وبعض اليهود الأوربيين إلى 
تأییذ الاحثلال الإيطالي والتعاون معه. فقد زعم البعض أن أحداث العنف التي قسام بها العرب 
ضد اليهود إبان أحداث الغزو الإيطالي في مدينة طرابلس وخارجها والتي أدت إلى هروب 
بعض اليهود من قراهم إلي مدينة طرابلس طلبا للحمابة من الاعتداءات العربية. هو الذي 
0000 بی ل من الحكم التركي الإسلامي والنظر إلي 
الإيطاليين بعين العطف واي" : 


1ص سو تکسن مسوی السهجمات 
التي قام بها البدو وشارکهم البهود أيضا ؛ بقصد السرقة واللنهب ولم تكن أحداث عنف كما 
يزعم الیهود ولم تكن موجهة ضدهم بصفة خاصة. فالبدو الذین حاولوا مهاجمة المحلات 
والدکاکین التي تفع خارج سور مدينة طرابلس لم يفرقوا بين الیسهود وغيرهم. فهذه 
الاعتداءات كان هدفها السلب والنهب وليس إيذاء اليهود بذاتهم. ورغم كل ذلك فان ا 
باعتراف الكتاب الأجانب قد ردئهم. 


)1( Renzo De Felice : 00-01 ۰ 


۷٤ 
وهذه الأحداث التي وقعت لا تمثل آبذا دافعا قویّا کی ينضم هؤلاء الیسهود ویتعساونوا‎ 
مع الغزاة المحثلین ۰ ثم إن كثيرًا من يهود الحسارة قد شسارکوا في عمليات السلب والنهب.‎ 
سواء للقلعة ودار الحكومة ومخازن السلاح والذخيرة والمؤن الغذائية أو حتى للقصور‎ 
والمحلكم.‎ 


وقد ساعدهم في ذلك موقع هذه المؤسسات والمراكز بالقرب مسن حارة اليهود. كما رأيتها 
پنفسي أثناء زيارتي لليبيا. حيث تفع السراي الحمراء في داخل ما يسمى الآن بالمديئنة 
القديمة بمدينة طرابلس, والتي کان بقطنها البهود حیث تفع الحارة الكبيرة والصضيرة. 


وإضافة إلي ذلك يمكن الفول لتفليد هذه المزاعم أن هذا التعاون الب‌هودي مع سلطات 
الاحتلال لم يكن وليد لحظة الغزو ولكنه سبق ذلك بأعوام منذ الخطوات الأولى لتمهيد إيطاليا 
لاحتلال ليبيا. فكيف لاحداث المستقبل التي لم تفع أن تتسبب في حوادث الحاضر. فالشماون 
اليهردي حدث قبل الغزو وليس من بعدها ولذا فان هذه المزاعم ليست إلا اختلاقا وندلیشا. 


والسبب الأقرب للواقع لتفسير هذا التعاون اليهودي مع الاحتلال الإيطالي هو الدافع 
الاقتصادي ؛ ويرجع إلي الروابط الاقتصادية وبشكل خاص التجارة التي كان اليهود 
الإبطاليون وبعض اليهود الأوربيين واللیبیین بتبادلون ها مع إيطاليا. والمكاسب الاقتصادية 
الض خمة سواء من قيام المشروعات والمرافق الجديدة والخدمات الجديدة في طرابلس والشي 
يستفيد منها التجار والمفاولون وأصحاب الشان من هولاء البهود. ۱ 

وفي نفس الوقت وجد الیهود الليبيسون فرصا كثيرة للعسل مع الودارة العسكرية والمدنية 
لسلطات الاحتلال الايطالي خاصة أولئك الذين ک‌انوا يتحدشون الإبطالية منسهم. واستفاد جمیع 
التجار الکبار ومتوسطي الحال من التعامل مع سلطات الغزو وانتعشت أحوال التجار 
الصغار أيضئا ٦‏ 

ولذا فانه من السهل أن نقول أن الأفراد القليلين من اليهود الليبيين الذین ثعاونوا مع 
السلطات الايطالية كان يحدوهم الأمل في مستوى معيشة أفضل ورزق أوفر وتحسن أسرع 
في أحوالهم الاقتصادية. 

وهذا التفسير يمكن قبوله نظر! للطبيعة الاستغلالية الاقتصادية لليهود ؛ فهم سعوا إلي 
التعاون مع المحثلين طمعًا في مكاسب اقتصادية يحصلون عليها » وفي نفس الوقت يمكن 


(1) Ibid : 7.42-43, 


Yo 
الفول قياسنا على ذلك أن اليهود الليبيين الذين لم تتوفر لديهم هذه الأطماع أو الآمال‎ 
ولم يطمحوا في تولي الوظائف في الإدارة الايطالية بقوا دون تعساون مع سلطات الاحتلال.‎ 


والسبب الثالث للتعاون البهودي مع سلطات الغزو الإيطالي هو اعتفاد البعض أن هؤلاء 
اليهود الذين انضموا إلي المحنلین الایطالیین وتعاونوا معهم » كانت تدفعسهم اسنشا الرغبة في 
لتخرر من السلطة الإسلامية » وأنهم کانوا يتوقون إلي عدالسة الحكم ال(يطالي حسب زعمسهم 
لان الأتراك وضعوهم في موضع تحقير ولهذا انضموا وأيدوا الاحتلال الإيطالي لاعتقادهم 
أنه سپحررهم ویضع نهاية لوضعهم الدنسيء. 


رللرد على هذا الادعاء يمكن القول بأن الحکم التركي الاسلامي كان متساممًا مع اليهود 
لأنه قائم على أساس الشريعة الإسلامية ومعاملتها لأهل الذمة. 


إضافة إلى أن مكانة البسهود تحت الحكم التركي منذ صدور التنظيمات العثمانية في 
منتصف القرن التاسع عشر كانت متساوية مع جميع السكان في الدولة العثمانية وعلى 
العکس ارتفعت مكانة اليهود في الدولة بعد قيام ثورة الاتحاد والترقي بشكل خاص في 
4 بسبب الدور والنفوذ اليهودي الواضح في هذه الشورة وحسب تعبير هاكوهين في 
العاصمة التركية " كان لليهود رجال في العاصمة التركية كلماتهم سهام موجهة إلي 
الحالومة لإزالة أي مضايقات أو تعدیات على أحد اليهود '. 


وبالثالي فان زعم البعض بأن اليهود في ليبيا قد أيدوا الاستعمار الإيطالي وتعاونوا معه لأنهم كانوا في 
وضع حقير في ليبيا ليس له أي أساس من الصحة. 


والسبب الرئيسي في اعتقاذي لتفسير أسباب قابيد البسهود الإيطالبين للفزو الإيطالي یبا 
برجع الي الحماس الرطني این حاولوا بط هار اليم به ولیشسارکوا اللیطالیین مش اعرهم 
الوطلية والفومية التي سادت في تلك الفثرة بينهم ؛ ولذلك أظهر هؤلاء اليسهود الایط الیون 
تابیدھم الشديد للغزو والاحتلال الإبطالي بل إن بعضهم قد شارك في العمليات العسكرية 
الإيطالية ضد المجاهدين الليبيين. 


وهذا الحماس الزائد الذي أبداه اليهود الإيطاليون والذي وصل إلي حد الهوس في تأييد 
ومساعدة عمليات الغزو الإيطالي لليبيا ؛ إنما يرجع بالدرجة الأولى إلي نوع من الدفاع عن 
النفس لان القوميين الإيطاليين اتهموهم بالعدوانية وعدم الإخلاص لفضية احتلال إيطاليا 
لليبيا. وأنهم يساعدون الأتراك في الحرب ضد إيطاليا خوفا على انهيار المفاوضات القائمة 


۷ 
في ذلك الوفت بين المنظمة الصهيونية وترکیا لتحقيق مشروع الاستیطان اليهودي 
0 

الصهيو ني لفلسطين 
ومع الاعتقاد السائد لدى الساطات الإيطالية بتأييد اليهود الإيطاليين واليهود الأوربيين 
بشكل عام للفكرة الصهيونية ؛ لجأت إلى تحذير هؤلاء اليهود بأن لا ينساقوا وراء تأييد 
الصهيونية على حساب المصالح القومية الإيطالية. وتهديدهم باحتمال انتشار الأفكار المعادية 
للسامية ضدهم في إيطاليا وليبيا. وللرد على صيحات القومیین الإيطاليين المعادية لليهود كان 
لزانا عليهم - اليهود الإيطاليبن - ليس فقط إظهار وطنيتهم الإيطالية بل وصل الأمر إلي 
اتخاذهم مواقف أكثر تطرفا من الإيطاليين أنفسهم ضد الأتراك والعرب الليبيين لإظهار مسدی 

۷ 


وقد اشتط هؤلاء البهود الإيطاليون في إظهار تساییدهم. اللامحسدود للاحتسلال الايط‌الي فلجأوا 
إلى استعمال ورقة الیهود الليبيين وزعموا آنسهم پسپطرون ويتحكمون في المجتمع اليهودي 
اليبي وسوف بجعلوه يؤيد الاحتلال الإيطالي إظهارا لإخلاصهم لقضية إيطاليا. 


ولذا فقد لجا هؤلاء البھود الإيطاليون إلى الطلب من أحبار طرابلس وبنغازي طلينة 
أتباعهم من اليهود الليبيين لاستكمال هذه الزاجهة اليهودية الایطالب1 وإپراز أهميتهم بين يهود 
ليبيا في الوقت الذي لم يكن اليهود الليبيين على علم بهذا الاستغلال اليهودي الإيطالي لهم. 


وكان التطور الأخطر من ذلك أن اليهود الإيطاليين بدأوا في التحدث باسم اليسهود الليبيين 
وظهر ذلك في الخطابات المرسلة من لیهود الإيطاليين إلي روما والتسي نقسرت في الصحف 
والتي تظهر تفضيل يهود طرابلس اللبیییسن للاحتلال الإيطالي ہ وأن البسهودي الييسي كان 
ینتظر الاحتلال الإيطالي لكي يلغي حالته الدنيئة كي يقف على قدم المساواة مع المسلمين'". 


وكان من نتيجة هذه الادعاءات التي زعمها اليهود الإيطاليين في محاولتهم إظهار 

. سيطرتهم على اليهود الليبيين أمام السلطات الإيطالية حدوث صراعات ذات طابع ديني 

واجتماعي بين الجانبين » ظهرت فيما بعد. لأن هؤلاء اليهود الإيطاليين ومعهم اليهود 
الأوربيين كانوا غرباء تمامًا عن حياة يهود ليبيا وعسن مشاكلهم الحقيقية. 


(1) Simone Bakehine : الہ-چہ‎ , 2, 91 / Renzo de Felice : op-cit ,م‎ 2 
(2) Renzo de Felice : op-cit .0 29,30. 
(1) Simone Bakchimc : op - cit : p.92, 


۷۷ 
وهكذا تنوعت الأسبات التي دعت اليهود في ليبيا - سواء کانوا يهودا إيطاليين أم 
كانوا بهودا ليبيين - إلى تأييد الغزو والتعاون مع ساطات الاحتلال الإيطالي ما بين سياسية 
واقتصادية واجتماعية. 


وكان من أهم مظاهر تعاون اليهود في ليبيا مع الاحتلال الإيطالي قيامهم بتقديم كل 
الخدمات والمساعدات لقوات الغزو » وتسهيل كل الإمكاليات لتسهيل عمليات إنزال الجلود 
الإيطاليين إلي الشاطی وتأمينهم وتقديم المعلومات لهم ؛ والقيام بأعمال الترجمة والإبلاغ عن 
الأهالي الذين يتومون بنشاط معاد لها . مما دفع بعيو إلى إدانة يهود مدينة طرابلس 
لانحيازهم إلى جانب الاحثلال الإيطالي. وقد نشط بعض اليهود نساء ورجالا في العمل 
كجواسيس لحساب الإيطالبين كاليهودية الذي استخدامها السنيور بانزي رئيس الغرفة 
و ي ۷" 


7658 ن ا امل ع ا وت" 
ليهرد.الليبيين كان هؤلاء اليهود لديهم الاستعداد والقدرة العمل كم ترجمين لسلطات الغزو"! 
ولعمل کوسیط للاتصال بین الابط_الیین والعسرب. ان اران فسي حاجد السي مسترجمین. 


۲ 
پستخدمونهم کجسر للتفاهم مع بقية السكان کے سنا ١‏ 


وقد اثفقت العديد من المراجع الأجنبية على أن أمثال هولاء الیسهود الذنين عملوا 
كمترجمين وموظفين في مكاتب الإدارة العسكرية والمدنية الإيطالية انتهزوها فرص للانتق ام 
من العرب. فکانوا يعطون ترجمة مضللة للتثفارير الواردة ليدفعوا سلطاث الاحثلال للتحامل 
ضد شخصيات معينة من العرب. واتخاذ إجراءات عقابية بشأنهم. ولم تكتشف هذه 
المغالطات الفظيعة في الترجمة إلا بالمصادفة من خلال إحساس الإيطاليين بمشاعر العرب 
في وقت بظهر همولاء الیسهود صیحات فرحهم و انتصار هم وشمانتهم الفظء لمايحدث 

۱ 2 

١ للعوب‎ 

زکان الهدت الذي يرمسي إليه هؤلاء اليهود من وراء هذه المغالطاث المقصودة في 
الترجمة إلى زيادة العداء بين السلطات الإيطالية والعرب في طرابلس بخاصة وليبيا عامة. 
)۲ مصطفی عبدالله بعيو : مرحم سابق, ص ۰1۱-0 
(۳) طرابلس الغرب ويرقة في برائن الاستعمار الإيطالي, صحالف سور (اهداه إلى مكتبة ابلامعة العربیة بتاریخ ۱۹8۷/6/4 د/ على ور الدیسن).. 
المستةبل للطيع والنشر راإعلان, ص ۰۱۳۰۱۷۰۱۱ 


(1) The Book of Mordechai : op-cit : p, 184,192. 
(2) Harvey E, Goldberg : op- cil “ p.105. 


(3) The Book of Mordechai ; op-cit : p.192 / Harvey E. Goldberg : op- cit “ p.105, 


۷۸ 
علي امتبازات ومساعدات منها بالاضافة إلى الاضرار الفسي والسياسي بالعرب فسي لا 


وقد هيأ الموقف المعارض الذي اتخذه العرب ضد الغزو الايطالي الفرصة لهؤلاء الیسهود 
باتخاذ مثل هذه المواقف العدائية تجاه العرب. ومن مظاهر التعاون أيضنا ما ذکره جوتلوب 
حول التجاء الجنود الإيطاليين الفسارین من الخنادق والمعارك إلى الاختباء عند النساء 
اليهر دیات''' 


وقد قامت صحف اليسهود الإبطاليين في طرابلس بدور لا ينسى في تأثيرها لصالح 
الاحتلال الإبطالي من خسلال حديشها عن الوطنية الإيطالية والشعور المستزاید بالقومية 
الإيطالي1"" لدى البسهود الإيطاليين ودعوكها المستمرة لتأبيد الاحتلال والتعاون معسه > 
ومهاجمة كل من بتهم سلطات الغزو الإيطالية بالوحشية في معاملة العرب. واتهام من ينقل 
أحداث الغزو بصراحة وواقعية ولا يظهر تأییده للاحتلال الابط‌الي بانه عمجل العتسبانيين". 


. ووصل الأمر بهؤلاء اليهود الإبطالیین في تاييدهم للغزو الإيطالي أن قام أحدهم وهو 
محامي يُدعى 1001811001 مودجليني بكتابة عريضة نيابة عن اليهود الليبيين يدين فيها النظام 
الحصول على توقيع القائم باعمال رئيس الأحبار في طرابلس المدعو الياهو راكاح مراع 
5211 على هذه العريضة. الشي» الذي استغلته سلطات الغزو الإيطالي في الزعم بأن 
رئيس أحبار يهود ليبيا والذي يمثل كل الجالية البهودية يؤيد الغزو والاحتلال الايط‌الي لليبيا 
ويدين الحكم العثماني السابق. وقد تسبب هذا التصرف من هذا البهودي الإيطالي في حدوث 
0 

أزمة في العلاقات بين اليهود والأتراك في استانبول . 


٠‏ ومن مظاهر التأييد الواسع الذي أبداه البسهود الإيطاليون وبعسض الي هود الليبيين نحو 

الاحتلال الإبطالي في ليبيا هو إشادتهم المستمرة وفخرهم بالأعمال الجديدة التي نفذتها 

۱۳ ۰ و 

وأدخلتها إيطاليا إلى ليبيا مثل الثفافة ومظاهر الحضارة والنظام والامن وفرص العمل . 

فلقد أدخلوا خطوط الس كك الحديدية والتلغسراف والتليفولسات والمصابیح الکهربائبة ووسائل 
إلى ٠‏ 


أخرى جديدة . 


۰۲۰۲ بو تلوب ادرلف مر سبع سابق.ص‎ ۱) 
(2) J. L. Miege : 0۵0-01 4۰, 
نفس الرجم .ص۲۰,‎ )۲( 
(4) J. 1 Miege ۰ 00-01, 5 
(5) Renzo de Felice : op- cit. p.218. 
(6) The Book of Mordechai : op-cil. p. 186, 


۷۹ 

في نفس الوقت الذي خاب فيه ظن الإيطاليين مع العرب الذين نسوا خلافاتسهم 
مع.الأتراك في ظل الوحدة الإسلامية وانضموا إليهم في مقاومة الاحتسلال » وأصبحوا في 
عداء اهر للإيطاليين. ولذلك كان من الطبيعي أن تعتبر السلطات الإيطالية اليهود 
الإيطاليين هم العون الأكبر لهم في السيطرة على البلاد. فازداد التعاون بين الطرفين أثناء 
فترة الاحتلال. وفاز المقاولون من اليهود الإيطاليين والليبيين المؤیدیسن للاحتلال بمعظم 
المشروعات الإيطالية التي تأسست عقب الغزو. واحتكر التجار الیسهود من خلال علاقاتسهم 
السرق الليبية لمد قوات الاحتلال الإيطالية بما تحتاج إليه من مواد بنساء وخفسات شل . 
وهكذا جني اليهود المؤيدون للاحتلال فوائد جمة من خلال تعاونهم مع الإيطاليين ولم 
تذهب مساعدتهم هباء فازدهرت قطاعات عديدة من المجتمم اليهودي بعد الاحتلال الإيطالي 

لليبيا في عام ۱“ 


ويعاق فرانسيس ماكولا أحد الكتاب الأجائب على المكاسب التي غنمها اليهود مسن خلال 
تعاونهم مع سلطات الاحتلال الإبطالي فيقول " إن اليسهودي الساکر في طرابلس يعمل 
للاستفادة دائمًا من تغير الحكام والأنظمة - من العثمانيين إلى الإيطاليين - بغض النظر 
عن الخاسر منهم لأنه هو المستفيد من ذلك كله ؛ فإذا أراد الإيطاليون مثشلاً إصلاح الميناع ٠‏ 
وتجسسين وضع المدينة. فإنهم مسن الضروري أن يستعينوا ويتعاملوا مع اليهود 
الانتهازيين "". 

وفي اعتقادي لو أن هؤلاء اليهود لم يستفيدوا من الغزاة الإيطاليين لما استمروا في 
تأييدهم والتعاون معهم. ولذلك حرصوا على الاستفادة من الاحتلال إلى أقصى درجة ممكنة 
وان هذه المكاسب الاقتصادية التي جنوها من الإيطاليين هي الس۔بب الرئيسي لتعاونهم معسهم 
وتأيبدهم لسهم. 


وقد أظهر هاكوهين اعترافه بمدى الاستفادة اليهودية من خلال الاحتلال الإيطالي بقوله.' 
أنه منذ وضع الجنود الإيطاليون أقدامهم على تراب طرابلس فانسهم شسکلوا حافرًا للنمسو _ 
الاقنصادي والتجاري بين السکان وعلی وجه الخصوص اليهود '. 


(1) Renzo de Felice : op- cit. 3,2, 
(2) Antony Lerman : op-cil.p100. 


(۳) «رانسیس ماكولا : مرجم سابق. ص ۸۸: 


۸۰ ۱ 
قد عزا هاکوهین هذا النمو الاقتصادي اليهودي إلى سببين آحدهما معرفة أغلب 
الیاود - في رأيه للغة الإيطالية والثاني خسروج السکان العرب المسلمین السي الصحراء مع 
المجاهدین الليبيين والجیش السترکي. 


مما جعل هولاء الیهود في طرابلس يستغلون فرصة غياب الحمالین والعسال العرب عن 
العمل في المیناء إبان الغزو وحاجة المبناء في طرابلس الملحة إلي حمالین ویدفعوا پسهود 
عمروس المتواجدین في طرابلس منذ بدء القصف لیحلوا محل العسرب ويقتنصوا فرصة ثمينة 
للعمل وتحقيق أرباحًا طائلة. 


وكذلك امتلأت الفنادق اليهودية بالزوار والتجار الإيطاليين ولما ضاقت هذه الفنادق 
بزوارها لجأ اليهود إلي حيلة لكسب المال ؛ فقساموا عرض حجرات من منازلهم للإيجا 
سر جید» وذخلوا في اا خديمة منم ای این( 

وفي مقابلة شخصية اعترف أحد الليبيين بأن علاقة الیسهود عامة بالسلطات الإبطالية كانت 

ا 

ممتازة في شتى المجالات وكما صرح لي شخصيًا أحد الأساتذة الطرابلسيين المعاصرين - 
لهذه الأحداث " أنه ومنذ دخول الإيطاليين إلي ليبيا أصبح لليهود دورا کبسیرا. في شتى 
الأمور في البلاد لأنهم ساعدوا الإيطاليين على تثبيت أقدامهم في ليبيا ؛ ومن خلالهم 

سيطروا على البلاد نت لديهم إمكائيسات ضخمة. فسي شون الاقتصاد والمال وأيضًا 


الحكم والإدارة "۳ 


إن مظاهر التعاون البهودي مع الإيطاليين لم تفتصر على الشئون المدنية وإنما شمل 
یتنا النواحي العسكرية » فقد تحول اليهود إلي سند ودعم للقسوات الإيطالية. والتحق بعضهم 
بالجيش الايطالي. فأخذوا یساعدون سے وب انع ۳ ات 


ومن أمثلة ذلك أيضئا ما قام به النجارون الیهود الذين أرسلوا من طرابلس إلي زواره 
حيث ساعدوا بفضل التجهيزات الخشبية التي أثموا صناعتها على احتسلال هذه المدينة وكانوا 


۰ )۹) 
عونا للقوات الإيطالية في الاستیلاء عليها . 


op-cit, p 190-191.‏ ؛ The.Book of Mordechai‏ )1( 
(۲) محمد البخبخي : مت مقابلته شخصيا في يرم ۰۱۹۹۱/۸/۳ 

(۳) بوسف زروق :مقابلة شخخصية وهو نفسه شاهد غيان للأحداث. وهو موجه لغة عربية سابق, تمت القابلة في ۰۱۹۹/۸/۸ 

)٤(‏ اهادي إبراهيم الشيرقي : مرجم سابق ؛ ص۰۱۳۹ 

)٥(‏ حوتلوب أدولف : مرجع سابق. ص۱۹۷ 


۸۱ 
ركان لليهودي فرج يشوم في بنفازي - والذي تصفه الوثائق الايطالية بانه كان وفيا 
ومخلصنا دائما !! - دورا كبيرًا من تشجيع اليهود الليبيين في بنغازي للتعاون مع السلطات 
ليطالية وتجنیدهم کمتطوعین يعملون لحساب الب" 


ومما پذکر أيضئا في هذا المجال أن السفن الإيطالية كانت تحمل اثنين من الیهود 
الطل راپلسپین NEE‏ و EGG‏ یا 
بتحديد الأهداف الهامة بها للإيطالبين. 


وفي بنغازي قام الأخوان هارون وإفرايم خلافو بتوفير الأرصفة العائمة والزوارق 
و الأپدي العاملة لاد بطالیین. وحدث نفس الشيء في الزويتينة Zuetina‏ . كماقام أحد وجهاء 
یود في بنغازي ویدعی جوزيف أبوب بوهارون بناج سرب باامتسلام ایض لین 


وقام بعص البهود الآخرین بالتعاون مع الجن ود الإبطالیبن وارشادهم إلي داخل المتاطق 
النائية. وأجروا الاتصالات مع الزعماء العرب في تلك المناطق الداخلية من أجل |قناعسهم 


٢ 
. بالاستسلام للقوات الإيطالية وخداعهم بالاهداف المتحضرة للغزو الإيطالي‎ 


وهکذا پتضح مما سبق أن تعاون وتأیید ال مود في ليبيا اختلف من فئة السي أخرى › 
فالبھود الإيطاليون كان تعاونهم ومساعدتهم مع ساطات الغغزو الإيطالي مطلقة وغير 
مددودة. بینما كان تعاون بعض البهود الأوربيين متفاوتا ثم يأتي تعاون بعض اليهود الليبيين 
في نهاية القائمة. فكانت أقل الفئات اليهودية في ليبيا تقديًا للمساعدات لسلطات الاختلال 
الإرطالية. 

ومن الجدير بالذكر أن البعض من فئة اليهود اللیبیین الذين انضموا لسلطات الاحشلال 
الإبطالي وتعاونوا معه » الما فعلوا ذلك استجابة لإغراءات كثيرة وطمعًا في فوائد ومكاسب 


أكثر. بينما بقي المجموع الأكبر من فئة الب هود اللببيين في المجتمع اليهودي ليس لها أي 
ميكل نيذه سال لاسرا 


(4) أوضاع اليهود في ليبيا وعلافتهم بسلطات الاحتلال الإيطالي : 


بعدما أدركت السلطات الإيطالية أن الثأييد والتعاون الذي أبداه اليهود في ليبيا لها إيان 
عمليات غزوها واحتلالها لليبيا لم يكن يمشل سوى مسألة منفعة لليهود قائمة على تحقيق 


۱ ؛ الوثائق الابطالية. ابحموعة الأولى .ولیقة رقم ,۱١‏ , ترجمة شي الدين عراي بن عمران. , اعداد الفرحان سا مء ط١‏ . م رکز دراسات جھاد الليبيين 


ضد الغزو الإيطالي. طرابلس, لیا - ۱۹۸۹ ص4۹ -۵۱. 
Felice : op- cit. 40-41‏ عل Renozo‏ )2( 


۸۲ 
مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية لهم قبل کل شيء. ورأت هذه الس لطات 
الاستعمارية الإيطالية أن العلاقات مع هذه الفنات اليهودية مضمونة ويجب التصرف على 
أساسها, 


ولذا فان الأوامر التي أعطاها رئيس أركان الجيش الإيطالي لقواته بأننه " يجب أن يعامل 
الييود مئل السکان الاخریسن. ومن المفضل أن يتم استغلالهم في الأعمال التجارية. 
عاملوهم بحزم ولكن دون قسوة ". فقد کان الإيطاليون على وعي تسام بانه يجب تجنب إثارة 
المشاكل مع العرب لالهم في حاجة إلى السلام معهم ولذا صدرت الأوامر للقادة والجند 
بضرورة المساواة في المعاملة بين العرب والپهود رغم المساعدات التي قدمسها لهم اليهود. 


بيد أن هذه الأوامر تم تجاهلها ومخالفتها بعد الأسبوع الأول من الاحتلال بعد وضوح 
موقف العرب الذين انضموا إلى الأئراك في مقاومة القوات الإبطالية. الأمر الذي فرض 
بدوره على هذه السلطات أن تغير من موتفها وعلاقاتھا مع كل من العرب واليهود في ليبيا. 
ففي الوقت الذي تحول العرب إلى أعداء لهم لمس الإبطاليون مدى التعاون النشط الذي يقدمه 


اليهود والذي كان مستمرًا ويزداد یوما بعد يوم معهم. 


فلقد بذل هؤلاء اليهود كل مساعدة في إحضار القوارب والأخشاب وما يلزم القوات 
الإبطالية من الأرصفة العائمة والزوارق مظهرين تعاونا غير محدود » وبعد أن تأكد 
للإيطاليين بأن اليهود مهمون لوجودهم في لييبيا بدأ التعاطف والتعاون المتبادل بينهما في 
الاتساع وازدادت أهمية ومكانة اليهود لدى الابط‌الیین المحتلين وظهرت الحاجة إليهم في 
عمليات الترجمة ونقل ما تريده هذه السلطات من بيانات ومنشورات إلى العرب. 


وبرزت هذه المكانة التي نالها الیسهود في لببيا لدى سلطات الاحتلال الإيطالية عندما 
حرص الجنرال الإيطالي كانيفا على استقبال وجهاء وزعماء اليهود بعد انتهائه من استقبال 
رجال السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدون في طرابلسس مباشرة وقبل أن يستقبل زعماء 
العرب. وزيادة في تعاطف سلطات الاحثلال الإيطالية مع اليهود تم تفويض مراكز القيادة 
الإيطالية بجمع الأموال في طرابلس لصالح يهود الحارة الفقراء الهاربين من العضف العربي 
على حد زعمهم. 


ولكن مما يؤسف له أن هؤلاء اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الليبيين استغلوا علاقاتهم 
مع السلطات وتعاطفها معهم بشکل سيئ للغاية ؛ فأظهروا سلوكا عدائيا تجاه الصرب وتفننوا 
في كيفية إفساد العلاقات بينهم وبين الإيطاليبن بشكل مستمر. فاستغلوا وظائفهم ومراكزهم 
الهامة والسلطة التي منحث لهم في الإيفاع بالعرب. 


AY 
واستخدموا دورهم في الترجمة:بإملاء عبارات خاطئة وتدبير مؤامرات ض د‎ 
العرب. واستمرت هذه المغالطات الإملائية في الترجمة ولم تكشف الا بعد ثلاث أشهر‎ 
وبالصدفة من خلال إظهار اليهود للشماتة وصيحات الفرح ضد العرب. الأمر الذي وصفه‎ 
' هارفي جولدبرج بأن ' الذين قاموا بهذه الأعمال مسن اليهود بالوضيعيين أو المحتقرين‎ 
. وهو ما يعني الخسة والنذالة‎ 


ومن هذه اللحظة بدأ الإيطاليون في التحفظ في علاقان هم مع اليهود. وحاولوا تجنب ایذاء 
مشاعر العرب دون داع أو إثارتهم بعد اکتشان هذه المخططات اليهودية لتدمير علاقاتسهم مع 
العرب. ويوضح تفرير إيطالي لأركان الحرب حرر في ۸ يناير ۱۹۱۲ هذا الأمر كالتالي : 


" كان يجب أن يكون الإيطاليون متشككين من يهود طرابلس الذين كانوا يهدفون إلى 
إبعاد الإيطاليين عن العرب وذلك ليستمر دورهم كوسطاء.. نحن الإيطاليون لابد أن نطمئن 
العرب... ويجب أن تدعم بالعلاقات بين العائلات العربية والمسئولين الإيطاليين. ويجب أن 
نثق, في ما يقوله العرب الموالون للإيطاليين. ولا نعطي الضمان للذين يوشون بهم وهم 
إسر.ائيليون - في العادة - لديهم الرغبة والمصلحة في فعل ذلك متمنين (نسارة النزاعسات 
القدبمة والتصرف كشعب عانى من الظلم والاضطهاد. 


ربعد أن لمس اليهود تغير سلوك السلطات الإيطالية تجاههم أخذوا يجأرون TT‏ 
ويرثون لحالهم. ويستعينون بشخصيات يهودية من إيطاليا ذاتها للاسنفادة من مكانتهم لدى 
۱ 
سلطات الاحثلال اویالپ_عا : 


رما يذكر أن الیهود الإيط اليون قد لعبسوا دور الوسیط بين السلطات الإيطالية واليهود 
الليبيين أيضئا » وأدوا دور المرشد بالنسبة لهم في المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية 
والثئافية » وكذلك دور المصلحين والمدافعين عن حقوقهم وتحدثوا باسمهم وشسکلوا معظم 
تنظبمات الطائفة اليهودية في طرابلس ؛ فكان المتحدث الرسمي للطائفة ورئيسها وس كرتيرها 
يهوذا إيطاليين وكذلك كانت الزعامة الدينية للجماعة اليهودية في طرابلس تحت رئاسة يهود 
و یراع تیوه 9 9و9" 
المجتمع اليهودي المختلفة في ليبينا. ۱ 


The Book of Mordechai. P.191-192/ : للاطلاع على مثل هذه الشكاوي الإيطالية من تغير معاملة الإيطاليين لهم انظر‎ )١( 
(2) Renzo عل‎ felice : op-cit : P.33-34 : The Book of Mordechai, P,191-192, 
(3) Simone Bakchine : op-cit,p,92-93, 


م 
وقد قامت السلطات الإيطالية.المحتلة بتصنيف اليهود في ليبيا إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول وينقسم إلى فرعين : أولهما اليهود الإيطاليون الذين دخلوا مع قسوات الاحتلال 
والبهود الإيطاليين الذين هاجروا واستفروا في ليبيا قبيل الغزو. وک‌انوا جميعا يحملون 
الجنسية الإيطالية وكان عددهم في بداية الاحثلال قليلاً وما لبشوا أن زاد عددهم مسم سنوات 
الاحتلال الإيطالي في ليبيسا. 


والفرع الثاني - هم من اليهود الذي كانوا يعيشسون في ليبيا قبل الاحتلال وأيام الحكم 
العثماني » فهم يهود ليبيون أساسّا وحصلوا على الجنسية الإيطالبة في الفترة التي بدأت منذ 
الاجتلال في ١‏ وحتى ۱۹۱۸. وقد اکئسبت نسبة كبيرة من يهود طرابلس بشكل خاص 
الجنسية الإيطالية في تلك الفترة. 


ركان يهود هذا القسم لا يختلفون عن الإيطاليين غير اليهود في أي شسی. فلهم جمیسع 
الحقوق والمميزات التي وفرتها لهم سلطات الاحتلال ومنها حقوق سياسية وحقوق إدارية 
وحن الانتخاب والترشيح لأي منصب وحق توليه. وغير ذلك من الحفوق ؛ وكذلك كسان 
ليهود هذا القسم واجبات يجب أن يؤدوها ؛ وأولها الاستدعاء للحرب والانضمام للجيش ؛ 
وخوض القتال في صفوف القوات الإيطالية في ليبيا ؛ أو فيما وراء البحار لصالح الوطن 
الأم إيطاليا. 


وهذا القسم من اليهود ثعاون مع المحثل الإيطالي بشکل كامل وأيده بكل قوة من منطلق 
انه. مواطنون إيطاليون. ومن هذا المنطلق أيضنا أخذ يهود هذا التعمم في التطبع بنظم وتف‌الید 
الاستعمار الإيطالي. وبدأ في التحول في نظمه وحياته الاجتماعية لموائمة حياة الإيطاليين 
وفي المقابل حصلت على كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


رالقسم الثاني من التصنيف : شمل بقية اليهود الذين هم من أصل ليبي من أهالي البلاد. 
وهؤلاء لم يصدر بشأنهم أي قوانين في سنوات الاحتسلال الأولى وظلوا حتسی عام ۱۹۳۶ 
حينما صدر بحقهم قانون يسويهم مع غيرهم من سکان ليبيا ؛ وهم المواطنين العرب في 
جميع الحقوق والالتزامات. وكانت سياسة الإيطالبين لهذا الفسم من اليهود عبارة عسن سياسة 
إقرار للوضع الذي كان عليه اليهود الليبيين ككل في أيام الحكم العثماني من حكم ذاتي 
ونظام طائفي خاص. 


رالقسم الثالث : ويشمل اليهود الأجانب الذين يعيشون في ليبيا وهم يهود مختلفو الجنسیة 
»> وهم في الغالب يتبعون جنسیات أوربية وهؤلاء يخضعون لقسانون الأجسانب بشكل عسام 


الملبق في مستعمرة ليبيا الإبطالية. وکالت قنصلياتهم الأجنبية تقدم لهم الحمای 4 
۱ : ۱ 
المس اعد 


ومن الملاحظ في هذا التقسیم الذي اتبعته السسلطات الإيطالية لفئات الیسهود في ليبيا آنها 
قربت فئة معينة من هذه الطائفة اليهودية وهم اليهود الایط الیون واستبعدت فة الیهود 
الأجانب واللیبیین دون غيرهم ؛ ولذا فان هذه الفئة البهودية قد تعاونت مع السلطات الإيطالية 
تعاونا كاملا فاصبحت تؤيد وتدعم الاحتلال بقوة ضد أهالي البلاد الأصليين. 


وفي المقابل منحث الإدارة الإيطالية هذه الفدة حقوقا وامتيازات اقتصادية وسياسية 
جو . 0 
مساوية للمواطنين الإيطاليين أنفسهم . وقد استغل هؤلاء الیسهود بطرقهم وأساليبهم الخاصة 
هذه الامتيازات في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية هائلة لسهم في ليبيا خاصة مع توافر 
الحماية التي حتقتها لهم سلطات الاحتلال!". 


وعلى الرغم من أن مكانة وامنیازات اليهود الأجانب واليهود الليبيين كانت أقل من اليهود 
الإيطاليين إلا أن ذلك على أية حال : كان أفضل من حال الصرب تحت الاحتلال الإيطالي 
مما جعل حداد يزعم أن اليهود لم پشعروا بالأمن والحماية إلا بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا 
عاء ۱۹۱۱ وأن E EEE‏ 


وقد أشاد اليهود الطرابلسيون خاصة بمدى تحسن حالة الأمن في عهد الإيطاليين " الأين 


حکدوا بأيدي من حدید ". كما زعموا أيضنًا أنهم عاشوا حياة مستقرة في أثناء الحکسم الإيطالي 


4 
لليببا . وقد تمتع اليهود الليبيون في الفثرة الأولى للاحتلال والتي تصرف بالفترة الديمقراطية 


والممتدة من ۱۹۱۱- ۱۹۲۲ بكل الحقوق المدنية والاستقلال الإداري على مستوى الطائفة. 
كما لقوا الاحترام لتقاليدهم وثفافتهم من جانب سصلطات الاحتلال الإيطالي!". 

ويعتبر اليهود بشكل عام فترة الحكم الإيطالي أكثر أمانا بالنسبة لهم من فسترة الحكم 
التركي في ليبيا لأن هذه الإدارة من وجه نظرهم كانت تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان 
الأمن والنظام في طرابلس » وهذا يفسر حالة الاستفرار الذي عاشها اليهود في هذه الفترة 


(۱) محمد الحبيب بن الخوجة : مرحم سابق. ص ۱۱۳-۱۱۱ /مأمون کیوان مرجع سابق ص٦۸/‏ محمد عبد الفتاح عبد ابید أبو الاسعاد : مصسر 
والمسألة الليبية ۰۱۵۵۱-۱۹٩۱۱‏ رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الآداب جامعة عين مس ۱۹۹۰ ص ۳۹: 
)١(‏ علي محافظة : موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية, ط١‏ مرکز دراسات الوحدة العربية. ہیروٹ ۱۹۸۵ ص۸٤٤‏ . 
(۲) مصطفی عبد اللہ بعيو ؛ مرجم سابق ؛ ص ۰۱۲-۱۱ 
Heskel M. Haddad : 0۵-01, ۰‏ )3( 


(4) Shlomo Deshen ‘ walter ,م‎ zenner : Jewish societies in the Middle East, community , culture and Authority, 
University press of America, Lanham. New York 1982, 143, 
(5) Renzo de Feelice : op- cit, P.120, 


۸٦ 

(8 سین هگ خی سا3 ےہ الفوضى التي عسانی منها اليهود في أيام ۱ 

الحكم التركي حسب ادعاءاتهم ء فکانت حقوقهم مضمونة خلال هذه الفترة على الرغم من 

أنه قد حدث في أيام الاحتلال الأولى أن أجبرت سلطات الاحتلال بعضًا من أفراد الطائفة 

اليهودية على العمل في تعمير الأبنية والمنشآت الحكومية والمراكز العامة عن طريق 
السخرة في مدينة طرابلسس, 


ولكن ذلك توقف فورا بعد الاحتجاجات التي تلقتها سلطات الاحتلال من زعماء اليهود في 
ليبيا ؛ وفي الخارج من خلال المنظمات البهوديسة والصهيونية العالمية » وقد ظلت الإدارة 
الإبطالية في تعاون نشط مع الجالية اليهودية طوال هذه الفترة في الوقت الذي كان فيه 
الوب في حالة حرب ومقاومة لقوات الاح ال( 


ويؤكد موردخاي هاكوهين على أن الغزو الإيطالي قد شکل حافزا کبسیرا للنمو والازدهار 
وتنشيط التجارة اليهودية في ليببا. وكان خروج الصرب من طرابلس ومن عموم مدن ليييا 
سواء للجهاد أو إلى معسكرات الاعتفال الإيطالية فرص ثمينة استغلها اليهود في طرابلس 
وفي ليبيا بشكل عام في سد الفراغ وشغل المراكز التي كان يشغلها هؤلاء الصرب في أعمال 
الميناء والبناء. ولذا فان الپھود قد حفقوا مكاسب وأرباح كبيرة من جراء ذلك » واستغلوا كل 
فرصة في الإثراء والانتفاع وعلى حد قول هاكوهين " حققوا نجاضا باهر ۰ 


وقد أكد أحد التقاربر الإيطالية أن الإبطاليين كانوا أكثر صلة بالبهود من العرب وأن کل 
العلاقات التي كانت تتم بين الإيطاليين والعرب كانت عن طريق اليهود ‏ ويشير التقرير' 
نفسه إلى أن طبيعة البهود في اكتسابهم الخبرة من خلال التعايش مع الشعوب المختلفة خلال 
تاريخهم منحهم ميزة القدرة على التعامل والاحتكاك بالإيطاليين في الوقث الذي أحجم فيه 
العرب عن التعامل مع الإيطاليين والأوربيين في العمليات التجارية في فترة الاحتلال مما 
أدى إلى احتكار اليهود لجزء كبير من التجارة الداخلية وللعلاقات والمراكز التجارية خاصة 
المعاملات التجارية الخارجية"'. ولذا حدث اللمو الاقتصادي السريع للب هود في لیپا في زمن 
الاحثلال الإيطالي وتحسنت أوضاعهم بش كل عام. 


وعلى الرغم من هذا التقدم في أجوال اليهود في العهد الإيطالي فان هناك من الکتساب 
البهود » من يزعم أن السياسة الإيطالية تجاه اليهود اتصفت بالتخبط وعدم الوضوح لأنها من 
وجهة نظره تأرجحت بين العمل على تطوير أوضاع اليهود السياسية والثقافية وجميع 
(۱) مود شاکر / التاریخ الاسلامي. (4 ۱). التاریخ المعاصر, بلاد الغرب ط۱, المكتب الاسلامي. بیروت,.۱۹۹۱. ص ۰۳۳۸-۳۳۷ 


(2) The Book of Mordechai : op - cit, 0 
(3) Renzo de Felice : op - cit : 5 


۸۷ ۱ 
النواحي الأخرى والعناية بسهم. وبين عدم تفضیلهم وتمییزهم عن المرب وعدم رفع 
٤‏ 
شأذهم خوفا من استثارة العسر 8 


وبالنسبة للتنظيم الطائفي وأوضاع الطائفة البهودية : فیمکن القسول بأن اليهود خلال هذه 
الفترة الأولى من الحكم الإيطالي لليبيا » والتي امتدت من ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ تمتعوا بنوع مسن 
الاستقلال والحكم الذائي للطائفة ؛ كما كان وضعھم في فترة الحكم العثماني. فكان لهم في 
طرابلس مجلس طائفي خاص بهم وكان هذا المجلس یتم انتخابه في البدايسة حسب ما تقتضي 
العاذات اليهودية. ثم تدخلت السلطات الإيطالية في أمر تعينه واعسترفت به رسميًا كسلطة 
إدارية مستقلة ذانیّا. واکنسبت وضعئا قانونيًا خاصنا. وکان لهذا المجلس مهامه الإدارية 
الكاملة فيما عدا ما يخص الارث حيث كان من اختصاص القانون المدني الإيطالي في 


رمما پذکر أن مجلس الطائفة الپهودية في طرابلس كان له تساأثیرا کبیرا ونفوذا واسعا في 
دوائر السلطة الحاكمة في ليبيا نطرا لمكانة أعضائه من اليهود الإيطالبين الذیسن تمتعوا 
بحقوق وامتیازات ضخمة. كما كان لهذا المجلس دورا كبيرا في التأثير على حياة الیسهود في 
ليبيا من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافي 4 بشكل خاص. وقد مرت علاقته بالسلطات 
الإبطالية في لیییابحالة شد وجذب ازتبطت بالأحداث السياسية اداخا ة والخارجية . 

وقد اتجهت السلطات الإبطالية منذ بداية الاحتلال إلى تنظيم كل المؤسسات اليهودية 
ووضع أساس جديد لها. ووضع كانيفا الحاكم الإيطالي في ۱۰ مارس ۱۹۱۲ المجتمع 
اليهردي في طرابلس. وكذلك المؤسسة الخيرية البهودية للمرضى تحت إشراف السلطات 
الإيطالية, ۱ 


وقد برر کانیفا إصدار هذا المرسوم بتسلل عناصر غريبة إلى الأجهزة الإدارية اليهودية 
الأمر الذي يخشى منها أحداث تأثبرات سلبية على المصالح الإيطالية. حيث قال " حتى لا 
تتعارض مع مصالحنا القومية أو مع مستوانا المنحضر عمومًا ". وبهذا المرسوم سيطر 
القائد العام لقوات الاحتلال الإيطالي على الأعمال الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس. 
وتم تعيين كوزان تيلي وهو أحد المحاسبين في مؤسسة الخدمة المدنية. كمسؤول عن 


(4) برسف طوي وآخرون : مرجع سابق.ص ۳۹5 
(۱) مهنا یو سف حداد ؛ الرؤية العر بية لليهودية.ط ۱.منشورات مكتبة ذات السلاسل. الكويت, ۹ ص ۲۲۱۳ /علی إبراهيم عبده - حيري ة 
قامیة : يهود البلاد العربية, منظمة التحرير الفلسطینیة, مر کر الأبحاث, بیروت » ۱۹۷۱. ص ۰۲۰۵ 


(۲) بلدية طرابلس في مائة عام ۰۱۹۷۰۰۱۸۷۰ مرجع سابق, ص۲۲۲ء 


۸۸ 
7 7 اليا 
الزشراف على الطائفة البهودية . بینماپزکد طوبي أن تدخل السلطات الإيطالية في 
شئون الطائفة بهذا الشكل يرجع إلى رغبتها في تطوير أوضاع اليهود السياسية والثقافية. 
وأن, هذا التطوير يتطلب تقليص صلاحيات الحكم الذاتي الممنوحة للطائفة. 


وكانت أول مؤسسة يهودية تتعرض للتغير بعد صدور مرسوم كانيفا هسي محكمة الأحبار 
» فائد قرر القانون الإيطالي عام ۱۹۱۳ أن النزاعات بين الیسهود الاصلیین والمتعلفة 
بالنو احي المدنية والعائلية والميراث يمكن إخضاعها لمحكمة الأحبار أو المحكمة الإيطالية. 


ومما يذكر أن أحكام هذه المحاكم الحبرية أو الحاخامية في السابق ؛ كانت تنفذ فور 
صدورها ولكن بعد صدور هذا القانون » فلابد أن ناتي أحكامها متوافققة مع بنود القانون 
الإيطالي ولا تتعارض معه. وقد آثار هذا الشرط غضب اليهود ولسم ينجحوا في إلغائه إلا في 
عام ۱۹۲۱ بعد جهود وضغوط يهودية ضخمة » أجبرث إيطاليا على الغانه في ليبيا. 


ويذكر البعض أن عدم رضا السلطات الإيطالية عن أعمال المحكمة الحبرية هو الذي 
دفعها إلى إصدار هذا المرسوم الخاص بها » وكان صدور هذا المرسوم بداية لصراع خفي 
بين الطائفة اليهودية في طرابلس خاصة الزعماء الئقليديين من يهود ليبيا والسلطات 
الإبطالية سرعان ما طفى في مرحلة لاحفة على السطح. 


لم تكن الشروط التي وضعها زعماء المجتمع اليهودي في طرابلس لتحديد أعضائه تلقى 
قبو لأ لدى وزارة المستعمرات الإيطالية » لأن هؤلاء الزعماء من وجهة نظرها تجاهلوا 
الفررق في اوضساع المواطنين الایط‌الیین والرعايا الإبطاليين ؛ وكذلك بين المواطنين 
الاجانب والرعايا الأجانب › ولان المجتمع اليهودي نفسے في طرابلس مؤسسة اجتماعية 
وليس منظمة دينية. حتی يتحكم فيه هؤلاء الزعماء. 


ولذا فقد أاصدرت السلطات الإيطالية قانونا في ۲٢‏ أغسطس ١11١5‏ لتنظيم المنجتمع 
اليهودي ؛ ويخص فقط مدينة طرابلس والمناطق القربيبة منها مشل تاجوراء والزاوية 
والساحل ويهدف إلى تحديد أعضاء المجتمع اليهودي في طرابلس الذين يحق لهم التصويت 
والترشيح للانتخابات » وقد حدد القانون هؤلاء الأعضاء كما يلي : 


(۱) كل الأفراد الذين ينتمون إلى الدين اليهودي والثين لديهم مأوى أو مسكن أو أحدهما 
في هذه المنطقة - طرابلس وما جاورها. 


(1) Renzo de Felice : op - الہ‎ : p 34-35, 


۸۹ 
)۲( المواطنون والرعايا الإيطاليون الذكور والبالغون والذين يدفعون الضراشب 
فقط لهم حق في التصویست. 


(۳) هؤلاء الذين لهم حسق التصویبت ويعرفون الالمانبة والعربية أو العبرية لهم حسق 
الانتخلب. 


(4) ومن الضروري أن يعرف كل من رئيس وأمين الهيئة الحاكمة للمجتمع اليهودي في 
طراہلس اللغة الإيطالية. 


بالنسبة لتعيين الحاخام الأكبر للطائفة البهودية في طرابلس وليبيا عمومًا. أضاف هذا 
القانون الإيطالي الصادر في ۱۹۱١‏ شرطا قال فيه" أله يجب أن يكون رئيس الأحبار 
إيطاايا ". 


وكان من الواضح أن هذا القسانون قد ميز بين المواطنين الإيطاليين اسلا والرعايا 
الإيطاليين المتجنسين » وكانت السلطات الإيطالية في ليبيا تهدف إلى منع أي تدخل أجنبي 
غير إيطالي في شئون الطائفة اليهودية ففضلوا إعطاء اليهود الإبطاليين مسئولية إدارة 
المجتمع من أجل تقليص دور القوى التقليدية والحد من فاعلية وت أثير القفوى الدينية على 
المجتمع. 


,بهذا اعطت إيطاليا يهود ليبيا سواء من الإيطاليين أو من رعاياها من اليهود الليبيين 
المتجنسين مكائة بارزة في طريقة إصلاح الطائفة ؛ ولیس من الحقيقي أنها اعطت نفس 
الحن لليهود من مواطني الدول الأوربية. لأنها قصرت حق دخول مجلس الطائفة على 
الإيطاليين سواء أكانوا يهوذا أصليين أو مواطنين ليبيين متجنسين فلفد كان يشترط في هؤلاء 
الأعضاء كما جاء في القانون أن يعرفوا الفراءة والكتابة باللغة الإيطالية. وأن يكون سكرتير 
الطائفة اليهودية يعرف الإيطالية ینت ا. 


ء هكذا ضمن الإيطاليون أن يكسون مجلس أعضساء المجتمع الپسهودي في طرابلس من 
القانون المدني الإيطالي ؛ وأن لا يصدر أي قرار يهودي يخالف السياسة الإيطالية في ليبيا 
من جانب زعماء المجتمع اليهودي في طرابلس. 


ولم تجدي محاو لات زعماء المجتمع البهودي في جعل رئيس الأحبار يسهوديًا ليبيا أو حتى 
يهو دي أوربي ١‏ أو أن تتسع قساعدة الإنتخابات والترشیح في المجتمم اليهودي بطر ابلس 2 


: ب ٩‏ ۱ 
ولم ينجح هؤلاء الزعماء في التساثیر على السلطات الإيطالية في ليبيا وإقناع المسئولين 


١ : 95 ۲‏ 
فيها بان قراراتهم هذه ضد مشاعر ومطالب الغالبية العظمى من اليهود في يي" 


وقد أدى هذا القرار إلى انفسام خطير في المجتمم البهودي. فالغالبية العظمى من اليهود 
وخاصة اليهود الليبيين لم يرضوا عن هذا القسرار ؛ وأبدوا اسفا عميقًا تجاه هذه التصرفات 
الإيطالية. بيد أن زعماء اليهود الإبطالبين لم يكن لديهم نفس هذا الشعور. 


وفي نفس الوقت الذي حدث فيه هذا التمزق في المجتمع البهودي وانقسامه إلى شطرين : 
الأول تقليدي رافض وهم الفقراء من اليهود الليبيين ؛ والشسطر : الثاني الذي قبل هذا القرار 
يتكون من اليهود الإيطاليين والبسهود المتجنسسين بالإيطالية مسن الأغنياء وزعماء المجتمے''' 
فإنه كان لدى الحزبين اليهوديين الأسباب القوية لكسي يتحفظ على شعور الغضب هذا نحو 
السلطات الإيطالية في ليبيا ولا پحرك ساکنا. وهذه الأسباب يمكن مناقشتها كالتالي : 


فاليهود الإيطاليون لم يعترضوا على هذه القوانين بسبب انتماءاتهم الإيطالية » ولأنهم رأوا 
أن مصيرهم في ليبيا كان مرتبطا بمصير إيطاليبا ذانسها. وخشي الكشير منهم إذا مسا طالبوا 
بتغیبر هذا القانون أن تطالبهم سلطات الاحتلال بتأدية الحفوق العسكرية » وتنفيذ التزاماتهم 
تجا وطنهم في الخدمة الإلزامية » كمسا خافوا من خطر ترحيلهم للانضمام إلى الجيوش 
الإيطالية. 


في نفس الوقت لم يبد قسادة اليهود الليبيين أي اعتراضات ضد قانون ۱۹۱١‏ نظطر" 
للظروف العسكرية الصعبة التي كانت تواجهها إيطاليا في الحرب العالمية الأولى بعد انتشار 
ثورات العرب في ليبيا » واشتعالها في طرابلس وفزان وبرقة ؛ وتدخل الألمسان والأتراك في 
هذه المواجهة ؛ ومساعدة الثائرين العرب. ولكي بظهروا إخلاصهم للسلطات الإيطالية آشروا 
عدم الاعتراض على هذه القوانين لتجنب الاتهامات التي يمكسن أن توجه إليهم بافارة المشاكل 
ضد السلطات الإيطالية ؛ وإضعاف موقفسها في الحرب سواء في الداخل أمام المجاهدين 
العرب أو في الخار ج في ساحة المعسارك. 


وفي نفس الوقت كان هؤلاء اليهود الليبيون في الواقع اضعف فشات اليهود في ليبيا لأنهم 
لم يكونوا يحملسون أي جنسسيات أوربية تحميهم. ومن الصعب عليهم مواجهة السلطات 
الإيطالية بمفردهم ؛ ومطالبتها بتفیسیر هذا الفسائون حتسی ولو كان يتعارض مع الديانة 
اليهو دية. خاصة في ظل المواقف التي أظسهرها البهود الإيطاليون للفرار. ولذلك أرخموا 


يرسف. طروي وآخرون : مرجم سابق, ص‌۳۹۵- ۰۰۳۹۸ 34-40 ۳ Renzo de Felice : Op- Ci‏ „, 
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۹۱ 
على الرضوخ طوال فثرة الصرب على غير رضاھم » وکذلك لم يعترض اليهود 
اھر کر ات هرس میروآ اسب اطع تر ورت 
صهيونبة فیها یعتمد على نتيجة الحرب وانتصار ایطالی | وحلفائها ء ولذا كان واجبسهم يفرض 
عليهم عدم إثارة أي مشاکل ضدها أو حتی إبداء اعتراص ما على تلك القوانیین الخاصة التي 
رده لتقام اس رین اھ لاہ للح ای مورك انه میرب ص هن 
الوقت الحساس. 


رلم تكن قوانين ۱۹۱١‏ هي الوحيدة في سلسة الصدامات بين الطائفة اليهودية في 
طرابلس والسلطات الإيطالية ولكن ظهرت مشكلة اكبر امتدت لسنوات دون حل وهي مش كلة 
يوم السبت. التي أدت إلى آثار ونتائج على جانب کبیر من الأهمية خاصة على الحياة 
الاقتصادية والعلاقات السياسية مع السلطات الإبطالية في ليبيا. 


ففي يوم السبت من کل أسبوع يتوقف اليهود عن العمل ويغلقون محلاتهم ويوقفون جميع 
معاملاتهم في طرابلس » وفي بقية المدن الأخرى تمسكا بالدين وللتفرغ للعبادة في هذا الیسوم 
فكان يوم أجازة مقدس لديهم. وقد حاولت السلطات الإبطالية تغيير إجازة يوم السبت إلى يوم 
الأحد وإجبار اليهود على ذلك بأن يفتحوا محلاتهم ودكاكينهم ويستمروا في تعاملاتهم يوم 
الست على أن تكون راحتهم يوم الأحد. بيد أن اليهود صمموا على الرفض وتمس كوا 
باجازتهم يوم السبت رغم معارضة السلطات الإيطالية. ۱ 


ومما هو جدير بالذکر أن اليهود اعتبروا تغيبر يوم الإجازة من الس بت إلى الأحد تمييزا 
لصالح العرب وتعبير عن اللاسامية الإيطالية › فالعرب الليبيين المسلمين لديهم إجازة يوم 
الجمعة ليؤدوا فيه الصلوات ؛ وليس هناك مشكلة لديهم في أن يحصلوا على إجازة في يوم 


۲) 


وكان هنا الصيدام الذي حدث بين السلطات الإيطالية واليهود الليبيين التقليديين بصفة 
خاصة بسبب يوم السبت فاتحة لكثير من المشاكل بين الطرفين. وسيكون سسببًا في تفكير 


(۱) بفصد رنرو من هذه العبارة (بأن الحرب كانت حرم) هو حالف ال رکة الصهيونية مع بريطانيا وحلفائها في ارب العالية الأولى ضد المانيا 
والدمسا والدولة العثمائية خاصة منذ ثحایة عام ۱۹۱۲ وبداية ۱۹۱۷ وذلك للفوز بتحقيق حلمها الاستیطان في فلسطين وإقامسة وطن قومي 
صهیون للبهود. ولذلك كان من مصلحة اليهود الصهاينة أن لا يعارضوا حليفتهم ابطالیا ویشتتوا قواتھا ویٹیروا ها المشاكل في لییا حن نتفسرغ 


للحرب. 
Renzo de Felice : op-cit. 40,43‏ )2( 


55 ۱ 
الساطات الإيطالية في إصدار قوانين خاصة بالمجتمع اليهودي بهدف تعديل هذه الأفكار 
اليهوودية وتطويرها والعمل على تحضرها. 


ومما يذكر أنه وعند بداية الاحتلال الايطالي لليبيا لم يكن لسدی المجتمع اليهودي في ليبيا 
حاخاما أكبر » ولكن بمرور الوقت شعرت السلطات الإيطالية بضرورة وجود هذا الحاخام 
لحسم الخلافات الكثيرة الثي تهر بينها وبين الطائفة اليهودية ولتمثيل طائفته. والتحدث 
باسمها في وقت الحاجة ولذا اشترطت هذه السلطات أن يكون رئيس الأحبار الذي سيأتي إلى 
ليبيا إيطاليًا ؛ ويجيد الإيطالية ء وحرصت أن يأتي هؤلاء الحاخامات من إيطاليا لاعتقادها 
أنهم سيكونوا تحت السيطرة لكون هم إيطاليين. 


رعلى العكس مما انتظرته هذه السلطات. أثبت هؤلاء الحاخامات أنهم يهودا أكثر منسهم 
ایطالبون لأنهم رأوا أنه بتعین عليهم الحفاظ على التقالید والعادات اليهودية في ليبيا ء والعمل 
بكل قوة لتطوير أحوال الطائفة اليهودية وتحدیٹھا في هذا الإطار. 


رفوجئثث هذه السلطات بمعارضة شديدة من هو لا+ الحاخامات لكل الإجراءات والقوانين 
التي آصدرنها بشان البهود وذلك لاعنفادهم آنها تلمق أفدح الضرر بتعاليم ومبادی وأصول 
۱ 
الديانة لت 1 ولا تتناسب ۳۹ مع الأوامر الدينية التي يجب الالتزام بسها. و استشاط 
الإيطاليون غضبًا من هؤلاء الحاخامات الذین اتخذوا جانب الأغلبية اليهودية في طرابلس 
غير مبالين برد فعل الس لطات الإيطالية. 


ومثالاً على ذلك تأييد رئيس الأحبار الحاخام إيليا صموئيل آرتوم في عام ۱۹۲۱ لموقف 
الطائفة اليهودية في ليبيا ؛ ومعارضته لأحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإيطالية 
وأجازت فيه زواج فثاة إيطالية تبلغ ٠١‏ عامًا من ضابط إيطالي دون الحصول على موافقة 
والديها. ومنذ البداية لم يرضى اليهود في المجتمع الطرابلسي عن هذه الزيجة فقاموا 
بمظاهرات وأعلنوا الاحتجاجات ضدها فاضطر أبوها المدعو ماريو نونس يعمس ۸/٥0‏ إلى 
سحب موافقته على هذا الزوج. فما كان من الفتاة إلا أن لجأت إلى المحكمة الإيطالية لتبست 
في أمرها ء نظرً! لرغبتها في الزواج من هذا الضابط الإيطالي › فواققت لها المحكمة 
الإيطالية على الزواج على الفور وذلك في عام ۰۱۹۲۱ 


وقد استمر يهود طرابلس ورئيس الأحبار أرتوم ومجلس المجتمسع اليهودي في الاعتراض 
على هذا الزواج. وأرسلوا التماسات إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس ورئيس محكمة 
الاستئناف الإيطالية ووزير العدل ووزير المستعمرات الإيطالي وإلى اتحاد الأحبار اليهود 


(۱) بوسف طوي وآحرون ؛ مرحع سابق. ص۳۹۲ 


۹۳ 
في إيطاليا واستشهدوا بمبدأ حرية الأب وحقه في تعليم أبنائه كيفما يريد وطبقا 


لمبادئه لتبرير الاعتراض على هذا السزواج. 


۱ 
وقد رد الحاکم الايطالي مبرک‌ائلي ناماه 1۸ على هذه الالتماسات والشكاوي اليهودية 
بظریقه ام الى اف مورف مر ق0 یی رهش سای اق قشم زره 
واتهم قادة البهود في المجتمع الطرابلسي با ارة سياسة التفرقسة والعسزل بين الیسهود وغسيرهم 

من السکان وحذرهم من الاستخفاف بفوانیسن الدولة الإيطالية". 


رقد استخل الصهیونیون في ليبيا هذه الظروف التي يمر بها المجتمع اليهودي في علاقاته 
مع السلطات الإبطالية وأخذ يبث دعاياتهم المنطرفة بين اليهود مما كان له دور كبير في 
إفساد العلاقات داخل المجتمع اليهودي وائساع الانقسامات بين فئاته وكانت سببًا رئيسيا في 
تدخل السلطات الإيطالية في شئون هذا المجتمع واصدار القرارات المتتالية لتحجيم هذا 
النشاط الصهيوني ولكن هذا أيضا لم پمنع من وقوع مواجهات بين السلطات الإيطالية 
وزعماء المجتمع اليهودي التقليدي في طرابلس. 


ذلقد نظر هؤلاء الصهايئة إلى القوة كوسبلة للعسبطرة على الساطة السياسية في المجتمع ‏ 
اليهردي الطرابلسي ونشطت دعايتهم. للتاثیر على البهود وأظهروا تأييدهم لليهود والليبييين 
التقلبديين في الاعتراض على الفوانين الإيطالية مما نبه السلطات الإيطالية لوضع بعض 
القيود على نشاطهم خشية وقوع مشاكل مع العرب. وفي نفس الوقست خوفا من وقسوع مشاكل 
بين اہی گر اتی سو الشياظ سی امک رنه ولبذا وه سر رها في وضع 
يدها تنظيميًا وإشرافيًا على هذا المجتمع البھودي كنوع مسن المراقبة الجبدة لتحركاته. 


انتخاب أعضاءه بموجب مرسوم من الحكومة الإيطالية صدر عام ۱۹۱١‏ " ينظم اليهود 


)١(‏ "لقد قرأت بدهشة كبيرة الالتماس المقدم إل بالنيابة عن ا الیة اليهودية المعارضة لقرار حکمة الاستتناف في طرابلس وهي اليد العليا للعدالة 
ا(ابطاية في هذا البلد,.. وأنا موظف في دولة توسس قانوها العام على أكبر قدر من حرية التفكير والضمير , ويمكن يى أن استكر أي اعتراض 
یسوم الى قوانیننا وأحهزتنا الشرعية, ويحاول أن يسلب مواطنة إيطالية صغيرة حن يعرف كل من إيطاليا حن اليهود أنه حقها. ومن المدهش أن هذا 
الاعتر'ض يأن من قيادة شعب قمنا نحن بتخليصه ما يشبه العبودية منذ وقت قریب, ويبدو أن هذا الشعب يريد إلى پسستعید هذه القيود الي 
حطمناها نحن باسم الإنسانية, وان يعزل نفسه مرة احری عن العالم التي أو عن الأحياء » وأن يفلل من شأن قوائین الدولة الي كان اليهرد ضيوف 
عليها وان یست‌حفوا بالتقاليد التاريخية الراسخة. ومن الغريب أن يطلب هذا الشعب من سلطات الدولة أن تساعده في هذا الاتاه الضال حشرق 
-القوانين والتعدي على العقول والحد من الآمال المدنية والخلقية, و | نعد في وقت تقوم فيه السلطة المدنية يمعاونة أي شئ غير الحفاظ على سسيادة 
لقانون في الأرض الأم » وأيضا احترام قرارات القضاة. وإذا كان هناك احتمال أن بعض المسئولين لديهم الرغبة في مساعدتكم ؛ فسوف يجبر السرأي 
العام ايهود على الاعتراف بأنمم احطاوا وأذنبوا في حق أنفسهم " : المصدر : ,119-120 00-01 : Renzo de Felice‏ 
(۲) یرسف طوي وآخرون : مرحع سابق. ص٣٦۳ء‏ 0.119 Simone Bachine :op-cit.p.96. « Renzo de Felice : op-cit,‏ 


۹٤ 
المحليين " ركان المجلس " براسه جهاز تنفيذي یتکسون من رئيس ونائب رئيس‎ 
0 0 1 7 : 
. " وسكرتير شرفي وأربعة أعضساء‎ 
 سلبارطب ومما يُذكر أن كثير من اليهود في ليبيا قد تقلد مناصب هامة في جهاز البلدية‎ 
فقد ضم هذا الجهاز عددا من اليهود » خاصة یهودا إيطاليين. في الوقت الذي لم يضم هذا‎ 
الجهاز أي عربي ليبي.‎ 


وبالنسبة لتعيين مختاري الحارات اليهودية في طرابلس فقد جاء في المرسوم الذي 
أصدره حاكم المدينة والمؤرخ في ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱١‏ المادة الثالشة " أنه وبناء على اقستراح 
مجاس الطائفة البهودية تقوم متصرفية طرابلس بتعيين المختارين في حارة اليهود الکسبری 
والخارة الصغرى ويظل هؤلاء المختارين في وظائفهم مدة أربسع سنوات ويمكن أن يجدد 
لهم بعد انتخابات تجرى لهذا الشأن. وفي ذات الوقت يمكن عزلهم وفصلهم بسبب التهاون 
والتقصير في أداء مهامهم وعدم قدرتهم على ممارسة دورهسم وهذه الصلاحيات الخاصة 
بعزل هؤلاء المختارين اليهود » من اختصاص سلطات متصرفية طرابلس". 


ومما يذكر أن إدارة البلديات في تلك الفترة من الاستعمار الإيطالي في ليبيا قد أنشأت 
سچلا للاحوال المدنية تطبيقا لما جاء في المرسوم الملكي الإيطالي الصادر بقاري 
۲٩‏ والذي بموجبه أنشئ مکتب للنفوس » ظهر فيه بشدة مدى الاهتصام الذي أبدته 
الساطات الإيطالية المحتلة باليهود في ليبيا على عكس العرب الليبيين. 


فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم " على أن تنظم الأحوال المدنية والنفوس 
بالنسبة للإيطاليين والاجانب بمقتضى القسانون المدني الإيطالي والمرسوم الملكي الايطالي 
". وبالنسبة لليهود نصت المادة السادسة مسن القانون " علسى ضرورة أن يبلغ اليهود عن 
حالات المواليد والوفیات في المجتمع البسهودي على الفور '. 


بينما لم تنظم هذه الأحوال شئون العرب الليبيين وظل هذا المرسوم معطلا دون تطبيق 
رغم إلحاح الوجهاء والزعماء العرب على إنشاء سجل يُنظم أحوال السكان الليبيين ومساواة 


,0( 
العرب بالإيطاليين في تطبيق قانون الأحوال المدنية . 


(1) H.Z.Hirsch Berg : op-cit.p184-185. 


(۲) بلدية طرابلس في مالة عام : مرجم سابق, ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰ ص ۲۲۹, 
(۳) محمد يو سف العزاي ومحمد عبد الله المير ؛ الخركة العمالية في ليبيا إبان الاحتلال الإيطالي ط٢.‏ مطابع ستارف فوتولیتو - رومساء ۳ ص 
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۹۰۵ 
وهكذا كانت أوضاع اليهود في ليبيا بشکل عام ممتازة وتزداد تحسسسنا وازدهارًا 
آهملت فيه شئون العرب بشكل عام. 
)٥(‏ موقف اليهود من انتفاضة الجهاد الليبي وقيام جمهورية طرابلس وإعادة الاحتسلال 
الإيطالي لليبيا -۱۹۱٤‏ ۱۹۲۲. 


تجددت انتفاضة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي بعد اتفاقية لوزان بعامين وبدأت هذه 
المرة من فزان » واستمرت حتى انس حبت القوات الإيطالية منسها في نوفمسر ۰۱۹۱۶ 
وامندت هذه الانتفاضة إلى إقليم طرابلس خاصة بعد هزيمة القوات الإيطالية في معركة 
القرضابية في أبريل 65 مما أدى إلى انسحاب الابطالیین من الساحل اللیبسی » ولم يتبق 
في أيديهم سوى مدينة طرابلس نفسها والخمس فقط ؛ وتم تحرير معظم الإقليم الطرابلسي 
من دنس الإيطاليين. 


آما في برقة فبعد فشل عملية غزو مصر التي قادها الزعيم السنوسسي السید أحمد الشریف 
في نهاية ۱۹۱۰ ۰ تمکن خلیفته السید إدريس السنوسي من توقيع اتفاقية عكرمة للصلسح مع 
الإيطاليين عام ۰۱۹۱۷ 


ومما يذكر أن القوات الإيطالية قد عانت صعوبات بالغة في هذه الفترة ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۷ 
نظرا لاقتصار دورها على الدفاع عن مراكزها ضد هجمات المجاهدين منذ عام ١5١4‏ 
حتی ۱۹۱٦‏ » وظلوا يحرزون الانتصارات في إقليم طرابلس طوال ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ بفضل 

۱ )0 
المساعدات التركية الألمانية حتی عقدت معاهدة مدروس في أكتوبر ۱۹۱۸ . 


وبالنسبة لموقف الیهود في ليبيا من حركة تجدد انتفاضة والجهاد اللييسي في عام ۱۹۱6 
واستمرارها حتی عام ٩۱۸‏ اضد المستعمر الایط‌الي ؛ فیمکن القول بأن البهود سواء في 
برقة أو في طرابلس لم پساهموا في هذه الانتفاضة الثورية ولم يشتركوا في أي من المعارك 
التي خاضها المجاهدون الليبيون طوال هذه الفترة » ولم يتغير هذا الموقف اليهودي من 
حركة الجهاد الليبي منذ بداية الغزو في عام ۰۱۹۱۱ 


المستعمر الإيطالي ؛ لم بتدخسل الیسهود في ايبيا وبشكل خاص اليهود الليبيين لتقديم أي 
مساعدات لمواصلة المقاومة ء مما أدى إلى زيادة معاناتهم الاقتصادية. 


(۱) الطاهر الزاوي : جهاد الابطال في طرابلس الغرب : ص4۱ 471 ۱-11۰1 ۱-۷-1-۷ مود الشنيطي : 


مرجم سابق ص ۳-۱ 


۹٦ 
في نفس الوقت يحلو للکتساب الاجسانب وصف الاثار السلبية التي عسانی منسها اليهود‎ 
في ليبيا وبشکل خاص خلال فترة الانتفاضة العربية في النواحي الاقتصادية دون التعرض.‎ 
“7 


وليس هناك شك في أن اليهود قد تأثروا باسستمرار الحروب والمعارك بين العرب 
والإيطاليين ؛ ولكن هذا التأثير الخطير الذي حاول المؤرخون تصويره لم يزد عن توقف 
العمليات التجارية وخاصة من جانب التجار الصغار البهود التي تعتمد حرفتهم على التنقل ' 
بين القرى والمدن العربية لبيع تجارتهم » وهذه هي الخسائر التي لحقت باليهود ء فقط 
خسائر اقتصادية من جراء اشتعال هذه الحسروب سواء كان ذلك في برقة أو طرابلس » 
ونتجت من تعطل خطوط التجارة وتوقفها خاصة مع حصار العرب للمدن التي یحتل ها 
الإيطلليون. 


ولم تكن هذه الخسائر قثل وتشريد وإحراق وهدم واغتصاب كما حدث للعرب على أيدي 
الإيطاليين. يا ترى ماذا لو حدث هذا بالفعل لهؤلاء اليهود !!!! فماذا سيكون الموقف ؟! 


ولكن هذه الخسائر اليهودية توقفت بعد عقد اتفاقية عكرمة في ۱۹۱۷ في برقةبين 
السنوسیین والإيطاليين ؛ فكانت فرصة هائلة لإعادة خطوط التجارة وتدفق التجار اليهود 
فاخدوا في التنقل بين المناطق الواقتعة تحت الحكم السنوسي ء وتلك التي لا زالت تحت 
سيطرة الإيطاليين. وقاموا بدور الوسيط التجاري بين هذه المناطق وتعویض الخسائر التي 
عانو! منها أثناء فترة الانتفاضة العربية. 


۶ ٰ1 0 تسد بد تقد 
ازماء الطراباس پون سا السی السلطات الابطالي 4 حاوات هذه العسلطات عبت 
الجمهورية بشن الهجمات العسكرية ضدها غير أن فشلھا في ذلك آرغمها على قبسول الصلح 
وكا لضا ساك اح رع اش ای ارت اس يتل ی 


ورغم موقف اليهود من حركة الجهاد وغموضه من إعلان الجمهورية الطرابلسية إلا أن 
الزعماء الطرابلسيين قد أصروا على تضمين اليهود في مطالبهم التي قدموها للإيطاليين 


Renzo de Felice : 00-11 3‏ )1( 
(۲) للاطلاع على ظروف اعلان ا مھوریة الطرابلسية انظر الطاهر الراوي : جهاد الأبطال.,ص٤‏ ۲۳۲-۲۲ ۰ محمد فؤاد شكري ص ۲۳۷۰۲۳4 
(۲) +طلاع على هذه الطالب انظر حلال بجی : المغرب الكبير .ج٣‏ ق٢‏ ص ۸٩۱-۸۸۹‏ / المغرب العري الحديث والمعاصر, ج۳.ص ۵۳ » ۵۵. 


(4) رودولفو جزاتریانِ ؛ مرحم سابق.ص۰۲۱ 


۹۷ 
فاشتمل أحد المطالب " أن يؤسس برلمسان ثلاثة آرباعه من المسلمين وربع أعضائه 


۱ 
الباقين من الایطالیین واليهود ۳ 


ولم يتجاهل هؤلاء الزعماء الطرابلسپون السكان البهود في إقليم طرابلس كما تجاهلهم 
اليهود في أثناء كفاحهم فضموهم السی جمهوريتهم » وأصروا على تمثيلهم في البرلمان 


ويذكر الطاهر الزاوي أن السلطاث الإيطالية قد اس تخدمت أحد اليهود الطرابلسيين ويدعي 
خلافو ناحوم كما يسميه ؛ وهو من أكبر تجار طرابلس وذلك للتوسط في الصلح ووقف 
القتال بينهما وبين الزعماء الطرابلسيين » فأوفدوه في بادئ الأمر إلى رمضان بك السويحلي 
۲ 
لاو و مات کی 0 
حرمان الجمهورية الطرابلسية من المكاسب السياسية للصلح والتفاوض النزيه. 
رعندما بدأت جلسات المباحشات والمفاوضات بين الطرابلسبین والایط‌الیین في مارس 
٤‏ ۲ 
۹ في خلة الزیتود " ؛ کان الملفت لانظر أنه في الجولة الرابعة من مفاوضات خلة 
الزيتونة والتي عقدت في ۱۰ أبريل ۱۹۱۹ طالب رمضان الس ویحلي توجیه الدعسوة إلى 
ی شخصين لحضور المفاوضات ؛ كان أحدهما هو خلف الله ناحوم الذي يحمل الجنسية 
الإيطالية ء والثاني أحد المالطيين الذي يعمل مترجمًا في القنصلیة البريطانية. 


رقد بلغت ثفة الإبطالبين في خلف الله ناحوم أنها واقفست على اشستراکھ في المفاوضات 
بينما رفضت اشتراك المالطي الذي يحمل الجنسية البريطانية. وزاد على ذلك أن السلطات : 
الإيطالية اعتمدت على هذا اليهودي الإيطالي في إدارة المفاوضات نيابة عنها مع الزعماء 
الطر ابلسيين » كما حدث في جولة المفاوضات الخامسة التي عقدت في نهاية آبریل ۱۹۱۹ 
حيث لم يحضر الوفد الإيطالي ؛ ولم يرسل وفده الرسمي » واكتفى بإرسال. هذا اليهودي 


(۱) حلال يمي : الغرب الکبیر. ۰۲.۳ ص 0 ببد العظیم رمضان : الغزوة الاستعمارية على العا م العريي وح رکات القاومة. دار العارف. 
القاهر ۰۱۹۸۵۵۵ ص ۰۲۰۱۷ 

(؟) اعضاء ابلمهورية الطرابلسية الاربعة هم ؛ امد المريض - سلیمان البارون - رمضان السوضلي - عبدالبی بن خیر, 

الصد : الطاهر الزاوي : جهاد الابطال. ص ۰۲۲۲ 

(۲) الطاهر الزاوي : جهاد الابطال في طرابلس الفرب : ص44 ۰۲۹۹-۷۲ 

(4) حلال يحي : الغرب الكبير. ج۳,ف۲,ص ۲سلال يحي : الغرب العربي احدیث, ج۳.ص,۵۵. 

(ه) عمرو سعید:ابحاث في تاريخ ليبيا اللدديث والعاصر منشورات مرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريفية.طرابلس-ليبيا ۹۹۷ ۱ص ۱۸۳-۱۵ 


۹۸ 


 )۷(‏ ' اشترك جميع المواطنين عرب ويهود في أعمال الادارة العامة عن طريق. 
مجالس البلدیسات ' ۱ 


۳( " تقریر حق الانتخاب وتعيين لجنة نصف أعضائها من العرب والنصف 
الآخر من الإيطاليين واليهود تكون مهمتها وضع الألنظمة اللازمة لتنفية شذہ 


وما يذكر أن اليهودي المدعسو خلف الله ناحوم والذي جاء استجابة لطلب السويحلي 
لحضور المفاوضات » وكان يتوقع منه أداء واجبه الذي أنيط به في الترجمة ونقل الافکنار 
بين العرب والإيطاليين والتأثير على الجانب الإيطالي بقسدر المستطاع بصفته طرابلسيًا › 
وجاء به السويحلي لحضور المفاوضات كان في الحقيقة يلعب دور المترجم والمرشد لصنالح 
الإيطاليين » فكان " یقوم بجس نبض الوفد الطرابلسي ومعرفة الأهداف التسي یطمح إليسها 
كي يبلغها للحكومة الإيطالية '. 


ركان لدوره في نقل انطباعات الطرابلسيين وفهمه لهم وابلاغ الإيطاليين بإمكانية تنازل 
هؤلاء الطرابلسيين عن بعض المط الب بشرط تأسيس مجلس أمة تنفيذي » أن قام الوفد 
الإيطالي بتهنئه نفسه على تلك النتائج التي توصل إليها في تلك المفاوضات الصعبة بفضل 
دور اليهودي الطرابلسي خلف الله ناحوم الذي تمكن من جعل سلطة الزعماء الطرابلسيين 
ف السکان خاضعة اسپادة و 


وقد استغل هذا اليهودي المسمی ناحوم علاقانسه مع عائلة کعبار خاصة السهادي كعبار 
ومختار كعبار ؛ للتساثیر في كليهما للحصول على مكاسب إضافية للإيطاليين في هذه 
المفاوضات وکان انتصارا إضافيًا لم يستطع الإيطاليون على تحقيقه مباشرة سوى عن 
طوزق نهذ ری وبعد الاتفاق النهائي فسي المفاوضات وإصدار الحكومة الإيطااية 
المبادئ الأحد عشر أصدرت القائون الأساسي لطرابلس في ۳۰ مايو ۱۹۱۹ ثم أصدرت 
بعده القانون الأساسي لبرقة. وكان مما جاء في هذا القانون الأساسي يخص اليهود " أن 
اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة الإيطالية عليهم إحضار شهادة من مختاري المحلات 
التي يسكنون فيها بتصديق محكمة الأحبار " وكذلك جاء فيه " أن الأمسور المتعلقة بالأحوال 
الشخصية للبهود ترفع إلى محساکم الأحبار" . 


(۲) مرو سعید بغي : مرحم سابق, ص ۰۱۹۲-۱۸۱ 
Renzo de Felice : op-cit.p.74.‏ )1( 


۰۲۱-۲ عمد نژاد شكري : مرجع سابق. 1 4 ۲/الطاهر الراوي ؛ جھاد الأبطال في طرابلس الغرب.ص۵4‎ )٢( 


۹۹ 


ومن الملفت للنظر أن جهود الزعماء الطرابلسبین للحصول على حقوقسهم السياسية من 
السلطات الإيطالية في ليبيا لم بغفلوا وجود المواطنیین الیسهود في طرابلسس ‏ وانما حرصوا 
على ضم كل السکان الليبيين في إقليم طرابلس سواء کانوا عربًا آم یسهودا ليكونوا جميعًا 
مواطنین متساويين في الجمهورية الطرابلسية. 


ومما يذكر أن بعض اليهود الطرابلسيين كانوا يفضلون الحل السياسي في النزاع القائم 
بين العرب والإيطاليين » ولذا فقد أيدوا مفاوضات خلة الزيتونة وصدور القانون الأساسي 
في ۰۱۹۱۹ ويضيف رنزو أن هذا الموقف اليهودي المساند ربما يرجع إلى دوافع التضامن 
الإنساني بين العرب واليهود أو دوافع تتعلق بالحرية والديمقراطية أو لأسباب تعسود إلى 
المنافع الشخصية. 


ويمكن القول أن حقيقة هذا الموقف اليهودي ظلهرت حينما فشل الإيطاليون في القضاء 
على ثورة المجاهدين. فالواقع أنهم ساعدوا الإيطاليين ضد الليييين على أمل هزيمة العرب 
والقضاء على مقاومتهم. ولكن المقاومة العربية الليبيية استمرت بقوة ولذا سعى اليهود إلى 
المساعدة في عفد الهدنة بين الطرفین › وتقريب وجهات النظر بين الزعماء الطرابلسيين 
والسلطات الإيطالية وربما إحساسا منهم بمدى الضعف والعجز الإيطالي في القضاء على 
المجاهدين وخوفا من استمرار خسارتهم التجارية ؛ وازديادها مع استمرار الحرب التي 
تعطل خطوط التجارة وليس بدافع تأييد رغبة المرب في الحريسة والديمقراطية فمبدأ المنافع 
الشخصية لليهود. هو السبب الرئيسي كما اقفترح رنزو. 

رنتيجة لحرص اليهود على مصالحهم الاقتصادية حرصوا على حدوث الصلح بين العرب 
والأبطاليين » فقام التجار اليهود بدور الوساطة ومحاولة إقناع المجاهدين في مصراتة 
بالإفراج عن بعض السجناء الإبطاليين. بعدما أمر الحاكم الإيطالي لوجي ميركائلي بقطع 
التجارة مع زليطن ومصراتة وسرت. وأمر السفن التي تحمل الرسائل بالتوقف عندما رفض 
الثوار العرب إطلاق هؤلاء السجناء الإيطاليين . 

ومما يذكر أن السلطات الاستعمارية الإيطالية قد استخدمت اليهود كوسائل للتوغل من 
خلانهم إلى المناطق الداخلية في ليبيا لاكتساب السكان إلى جانبسهم وذلك عن طريق دفع 
اليهرد لإقامة شركات تجارية كبرى تديرها عناصر لييبة من داخل المناطق التي تحتلها 
ليطاليا ويشرفون هم عليها كما حدث في يونيه ۰۱۹۱۸ 


(1) Ibid : p: 72,74 


۱۰ 


رللدلالة على الدافع الاقتصادي عند اليهود في دفعهم للمساعدة في التوسط لعقد الصلح 
ووقف الحرب بين العسرب والإيطاليين » هسو استغلالهم للموقف بسرعة لتحقيق مكاسب 
اقتصادية ء فمنذ أن عقدت المفاوضات حاول اليهود في طرابلس إقناع الإيطاليين بإدخال 
مقترحات جانبية يمكن التفاوض فيها لخدمة أغراضهم التجارية ؛ ولإيجاد مبرر قانوني 
لتوغلهم في داخل ليبيا » واس تغلالها لمصلحتهم. 

ومثال ذلك ما حدث في الجولة الثانية من مفاوضات خله الزيتونة في ۲ پریسل ۱۹۱۸ إذ 
اقترح الجانب الإيطالي على الزعماء الطرابلسيين إعلان الهدنة وتنظيم المعاملات بين 
الجمهورية الطرابلسية والحكومة الإيطالية المحلية لإتاحة الفرصة للتجار والشركات 
الاقتصادية في العمل » فكان اليهود هم المستفيد الأكبر من الناحبة الاقتصادية من جراء عفد 
هذه المفاوضات. 


وقد استغل اليهود فترة الهدوء في القتال والجهود التي كانت تبذل للصلح. وأنشأوا في ۳ 
فبراير ۱۹۱۹ ۰ شركة تضامنية أغلب المساهمين فيها من اليهود ؛ ويتشكل مجلس إدارتها 
. من خلف الله ناحوم وعثمان الفيزاني وشسمعون حجاج وعبد القادر المنتصر وجونيو 
وفينتشنتسيو أوستراتي وجوزيبي طبار ورودولفسو كاجينس كي وایراهیم ركاح » وأعلن قرار 
إنشاء هذه الشركة في الجريدة الرسمية لحكوأمة طرابلس الغرب بتاريخ أول مارس ۱۹۱۹ء 
وكانت هذه الشركة تضم ۱۲۰ يهوديًا و۲۰ ليبا من المقیمیسن داخل المناطق الداخلية!". 


داخل ليبيا وزیادة التشساط التجاري داخل هذه المناطق النائية واستخدموا بعص العرب 
المقيمين داخل هذه المناطق في إنشاء الشركات التجارية الكبرى لتحقيق الأرباح والمكاسب 
المادیة, ۱ 


ورغم السمة السائدة وسط البهود بتأبيد المستعمر الإبطالي والتعاون معه فإنه قد وجد من 
بين البهود في ليبيا من اتهمنه السلطات الإيطالية بالتجسس وتهريب البضائع لصالح 
المجاهدين العرب مثل الفضية التي ثارت في ترهونة واتهم فيها أخوان يهوديان. وهما في 
الاغلب من اليهود الليبيين. كما اتهمت السلطات الإيطالية يوجينو ناحوم » وهو أحسد كبار 


التجار اليهود والمعروف بمشاعره المزيدة لاریط الیین في طرابلسس بتوصیل بعض الخطابات 


)0 
إلى المجاهدين العرب والتعاون معهم . 


(2) Ibid : 73. 


١ 


وبالنسبة لاتجاه السلطات الإيطالية لإعادة احتلال ليبيا وموقف اليهود من هذه العمليات. 
فإنه يمكن القول بأنه وبعد إصدار السلطات الإيطالية للقانون الأساسي في ۱۹۱۹ ءلم تشأً 
أن تنفذه كما وعدت بذلك وتسبریرا لهذا الموقف عملت بشتى الوسائل على زرع العداوة 
والفزقة بين زعماء المجاهدين لإضعاف قوتهم واتحادهم » فرد المجاهدون بتأسيس حزب 
الإصلاح الوطني في سبتمبر ۱۹۱۹ وخوفا مسن إمكانية حدوث وحدة بيسن إقليمي طرابلس 
وبرانة والتي ثارث فكرتها في تلك الآونة سسارعت السلطات الإيطالية المحتلة إلى الاعتراف 
بإمارة السيد إدريس على برقة وعقدوا معه معاهدة الرجمة في أكتوبر ۰۱۹۲۰ 


وقد تنبه الزعماء الطرابلسيون إلى ضرورة توحيد حركة الجهاد الوطني في طرايلس 
وبرقة معا » لمواجهة الأساليب الاستعمارية الإبطالية ففرروا عقفد مؤتمر غريان في نوفم بر 
۰ وبدأوا في مفاوضة السيد إدريس السنوسي الذي عقد في اجتماع سرت الذي عقد في 
ديسمبر ۱۹۲۱ على هذه الوحدة مع الاعتراف بإمارته › واتفق بين الجانبين البرقاوي 
والطرابلسي على البيعة للأمير السنوسي في اجتماع إجدابية في إپریسل ۰۱۹۲۲ 


وفي نفس الوقت حاول الإيطاليون التفاوض مع الزعماء الطرابلسيين فيما عرف 
بمفاوضات فندق الشریف في مارس ۱۹ » ولاكلها فشلت نظرا لإأصرار المجاهدين على 
مطالبهم الدستورية التي لفق علیها في القانون الأساسي وصلسح بنیسادم ۰۱۹۱۹ 


وقد رفض النظام الجديد في روما هذه المط الب وأصر على تنفیذ تعليماته الذي أعلنها. 
الوالی الإيطالي فولبي والتي نصت على " أنه لا يمكن الاتفساق مع العسرب على أي شئ إلا 
إذا استولت الجيوش الإيطالية على جمیسع البلاد ورجعست إلى مراكزها في فزان. عندها 
يتقدم العرب إلى الحكومة بمطالبهم لتنفر فيها.". 

ولم يكن أمام زعماء العرب إلا الرفض ففطعت المفاوضات وبدأت القوات الإيطالية في 

۱ )0 
الزحف على المدن الليبية والاستیلاء علیها الواحدة بعد الأخرى منذ إيريل ۲ ۳۵ 

وبانسبة لموقف اليهود في ليبيا من أحداث هذه الفترة الحاسمة في تاريخ ليبيا ء يمكن 
القول أنه.إذا كان اليهود قد بذلوا جهدًا ما لاقرار صلح بنيادم بين العرب اللببيين والسلطات 
الإيطالية في ليبيا عام ۱۹۱۹ء فإنهم لے يرحبوا أبذا بصدور القانون الأساسي لكل مسن 
طرابلس وبرقة ؛ لما في هذا القانون من | عتراف إيطالي بحقوق العرب الدستورية الأمر 
الذي اعتبره اليهود مساسا بمكانتهم السياسية والاجتماعية. 

(۱) محمرد الشنيطي : مرجم سابق.ص ۱۱۲-۸۹ / الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال ص٤‏ ۰۳۳۳-۲۱ وئزید من التفاصيل عن أحداث هذه الفترة 


انظر هذين المر جعین السابقين في الصفحات المذ كورة. 


۱۰ 


ولذلك عندما بدأت السلطات الايطالية في التملص من تنفیسذ تعهداتسها الصسادرة في القسانون 
الاساسي للعرب ء ومطالبة الزعماء الليبيين لها بتنفيذها لم يتدخل الیسهود الليبيين لمساعدة 
العرب في الضغط على هذه السلطات الإيطالية لتنفيذ هذه التعهدات ؛ ولم يساندوا أي تحرك 
للزعماء الطرابلسيين في اتجاه إجبار إيطاليا لاحترام وتنفیذ هذا القانون الذي أصدرته. 


وعلى النفيض من ذلك كان للبسهود الإيطاليون المتزعمون لقيادة المجتمع اليهودي في 
طرابلس بخاصة وليبيا عامة دور مشجع ومؤيد لهذه السلطات في مخالفة هذه التعهدات » 
وعدم تنفيذ بنود الفانون الأساسي لطرابلس. بل أنهم قاموا بمساعدة الإيطاليين في الوقيعة 
بين زعماء المجاهدين في طرابلس والتخلص من بعضهم ؛ وإحداث الانشقاق بينهم لإضعاف - 
الحركة الوطنية الليبية وتبرير عدم تنفيذ إيطاليا للفانون الأساسي الذي أصدرته. 


و عندما بدأت إيطاليا في عام ۱۹۲۲ استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المجاهدين 
وإعادة احتلال المناطق التي كانت قد فقدتها عقب نش وب انتفاضة المجاهدين في عام ۱۹۱۶ 
لم يبد اليهود أي مساعدة نحو المجاهدين ولم يقدموا أي عون لمواجهة هذا الهجوم الشرس. 


ولتفسپر هذا الموقف السلبي من اليهود الليبيين وغيرهم من الیهود وعدم تقديمهم الدعم 
للمجاهدین اللپبیین في هذه الأحداث يمكن افستراض الاسباب التالية : 


(۱) طبیعة الحركة الثورية الليبية والقائمة على عقبدة الجهاد الإسلامي : 


وهو آمر لا يتوفر لدى اليهود. ولکنه ينتفي إذا مسا طبقت قاعدة الدفاع عن أرض الوطن 
الواحد للعرب والیهود الليبيين على حد سواء وسنجد بالتالي مدى التقصير اليسهودي في الذود 
عن حباض الوطن الليبي ضد المحثلین. 
)۲( الخوف من الخضوع للقانون الاسلامي والانتقاص من الحقوق المدنية التي اکتسبها البهود 
من السلطات الإيطالية : 
فربما اعتقد اليهود أن نجاح العرب في إقامة جمهورية طرابلس وإصدار إيطاليا للقانون 
الأساسي » التي تعترف لهم فيه بحقوقهم أن ذلك سيؤدي إلى خضوعهم للقانون الاسلامي 
الذي سيفرضه الليبيون المسلمون على طرابلس وسکانھا من اليهود وغيرهم. وبالتالي فان 
قيام هذه الدولة العربية ربما تعني بالنسبة لهم خطوة إلي الخلف وانتقاصنا من الحقوق المدنية 
لليهود التي منحتهم إياها سلطات الاحتلال الإيطالي. 
ومن خلال هذا الاعتقاد لم يشأ اليهود أن يقدموا أي مساندة لدعم الجمهورية الطرابلسية 
أو الضغط على الإيطاليين لتنفيذ مقررات لفانون الأساسي الذي أصدرته هي بنفسها. ولم 
يكن هذا الاعتقاد اليهودي صحيمًا نظر! لحرص المجاهدين الطرابلسين على المحافظة على 


i 


الحفوق اليهودية وتضمينهم في المفاوضات واحتسابهم ضمن مطاليهم الدستورية للجانب 
الإيطالي ؛ ویثبت ذلك عدم تعرض المجاهدين لليهود في المدن الليبية رغم علانية علاقسات 
هؤلاء اليهود بالسلطات الإيطالية المحتلة. 

(") العوامل الاقتصادية : 

ذلقد اعتقد اليهود أن تقديم المساعدات للمجاهدين عندما بدأت حركة الاسترداد الإيطالي 
في أبريل ۱۹۲۲ يعني استمرار الحرب وطول أمدها ء مما سيؤدي إلى إلحاق خسائر 
اقتصادية بهم خاصة في التجارة والزراعة نتيجة شيوع الفوضى وقطع خط وط التجارة. 


ومع تيقن اليهود بمدى الاستعداد الإيطالي القوي لفسرض السيطرة المسلحة على ليبيا ء 
فإنهم انتظروا بفارغ الصبر نهاية لهذا الصراع العربي الإيطالي لإزالة المشاكل والعوائق 
التي تمنع إعادة النشاط التجاري بين المدن والمناطق الليبية › الأمر الذي سيخدم مصلحة 
معظم تجار اليهود. 


ومن هنا يمكن القول أن اليهود لم يقدموا أي مساندة أو دعم للمجاهدين » عند عودة 
العمليات العسكرية الإبطالية ضدهم في أول عام ۹۲۲ ۱خوفا من إطالة أمد الحصرب ‏ وتأكيدا 
لذلك فقد طلب التجار البهود من الحاكم الإيطالي فولبی فتح أسواق طرابلس وأسواق المدن 
التي بسيطرون علیها ‏ لتنشيط حركة التجارة وإنعاش الاقتصاد بل أن هذا العامل الاقتصادي 
قد دفع اليهود لممارسة ضغوط هائلة على الحاكم من أجل إعادة احتلال ميناء مصراتة لفتحه 
أمام التجارة وتوسيع نطاقها لتمند إلى المناطق الداخلية والنائية في ليبيا. 


)٤(‏ اعتقاد اليهود بأن الصراع بين المجاهدين الليبيين والسلطات الإيطالية لا يخصهم وليسوا 

طرفا فيه ۱ 

وحسب تعبير البعض أنهم ابتعدوا عن هذا المصراع بسبب هامشیته وخصوصيته الطويلة. 
فالصراع الذي بدأ منذ عام ۱۹۱۱ وحشی ۱۹۲۲ بين العرب الليبيين والإيطاليين له 
خصوصيته الشديدة حيث قاوم العرب الغزو الإبطالي لبلادهم مقاومة شديدة » امتد على مدى 
أحد عشر عامّا لأسباب ذاث قيمة بالنسبة للعرب وحدهم › فبالنسبة لليهود فهذا الصراع لا 
يخصهم بالدرجة الأولى. على عكس العرب الذين لديهم أسبابهم المختلفة في إعسلان الجهاد 
ومقاومة الإيطاليين أما اليهود فلا تتوفر لديهم هذه الأسباب. 


(۵) التأثير القوي للثقافة الدينية اليهودية على جماھیر اليهود الليبيين : 


وذلك من جانب الحاخامات البهود ذوي الأصل أو الجنسية الإيطالية ء حيث قاموا بإبلاغ 
الیهود بضرورة الامتضاع عن تقديم أي مساعدات أو عون للمجاهدين ؛ وحذروهم من 
الاخطار التي ستحدق بهم إذا ما انضموا للعسرب ضد الإيطاليين. 


۱۰ 


رکان من الطبيعي أن يدافع هؤلاء الحاخامات الإيطاليون عن الاحتلال الايط‌الي ویحذروا 
اليهرد الليبيين من خطورة نقدیم أي دعم العرب للا تنهار وحدة المجتمع الیهودی المکسون 
من اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين بش كل رئيسي. 


: التأثير الصهيوني على اليهود في ليبيا‎ )٦( 


ءنيث عملت المنظمات الصهيونية والحاخامات اليهود الصهيونيين على إبراز مدى 
التعاون الإيطالي مع اليهود » والأهمية الفائفة لدور إيطاليا في دعم مطالب الحركة 
الصدهيونية لتأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين ء حيث كانت أحد حلفاء بريطانيا في 
الحرب العالمية الأولی ؛ ولذا فد دعا هؤلاء الأحبار الصهيونيون والمنظمات لصهيونية 
يهود ليبيا إلى التعاون مع الإيطاليين وعدم تقديم العون للعرب حلفاء الأتراك الذیسن رفضوا 
السماح لليهود والصهيونية بالاستیطان في فلسطين. 


(۷) أولوية المشاكل بالنسبة لليهود : 

فام يكن الجهاد ومقاومة الاحتلال الايط‌الي من قبيل الضروريات لليهود لأنها أشياء 
تخص العرب وحدهم ء لأن الإيطاليين استلبوا أرضهم واحرقوا ديارهم وقتلوا أولادهم 
ودمروا حیاتھم أما اليهود في لیبیا فلم یعانوا من مثل هذه المش‌اکل مع إيطاليا ؛ فکان المجتمم 
اليهو.ي لديه مشاکله الخاصة غير مقاومة الاحتلال. 


فهذا المجتمع البهودي بعاني من آزمات عدة خاصة تلك المترتبة على الفوانین التي 
۱ أصدرتها إيطاليا بدعوى تنظيم المجتمع اليهودي ؛ مثل الشروط التي فرضتها لتحديد أعضاء 
المجتمع اليهودي ؛ وتعدیل القوانين البهودية ء والتدخل في محكمة الأحبار.. 


" ولذا کان الیهود في غنی بمشاکلهم عن مشاکل غيرهم - العسرب - والذين اعتقدوا آنها لا 
تخصهم بالدرجة الأولى. فالواجب علیهم حل مشاكلهم الخاصة آولاً قبل الالتفسات إلى مشاكل 

aT 

الاخرین . 
إضافة إلى ذلك يأتي خوف اليهود من الصدام مع السلطات الايطالينة. فعلى الرضم من 
القرارات والقوانين التي أصدرتها هذه السلطات بزعم تنظيم المجتمع اليهودي وعدم قبولها 
لدى البهود إلا أن الرفض اليهودي ظل صامتاء ولم تستطع الزعامات اليهودية التقليدية 
إبداء الاعتراض والوقوف في وجه الإيطاليين بسبب سيادة نفوذ اليهود الإيطاليين على هذا 


(1) Renzo de Felice : op - cit : P, 54,55,72-74,100-1, 


۱ ۵ 


بقوانينها أن يسعوا لمساندة العرب في قضيتهم ضد إيطاليا. 


تلك کانٹ أهم الأسباب والدوافع التي جعلت اليهود الليبيين يمتنعون عن مد يد المساعدة 
للمجاهدين ومشاركتهم في مقاومة المحتل الإيطالي وبطبيعة الحال كان موقف اليهود 


ورغم هذا الموقف اليهودي من قضية الجهاد والمقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي 
فان العرب الليبيين لم يلفظوا مواطنيهم اليهود فلقد كان أحد هؤلاء اليهود في برقة ويدعى 
ايليا فارجيون رئيس المجتمع اليهودي في بنغازي عضسوا في البرلمان البرقاوي الذي تأسس 
في عام ۱۹۲۱ بعد عقد اتفاقية الرجمة مع إيطاليا التي اعترفت بإمارة السيد إدريس 
السنوسي على برقة. 


وفي النهاية يمكن الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن اليهود الليبيين كانوا يشكلون أغلبية 
اليهود في المجتمع اليهودي بليبيا , إلا أن الكلمة المسموعة والنافذة كانت للأقلية اليهودية 
الإيطالية التي انضمت علانية للمستعمر الإيطالي › وأظهرت ولاءها له مستغلة في ذلك 
الأوضاع التي كان يعاني منها معظم البهود الليبيين مشل معظم السكان العرب مشل انتشار 
الجهل وقلة التعليم بين أوساط الطائفة ثم المستوى الإجتماعي المنخفض والذي يعتمد يدوره 
على المسئوی الاقتصادي. 


بالإضافة إلى لجوء اليهود الإيطاليين الى تضخيم مکانتسهم من سلطات الاحتلال الإيطالية 
لإقناح اليهود الليبيين بضرورة الطاعة وعدم مخالفتهم لكي تتحسن أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية. ومما ساعد اليهود الإيطاليون على تبوأ هذه المكانة في أوساط الطائفة اليهودية 
بليبيا هو الحاخامات الإيطاليين الذين استغلوا الإيمان التقليدي العميق والطاعة العمياء لبهؤلاء 
اليهود الليبيين لأحبارهم وحاخاماتهم فأقنعوهم بضرورة الالتزام بطاعة إخوانهم اليهود 
الإيطاليين الذين يعملوا دائما لمصلحتهم. 


مما أدى إلى غلبة وجهة نظر هؤلاء اليهود الإيطاليين على كل الطائفة اليهودية وتسيد 
موقف الأقلية على الأغلبية من اليهود الليبيين » وسادت نظرة غير حقيقية إلى حدما بأن 
اليهود جميعهم يؤيدون الاحتلال الإبطالي لليبيا » بینما الأحرى القول أن اليهود الإيطاليين 
فقط كانوا يؤيدون الاحتلال الإيطالي. 


مام هكم هكم هلام هكم مه هكم مه مه وهم ماک مات جک جک کہ مد 
RAG‏ 2 ی یمیس ار 5 


26 


فک ہا کے مهم ماه ماه د ند چک جاک مم ملد چاو وعم يهم اه جے می 


0 ٹیش ينك 27 2705276 20052005 200527052005 


القصل الكثانبي 


أوضاع البهود ونشاطهم السياسي ني فترة ما دين الحرسن العالميتين في 


(۲) 


(۳ 


2 


ليسا من عام ۲ حنی عام ۷. 


موقف الیهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبيي ضد الاحتلال الإيطالي من عام ۱۹۳۲ 
حتی ۰۱٩۹۳۱‏ ۱ 


أوضاع البهود السياسية في ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام ۱۹۲۲ حق أ 
۰۳۶۸ 


اللشاط السياسي لليهود في ليبيا وعلاقاشم بالحا کم الإيطالي بالبو من ۱۹۳۶ حتى 
۷ 


۱۰۷ 


۱۹۲۲ موقف البهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي من‎ )١( 
حثی ۱ م.‎ 


أبدى اليهود في ليبيا » وبالتحديد اليهود الإيطاليون وبعض الیسهود الليبيين الموالیسن لهم ء 
سخطهم الشديد لمنح العرب اللببيين حفوقهم السباسية ؛ كما وردت في لقانون الأساسي في 
عام .۱۹۱۹٩‏ كما وصف جراتزياني صلح بنيادم ' بانس» كان حلاً سیاسپا مشسینًا وکان عام 
تنازل وهو أن بالنسبة لإيطاليا وكانت سياسة الحكومة الإيطالية سياسية استرخاء وضعف 


وتسور دد ۹ 


ومن منطلق هذا الموقف المعارض لمبادئ الفانون الأساسي الذي منح اللیبیسون بعض 
الحقرق ؛ قسامت عناصر من هؤلاء اليهود الإيطاليين وبعض الليبيين بتحريض القادة 
العسكريين الإيطاليين بخرق الصلح › وإثارتهم لرد اعتبسارهم » ولإعادة احتلال المن اطق 
والمدن اللببية في إقليم طرابلس التي فقدوها إيان ثنورة العرب ؛ واشترك في هذا التحريض 
بعض التجار من اليهود الليبيبن الذين رغبوا في توسيع مناطق تجارتهم بين مدن الإقليم 


الطرابلسي. 


- واشتد التسلط الإبطالي على ليبيا مع بدايسة النظام الفاشسي!') وامسئیلاء موس وليني علسی 
السلطة في إيطاليا في أكتوبر ۱۹۲۲ ۰ وظهر مع هذا التسلط الدعم القوي الذي قدمه اليهود 
الإيطاليون لحركة إعادة الاحتلال الإيطالي ليبيا ؛ فقدموا له كل مساعدة ممكنة لتيقنهم من 
قوة الإيطاليين وضعف العرب. 


وقد رحب اليهود باحتلال القوات الإيطاليبة لمركز الحكومة الطرابلسية في غريان في 
نؤفمبر ۱۹۲۲ ء ونجاحها بعد ذلك في السيطرة على بقية الإقليم الطرابلسي والقضاء على 
حركة المجاهدين الليبيين بحلول أوائل عام ۱۹۲۰ ء وکسان من أكثر الطبقات اليهودية التي 
هللت نحرکة إعادة الاحتلال الإيطالي لليبيا التجار الذين فتحت أمامهم كل المدن الليييسة في 


(۱) رودولفو حراتریانِ : مرحم سابق. ص٤‏ ۲۷-۲ 

(۷) النظام الفاشي 18801[ : نظام سياسي أیدیولوحی قالم على العنصرية, أنشأه موسولينئ في ميلان بعد اشرب العالية الأولى وأتخذ الزب الفاشي 
من حزمة العصى رمزا له ومن القمصان السوداء شمارا ء وقد طلب منه ملك إيطاليا في ۲۹ أكتوبر ۱۹۲۲ تشکیل الوزارة. وبعد عام هرت 
دكتاتورية الفاشية ف إبطالیا وأصبح موسوليئ الذي عرف بالدوتشي-أي الزعيم ._ کل شئ في الدولة وصارت بيده كل أمورها وكسانت له 
طموحات واسعة في إحياء عظمة روما القديمة وتوسيع المستعمراث الإيطالية. الصدر ؛ محمود صاخ منسي : الحرب العالية الثائية - مطبعة عبسير 
للکتاب - القاهر-۱۹۸۹- ص۲۹ - ۳۲, 


۱۰۸ 


إقليم طرابلس لترویج بضائعهم وتنشیط تجارتهم » وأظ هر الیسهود الایطالیون وبعض الیسهود 
اللیبیین مساندتهم القوية للسلطات الإيطالية لاکمال سیطرتهم على عموم ليبي('. 


ویذکر رنزو أن الیهود الليبيين في مدن الإقليم الطرابلسي کانوا پرسلون بولائهم لقسوات 
الإيطالية » معلنین أنهم لا پشسارکون السرب في مقاومتسهم ولا يعارضون سيطرتهم على 
الاقنیم. وكان أحبار اليهود في الزاوبة وضریان ومصراته وغيرها من المدن التي يقطنها 
اليهود يهيئون الاوضباع في داخل هذه المدن لاستقبال القوات الإبطالية » ويؤكدون على 
خضوعهم الثام وعلى المصالح المشتركة لكل من اليهود والإيطاليين!"). 


وهكذا يمكن القول أن اليهود في إقليم طرابلس وبشكل خاص اليهود الإيطاليين وبعض 
اليهود الليبيبن المتعاونين معهم قد أيدوا حركة الاسترداد الإيصالي واحتلال إقليم طرابلس. 


وفي نفس الوقت يمكن التأكيد على أن الپھود اللببيين لم يقدموا للمجاهدين أي مساعدات ؛ 
ولم يحاولوا تخفيف الضغط العسكري عنهم ؛ لأن مص الح البعض منهم كانت قد بدأت في 
الاتجاه نحو الإيطاليين » وان لم يشاركوا في أي نشاط عسكري موجه ضد الليبيين بعکس 
اليهود الإيطاليين الذين انضموا إلى القوات الإيطالية وساهموا في الهجمات العسكرية على 
المجلهدين. 


أما بالنسبة لموقف اليهود في برقة من حركة الجهاد الليبي وقيام القوات الإيطالية بحركة 
إعادة الاحتلال للمدن الليبية في إقليم برقة » فيمكن القول أن لبود الإيطاليين في بنغازي قد 
ظهروا بموقف معاد لحركة المجاهدين وللسکان الليبيين بشكل عام في المدينة › وتابعهم 
بعض اليهود الذين قدموا معلومات عنهم للقوات الإيطالية » الأمر الذي نشج عنه شنق بعض 
العرب » وانتقام القوات الإيطالية من البعسض الآخر. وفي نفس الوقت فام التجار الیسهود 
خاصة الباعة المتجولون بتقديم معلومات إلى الإيطاليين عن تجمعات الأدوار العسكرية 
للمجاهدين في المناطق الداخلية لإقليم برقة. 


وپز عم هارفي بأن نسبة كبيرة من يهود برقة قد تحولوا إلسى التعاون مع سلطات الاحتلال 
وتأييدها » ویعود لیعسترف أن هدف الیهود الذین انضموا للإيطاليين كان تحفیق رفاهية 


تسس 


(١)محمد‏ فواد شكري : مرحم سابق : ص۹٢٦۲‏ / الطاهر الزاوي : مرحم سابق حص ۲۱ -٣٦۳ء‏ 
,۵101-102 : ,1018 )2( 


۱۰۹ 


ومصالح اقتصادية لهم ٦‏ والقضاء علی الثنافس العربي في التجارة ليبس داخضل برقة فقط لکن 
في ليبيا عامة(. 


وفي الوقت الذي تحول فيه عدد لا بأس به من يهود برقة لتأييد المستعمر الايطالي؛ 
رفض المجاهدون التنازل عن أرض وطنهم الذين تمتعوا فيه بالحرية وفضلوا المقاومة 
ورفضوا جميع الإغراءات المقدمة إليهم!'!؛ وقد وصف جراتزياني زعيم المجاهدين عمر 
المختار!" أنه كان " بحارب كل من يعتدي على وطنه ولا يقبل أي تدخل من أي أجنبي() " 
بعکس اليهود الذين تعاونوا مع الإبطالیین وعملوا كجواسيس لهما“. 


وقد اتفق الكثير من الكتاب العسرب والأجائب على أن الحرب التي شسنتها إيطاليا ضسد 
المجاهدين » فيما يسمى بعملية التهدئة المسلحة » وقيامها بالأعمال الانتقامية ضد السکان 
المدنيين » قد أدت إلى انخفاض عدد السكان بنسبة %۷١‏ » ولم تكن سوى حرب إبادة. 


ولم تجد رسائل الشكوى التي أرسلت بها الحكومة الطرابلسية إلى عصبة الأمم للشكوى 
من العنف والوحشیة الإيطالية أثرا في التخفيف أو التراجع عن هذه الأساليب غير 
الإنسانية!'). وقد استمرت العملیات العسكرية الإيطالية ضد المجاهدين في برقة حتى تم أسر 
السپد عمر المختار زعيم المجاهدين في ١١‏ سبتمبر ۰۱۹۳۱ 


ومن الجدير بالذكر أن اليهود كانوا يحرصون على حطسور محاکمات الزعماء الليبيين 
وبالذات عملية شنقهم » ومن أمثال ذلك ما حدث في عملية محاكمة المختار(, فعندما وصل 
التأثر بالترجمان الرسمي الذي بنقل حوار المختار مع المحكمة وأدى إلى اعتذاره عن تكملة 
Harvey E. Goldberg : op-cit : 104-105‏ )1( 
(؟) ابلدرال رودلفو غراتسیانِ : إعادة احتلال فران : ترجمة عبد السلام امام. منشورات مر کز جهاد الليبيون للدراسات التاريخية 
طرابلس لیبیا, ہ۱۹۹ ص٥٥‏ . 
(۳) لزيد من العلومات عن حياة عمر المختار انظر محمد فؤاد شكري :مرجع سابق. ص۲۷۱ / عقيل البربار وآحرون : بحوٹ ودراسات في 
التاريخ الليي, ج ۲ .ص۲۸۰ - ۰۲۸۲۱ 
(4) إدريس صاخ وآخرون :عمر الختار : مر کز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس - املماهيرية اللييية, ۹۸۲۳ ۱.ص 4 ۷ 
(ه) حراتزيان : نحو فزان, ص؟ ۰۱۷ 
2 محمد فؤاد شكري : مرجع سابق, ص۰ ۲۹/ حلال یی : الغرب الکبیر ج۳, ف٢‏ ص۰ 144/۹۱ ض.cit-K.S.op E.G.H.and‏ 


.T.Khemiri : Pamphles on arab affairs n0.7.The Libyan question Published by the arab office-London. 1948.p4 
(7) Juliette Bessis : la Libya contemporaine : Editions, L'harmattan, Paris, 1986, 2. 54-55 
للاطلاع على نص ا حوار الذي دار بين عمر المختار وجراتزياي ونص الحوار الذي دار بين هيئة الحكمة والسيد عمر المحتار انظر : محمد فواد‎ )۸( 


شكري : مرجم سابق. ص ٣‏ ۳۱- ۰۳۱۹ 


۱۱۰ 
مھمتھ » انتدبت المحکمة أحد الحضور من الیهود ويدعى لمسبروزو حيث أكمل ترجمة حوار 
السید عمر مع المحکمة التي حکمت عليه في النهاية بالاعدام شنقا ؛ ونال الشسهادة() وتم 
شنقه في بلدة سلوق يوم ۱١‏ سبتمبر عام ۱۹۳۱), 


وفي النهاية يمكن القول أن موقف اليهود الليبيين في ليبيا بلنسبة لحركة الجهاد اللييي من 
عاد ۱۹۲۲ حنی عام ۱۹۳۱ لم يتغير غن موقفهم في الفترة الأولى من الاحتلال -191١‏ 
۳۲ء فظلوا منفصلين نهائبًا عن هذه الحركة وظلوا متمس كين بموقفهم غير المشجع لها : 
والقائم على التحفظ الشديد نحو المجاهدين وإعلان زعمائهم التأييد الواضح للإيطاليين طمعٗا 
للمنافع الاقتصادية. 


وفي هذا إدانة واضحة لموقف البهود الليبيين من حركة المقاومة والجهاد اللييي ضد 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا » لأن أوضاعهم لم تكن باسوا من أوضاع العرب الليبيين في 
شتى المجالاث الاجتماعية والاقتصادية وكان الواجب يحتم عليهم كأبناء وطن واحد أن 
پشترکوا مع إخوانهم الليبيين في الدفاع عن أرضهم ؛ ورد المعتدي ولكنهم لم يليوا نداء 
الواجب ولم يساهموا في حركة الجهاد. 


وربما یرجم هذا إلى سياسة الاستعمار الإيطالي في التفرقة بين عنصري الأمة الليبية 
العرب واليهود » وإقناح هؤلاء الپھود بالانفصال عن حركة المقاومة الليبية وإغرائها بسالفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية » وربما يرجع ذلك أيضا إلى نجاح اليهود الإيطاليين في اس تقطاب 
اليهود الليبيين وتوجيههم نحو التعاون مع الإيطاليين. ولکنسه موقف پستحق الإدانة على أية 
حال بصرف النظر عن المواقف الفردية. أما موقف اليهود الإيطاليين فكان بطبيعة الحال 
مؤیڈا للاحتلال على أساس أن ذلك سب يؤدي حتمًا إلى اتساع نفوذهم وامتيازاتهم وازدهار 
آحوااسهم. 


۱ ما يذكر أنه وأثناء احاکمة "وبعد أن نطق رلیس اشحکمة بالحکم قال السيد عمر ' إنا لله وإنا إليه راجعون" فأراد رئيس انحكمة أن يعسرف 
ما قاله السيد عمر المختار فسأل الترجمان أن ينقل إليه ما قاله السید عمر .ففعل وعندلذ بدأ التأثر العميق على رجه الإيطاليين " للصدر : 
مود حنفي صالم ! تطور ا ح رکة الوطنية في لیییا. ص۹٢۰۲‏ 

۳ ید حدوري ؛ ليبيا الحدیئة,ترجمة الدكتور : نقولا زيادة.دار الثقافة. بیروت. ٦۱۹۱,ص۳۷‏ ۰ محمود شليي : حياة عمر المختار. ط٤.‏ دار ابلیل 


- لبنان. ۱۹۸۲ .ص) ۱۵۵-۱۰ 


١١١ 


(؟) أوضاع اليهود السياسية في ليبيا وعلاقنسهم بالسلطات الفاشية من عام 
۲ حتى ۱۹۲۸: 


اعتز اليهود الایطالیون بالتعاون مع سلطات الاحتلال الايطالي » في نفس الوقت ازدادت 
نسبة المتعاملین من الیهود الليبيين مع هذه السلطات وعملوا کمرشسدین لها » ولم يكن 
موثف عامة الیهود الليبيين معادي ا للفاشية ولکنسهم ففط کانوا غير مندمجين مع نظامها 
السياسي » بيد أن الموقف کان مخئلفا مع الشسباب اليسهودي الذي تلقسی تعليمه في المسدارس 
الايطالية. والذي أظهر تایبدا صاخبًا لهذا النطام والتف حولسه. 

وبطبيعة الحال لم يكن الیهود في ليبيا يمثلون للس لطات الفاشية مش كلة سياسية خلال تلك 
الفترة من ۱۹۲۲ حتى ۱۹۳۷ ؛ ولم تعتبرهم هذه الس لطات كذلك. وبدورهم فان اليهود لم 
يعتبروا هذا النظام الفاشي مشكلة مباشرة في حياتهم. 


ويمكن القول أن سلطات الحكم الفاشية نظرت إلى اليهود في ليبيا كأحد عناصر السياسة 
الخارجية من منظور علاقتها بالصهيونية » وفي نفس الوقست أحد ملامح السياسة الداخلية 
خاصة تجاه اليهود الإيطاليين » حيث حافظت على علاقتها معهم نظر! للمصالح السياسية 
والاتتصادية التي يمثلها هؤلاء اليهود بالنسبة لإيطاليا في دول حوض البحر المتوسط سواء 
العريبة أو الأوربية حيث بقيمون. 


ومما يذكر أن المجتمع البهودي في ليبيا قد عائی من عدة مشكلات داخلية في غاية 
الأهمية خلال تلك السنوات ۱۹۲۸-۱۹۲۲ ء يخصنا منها تلك التى كانت ذات أثر سياسي 
في ملاقة اليهود بالسلطات الإيطالية في ليبيا وموقف هذه السلطات من اليهود ؛ وأهم تلك 
المشكلات هي مشكلة تعيين رئيسًا للأحبار ليهود ليبيا ومش كلة يوم السبت. 


وقد اتهم البعض السلطات الفاشية بمعالجة هذه الموضوعات بنوع من عدم الصبر » كما 
لو أنها كانت ترغب بالدرجة الأولى في التخلص والانتهاء من هذه المشاکل(. بسرعة أكثر 
من كونها طريقة للعلاج. 


.۱۷٤ص رودلفو حراتريان : نمو فزان,‎ )۱( 
(2) Renzo de Felice : op-cit,p.1 17-118 


۱۱۲ 
ویرجم السبب في اعنفادي في هذه العجلة من جانب السلطات الإيطالية في معالجة ناه 
المشکلات البهودية إلى رغبتها في التفرغ إلى المشكلة الأهم » والتسي كانت تتعلسق بوجودها 
في ليبيا وهو محاربة المجاهدین اللیبیین والسبر نحو عملية التهدئة المساحة في برقة والي 
نجحت قبل ذلك في فزان. 


وبالتالي كانت هذه السلطات ترغب في التذا تن 3 اکل ۱ 7 9+ ..:. 
معتدلة وبموقف مقبول أيطنًا » حثی لا تواجه المجاهدين العرب ٠‏ واليهود في ذات الوقست. 


وهذا أيضا في اعنقادي إلى جالب عوامل أخرى يفسر التحول الكبير في الموقف 
الإيطالي الذي اتصف خلال السنوات الممثدة من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۲۸ باللين تجاه اليهود على 
عكس الشدة والحزم الثي واجهها اليهود في السنوات التي أعقبت ذلك. 


وبشكل عام كانت الفاشية متسامحة بدرجة كبيرة مع اليهود وتركت لهم فرحة ومساحة 
كبيرة من الحرية والسلطة الداخلية في مجتمعهم » وما يدل على علاقة التعاون الوثيقة هذه 
بين الپھود والنظام الفاشي » هو تعيين موسوليني للكونت اليهودي فولبي ۷۵101 وزیرا 
للخزانة!'). وقد استمر هذا التعاون بين الطرفين فترة طويلة وحتى قرب نهاية النظام الفاشسي 
نفسه » وبدورها لم تتبن الحركة الفاشية منذ بداية عهدها مواقف معادية لليهودا). 


وظلت العلاقات الثنائية پسودها التعاون والتفاهم المشترك » ولم تذکر البیانات الرسمية 
المتعلقة بمعاملة السکان الیهود في ليبيا أي نوع من معاداة السامية ضدهم. بل نراهم قد 
احتلو! مکانًا في إدارة البلاد وبالذات في الشنون الاقتصادية › وأن الایط‌الیین قد رفعوا مكانة 
هؤلاء الیهود الاجتماعية لدرجة خشي منها الایطالیون بعد ذلك من غرور اليهود بعد رفع 
منزلئهم بشکل بهذا الشکل في المجتمم الليبي!". 


وفد شغل العديد من هؤلاء اليهود عدة وظائف هامة في الجهاز الفني والإداري في ليبيا ء 
بداية من الأمانة العامة للبلدية والمحاس بين والكثبة حتى المکتسب الصحي والحرس البلسدي 


(۱) ببه هابيس : مرجع سابق - ص۸۳٤‏ . 

(۲)یرسف طوي وآخرون : مرجع سابق. ص ۳٣٣‏ 

(۳) رولاند ما رکو : طلينة الأفارقة, ترجمة عبد القادر مصطفي. ط١.‏ منشورات مر كر دراسة جهاد اللیپیین ضد الغزو الايطالي - طرابلس - 
الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۸۸ ص۰۸۰ 


11۳ 
وأدلباء البادیة(. في الوقت الذي حرم فيه العسرب من شغل مشل هذه الوظائف. وقد نما 
الوضع السياسي لليهود في ليبيا عامة أثناء الحكم الإيطالي وخاصة في غريان أحد مراكز 
التجمعات اليهودية في ليبيا بعد زوال مركز الحكومة الطرابلسية. واحتسلال القسوات الفاشية لها 
في نوفمبر ۱۹۲۲ ۰ والقضاء على حركة المجاهدين في إقليم طرابلس وقد اتجهت السلطات 
الفاشية بعد ذلك إلى تأمين وضع المدنيين اليهود في غريان وفسرض سلطاتها. 


وقد وصف اليهود الطرابلسيون حالة الأمن في العهد الفاشي بأنها افضل كثيرا ؛ وأنها 
متحسنة دائما لأن الإيطاليين " حكموا بايد من حديسد "'). وقد دعمت الحقوق القانونية التى 
منحث لليهود والامتيازات الكثيرة خاصة لليهود اربط‌الیین موقف بقية اليهود في ليبيا. 
وكانت العامل الأكثر فاعلية في ازدھار حياتهم في تلك السنوات(. فلم پوشر هذا النظام 
الفاشي بنتائج سلبية على حياة الپھود بشكل عام » ولم يكن له أي نشائج عكسية عليهم في 
الفترة التي امتدت من ۱۹۲۲ وطوال السنوات الخمس الأولى من حکمه.(*) 


وعلى الرغم من حقیقة عدم تعرض اليهود في ليبيا لأي إجراءات معادية للسامية في هذه 
السنوات من جانب النظام الفاشي إلا أن الأمر لم يخلو من بعض التصريحات العدائية في 
بعض الوقت » ومثال ذلك حين اتهم أحد مسئولي الحزب الفاشسسي في طرابلس بالإدلاء بألفاظ . 
شائنۃ ضد اليهود الذي اتهمهم بانهم العقبة الأساسية لإعادة التنظيم النهائي لطرابلس » وأنسهم 
يستخدمون كل الوسائل لتدمير العمل ورأس المال الإيطالي باسرع ما يمكن. ودعا هذا 
المسئول الحزبي الإيطاليين إلى تشكيل تجمع رأسمالي لمواجهة اليهود في طرابلس!". 


وغير ذلك فان اليهود في ليبيا قد نمتعسوا رسميًا بالحقوق المدنية والاستقلال الإداري. ولم 
تتدخل سلطات الاحتلال في حياتهم ولم تنتقص من حقوقهم المدنية والثفافية والاجتماعية؛ 
ولا حتی في إدارة المجتمع اليهودي نفسه ؛ فلقد تركث هذه الإدارة الإيطالية أوضاع اليهود 
كما كانت تجري في العهد السابق للفاشية في ليبيسا. 


ومن المثير حقا أن السلطات الإبطالية كانت تدعم تصريحات اليهود الإيطاليين وبمض 
البهود الليبيين التابعين لها » والتي كانت تهدف إلى إيذاء مشاعر العرب الأمر الذي أدى إلى 
حدوث توتر في علاقات العرب واليهود » ونشج عنه وقوع حوادث عنف بينهما. وک‌انت 


سس 


۲-۲۳ محمد یو سف العزاي ومد عبد الله ا میر : مرحم سابق, ص‎ )۱( 
(2) Shlomo Deshen * Walter .م‎ Zenner : op cil - p.143 
(3) Heskel M. Haddad : op cit - 9 
(4) H. Z. Hirsch berg : op cit : p.185 
(5) Juliette Bessis : op ~cit - ھ‎ 51. 


١1 
حوادث العنف هذه تفع في شكل شجار بين أولاد العرب وأولاد اليهود شم ما يلبث الكبار من‎ 
الطرفين - كما هي العادة - أن يتورطوا فيها. وقد تكررت حوادث الصدام هذه بين‎ 
الطرفين في المدارس وتحولت إلى أحداث أكثر عنفا في المناطق النائية عن العاصمة‎ 
طرابلس. وكان أشدها ما حدث في بنغازي. وكانت هذه الحوادث التي تفع بين الطرفين‎ 
اليهودي والعربي تكمن أيضنا في بعض تصرفات مستفزة من أحد الجانبين والتي يصعب‎ 
التدقق منها بدقة ؛ خاصة من جانب اليهود الابط‌الیین.‎ 


ريزعم رنزو ۸٠٠0‏ أن الأسباب التي أدت إلى هذه الصدامات إنما ترجع إلى العسداء 
المتاصل في نفوس اليهود والعرب ؛ وإلى جانب هذا العداء المتأصل فان الحساسية المفرطة 
بين الطرفين وطول أحد الشجارات المتكررة بيسن الصبية العرب واليهود سرعان ما كان 
ينتفل أثرها إلى الكبار. 


واأن الأسباب الحفيفية لهذه الحوادث التي وفعت بين يهود ليبيين وعرب ليبيين إنما يرجع 
في الاصل إلى استفزاز هؤلاء اليهود كما اعسترف رنزو 130020 بذلك. ومن ناحية أخرى 
فان العرب کانوا غاضبين من اليهود لانضمام بعضهم إلى الإيطاليين وتأييدهم للاستعمار 
الإيطالي وهم أبناء وطنهم. 


وإلى جانب اشتراك بعض اليهود الليبيين في هذه الشجارات فان أحداث الضف هذه قد 
ضمت أيضا يهودا إيطاليين اشتبكوا مع العرب معتمدیسن على نفوذهم وسسطوتھم وكانوا أكثر 
شراسة وعدوانية في اعتداءاتهم على العرب. 


وقد كان لتأثير الأحداث التى تفع في فلسطين بين العرب واليهود ؛ أثرا في قيام اليهود 
الصهیونینن في ليبيا باعمال استفزازية ضد العرب الليبيين الذي كان يلفهم الغضب كذلك مسن 
أعمال اليهود ضد العرب في فلسطين » مما تسبب أيضا في امتداد هذه الحوادث إلى بعض. 
التجمەات السكنية المشتركة بين اليهود والعرب في ليبيا ؛ كما کان أحد هذه الأسباب هو 
الفرحة التي أظهرها العرب الليبيين بنجاح الأتراك في التصدي لليونانيين عام 1177 في 
رأي هؤلاء اليهود تعديا عليهم نظرا لعداء اليهود لتركيا في الحرب العالمية الأولى 
وانضمامهم إلى بريطانيا وحلفاؤها ضد تركيا وحلفاؤها. 


وقد سارعت القوات الفاشية وقوات الکاربونساري وقوات العاصمة وخدمة الدوريات السی 
تم تأسيسها في الأحياء اليهودية بالتدخل ومنع تدهور الموقف بين الطرفين ؛ ووفرت لهم 


۱۱۰ 
الأمن والحماية في كل مدن ليبيا وبشکل خاص في طرابلس حيث وفرت عدد كبير من 
زربت سره و انا ریا سی سھ على دان ام سروہاز 
نهارا. وکانت هذه القوات تشکل حواجز داخل شوارع الأحياء اليهودية وتقوم بالتفتيش لسن 
یدخل إلى هذه الاحیاء من الغرباء. 


رقد أقامت هذه القواث تکناث خاصة لها داخل الحارة. وحولست مبنی الجمرك الواقع 
بجوار الحارة إلى ثکنات لهذه الدوریات. وكانت دائمة البحث والتفتيش في الحارة اليهودية 
لفرض القانون والنظام ؛ مما جعل اليهود يشيدون بقبضة هذه السلطات الحديدية وحمايتها 
ومدى الحماية التي توفرها لليهود. 


رإلى جانب الصدامات التي وقعت بين اليهود الإيطاليين مع بعض اليهود الليبيين 
والعرب» حدثت أيضا حوادث عنف واشتباکات بين اليهود والإيطاليين الفاشيين. إلي الغيرة 
الاقتصادية. فلقد سيطر اليهود على معظم أفرع الاقتصاد في ليبيا ؛ واختصوا أنفسهم بمعظم 
المكاسب التجارية. واتهمهم الإيطاليون بأنهم قد أسسوا شبكة مصالح حول الحاكم الإيطالي 
فولبي وتأكد ذلك لهم من تحریض البهود له للاستيلاء على ميناء مصراته عام ۱۹۲۲ 
لتعزيز النشاط التجاري اليهودي في إقليم طرابلس. 


كما كان من بين الأسباب التي أدت إلى تغير مشاعر الإيطاليين ضد اليهود وبخاصة 
الفاشيين اعتقادهم بأن اليهود پعملون لمصالحهم الخاصة ومكس بهم الشسخصي. قحل نال شيء 
كما اتهم هؤلاء الفاشيون اليهود الإيطاليون بأنهم لا يعتبرون أنفسهم جزء من القضية 
الإبطالية » بل هم يعملون لصالح الفضية اليهودية الصهيونية التى ربما تتعارض مع قضايا 
الوطن ؛ ولذا فاليهود في ليبيا في رأيهم يس ببون الضرر لإيطاليا عن طریسق إثارة العرب 


ضدها. 


وقد استغل دعاة القومية الإيطالية الفاشية مساحة الحرية الممنوحة لهم في الإعلان 
والتعبير سواء بالخطب أو المنشورات من جانب السلطات الفاشية في ليبيا ء في نشر 
دعايات مغرضة ضد اليهود بين الإيطاليين » مستغلين في ذلك قضايا الأخوين اليهوديين في 
ترهونة واللذين بض عليهما بتهمة التجسس والتهريب لص الح الشوار العرب ؛ وكذلك قضية 
اليهودي المسمى ناحوم الذي اتهم أيضنًا بتهريب البضائع لصالح الشوار العرب للدلالة غلى 
عدم إخلاص اليهود لإيطاليا ولنظامها الفاشستي. 


۱۱۹ 
وكانت الشرارة التي ألهبت هذا الموقف المعادي لليهود وسط الإيطاليين قد وقعت في 
مايو ۱۹۲۳ عندما أعيد النظر في الحكم الذي صدر ضسد يوجينو ناحوم وشريكه العربي 
يوسف جورجي ؛ وتحول من حكم الخيانة من الدرجة الأولى إلى إعلان براءته. عندها 
تعالت الاصوات الفاشية معترضة على هذا الحكم. 


فارسل جيوسيب بتشة ۳606 Giusppe‏ زعيم الكاربوناري 2720170167) في طرابلس 
تقریرا إلى الحاکم الإيطالي في طرابلس پحذر فيه من مغبة حکم المحکمة العسکرية البحرية 
العلیا على یوجینو ناحوم بالبراء: وبعلمه " بان السخط قد عم سکان العاصمة من الایط‌الیین 
وكذلك آظهر العرب غضبهم ودهشتهم بصدور هذا الحكم بالبراءة على اليسهودي نساحوم في 
الوقت الذي حکم على شريكه العربي بالاعدام .... ". وان قد سد الاعتقاد لدى الایطالبین 
بأن البهود قد دفعوا ۲۸۰,۰۰۰ لسيرة للمحكمة من أجل الاعفاء وأن انتشار هذا العسار 
سيهدد السيادة الايطالبة . خاصة مع الاهانة التی وجهت إلى العدالة الإيطالية ". 


رقد حسذر جیوسیب هذا من " أن الفائسپین قد حضروا المحاكمة وهددوا بتطبیسق 
الإجراءات الفاشية بأنفسهم ضد ناحوم وعائلته إذا لم يتم طردهم من ليبيا. وهذا هو الحل 
الوسيد لتلافي النتائج السيئة التى ستنتج عن صدور حكم البراءة على اليهودي يوجينو 
ناحوم حتى لا تتعرض مصلحة البلاد للخطر ". وقد زادت المنظمة الفاشية بطرابلس من 
ضغوطها وإظهارها لخطورة الموقف نفسه عندما أرسلت برقية اعتراض على هذا الحكم 
إلى الدوتشي نفسے. 


وعلى الرغم من نفي ناحوم من المستعمرة الإيطالية وإرساله إلى صفاقس في تونس إلا 
أن التوتر ظل مستمرا ومخيما على الأجواء في طرابلس بين اليهود والإيطاليين ء حيث 
قامت دورية فاشية في ۱۹ و شر ۳ بقلب منضدة بائع يهودي وبدأ الشجار بين 
افش رالیهود في حارة ایسهود تھی تجمعوا ر هة ودخل وا ي را مسع الجلسود ‏ 
الإيطالبين والأوربيين الذين تصادف مروره'. 


وقد استمرت أحداث العنف هذه من ۲۱-۱۹ أغسطس عام ۱۹۲۳ حيث قامت مجموعات 
من 1 ان ال داع لفاك ۴ بمها ۱ الأحياء اليهودية في طرابلس. وقد آدت هذه 
الاضطرابات التى وقعت بین المجموعات اليهودية والإيطالية إلى وقوع عدة خساتر() بسن 


(1) Renzo de Felice : op -cit.p. 75-77 ,120-123 
(2) Juliette Bessis : op ~cit.p.51/ The Book : of Mordechai : op انم‎ : p.193. 


11¥ 
الجانبين فأسفرت عن وفاة جندي إيطالي والقسض على حوالي ٠١‏ (خمس وعشرون) يهوديًا 
ومحاکمنهم بتهمة التورط في أحداث العنف الذي وصفسها الفاشيون على أنها شورة قام بها 
اليهود. ويؤكد البعض أن هذه المنازعات التي وقعت بين اليهود والإيطاليين كانت بسب مقتسل 
أحد الجنود الإيطاليين. 


ورغم هذه الأحداث فانه لم يأت الأول من نوف بر ۱۹۳۳ إلا وأعانت المنظمة الفاشية 
بطر ابلس بنفسها بناء على تعليمات من روما أن هذه الاحسداث الشی وقعت بين الإيطاليين 
واليهود لا تدل على دوافع لا سامية ضد اليهود من جانب الإيطاليين. 


ومما يُذكر أن حبر طرابلس قد بذل جهودا كبيرة لتهدئة الأمور وتوضیح موقف اليهود » 
مما جعل السلطات الإيطالية هتم بشدة بضرورة تعيين حاخام أكبر لليهود في ليبيا » ليقوم 
بمهسته في ضبط المجتمع اليهودي إلى جنانب قيامه بتأدية مهام وظيفته السياسية والدينية 
والأدبية الكبرى أمامها في المواقف المخثلفة التى تصدر من المجتمع اليهودي » إضافة إلى 
ذلك كان المتحدث الرسمي باسم اليهود في ليبيا. وكانت أهميته عند المواطنين اليهود تبرز 
في أنه يمثل المجتمع اليهودي لدى الحكومة. 


وقد تولى هذا المنصب منذ منتصف ۱۹۲۰ الحاخام إليا صمويل أرتوم ولكنه استقال بعد 
ثلاث سنوات من منصبه بعد فشله في كسب تأييد قادة المجتمع اليهودي الليبي وظل هذا 
المنسب شاغرا حثی عام ۰۱۹۳۰ 


ومن الجدیر بالاکر آن السلطات فة قد فرضست فسي اداه مواجهشها لحرک1 اناد 
اليپي في برقة بعض الفیود على حركة انتقال السکان من بنغازي في بداية عام ۱۹۲۷۳ ء. 
وقد شملت هذه الفيود بطبيعة الحال يهود بنغازي » ولکنسها لم تكن تدل أبذا على أي عداء ۱ 
خاص من جانب الإيطالبين ضد اليهود. ولم تعن أي صعوبات أكثر لهم بل كان كل ما 
فرض عليهم هو طلب تصريح قبل مغادرة بنغازي. 


وحسب ما صرح به الحاكم الإيطالي لبرقة فان هذه القيود التى فرضت على سكان 
بنغازي ؛ ومنهم اليهود كانت مجرد احتياطات أمن تتصل بالموقف العسكري في برقة 
لحصار المجاهدين » والتحكم في حركتهم » ومراقبة مؤيديهم ؛ والمتصاونین معهم. والدلیسل 
على ذلك أنه عندما تحسن الموقف العسكري تم رفع هذه القيود عن اليهود فقسط » وحصل 
البهرد الذین أرادوا الخروج من بنغازي وتقدموا بطلب إذن خروج على تصريح مدته ثلائة 


۱۱۸ 
شهرر يمكن لهم تجدیده دون أي مشكلة. آما السكان العرب في برقة فلم ترفع عنهم هذه 
الإجراءات الأمنية. بل خضعوا لقبود أكثر"! ‏ ریما لاعتقاد الإيطاليين بمساعدة هؤلاء 
السكان العرب للمجاهدين الليبيين في برقة. 


ومما يذكر أن البھود في ليبيا قد شارکوا في عضوية المجلس الاستشاري لإدارة بلدية 
طرابلس. فكان لهم عضوا واحذا في مقابل ثلاثة أعضاء إيطاليين واثنين من الليبيين العرب 
وذلك حسب مرسوم فولبي الحاكم العام لطرابلس الصادر في ۲۹ يناير ۰۱۹۲۶ وحسبما جاء 
في المادة الأولى من المرس وم!'. " يساعد مندوب الحكومة في مهمته لجنة استشارية 
مؤافة من ستة أعضاء يقيمون بمنطقة طرابلس ثلاثة إيطاليون وليبيان مسلمان وليبسي 
آخر يهودي " وهذه اللجنة كان من مهامها تحديد الغرامات والمخالفات ومشاريع الميزانية 


وعئد القفروض. 


وقد جاء في تقرير البلدية عن السنوات من ۱۹۲4-۱۹۱۲ أن المادة السادسة مسن 
المرسوم الملكي الصادر في ۱۹۱۳ تنص على ' أن اليهود مجسبرون أن يبلغوا عن المواليد 
والوفيات التى تحدث لديهم مباشرة وعليهم إبلاغ ضابط الأحوال المدنية بذلك فسورا. أما مسا 
يخص عقود الزواج والطلاق فيقوم بها الربيون ". 

وقد واجه تطبيق هذه المادة عدة صعوبات تتمثل في الطقوس الدينية اليهودية التي للم تكن 
تسمح بالتبليغ عن المواليد اليهود بشكل فوري ء كما ينص القانون بل في اليوم السابع مسن 
الولادة بحيث يُبلغ عن الطفل ويُسمى بعد ذلك. 


وقد لجأ اليهود إلى التحايل للتغلب على نص هذه المادة. فكانوا يقومون بالتبليغ عن اسم 
موقت للمؤلود قبل الیوم الخب‌امس. ولا پسمی المول ود بالاسم الحقيقي اقائے الا قي الیسوم 
السابع حسب الطقوس الديلية اليهودية. 


ويمكن الإشارة إلى أن قانون الأحوال المدنية الذي أصدره الإيطاليون أظهر اهتماما 
واضحا باليهود في الوقت الذي تغافل عن العرب » على الرغم من تأخر اليهود في 
الاستجابة لطلب القانون الإيطالي في تسجيل المواليد والوفيات بصورة فورية وإجبارية في 


: )1( Renzo de Felice : op —cit.p. 87-89,123 ,125,126 / Simone Bakchine ۰ op -cit 6 
٠١٢ ا٭طلاع على هذا المرسوم : أنظر بلدية طرابلس : مرجع سابق. ص۲۰4‎ )۲( 


۱۱۹ 
الوقت الذي طلب زعماء العرب نفس هذا الاهتمام من السلطات الإيطالية » وألحوا عليه 
وذاك لتنظیم أحوالهم المدنية. ولکنه لم يُنفذ وفتسهل(ا). 


وقد وقع في يومي ۰۸ ٩‏ سبتمبر عام ۱۹۲۷ آحداث عنف بین العرب والیسهود في طرابلس 
صادفت احتفال الليبيين المسلمين بعيد المولد النبوي الشریف!'' ويزعم رنزو مععه ۸ نقلاً عن بحث 
ميداني قام به أحد المراسلين اليهود أن مجموعات عديدة من العرب قامت بمهاجمة الحي اليهودي وهم 
يحملون المشاعل ومسلحين بالعصي والنبابپت(", 


والحفيقة في اعتقادي هي عكس ما زعمه هذا المراسل اليهودي ونقلها عنه رنزو في 
کتابه » فالليبيون المسلمون في ليبيا وهم يحتفلون بمناسبة المولد النبوي الشريف لن یفکروا 
بطبيعة الحال أبذا في الاعنداء على اليهود ومهاجمتهم في هذه المناسبة بل الأقرب للواقع أن 
ابهود الإنطالبيق والصهیوابون منهم بصفة خاصة مق رت ا بالعرب آلنساء اقات ہین 
المناسبة الدينية العزيزة على كل مسلم » وقاموا باعمال استفزازية ضدهم مُظهرين عدم 
احترامهم لصاحب الذکری النبي محمد صلى الله عليه وسلم » وساخرین من الصرب لكل 
مظهر هذا الاحنفال الديني. وقاموا بالفعل بالهجوم على المسلمین, الأمر الذي دفع العرب 
إلى الرد على هذه الاهانات التى وجهها إليهم اليهود أثناء احتفالسهم وعلی استخفافهم بالعرب 
وعدم احترامهم للشعاثرهم الاسلامية. 


ولكن أحداث العنف التي وقعث بینن الطرفین لم تستمر طویلاً » نظرا للتدخل السريع 
للقوات الفاشية بالإضافة إلى القوات المسئولة عن حراسة الحي اليهودي والدوريات الإيطالية 
التي كانت في حالة استعداد تام. 


والأمر الذي يؤكد أسبقية الاعنداء اليهودي على العرب هو ما أسفرت عدے هذه الأحداث 
في المواجهة بين الجانبین » فلفد أصيب الكثير من العرب وباعتراف المراسل اليهودي نفسه 
بذلك فيقول " أن خمسة من العرب قد أصيبوا في مقابل أحد اليسهود المدعو إيزاكو أتون ". 
وتم القبض على ۲۵ من العرب وبعض اليهود " 


(۱)تاریر منشور في کتاب بلدية طرابلس ؛ جزمان / مرجع سایق, ص٤‏ ۲۰ سص ۲۰۷-۲۰۷ 4 ص95 ۰۱ ۲. 
,4 جٌ Harvey E. Goldberg : op - cit.‏ )2( 
Renzo de Felice ۰ 00-۰‏ )3( 


۱۷۰ 
ومما پلفت النظر في هذه الأحداث: ونتائجها هو التحسیز الصارخ للساطات الفاشية الإيطالية 
بجالب اليهود ضد العرب ؛ كما يظهر مدى الاهتمام الإيطالي الواضح بحراسة الاحیاء 
اليهودية والتواجد المستمر والکثیف للقوات الفاشبه المكلفة بالحراسة وأعمال الدورية » إلى 
جاذب قوات خاصة اضافبة للحماية. الأمر الذي أكده المراسل اليسهودي نفسه حبث قال "يجب 
علبنا أن نحيي القوات الفاشية وقوات الکاربوناري الملكية وقسوات العاصمة والدوریات 
العظیمة من أجل تدخلهم الفعال .... وتمرکزهم في الحسي اليسهودي ". 


وبالنسبة للأوضاع الداخلية داخل المجتمع البهودي في ليبيا وتأثير ذلك في علاقات الیسهود 
بشدّل عام مع السلطات الإيطالية » فيمكن القول أن هذا المجتمع كان يعاني من حالة عدم 
الاستفرار الداخلي لاشتداد الصراع بين اليهود الم هيونيين والقيادة التقليدية للمجتمع اليهودي 
الامر الذي أثر سلبًا على علاقاته مع السلطات الإيطالية ؛ التى كان يهمها بالدرجة الأولى 
استفرار أوضاع المجتمع اليهودي بصرف النظر عن مصالحه الحقيقية. 


وعلى الرغم من تخلصه من قباداته الصهيونية التي درجت على التسبب في هذه المشاكل 
» إلا أن النزاع استمر بين قيادات المجتمم اليهودي من البهود الإيطاليين واليهود الليبيين 
وأصدبح على أشده نظرًا لفقد أغلبية اليهود الليبيين تقتهم في قادة اليهود الإيطاليين الذیسن لم 
زار لهم وحودهم في الفدم والازدهار لاحوالهم الاقتصادي 4 » بل علی العکسس طالبوهم 
بتعدیل کس حیائهم الاجتماهية بحج4 القط ور . 


ولذلك فقد ابتعدت هذه الجماهیر البهودية الليبية عن شوون المجتمع الي‌هودي › وتزاید 
الشعور المخیب للامال لدبهم من هذه الفيادة الأمر الذي أدى بسدوره إلى ظهور حالة عدم 
الثقاة وعدم الارتياح من جانب الإدارة الإيطالية لهذه الطريقة التى تدار بها شئون البجتمع 
اليهردي في ليبيالا). ومن الخطورة التی يمكن أن تنج عن هذا الانقسام والتنافر في داخل 
هذا المجتمع اليهودي. 

وقد أدى هذا الوضع المتردي في المجتمع اليهودي إلى نتسائج بالغة الأهمية بالنسبة لليهود 


في ليبيا حیث شکلت دافعًا قوا من جانب الإدارة الإيطالية إلى التفكير جديا في تغيير 
معاملتها لليهود ۰ وانتهاء التأييد والعطف الذي كان سائذا في المعاملات بين الطرفين. 


(1) Ibid, : p. 76-77 , 106. 


۱۳۱ 
فمنذ بداية الاحتلال فضلت الادارة الإيطالية عدم التدخل في شسئون المجتمع حتی يتمكن ' 
بطبیعته من كل مشاکله بنفسه ؛ ولم تتدخل الا في الأمسور تی لسها جات بالنواحي السیاسیة ‏ 
ووضع حد لها ومنعها من التفاقم. 


وقد اعتقد الموظفون الإيطاليون أن الپهود الليبيين موف يتكاملوا ویندمجوا مع الایط‌الیین 
ولكن اليهود الليبيين خيبوا ظنهم فلقد أثبثوا أنهم ليبيون بحصق › ولذا فقد بدأ موقف السلطات 
الإيطالية في التغير » ونادی الکشپر من الإيطاليين بمعاملة اليهود الليبيين مشل العرب 
كجماعات ليبية وطنية تحت الاحثلال ؛ وذلك منذ منتصف عام ۰۱۹۲۷ 


وقام دعاة القومية الإيطالية بانثقاد مرونة هذه السلطات في التعامل مع هؤلاء اليهود » 
ومن هنا وفي وظل هذه الظروف بدأت السلطات الإيطالية في إصدر قوانين لتطبيقها على 
المجتمع اليهودي لاصلاح أحواله وتطويره. ففي ۷ سبتمبر ۱۹۲٦‏ أرسل آرنست كورلو 
Qur‏ 2008166 الحاكم الإبطالي في طرابلس برقي ۱ إلى وزارة المستعمرات يدعوها 
إلى ضرورة عمل إصلاح قانوني في المجتمع البهودي. وتأسيس إدارة جديدة له قائمة على 
التعيين عن طريق الحاكم الإيطالي » ولبس عن طريق الانتخابات. واقترح في برقيته تلك 
إيجاد وظيفة مفوض خاص يتولاها موظف حكومي إيطالي ؛ وأكد في برقيته آسه "وفسي ظل 
هذه الإدارة .... يكون الاصسلاح ممكثا ". 


رقد وافق الحاكم الإيطالي على الفوانین الخاصة بالمجتمع اليهودي في طرابلس في ۲ 
مارس عام ۱۹۲۷ وقد اعتمدت هذه القوانبن على ثلاثة سس تلخصت في : 


)١(‏ إلغاء النظام الانتخابي واستبداله بالمفوض الإداري الذي يعينه الحاكم لإدارة سٹون 


۱ لمجتمع اليهو دي. 
)۳( تقديم نظام المحاسبة ۂ الہ جتمع بشكل أكثر فعالية عن طريق السلطات التنفيذية 
للمفوض الإداري. 


(٢)‏ دمج المجتمعات الصغيرة في إقليم طرابلس في مجتمع مدينة طرابلس. 


وقد أكدت وزارة المستعمرات أن هذا التشؿ۹4ریع لابد أن پغطي المجتمعات اليهودية في 
ليبيا. واستتادا إلى هذا تم تشكيل لجنة خاصة في ۱4 يونيو ۱۹۲۷ لهذا الغرض بقرار من 


و 


وزير المستعمرات نفسه » وعين أودلفو بيريو كرئيس » وألبيرتو موناستیریو كأمين للجنة » 


(۱) لاطلاع على نص البرقبة انظر : 00-6[).0126 : Renzo de Felice‏ 


۲ 

وريكاردو إستيتو » وسيرني ؛ وموريتي كأعضاء وأعلنت موافقتسها على مبدا التشريع الواحد ‏ 

لكل المجتمعات الیهودب4 في ليبيا والنقاط الٹلدڈة التى وردت کفوانبن خاصة للمجتمنع 
اليهودي. 


وقد أعلن وزير المستعمرات الإيطالية الجديد فيدرذوني في أول إجتماع وزاري له أن 
الحكومة آرادت من التشريع الجديد أن تعطي السلطات الإيطالية في ليبيا سلطة أكبر في 
الإشراف والتدخل في المجتمع البهودي » من أجل مساعدة اليهود الليبيين في النمو والرقي 
إلى مستوى اليهود الإيطالبين. 


رأخیر! قامت اللجنة بإقرار بعض مطالب الإدارة الإيطالية في ليبيا وتجاهلت البمض 
الآخر وأهمها طلب 2 النظام الانتخابي » وارسلت مذكرتها إلى وزير المستعمرات في ه 
مارس ۱۹۲۸ ۰ حیث قدمت في ۲٢‏ أبريل ۱۹۲۸ للمجلس الأعلى للمستعمرات ؛ ثم صدر 
مرسوم ملكي بإقرار القوانین الخاصة بالمجتمعات اليهودية في برقة وطرابلس في ۲۸ يونيو 
۸ وقد تناولت بنوده الاساسیف!) حق التصويت وعدد المنتخبين في المجالس اليهودية؛ 
وسلطات الحاكم الإيطالي تجاه هذه المجتمعات اليهودية التي منحث نفسها صلاحیات واسعة 
للتدخل في الفيادة السياسية الإدارية للمجتمع اليهودي الا أنها في نفس الوقت اعترفت بحق 
اليهرد الليبيبن في اختيار زعمائهم وأكدت على مبدأ سياسة الاستيعاب والطلينة الكاملة الیسهود 
اللیبیین في ليبيا ۹ 


() الأوضاع السياسية لليهود في ليبيا إبان فسترة حكم بادولیو ۱۹۳۳-۱۹۲: 


تسلم بترو باديليو 300080 ۳:0 حكم ليبيا في بداية عام ۱۹۲۹ء وكان أول حاكم يتولى 
حکه مستعمرة ليبيا الإيطالية ككل ؛ بعد ضم برقة وطرابلس معا تحت حكمه وکان السبب 
في توليه هذا المنصب هو القضاء على المقاومة العربية في برقة وتهدئتها بالقوة ء مما جعل 
من بادوليو شخصنا أقل حساسية عن غيره من الحكام السابقين من الناحية السياسية والنفسية 
تجاه المجتمع اليهودي لأنه كان ينظر إلى كل شئ في المستعمرة الإيطالية من زاوية حماية 
النظام العام وعلاقة السلطات الإيطالية بالعرب اللیبیین. وقد ساعدته الظروف في المجتمع 
اليهودي نفسه علي تحقيق بعض ما عجز عنه الحكام السابقين في طرابلس وبرقة بالنسبة 
لليهود في ليبيا. فلقد تم الإعلان في بداية عهده عن الانتخابات الجديدة للمجتمعات اليهودية 


۳ لزید من العلومات عن هذا الرسوم الملكي الصادر في ۲۸ يرنيو ۰۱۹۱۸ انظر : ۲.128: Renso de Felice‏ 
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۱۳۳ 
في صیف عام ۱۹۲۹ في إقليم طرابلس ؛ ومن ثم كانت بداية الأزمة التي استغلها بادوليو 
بعد ذلك في إصدار قوانين جديدة للمجتمع اليهودي في إقليم طرابلس. 


وتتلخص وقائع ذلك في أله ومنذ بداية الإعلان عن هذه الانتخابات اليهودية بدأت 
الاحتجاجات واتسع الجدل بين اليهود علسی قوائم المرش حين وتدخلت المنظمات الصهيونية 
في طرابلس ووقعت حوادث عدة بسبب الحصول على أصوات الناخبين » وساد التوشر 
الشديد في المجتمع اليهودي بسبب تلك الالتخابات الثی جرت في ۲۰ پونيو عام ۱۹۲۹ ويعد 
بداية عملية فرز الأصواث وقعت بعص الأحداث. 


وفي ضوء خطورة هذه الأحداث ورغبة السلطات الإيطاليبة في ملع تدهور الموقف إلى ٠‏ 
الأسوأ مع ازدياد حدة الثوثر بين المرشحين والناخبين أصدر بادوليو قسرارا بإلغاء الانتخابات 
حرصنا على النظام العام. وقد اتبع " بيترو بادوليو " هذا التصرف بتعين أحد اليهود ويدعى 
هاجياج ع1138818 وهو أحد زعماء البهود الذين قادوا المجتمع البسهودي الطرابلسي منذ 
انتخابات ۶ ۱۹۲ ء ولكن قرار تعيين هاجياج أشار غضب المئات من يهود طرابلس الذین 
رفەوا عريضة للحاكم يطالبونه بتعيين قف خص أخر. 


وقد استغل بادوليو هذا الموقف بطريقة سريعة وحاسمة. فقد إقترح على روما إعادة 
تنظيم شئون المجتمع اليهودي » بعدما ثبت له ہما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع اليهودي قد 
فشل في اختيار ممثليه وزعماؤه ؛ وهؤلاء فشلوا بدورهم في تصريف أمور وشئون 
مجتمعهم وفقدت السلطات الإبطالية كل أمل في الاصلاح الداخلي لهذا المجتمع اليهودي. 


وفي نفس الوقت قام بادوليو بتعيين مفوض خاص للمجتمع اليهودي ولكنه كان هذه المرة 
غير يهودي وکان بدعی دکتسور ألبرتو موناسيئرو وهو أحد الموظفين الإيطاليين وبرر 
بادوليو قرار تعيين أحد المسيحيين في هذا المنصب بقوله " لأنه لم يكن هناك يهودي 
مناسب " - من وجهة نظره - وربما لم يرغب في إعادة اختيار أحد اليهود كزعيم للمجتمع 
بعد المعارضة التى وجدها بعد تعيين هاجياج وفش لهم حول الاتفاق على شخصية يهودية 
واحدة تتولى قيادة المجتمع. 


۱۲ 

ولقد أوضح بادولیو في برقی() ؛ آرسلها لروما في يوليو ۱۹۳۰ " أنه وبسالنظر إلى أن 
الغالبية العظمی من يهود طرابلس لیبیسون في الاصسل ما عدا عسدة منات قليلة منسهم 
إيطاليون» وهؤلاء البسهود اللیبیسون هم أقل مسن الیسهود الإيطاليين من جمیسع اللواحسي 
السپاسية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية » بل آنهم أقل من العرب اللیبییسن منزلة » وفي 
سبل رفع منزلتهم يجب اتباع سياسة هادفة للوصول بهم إلى هذه اللتيجة. وأكد على أن 
الحكومة مع ذلك من خلال مسئولياتها تجاه رعاياها لا تستطیع أن نسترك هؤلاء الناس إلى 
أنفسهم وقدرهم ١‏ ولذلك فهي مضطرة أن تسساعدهم لكي بتطوروا > وهذا ما يمكن تنفيسذه 

فقط في حالة الإشراف عليهم بأكبر قسدر.. ". 


وقد تمت الموافقة من جانب المجلس الأعلى للمستعمرات على التجديدات الأساسية التي 
اقترحها بادوليو في ۱۸ مايو عام ۱۹۳۱ وحولت إلى قانون بمرس وم ملكي. وقد جمعت هذه 
التجديدات جميع السلطات الإدارية في يد اللجنة الإدارية التي سارع موناسسیترو 
0 وعينها بإعادة شئون المجتمع اليهودي. وقد تکونت هده اللجنة من حلف الله 
نلجوم Half Alla Nahum‏ « فيتريو ناحوم Vittorio Nahum‏ » خلف الله حسان Half‏ 
Alla Hassan‏ « كلمينث أربيب Clemente Arbib‏ « فيليس حسان Felice Hassan‏ « 
ماربو نونس فايوس ۷15 765( ۷270 ء وکان على أعضاء هذه اللجنة مساعده 
موناسیترو في إدارة شون المجتمع اليهودي. 


ریعتبر البعض أن تعيين مونستیرو في هذا المنصب خطا فساصلا في تاريخ الیسهود في 
ليبيا إيان الحکم الايطالي ؛ حيث کان نهاية لفترة تمتع بها المجتمع اليهودي الليبي في 
طرابلس بكثير من الحرية وبحكم الأسر اليهودية التقليدية العريقة ؛ وفي نفس الوقت رأت 
السلطاث الإيطالية في هذا التعيين إنهاء لبيروقراطية صالی منها المجتمع اليهودي طوي لا ؛ 
وفشلت في حل أخطر مشكلاته التي مر بها وعجز اليهود أنفسہم عن حلها بأنفسهم. 


رفي الحقيقة فان مونسيترو قد استطاع أن يخدم المجتمع اليهودي بشتى الوسائل ؛ فنفد 
بعض الإصلاحات التی رفضها التقليديون في المجتمع البهودي » ونجح في تبديد جزء من 
عدم الاهتمام المتزايد لدى السلطات الإيطالية تجاه القضايا اليهودية » بل وجعلها أكثر 
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۱۵ 

ومهد مونسیترو الطریق لتحديث المجتمع اليهودي » فقام على سیل المشال بتأسيس مکتسب 
التسجيل والاحصاء وافتتح منصب أمناء سر المجتمع اليهودي ؛ وحدد إجراءات لجمع 
وتوزيع الاعتمادات المالية للصدقة › وإدارة المعابد » وأسس حيّا جديذا لليهود » وأسس 
جناحا للپھود في مستشفى فیکتوریو › وعيادتان طبيتان ؛ وفکر في تخفيف الازدحام في 
الحارة عن طريق بناء ہیوت لفقراء اليهود. ولكن المشروع لم يكتمل. وكذلك سعی لامتلاك 
وزراعة مساحات واسعة من الأرض ليعمل فيها شباب اليهود. فکانت فترة قيادة مالسئیرو 

للمجتمع اليهودي بحق أنجح الفترات التاريخية ليهود طرابلس. 


وقد بدأت ملامح سياسة جديدة تج ه اليهود في ليبيا ؛ وبصفة خاصة تجاه اليهود الليبيين 
تظهر في فترة حكم بادوليو » وكان ذلك راجعًا الف روف وأسباب متنوعة. 


نقد لُوحظ أن السلطات الإيطالية قد مالت إلى الحسم في معالجة قضايا المجتمع اليهودي 
والتدخل المباشر » ويرجع ذلك في اعتفادي إلى تبدل الموقف السياسي العام في ليبيا فيما 
يخص حركة المقاومة الليبية في فزان وبرقة. فلقد نجحت إيطاليا الفاشية في تهدئة ليبيا 
بالكامل وأخضعتها لسيطرتها في عام ۱۹۳۱ بعد شنق المختار في سبتمبر ۰۱۹۳۱ وبالتالي 
ہر کور ری وس اڈ جو ی 
الوقت خشي القائمون على الحكم في المستعمرة 5 الإيطالية من استمرار تمییزهم للیهود في 
المعاملة عن العرب أملاً في استمالتهم وخوفا من استمرار إشارة المشاكل معسهم ؛ إضافة إلى ۱ 
ذلك زيادة تفاقم المشاکل بین فثات المجتمع اليهودي ذاه من ناحية ومع السلطات الإيطالية 


من ناحية أخرى. 


رلم يعد في وسع الإيطاليين إحتمال هذه المشاكل وتأكد لهم أن اليهود الليبيين ماهم إلا 
ليبيون ليس أكثر. ولذا فإن التغير الذي بدأ يحدث في سياسة الإيطاليين تجاه اليهود الليبيين 
كان في رأي البعض بسبب رفضهم للتطور والاندماج في مجتمع اليهود الإيطاليين 
والإبطاليين أنفسهم » وعنادهم الشديد وعدم قدرئهم على أن يكونوا متحضریسن. 


۰۶" و يكسب ود العرب ويستميلهم إلى . 
صف الإيطاليين بعد معاناتهم من آثار الهزائم العسكرية ؛ بالإضافة على ما يبدو إلى رغبة 
بادوليو في الانفضاض عن العطف الذي كان يبديه على اليهود » والكف عن النظرية التي 
تقول أنهم الوحيدين الأولى بالرعاية الإيطالية في ليبيا. ولهذا السبب اعتفد بادوليو أنه بمسلكه 


۱۳۹ ۲ 
هذا مع اليهود يكون قد تماشی مع رغبات العسرب ؛ وعمل على استرضائهم بإظهار أن 
السلطات الايطالية لا تفضل ولا تمیز الیهود علیهم ؛ وألها تتعامل معهم بالشدة والحزم. 


وکان الملفت للنظر هو موقف الیهود الإيطاليين من السياسة الجديدة التي بدأت السلطات 
الايطالية في انتهاجها ضد اليهود اللببيين فنجدهم پنصرف وا عن مساعدة اليهود الليبيين » 
وفضلوا عدم التورط والصدام مع السلطات الإيطالية في ليبيا صن أجل دعمسهم. 


ركان من بين الاجراءات التی اتخذتها السلطات الإيطالية ء واعتقد اليهود أنها موجهة 
ضدهم هو تأسيسها للمحكمة التأديبية للمرابين في نوفمبر ۱۹۲۹ التي كانت مهمتها محاربة 
الربا والذي كان منتشرا بين اليهود » وقد أصدرت هذه المحكمة عدة أحكام بالسجن تحولت 
كلها بعد ذلك إلى تحذيرات » ولكن رغم ذلك اعتقد الپھود أن هذه المحكمة موجهة ضدھے!'. 


رباارغم من هذا التغيبر في السياسة الإيطالية تجاه اليهود الليبيين فإنها قد تخت عن 
بعض الأراضي لليهود الإيطاليبن والشي كانت قد صادرتها من العرب ليقيموا فيها 
مستوطنات زراعية ؛ غير أن هؤلاء اليهود الطرابلسيين قد رفضوا استلام تلك الأراضي 
خوذا من العرب. وقد جاء في تقرير لمجلس الطائفة اليهودية بطرابلس في يونية ۱۹۳۱ 'انے . 
تقرر بالاتفاق مع الحاكم العام إنشاء مزرعة يديرها بعض الشبان اليهود لتدريبهم على 
اعمال الزراعة والفلاحة وكانت هذه المزرعة تقع بما بمنطقة عين زارة وتحمل رقم ۲۳۱۹۰, 


وفي الفترة من ۱۹۲۰ حشی ۱۹۳۰ قامت السلطات الإيطالية بانشاء بعض المزارع 
الپهودية في ليبيا » وتحملت عبء إنشائها نيابة عن اليهود وفي عام ۱۹۳۰ أسس 
المستعمرون اليهود مستوطنات زراعية قرب تيجرانا في غريان وساهمت فيها السلطات 
الإبطالية بحوالي ٩۰۰۰‏ (تسعة آلاف) ليرة » وقد طالب بادوليو ملاك هذه المزارع باس تخدام 
العمالة اليهودية دائما. 


ومما هو جدير بالذكر أنه قد وفعت عدة أحداث شغب بين العرب واليهود في عام 
۱ء وقد تكررث هذه الحوادث في أوائل مسايو عام ۱۹۳۳ فوقعت أحداث طفيفة بين 
الطرفين شملت مشاجرات ومضایقات في الحارة اليهودية وقد تدخلت السلطات الإيطالية 
بتعزپز لجراءات الامن. 
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۱۳۷ 
ویزعم البعض أن أسباب هذه الحوادث هو استغلال العسرب للمشاكل التي يساني منها 
المجتمع البهودي وندهور علاقاته مع السلطات الإيطالية!') بسبب مشكلة السبت. 


والحقيقة أن هذا التوتو في العلاقات بين اليهود والعرب نتج عن الأحداث التي تجري في 
فلسطين » وارتبط تماما بالمظاهرات التي قام بها العرب هناك ضصد نزایسد الهجرة اليهودية 
إليها » وخاصة من ألمانيا وبسبب بيع الأراضي العربية الفلسطينية لليهود7). 


ونظر! لأحداث الشغب. والاحنکاك المستمر بين العرب واليهود في طرابلس في تلك الفترة 
طلب اليهود الأجانب المعونة والحماية من قنصلياتهم ؛ واحتج اليهود لدى السلطات الإيطالية 
لعدم قيامها في اعتقادها بأي خطوات لإيقاف هذه الحوادث غير أن السلطات الإيطالية قد 
أوحزت لمن أصابه أضرار من اليهود بمفاضاة من هاجموهم من العرب. 


وقد امتنع الباعة اليهود المتجولون من الذهاب إلى الأحياء الإسلامية خوفا مسن الهجوم 
عليهم كما يدعى البعض وأغلقت عدة محال أبوابها نتيمجة لهذه الأحداث » وفي نفس الوقت 
أخذ اليهود في الاستعداد لمواجهة العرب › والانقضاض عليهم إذا ما حانت الفرصة خاصة 
. مع تزايد الشكوك اليهودية بمحاباة السلطات الإيطالية للعرب بسبب مشكلة السبت » فأخذوا . 
في الاحتکاك بالعرب وإثارتهم وافتعال المشاکل معهم إلى أن وقعت أحداث أخرى كان سبيها 
اليهود » وذلك في أواخر شهر مايو وأوائل شهر يوينو عام ۱۹۳۳ ء وجرح الکشیر من 
العرب واليهود نتيجة هذا الهجوم اليهودي. 


وكان رد فعل بادوليو والسلطات الإيطالية المسئولة شديذا ومختلفًا عما سبق. حيث قدم 
المتسببون عن هذه الأحداث من العرب واليهود للمحاكمة. وقام بادوليو بتوجيه اللوم لزعماء 
العرب واليهود على حد سواء ؛ ولم يكثف اليهود بهذا الهجوم. بل كرروا هذه الأحداث على 
الرغم من تحذيرات بادوليو بدفع غرامة كبيرة للطرف الذي يبدأ الهجوم ؛ وعندها فرض 
بادوليو غرامة وصلت إلى ۱۰۰۰ (لف) ليرة على المجتمع اليهودي ء وفي المرة التي تلت 
هذه الأحداث » وعندما قام اليهود بالهجوم على الصرب » والتسبب في أحداث الشغب قام ٠‏ 
بادوليو بجلد المسئولين من العرب واليهود عن أحداث العنف هذه في السوق علنا أمام الملا. 
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۱۸ 
ومما يؤكد دور اليهود في نشوب أحداث العنف هذه تلك الجملة التي قالها بسادولیو في 
أثداء اجتماعه مع زعماء ووجهاء العرب واليهود في طرابلس في أواخر يونيو ۱۹۳۳ حينما 
قال موجها كلامه للعرب بعد الهجوم الذي قام بع اليهود عليهم ' وإذا لم أكن أتحدث باسم 
إيطاليا الدولة المتحضرة لکنت قلت لكم خذوا بالشار ". 


وقد احتجت اللجنة الإدارية للمجتمع اليسهودي على فرض بادولیو هذه الغرامة » وعلى 
جلد اليهود علنًا في طرابلس بالرغم من جلد العرب معهم ؛ وسارعت بتقديم استقالتها ء ولن 
بادولیو رفض الاستقالة قائلاً ' أن اللجنة ليست لها الحق في التعبير عن أي رأي 
بخصوص الأمور التي تتخذها الحكومة في طرابلس خاصة في مئل هذه الأمور الحساسة". 


وبرر العقاب الذي ثلقاه المسئولون عن هذه الأحداث على الملا " بأنه لم يكن هناك بدیسلا 
عن ذلك ؛ وبدونه سيسود الانطباع بان الحكومة غير قادرة على استعادة الأمسن والنظسام : 
استقالتها. 


رمما يذكر أن اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي قد اشترحت على السلطات الإيطالية بليبيا 
في بناير ۱۹۳۲ أن يؤدي اليهود الليبيين الخدمة العسكرية لأنه من وجهه نظرها مفيد ومن 
أجل أن يترك هؤلاء اليهود الصغار حالة الركود ويواجهوا الأفكار الحديثة والمتحضرة › 
ولكن دون فائدة فلم توافق هذه السلطات على هذا الاقتراح اليسهودي! » وکان من نتيجة 
رفض اليهود الليبيين لعملية التحديث والتطور التي بدأتها السلطات الإيطالية في المجتمع 
اليهردي واقتناع هذه السلطات بعدم جدوى محاولئها تلك مع هؤلاء اليهود أن قامت بإصدار 
قانون في عام ۱۹۳۶ يساوي اليهود الليبيين مع غيرهم ممن المواطنين الصرب في لييياا".. 


وقد جاء إصدار هذا الفانون كنتيجة حتمية للصراعات المريرة التي شهدها المجتمع. 
اليهودي نفسه بين اليهود الليبيين الذين وصيفوا بالتفليديين وبين اليهود الإيطاليين » ومؤيديهم 
من بقية الایطالیین() منذ انتخابات ۱۹۲۰ء وشکلت تسهدیذا كبيرًا للاستفرار » وخطوزة 
شديدة على الأوضاع الأمنية في طرابلس في الانتخابات التي جرت في المجتمع اليهودي 


(1) 1010 1 


(۲) محمد الحبيب بن القوجة : مرحم سابق. ص ۰۱۱۳ 
Julitte Bessis : op-cit.p.52.‏ )3( 


۱۹ 
عام ۹ء مما دفع بادوليو إلى إلغاء هذه الانتخابات خوفا م ن تدهور الموة ف ومنع حسدوث 
اشتباکات بین اليهود أنفس هم(. 


ربالنظر إلى خلفية إصدار هذا القفانون الذي ساوی بين اليهود الليبيين ومواطنیسهم مسن 
العرب الليبيين ؛ فيمكن القول أن كثير! من الإبص البين كانوا يعتفدون أن يهود ليبيا يشبهون 
يهود إيطاليا في عاداتسهم وتصرفاتهم ؛ وبشكل عام في الناحية الاجتماعية. ولذا حاول 
الإيطاليون منذ احتلالهم ليبيا بذل كل الجهود في سبيل تطوير المجتمع اليسهودي والأخذ بيد 
اليهود الليبيين نحو الحضارة الأوربية. 


وقد استجاب الأغنياء والوجهاء وميسوري الحال منهم إلى الدعوات الإيطالية نحو التطور 
واندمجوا في خضمم الحياة الإيطالية بكل أشكالها المتطورة ؛ ولكن ظلت الأغلبية من اليهود 
الليبيين محتفظة بأفكارها وحياتها الاجتماعبة التقلبدية غير عابئين بالحياة المتطورة التي 
حاول اليهود الإيطاليون والسلطات الإيطالية إقناعهم بها. 


وقد شكل هؤلاء اليهود الليبيون غير المقتنعين بالحضارة الإبطالية والأوربية تيارا خاصًا 
عرسا بالتپار التقليدي 3 كان دائسٗسا على ارف مستمر مع التيار المتحضسر الذي يمثله 
الإيطاليون أنفسهم من غير اليهود واليهود الإيطاليون بشكل خاص. 


رقد تزامن في هذه الأثناء حدوث أزمة لها أثار خطيرة على العلاقات بين السلطات 
الإيطالية واليهود في ليبيا ؛ وهي الأزمة التي عرفت بمشكلة السبت › وتتلخص في إجبار 
بادوليو لليهود على إرسال أولادهم إلى المدارس في يوم السبث ؛ ورفض اليهود لهذا الامر. 


ولمعرفة بدايات وتطورات هذه المشكلة وتفاصيلها يمكن الفول أنه وفي أثناء الحكم 
التركي لليبيا كان التلاميذ اليهود يعفون من الحضور إلى المدرسة فسي يوم السبت ؛ وعندما 
احتلت إيطاليا ليبيا عام ۰۱ اعتمدت سلطات الاحتلال أجازه الأحد. وعلى الرشم مسن 
ذلك فلم يكن هناك مشاكل للتلاميذ البسهود في السنوات الأولى لأن معظے تلاميذ المدرسة 
كانوا من اليهود إلى جانب عدد قليل من الإيطاليين. ولذا فإن هذه السلطات اعتمدت يومي 
السبت والأحد أجازه. وعندما ز اد عدد التلاميذ الابطالیین في العشرينات قام مدیسرو المدارس 
في طرابلس القديمة بغلق المدارس يومي السبت والاحد. أما في المناطق الأوربية والذي 
كان اليهود فيها قلة فكانت تغلق مدارسها أينام الأحد والثلاثاء. وأعطى لهم الإذن بالحضور 


(1) Harvey E. Goldberg : Op-cit.p,66. 


۱۳۰ 
في مدارس آخری بعيدة ولکن مع زيادة عدد حضور التلامیذ البهود إلى هذه المسدارس نتيجة 
لتزايد العائلات اليهودية التي تعيش خارج الحارة 1 صح هناك مشككلة حقيقية مع التلاميذ 
اليهود في المدارس - المتوسطة - الإعدادية. 


رحتي العام الدراسي (۱۹۲۰ -۱۹۳۱) کان مكتب المدير يسمح لهؤلاء الطلاب في هذه 
المدارس الإعدادية - المتوسطة- بالحصول على أجازه السسبت ؛ ولکن التغسیر بدأ منذ العام 
الدر اسي (۱۹۳۱ - ۱۹۳۲) فعلى الرغم من أن التلاميذ اليهود لم يمنحوا أجازة رسمية في 
يوم السبت إلا انهم کانوا يأخذونه أجازة. 


وظهرت المشكلة على السطح في العام الدراسي (۱۹۳۲ - ۱۹۳۳) قفي الوقت الذي 
سارت فيه أجازه السبت سير طبيعيًا للتلاميذ اليهود في المدارس الأولية - الابتدائية - 
والدي كان التعليم فيها إلزاميًا. كان يطلب من الثلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة ‏ - 
الإعدادية - الحضور أيام السبت والا تعرضوا للطرد من المدرسة. 


وکان لسلطات الاحثلال الايطالي في ليبيا آسبابها الخاصة لفرض هذا القانون على 
الیھود وبررت ذلك بأن حض ور التلامپذ إلى المدارس بانواعسها الإعدادية والثانوية یسوم 
السبت أمر عادي ء وأن إعفاء التلاميذ سابقًا من الحضور إلى المدرسة يوم السبت كان يمشل 
عقبة أمام التعليم » وأن اليهود عليهم أن يستجيبوا لهذا الفسرار لأته سيعمل على تشجيع 
الاندماج والتكامل بين التلاميذ اليهود وأقرانهم من التلاميذ الإيطاليين سواء كانوا يهودا أو 


غير يهود. 


وبالفعل کان هناك بعض الثلامپذ الیهود یحضرون يوم السبت إلى المدرسة بشكل عادي ۰ 
وبدا الیهود الليبيون التقلیدیون في التذمر والاعتراض على حضور أبنائهم إلى المدرسة يوم 
السبت ؛ وقام ابناژهم - الثلاميذ - بالتظاهر ضد زملالهم من التلامیسذ الیسهود اللیسن بحضسرون _ 
إلى المدرسة يوم السبت » فاضطر بعض أولياء آمور هولاء الط لاب بعد الضغوط الهائلة 
التي تعرضوا لها من منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة يوم السبت وفکروا في إرسال 
آولادهم للتعلم في ایطالیا نفس‌ها. 


رقد زادت المجابهة واتسعت آطرافها بين اليهود اللپبیین والسلطات الإيطالية بعد تدخضل 
محئمة الاحبار لصالح اليهود واعتراضها على آوامر الحاكم الايط‌الي بادوليو بإلزام التلاميذ 
بالحضور إلى المدرسة في يوم السبت ؛ ووصلت إلى أقصاها في تحدي السلطات الإيطالية 


۱۳۱ 
عندما هددت هذه المحكمة اليهود الذين پرسلون آبناء‌هم إلى المدرسة یسوم السبت بالطرد من 
الديانة اليهودية وأنهم سیکونون خارجها وسیصحبون غير یسهود. 


بيد أن اللجنة الإدارية للمجتمع البهودي قامت بتهدئة الأمور المتفجرة › ولقناع العائلات 
اليهودية بالتجاوب مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية في ليبيا بضرورة ذهاب 
التلامیذ اليهود إلى المدارس الإعدادية يوم السبت › لأنها آدرکت أنه من غير المناسب من 
الناحية السياسية » ومن غير المفيد من الناحية العملية » الاستمرار في مجابهة وتحدي 
الساطات الإيطالية ؛ وفي نفس الوقت طلبت هذه اللجنة من السلطات الإيطالية عدم إجبار 
التلاميذ اليهود على الذهاب إلى المدرسة هذا العام. على أن ننشيء العام القادم مسدارس 
خاصة باليهود أو تخصص لهم أقسامًا في المدرسة الإعدادية يحصلون فيه على أجازة يوم 
السبت. وقامت اللجنة في ذات الوقت بالاتصال بالاتحاد اليهودي الإيطالي وبحاخام روما 
أنجلو سكردوتي 530650011 88610 لتقديم العون والمساعدة. 


وبعد اتخاذ المحكمة لموقفها المعارض للإجراءات الإيطالية في المدارس الإعدادية - 
المتوسطة - ضد التلاميذ اليهود » كتب أنجلو أربيب باسم اللجنة الإدارية للمجتمع البسهودي 
في طرابلس رسالة إلى الحاخام سكردوتي يعلمه فيها " مسدی الخطأ التي وقعت فيه المحكمة 
الحبرية بهذه المعارضة بدلا من قيامها بإقناع أولياء الأمور اليهود بإرسال أبنساءهم إلى 
المدرسة. لأنهم سيرتكبون ذنبًا أكبر في حق أبنائهم يفوق منعهم للذهاب في يوم السبت 
إلى المدرسة ". وأخذ يوضح للحاخام في روما أهمية ذهاب هؤلاء التلاميذ إلى المدرسة 
لمواصلة الدراسة لإعداد نخبة من المتعلمین والخريجين البهود من مهندسين والمحامين 
والمدرسين في طرابلس والتي تخلو من أمثال هؤلاء. 


وقد تباينت آراء اليهود الليبيين في طرابلس حول رأي اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي › 
ما بين مؤیڈ ومعارض , وثارت ردود أفعال متناقضة حيث حضر بعص التلاميذ إلسى هذه 
المدارس الإعدادية ایام السبت ؛ بینما تغيب آخرون » ولم يكن غريبًا أن يرفض بعض 
اليهود الليبين رأي اللجنة الإدارية أو يوافقها بعض هم ؛ ولكن كان المستغرب حقا هو ردا 
حاخام روما على رأي اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس حيث جاء رافضتا 
ومصرا على عدم الخضوع للسلطات الإيطالية ؛ والأغرب من ذلك أنه طلب من اللجنة 
الإدارية » واليهود في طرابلسس الاستمرار في الإخلاص للتوراة والثبات في مواجهة 
السلطات الايطالية " لتجنب خبانة الإله " وقال لهم " واجسهوا الاضطهاد والشهادة ". 


(۱) أزيد من التفاصيل عن رسالة حاشام روما في إدانة عمل اللحنة الإداربة للمجتمع الطرابلسي : انظر. .138.ص.cit-Felice.op Renzo de‏ 


۱۳۲ 
ومما بذکر ان الیهود الصهاينة قد شجعوا اليهود اللببيين في الاستمرار في رفضهم لذهاب 
أولادهم إلى المدرسة يوم السبت ؛ وقد أدت هذه الانقسامات والصراعات داخل المجتمع 
اليهردي إلى خلق تصدع وانشقاق غاية في الخطورة بين اللجنة الإدارية من ناحية واليهود. 
اللیبپین المعارضین لها من ناحية أخرى » وقد أدت ردود الفعل المعارضة التي صدرت من 
اليهود الليبيين ومن حاخام روما إلى تعنت السلطات الإيطالية وعنادها وإصرارها على تنفيذ 
قراراتها. 


فبعد أن كانت على وشك الموافقة على تأسيس فصول خاصة لليهود في هذه المدارس 
الإعدادية - المتوسطة - رفضت هذه الفكرة بثاتا وفشلت وساطة رافینا 12۷6002 رئيس 
انحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية ؛ ولم يثمر الاجتماع الذي عقده مع بادوليو في إيطاليا 
في التأثير عليه لكي يغير أوامره بالنسبة لفشكلة يوم السبت في المدارس الإعدادية. 


وهكذا سارت الأمور حثيثة نحو الصدام حتى شهر يونيو ۱۹۳۳ ء عندما غطت أحداث 
جديدة على مشكلة السبت ‏ التي بدأت في التلاشي والزوال من أحاديث الرأي العام في 
طرابلس حتى التھت تمامًا » وكانت هذه الاحداث التي غطت عليها هي وقوع أحداث شغب 
ومشاجرات بين العرب واليهود في نفس العام » وس بق التحدث عنها وقد استغلتها السلطات 
الإيطالية لإسدال الستار على هذه المشكلة (السبت). 


رقد قامت اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي إزاء هذا الوضع الخطیر الذي يمر به المجتمع 
اليهردي سواء على صعيد علاقاته مع السلطات الإيطالية أو مع العرب بمناشده اتحاد 
المجتمعات اليهودية في روما ء بسرعة التحرك لتدارك انهيار الموقف كلية في ليبيا 
فاستجاب الاتحاد وأرسل حاخام بداوا المدعسو کاسئل بولو جنيسي Casteiboiog nesi‏ . 
للتحدث مع بادوليو بشان حل مشاكل المجتمع اليهودي في ليبيا. 


واستغرق ذلك من 55-١9‏ يوليو ۱۹۳۳ ولكنه لم ينجح » وفشلت المهمة تمانا ورفضص 
بادوليو إلغاء قراره بشأن يوم السبت » بل على العكس ألقى بادوليو باللوم على الاتحاد 
اليهودي لأنه لم يحل مشكلة تعیین رئيس الأحبار » وأنه ترك اليهود الليبيون يتصرفون 
بوسائلهم وقدراتھم الخاصة ء وأظهر نقده الشديد لقيام هؤلاء بأحداث الشغب في شير يوليو 
من نفس عام ۷۱۹۳۳), 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.136-142. 


۱۳۳ 
ومما يذكر إن هذا الحاخام - کاسئل بولوينسي - الذي ارسله اتحاد المجتمعات اليهودية 
في إيطاليا للتوسط بغية حل مشاكل المجتمع اليهودي في طرابلس كان قد هاجم في بداية 
نفس العام ۱۹۳۳ ذلك المرسوم الذي أصدرته السلطاث الإيطالية » وأجبرت فيه اليهود على 
إرسال أطفالهم إلى المدارس يوم السبت!". 


وقد لوحظ أنه على الرغم من اتخاذ بادوليو موقفا صارمًا تجاه هذه المشكلة » فإنه لم 
يتجاهل كلية اقتراحا بانشاء أقسامًا للتلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة بعد ذلك. 


وعلى الرغم من فشل المهمة التي قام بها رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية في إيطاليا 
رافنا ؛ وحاخام بادوا بولوينسي في تحقيق أي تفسدم » وإحراز أي نصر في مفاوضاتهم مع 
بادوليو سواء في موضوع الس بت أو الفرارات الأخرى الخاصة بمعاقبة اليهود المسئولين 
عن أحداث الشغب في شهر مايو ويونيو عام ۱۹۳۳ء إلا أنهما قد أحسا بمدى المشكلة 
الهائلة » والخطر الجسيم من غياب رئيس الأحبار عن مركزه في طرابلس ‏ لأنه في 
اعتنادهم سيشكل قناة للاتحاد اليهودي في طرابلس وسيكون زعيمًا شرعيًا للیهود » ویلطف 
الموقف مع بادوليو » ويمارس سلطته الدنيوية والدينية على يهود ليبيا. 


وفيما يتعلق بإنشاء قسم أو اثنين للتلامیذ اليهود في المدارس المتوسطة والمهنية والعادية؛ 
أعلن بادوليو عدم مسئوليته ( وحول الفرار إلى وزارة المستعمرات برئاسة دي بولو الذي 
رفض الفرار في اللهاية. 


ربعد فشل المحاولة الأخيرة للاتحاد اليسهودي لإقناع مكتب مدير التعلیےم للسماح لنظار. 
المدارس المتوسطة بالتماس العذر للطلاب اليهود بالغياب في يوم السبت ؛ كان الحل الوحید 
المتبقي أمام الاتحاد هو إنشاء مدارس متوسطة خاصة باليهود على نفقتهم الخاصة بعد أن 
سدت جميع السبل أمامهم وكان هذا نهاية علاقتهم ببادوليو الذي حكم ليبيا عام ۱۹۲۹ حتى 
علم ۰۱۹۳۳ 


ومما يذكر أن هذا الإجراء الذي طبقه بادوليو في المدارس المتوسطة ضد التلاميذ اليهود 
بضرورة الحضور أيام السبت » لم يطبق في بنغفازي الا في عام ۱۹۲۰ ۰ وفي مقابل ذلك 
فان ااسلطات الإيطالية المسئولة عن هذه المدارس المتوسطة قامت بطرد كل طالب يهودي 


و الا 


)١(‏ بوسف طوبي و آحرون : مرحم سابق. ص۰۳۱ 


۱۳ 
يتغيب في أيام السبت على الاطلاق!" . وبعد انتهاء فترة حكم بادوليو في ليبيا انتظر الیسهود 
وصول جاكم جديد على ليبيا ؛ ربما ينصاع لمطالبهم ويكون أسالس قيادا من بادوليو 
الصارم. 


)4( التشاط السياسي لليهود في اهنا وعلاقتكلهم بالحاكم الإيطالي بالبو -١974‏ 
اھ 


رحب اليهود الإيطاليون والليبيون على حد سواء بقرار تعین بالبو ۷) حاكمًا على ليبيا 
الذي وصلها في يناير ۱۹۳4. وقد رأى البهود فيه أنه رجل سياسي ومتحضر » وأكثر قدرة . 
على فهم مشاكلهم. والأكثر من ذلك هو علاقانه المتميزة مع اليهود أنفسهم ؛ سواء في مدينته 
الأصلية فیرارا أو علاقته برئيس اتحاد المجتمعات اليهوديسة في إيطاليا رافينا ؛ أو أصدقائه 
:الكثبرين من اليهود الإيطاليبن. 


ولذا فليس من الغريب أن يستقبله اليهود استقبالا حارا في طرابلس بعبارات الحماسة 
والترحيب ويعتبروه مویذا ونصيرًا لهم. هكذا نظر اليهود إلى الحاكم الجديد. أما بالبو فقد 
أعثند أن كل اليهود في ليبيا مشابهين لهؤلاء البهود الذي تعامل معهم وعرفهم في إيطاليا » 
واکنسب شهرته بأنه مساند لليهود من خلال معارضته الشديدة للنازية ومؤيديها في إيطاليا. 


وموقف بالبو تجاه اليهود في ليبيا بتخدد من خلال البرنامج الذي تبناه عندما تقلد هذا 
المنصب. فلقد أراد أن يثبت مدى قدراته في العمل والتنظيم والفيادة والتدمية في ليبيا التبي 
تقلد.حكمها » ومن خلال هذه السياسة اعنفد بالبو أن اليهود في ليبيا بقدراتهم واستتماراتهم 
ومهاراتهم التي يعرفها عن اليهود في إيطاليا يمكن أن يكونوا عامل ازدهار وبناء-للدولة 

٠‏ التي يريدها في ليبيا. 


142-3 .م :] 
(۲) ابطالو بالبر : 88100 1816؟ازعیم ايطالي فاشی أسس اح رکة الفاشية في فبرارا وكان القائد العسكري الذي سار إلى روما وأ 
للفاشرة, ونظم الطیران في إيطاليا عندما کان وزير ! للطیران بین عامي ۱۹۳۳-۸۹ . وقام بعدة رحلات طيران فوق البحر المتوسط وانحیسط 
الأطلدطي ني عام ٩۳۰‏ ۱و ۰۱۹۳۳۱۹۳۱ وكان له دور ملموس ني عزل دینوجراندس وزير الشئون الخارجیة. وكان أحد الشخصیات البسارزة في 
إيطاليا المتمتعة بالنفوذ والسلطة, وقد ارسله موسوليي إلى ليبيا للتخلص من طموحه وللحد من مکانته » وكان يشعر بالضيق لإحساسه بعدم تقديسر 
موسولیبیٰ ببهوده وإحساسه بالغيرة منه » والتخلص من وحوده. وكان من داخلہ يريد أن يثبت للدوتشى وللشعب الإيطالي إمكانياته كقالد 
وزعيم منظم لدولة. وقد قتل عام ۰ عندما أطلقت الدیران على طائرته من مضادات الطيران الإيطالية عن طريق الخطأ فوق طبرق. 
الصدر : 143-144 .م : Felice : Jews in an Arab Land. Libya‏ عل Renzo‏ 


۱۳۰ 
ومن هنا كانت نظرته إلى الیسهود في ليبيا عامة ؛ سواء اليهود الإيطاليين أو الیسهود 
الليبيين أو حتى اليهود الاجانب ؛ كنظرته إلى عامل مساعد لبناء مستعمرة حديشة يحول فيها 
ليبي' إلى ولاية متحضرة. وهذا هو الدور الذي انتظره إيتالو بالبو الحاكم الجديد من اليهود 
في نفس الوقت الذي أخذ على عانفه اوت المجتمع الليبي اجتماعيًا واقتصاديًا › وأول 
السكان المقصودون بالتطور هم اليهود. 


"رکانت أهم مشاكل يهود ليبيا الماثلة أمام بالبو في عام ۱۹۳۶ هي مشكلة البطالة والفقر 
والخفاض مسئوی التعليم. وكان الحل من وجهة نظره للفضاء على مش كلة البطالة والققر هو 
تدعيم الحرف وتشجيعها بين اليهود ؛ فبذل جهودا كبيرة لإحياء المهن التي احتقرها اليهود 
مثل صناعة الفضة ء وثلك التي برعوا فيها مثل العمل في العاج. وبدأ في التوسع الشديد في 
إيجاد الوظائف والحرف وتنويعها في المجتمع اليسهودي في طرابلس ومصرانه وبنغازي 


ودرنة. 


' رثظهر المقارنة التالية بين آعداد المهن والحرف التي عمل فيها الیسهود في عهد کل من 

بادولیو وبالبو فی عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ ء مدی الاهتمام الكبير الذي آولاه بسالبو باليهود مضذ 
بداية حكمة في ليبيا ء وتلك الجهود التي بذلها في التوسع في تشفیل الیسمود وایجاد الصرف 
والوظائف المختلفة لتنمیتهم وتطويرهم اجتماعا واقتصاديًا. 


أولا : الوظائف والحرف (المهن) التي عمل بها البهود في عام ۱۹۳۰ بلیبیا على عهد بادولیو 
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: المصدر : نفلا هذان الجدولان من كتاب‎ 
Renzo de Felice : Jews in An Arab Land. Libya.p.150-151. 


بتضح من خلال المقارنة بين الجدولین في عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ أن هناك زيادة 
ملحوظة في عدد الوظائف والمهن التي كان يعمل بها اليهود في عهد بادوليو » وبالبو » فعدد 
الوذلائف والحرف على عهد بادولیو بالمجتمع اليهودي وصلت إلى (4۷) سبع وأربعون ما 
بين وحرفة (مهنة) ووظيفة في عام ۱۹۳۰ء وبلغ تعداد فرص العمل بها (۵۶۰) خمسمائة 
و وت فرصة عمل. 


أما في عهد بالبو وبالتحديد في عام ۷ فقد وصلت أنواع الوظائف والصرف التي 
يعمل بها اليهود إلى (۷۳) ثلاث وسبعون حرفة (مهنة) ووظيفة يعمل بها (۸۱۹) ثمانمائة 
وتسعة عشر فرصة عمل ؛ مما بين مدى الجهد الذي بذله بالبو لتصنيع المجتمع اليسهودي 
والعمل على نقدمه ورقيه في شتی المجالات الاقتصادية. ۱ ۱ 


ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كان بالبو وسلطات حكمه في ليبيا يعسيرون اليهود كل 
اهتمامهم » لم يجد العرب الليبيون من يهتم بهم » فبقسی معظم الشعب اللييي في حالة يرشي 
لها من التأخر في التعليم والناحية الاقتصادية والاجتماعية. 


4١ 
وكان من أثر هذا الازدهار والرخاء والتحسن في حياة يهود ليبيا من شستی النواحي والذي‎ 


بدأه بالبو ما جعلهم يصدقون بالفعل أن عهذا جدیڈا بدأ يطل عليهم نظرً! للتغييرات الشاملة 
التي حدثت في حيانهم العام, 


ومن أجل حل بقية مشاكل المجتمع اليهودي في ليبيا عامه ء قسرر بالبو عمل الإصلاحات 
في اتجاهين الأول : هو السير قدمًا نحو طلينة اليهود الیبیین وجعلهم كمواطنين العاصمة من 
الإيطاليين والشاني : هو حل مشاكل المجتمع اليهودي الداخلية وتحسين علاقاتسهم مع 
السنطات الإيطالية والعرب. 


وبالنسبة للاتجاہ الأول الذي قسرر بالبو العمل به ؛ وهو طلينة البهود الليبيين فكانت 
سياسته حسب ما أبلغ الحاخام كاستل بولوجنيسي. .201028651 اعاوه) تعتمد على سياسة 
"خدلوة بخطوة سوف نصل إلى المواطنة الإيطاليسة " وقد وافق على هذه الخطة رئيس 
الأحبار وزعماء المجتمع اليسهودي في ليبيا ؛ وكل العناصر الأكثر تحضرا ووعيا في 
المجتمع اليهودي. 


وقد اعتقد بالبو أن هؤلاء الذين وافقوه على خطته في تطوير تطوير المجتمع اليهودي في. 
ليبيا » سيقدمون إليه المساعدة بعد حصوله على موافقة الاتحاد اليهودي في روما على خطة 
تطوير المجتمع اليهودي » وقد أوضح بالبو ذلك في رسالة له إلى وزارة المستعمرات عام 
٥‏ مشیر إلى " أن هؤلاء اليهود يحتاجون للمساعدة لكي يصلوا إلى مستوى اليهود 
في إبطالیا , وأن قادتسهم یمکن أن يضعوهم على أول طريق التقدم بعد أن يكونوا هم 
أنفسهم مقتنعين بالأفكار التقدمية التي تتناسب مع الحضارة › وأن يتخلوا عسن تلسك العسادات 
التقليدية القديمة السائدۂ بينهم'. 


بيد أن بالبو الذي أتى إلى ليبيا بصدر رحب تجاه اليهود آمسلا أن يساعدهم بشتى الوسائل 
الممكنة لكي يرتفع مستواهم سياس با واجتماعيًا واقتصاديًا. إلا أنه فوجی برض رئینس 
الأحبار كاستل بولوجينسي لهذا الاتجاه الإصلاحي في المجتمع » وأبى الا أن تبقى علاقات 
الحاكم الإيطالي مع اليهود في ليبيا متوترة باستمرار » ورفض التعاون مع بالبو زاعمًا أنه 
يتمسك بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع اليهودي في ليبيا. الأمر الذي لميؤدي فحسب 
إلى تراجع زعماء المجتمع في التعاون مع بالبو ولكن تراجع معظم اليهود عن موقفهم 
بر ن معه. 


۱:۲ 
وقد أدى هذا الموقف الذي اتخذه رئيس الاحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي ومعظطم 
يهود طرابلس من اصلاحات بالبو في المجتمع اليهودي » إلا أن يغير بالبو سياسته تجاه 
اليهود في لیبیا . وإن ظل هدفه النهائي هو إحداث تحوي ات أساسية في المجتمع اليسهودي 
كما قرر. ولكن الذي تغير هو أسلوبه في التعامل مع هؤلاء اليهود فلم يعد هناك تفاهم أو 
مشورة أو تنازل منه تجاه هؤلاء اليهود. 


قد فشل بالبو في إقناع اليهود ہما اعتقد أنه خيرًا لهم . فلم يعد أمامه سوى الصرامة 
والفوة لإجبارهم على تنفيذ سياسية الإصلاحية ء ' فلابد أن يكيفوا أنفسهم شاءوا أم أبو 
علم, تنفيذ هذه السياسة وأن يتخلوا عن آرانسهم التقليدية التي لا تتفق مع التطور 
والحضارة. وبما اسهم لا يريدوا أن يكونوا متحضرين ولا إيطاليين فكل مسن سيعصي 
الأوامر منهم سيعاقب مثل السكان الأصليين - العرب اللببيين - بالسوط. وإذا كان المتمرد 
هذا يهوديًا إيطاليًا فسوف بطرد فورا من المسستعمرات الإيطاليسة - ليبيا '. 


بهذا الشكل تبلورت سياسة بالبو تجاه اليهود في ليبيا وب دا في انتهاج سياسته الإصلاحية › 
فكانت أولى المشاکل والمسائل العاجلة المطلوب حلها وواجهت ب البو هي مش كلة السبت » وقد 
تفجرت هذه المشكلة منذ ولاية بادوليو على ليبيا ويُذكر أن رافينا رئيس اتحاد المجتمعات 
اليهودية في إيطاليا قد طلب من بالبو - وحتى قبل أن يتولى مسئولياته كحاكم في لییبا - أن 
بجد حلاً مناسبًا لهذه المشاکل » ولكن بالبو لم يعده بشسيء سوى دراسة الأسر ؛ وقد وصلت 
هذه المشاكل إلى الذروة عندما أعلن الحاخام كاستل بولوجينسي - الذي وصل إلى ليبيا 
لتولي منصب رئيس الأحبار في نوفمبر عام ۱۹۳۳ في نهاية ولاية بادوليو - " أن طرابل.س 
سوف تكون مثالاً لإخلاص اليهود ليوم السبت " الأمر الذي شسکل تحديًا صريحًا لموقف 
الساطات الإيطالية وللحاكم بالبو بشكل خاص ؛ ويعني عدم التزامه بقرارات السلطات 
الإيطالية بضرورة حضور التلاميذ اليهود للمدارس المتوسطة أيام السبت. 


رعلی الرغم من هذا التصعيد الذي برزه رئيس الأحبار في تحديه لبالبو وسلطاته في ليبيا 
فان بالبو فضل عدم اتخاذ أي قرار بشان موضوع السبت في الاجتماع الذي تم عقده مع 
رئيس الأحبار في ١1‏ فبراير ٤‏ وارجاہ إلى الدراسة فيما بعد ؛ ولكنه في نفس الوقفت 
أخبر رئيس الأحبار بعزمه الأكيد على کسر عزلة اليهود في المجتمع الليسي ؛ ہما يفيد دمج 
اليهود مع بقية عناصر المجتمے الليبيي. 


۱۳ 
وقد أبنت السلطات الایطالی 4 تساهلها لکبسیر مع الیسهود فاس تجابت لمطالب بولوجينسي 
رئيس الاحبار » ومطالب اللجنة الإدارية المجتمع البهودي في طرابلس لحل مشاكل عذيدةء 
وعلی سبيل المثال ساعدت في حل مشكلة عجز الميزانية لديه ء وإيجاد موقع لحضانة جديدة 
للأطفال اليهود ؛ وإعطاء الحق لمدير المدرسة لمنح إذن باس تخدام الصفوف اليهودية في 
المدرسة أراضي تابعة لها. 


كما ساعدت السلطات الإيطالية أيضنًا في إيجاد حلول مناسبة للعديد من المشاكل السياسية 
الصغيرة التي جابهت المجتمع اليهودي ؛ ولم تتدخل هذه السلطات في تعيين رئيس الأحبار 
لأحد اليهود عضو في اللجنة الإدارية للمجتمع الي‌هودي ؛ علسى الرغم من ضسرورة رجوعه 
إلى السلطات الحاكمة وللوالي بالبو قبل أن يتم ذلك التعيين. 


وفي المقابل كان بالبو صارمّا في موضوع السبت » حينما أبلغ رئيس الأحبار عندما آثار 
هذه القضية مرة أخرى " إجابتي هي لا ولا مناقشات .. "2 في هذا الأمر ؛ وفي نفس 
الوقت وعده بإنشاء قسم للثلامیذ اليهود خاص بهم في المدارس الثانوية خالية من الدراسة 
في ہوم السبت ؛ وقد أصدر مدير ألتعليم نفس هذا الوعد ولكنه علق على وجود عدد كاف 
من التلاميذ اليهود يكون مبررا لذلك. وقد ردد الدوتشي نفس هذه العبارة عندما طلب إليه 
حاخام روما التدخل لحل مشكلة السبت في ليبييا للیسهود. ۱ 


وقد قام رافینا رئيس الاتحاد اليسهودي بالكتابة إلى رئيس الأحبار في ليبيا يخبره ان 
الدوتشي وعده باتخاذ خطوات نحو الس‌ماح للطلاب اليهود بالامتناع عن الكتابة في يوم 
السبت والأيام المقدسة. وأنه سوف ينظر إلى مشكلة المسدارس المتوسطة في طرابلس بکرم 
وعطف. ولكن حقيقة الوضع والتي كانت غائبة عن اليهود أن موضوع السبت لا پتضمن 
الذهاب إلى المدارس » فقط من وجهه نظر السلطات الإيطالية ء وإلما تهدف إلى إلغاء أجازة 
السبت نهائيًا لاستئصال عزلة اليهود وفتح طريق الاندماج لهم في المجتممع. 


وفي أواخر ديسمبر ۶ انتفل موضوع السبت من مجرد أجازه مدرسية إلى أزمة 
تشمل الشركات اليهودية لشحن السفن بسبب عدم قيام عمال الشحن اليهود بعملهم في يوم 
السبت »واضطرت السلطات الإيطالية إلى زيادة الفترة المسموح بها للتخزين المجاني مسن 
(") ثلاثة إلى (۰) خمسة أيام. على أثر ذلك قام بالبو بتوجيه توبیسخ عنيف لرئيس الأحبار 
واتهمه " بانه لا يعمل من أجل استیعاب البهود واندماجهم في المجتمع ولا يحاول اقنساع 


نی 


هؤلاء اليهود بفتح محلاتهم يوم السبت " وقد رد رئيس الأحبار " بسأن مهمتسه هو تشجیع 
التقالید اليهودية الصحيحة والدفاع عنسها *. 


الأمر الذي آدی إلى زيادة سخط بالبو والسلطات الايطالپة من هذا الموقف المتصلب لأنه 
سیوحد ویشجع معظم العناصر البهودية التفليدية في ليبيا على رفض وتحدي آوامر السلطات 
الإيطالية. الامر الذي استلزم المواجهة الصارمة من جانب السلطات الإيطالية لهذا التحدي 
اليهردي السافر. 


وتطبیقا على ذلك قامت السلطات الإبطالية بفرض عقوبات شديدة على بعض البهود الذیسن 
تظاهروا اعثراضنا على هروب فتاة يهودية مع موظف ايطالي »وتم عقاب ثلاشة من 
المتظاهرپن المشاکسین بسالجلد ؛ ممسادفع رئيس اللجنة الإدارية في المجتمع اليهودى 
للاستقالة. 


ركان هذا الحادث الذي تسبب في تصعيد الموقف بين بالبو والمجتمع اليهودي وعلى 
رأسه کاستل بولوجينسي » عبارة عن علاقة حب متبادلة بين فتى وفتاة من اليهود وكان 
الفتی يسمى جينو حسان 15135582 6120 ؛ ويبلغ من العمر ٠٤‏ (أربعون) سنة » وفتساة 
تدعى لندا 11002 تبلغ ٠١‏ (خمسة عشر) عامًا ؛ وهي إينة رافايللو نمنى ۲11126110 
زوه ء وهو أحد أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ والذي عينه رئيس الأحبار 
مؤخرًا. وقد انتهت هذه العلاقة بنوع غير معروف من الزواج في هذا الوقت بطرابلس 


ويسمى 11001151112 كيدوشين. وهو أقل من زواج رسمي. 


وقد أثار هذا الزواج ردود أفعال واسعة النطاق لمدة ثلاثة شفهور ؛ امشدت من مارس السی 
مايو عام ٥ء‏ وليس فقط على الشخصين وأسرثيهما وإنما شمل رئيس الأحبار واللجنة 
الإدارية اليهودية والسلطات الإيطالية وليس هذا فحسب ء وإنما أدى إلى تدخل الحاكم العام 
نفسه إيتالو بالبو » الذي طلب من رئيس الأحبار ضرورة إلغاء هذا الزواج. لأنه كان يرى 
أن مثل هذا الزواج عودة إلى تقاليد الماضي اليب هودي العتيق ويتعارض مع عملية التحضر 
وطلينة اليهود الليبيين الذي يسير فيها. 


وتأزمت العلاقات بين الحكام الإيطالية والسلطات الإيطالية في ليبيا › والمؤيدون لهم من 
أعضباء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي من جهة وبپسن رئيس الأحبار ومؤيديه من بقية 
عناصر المجتمع اليهودي من ناحية أخرى. 


۱:۰ 
وعلی الرغم من إن أسباب هذه الأزمة لم يكن سياسيًا بالمرة ء الا آنسها تحولت إلى أزمة 
سياسية نظرًا للأهمية السياسة التي يمثلها تدخل الحاكم بنفسسه ء وتزايد الخلافات بشكل خطير 
بين أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ ورئيس الأحبار في مواجهة سياسة بالبو التي 
تهدن لاندماج واستيعاب اليهود داخل المجتمع. 


رأصر رئيس الأحبار على تصعيد الموقف الملتهب اساشا في المجتمع اليهودي حينما 
أصر على أن الاستناد على قرار محكمة الأحبار » التي من شأنها إقرار الزواج أو رفضه 
طبة! للقانون الديني اليهودي. وإزاء هذا الموقف المتصلب الذي أبداه كاستلو بالوجينسي 
رئيس الاحبار » ومحاولته التأثير وممارسة ضغوط على أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع 
اليهودي بقبول موقفه ؛ لم يجد مفرًا من مواجهته مباشرة موضحًا له ' أن اللجنة الإدارية 
للمجتمع اليهودي في طرابلس إنما تتبسع وتسير وفقا لتعليمات سلطات الحكم الإيطالي 
ولیس وفقا لتعليمات رئيس الأحبار ". 


ركان رد فعل رئيس الأحبار بولوجينسي هو تفدیم اس تقالته إلى الاتحاد اليهودي الإيطالي. 
ولكن رئيس الاتحاد اليهودي في روما رافينا طلب منه أن يسحب استقالته موضحًا له أن 
الموقف خطير ولا يتحمل تقديم استقالات » وأن عليه أن يحل المشاكل بينه وبين بالبو 
ويُدسن علاقته مع زعماء المجتمع اليهودي خشية تحوب ل اليهود المتمس كين بالتفاليد اليهودية 
في نظر بالبو إلى متمردين. 


بيد أن الانفجار كان وشيكا ولم يبق غير التوقبت. فبینما كانت الأحداث تتلاحق بسرعة 
أصدرت محكمة الأحبار قرارها بإقرار صحة الزواج الذي سبب هذه الأزمة الخطيرة. 
وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير. ودارت عجلة الأحداث سریعا بحیسٹ لم يعد يجدي نفعًا 
أن أعود عقارب الساعة إلى الوراء. 


ففي اليوم التالي مباشرة من هذا الحكم وبالتحديد في ۳۱ مايو ۱۹۳۵ء أمر بالبو الحاكم 
الإيطالي العام في ليبيا ؛ رئيس الأحبار کاسئل بولوجينسي أن يغادر ليبيا على الفور. 
وأرسل الأمر تلغرافيًا إلى وزارة المستعمرات وإلى الدوتشي بوصفة رئيسًا للحكومة وضتَمّن 


۱:1 
١ +0 111‏ 
ذلك تقریر:ا' مفصلا عن أعمال رئيس الاحبار السيئة موضحًا فيه الاسباب التي دعت 
لطرده من منصبه ومن ليبيا كلها. 


(۱) " اليوم ومو حب بند ١4‏ - 191 الصادر في ۱۷ دیسمبر ۸ رقم ۰.۳۲۷۸ قررت أن أعيد البروفيسير جوستافو كاستل بولسسو جينسسي 
حاخدام طرابلس ومقيم في الستعمرة منذ ۲4 نوفمبر ۱۹۳۳ إل إيطاليا » وقد استدعته ا حکومة إلى الستعمرة حيث اعتقدت أنه سوف يودي إلى 
تسس في احوال الیھود بطرابلس والذین ما زالوا یتمسکون بالتقاليد القدعة وال لا تتسق مع الحضارة ا حدیثة » ورغم أن کاستل بولو جينسي 
إيطالي ومثفف وخریج التعليم الحديث إلا أنه تأثر ما حوله هنا في طرابلس ؛ وبدلا من إقناع بهود طرابلس أن يسيروا على طريقة اليهود التحضریح 
في اخياة » تأثر هو بالمشاعر الدينية احلية والطقوس والتقاليد الي لم تتغير حلال ألفي سنة » وافتقد شجاعته لمساندة التقدم بل وأظهر إعجابه 
ودهنته بتمسك يهود ليبيا بتقاليدهم القديمة » وبدلا من التحسن أظهر ارتداده عن الطريق الفوم منذ أن تول المسكولية » وعندما وصل إلى 
المستدمرة كان ا حاکم قد وافق على الحضور الإحباري يوم السبت لثلامیذ الدارس الثائوية لأن قوانين مدارسنا تسمح فقط بالاحازات للتلاميذ 
البهود في أيام السبت والأحد في الدارس الأولية - الإبتدالية - فقط. وقد انسجم اليهود مع ذلك النظام ا دید » ولكن بولو جينسي آثار الوضورع 
مرة أحرى قائلا " أن اليهود يصروا على أن يحصل التلاميل اليهود على أجازة يوم السبت " واستمر في هذا الطريق » ونقل إبنه من اللیسو ۳116" 
0 ]۔المدرسة الثانوية العامة - وأدرج امه في إيطاليا ء وكان قبل ذلك يرسل ابنه وبدون أي تحفظ إلى المدرسة في أيام السبت. وبالطبع أكدت . 
قرار 'لحاکم السابق با حضور إلى الدرسة يوم السبت » ومؤسرا منم کاستل بولو جينسي الصبية اليهود من لعب الكرة في ایام السبت » وهذا شيء 
كانو. دالما بقومون به عوافقة الآباء. ومح لليهود أن بت رکوا لحاهم دون حلاقة لمدة شهر بعد عيد الفصح کعلامة على الحزن وضرب هو سشالا 
على نفسه » ولي وفاة القسيس مونسنور تولزا ۲001222 2108518007 لم بحضر ا لنازۃ بسب تأثره بالافکار الطالفية ما آثار نقدًا وعدم تأیید له 
بین البهود أنفسهم و حاصة وأن الینات الاسلامية الدينية كانت كلها متواحدة » وآحر الأحداث الي جعلتئ أتخذ إحراءات تأديبية وقم امس حيث 
كان جينو حسان 11888810 7100 اليهودي بحاول خطبه لندا نمي امع 1۸44 والي تبلغ الخامسة عشر من عمرها رغم معارضة والدهفاء 
وی بارس الماضي- ۱۹۳۵ - أقنعها بالخروج معه في سيارته وأخذها إلى شارع في طرابلس حیث ينتظرهما بهودیان آخران ؛ وڼ حضورهم تم 
نطق بعض الحمل العبرية وبعدها اعطیت الفتاة حاتم » وبذلك اعتقد حسان أنه عقد الزواج طبقًا لشعائر الكيدوشين 130008100 × اليهودية القدرعة 
وعندما انتهت الراسم تم توصيل الفتاة مرة آحری لبیٹ جدها في نفس السيارة » وقد طالب والد الفتاة ا حکمة ألا تقر الزواج معللا ذانك بأن 
الطقوس الکیدو شین Kiddushin‏ قد تم إلغاؤها منذ وقت طويل » حاصة في طرابلس وتم إصدار تشريع عرف ب تاكاناه ۲916810811" منذ أكثر 
من فرن مضی » وقد منع مارسة هذا التقلید القدیم لأسباب تتعلق بالنظام العام » وذلك في ظل التهدید باطرمان الكنسي الألیے » وقسال الأب أن 
الفتاة لم تكن واعية بطبيعة ومضمون الاحتفال ؛ لذلك فالزواج غير صحیح وأراد الاب أن يستخرج جواز سفر لابنته لیأحدھا بعيدًا عن طرابلسس 
ولکن حسان ذهب إلى الشرطة وأكد أنه هو زوحها وأن زواحها صحيح وبالتالي لابد من موافقته لعمل حواز سفر » وق مواحهة ذلك أرسل 
نمي اتماسان بطلي مي باعتباري ا حاکم أن أتدخل في هذا الأمر الذي انعکس على النظام العام وهنا فقد استدعيت نمي وابنته إلى مكتسبي » ولان : 
الفتاة اعلنت بوضوح أنما لم تكن تفهم على الاطلاق أنما كانت في مناسبة زواج. فقد ارسلت في طلب رئيس الاحبار ونصحته أن يقنع محكمة 
الأحبار في أن تصل إلى فرار منطقي وسریع في هذا الأمر ؛ وقال أنه لديه شك في هذا الأمر وبدلا من أن يحل المسألة بسرعة فقد أجلها حى أسسس 
+ وق نفس الوقت وقع حدث آخر مشابه ولکنه أكثر عطورة في طرابلس حیث أن ميل ا حکمة لمسائدة طقوس الكيدوشين أصبح معروفا في كل 
مكان حيث شجع بهودي آخر وهو صائم أحذية ويدعى غبري فتوسي 151151 011651 على هجر زوحته جمیله هاجیاج وذلك لأا كسانت 
طريحة الفراش وعقد الزواج على أخرى طبقا لطقوس الكيدوشين وكان الزواج الثاني هذا غير مكن طبقا للطقوس العادية؛ وبعدعده من 
المناقشات في حضور الحاخام كاستل بولو جینسی أصدرت شکمة الأحبار موافقتها على عادة الكيدوشين أمس ۳۰ مايو - ۱۹۳۰ - ولذلك 
يمكن القول بان ا حکمة الى كانت قائمة من ماله عام أفضل من محكمة اليوم وال توحد في القرن العشرين وتحت النظام الفاشي » وفي مواحهة 
ذلك القرار غير ا حکیم والذي تم التوصل إليه-قرار حکمة الأحبار-وجاء معارضا لکل الأوامر الي اصدرنما للحفاظ على الأخلاق العامة ء وکا 
قال لإ رئيس محكمة الاستتناف أنه ايماه يتظاهر بالتقوی اضطررت لاتخاذ حطوة ضد كاستل بولو جینسی ؛ وإعادة إرساله إلى إيطالياء وغذا 
أرغب في تقدم عرض لتغيير محكمة الأحبار الحالية كلها » ولن تقبل سلطاتنا القضالية القرار الخاص بقضية نمي » وكمثال للمواطنين سسوف يتم 
جلد غبري 0116011 صانم الأحذية علا " المصدر:.156-157م.8لإطأنآ Renzo de Felice :Jews in an Arab Land‏ 


۱:۷ 
وأنه لم يقم بواجبه كما يجب. وکان رد فعل يهود طرابلسس بسیطا جذا ء فعلى الرغم مسن 
اغلاق اثنين من البقالين محلائهم لمدة پومین احتجاجا على ذلك ؛ ودلیسلاً على مساندة رئيس 
الأحبار ؛ إلا أن كل فرد في المجتمع اليهودي فهم مسدی خطورة الموقف » ولم يتحرك أحد 
بل قامت اللجنة الإدارية بسحب استفالتها() وكانت عملية طرد بالبو لرئيس الأحبار بهذا ' 
الشكل نقطة تحويل من سياسة بالبو تجاه اليهود في ليبيا. وإنذارا لجميع البسهود بضرورة 
التزام أوامر السلطات الإيطالية في ليبيا ؛ والخضوع لها وعدم مخالفتها. وإلا تعرضت 


إن الأزمة الحقيقية في اعنقادي ليس في موقف بالبو وقيامسه بطرد رئيس الأحبار اليهودي 
من ليبيا > ولكنها بكل تأكيد في موقف رئيس الأحبار نفسه » وتصرفاته حيال المجتمع 


فبالنسبة لموقفه تجاه بالبو والسلطات الإيطالية فإنه قد آظ-پر تحديه لهما حتی من قبل أن 
يُعين في وظيفته هذه في ليبيا. فقد أعلن رفضه لموقف وسياسة الحكومة الإيطالية في ليبيا 
حيال مشكلة السبت. وما أن وطأت قدماه أرض ليبيا حتسى طالب بالبو بتغيير قرار الحكومة 
من تلامیذ المدارس اليهود الذي فرض عليهم الالتزام بالذهاب إلى المدارس يوم السبت. 


رمع أن بالبو لم يشأ في أول اجتماع له معه أن يظهر بمظهر المتصلب في رفض 
مطالبه» ووافق على بناء فصول ومدارس خاصة باليهود تتناسب مع مطالبهم ؛ إلا أن ذلك 
لم يكن كافيًا لرئيس الأحبار حتى يمتنع عن إظهار تحديه للسلطة الإيطالية فأخذ في تشجيع 
اليهود الليبيين في التمسك بالتقاليد وعدم التفريط فيهاء وبدأ في مهاجمة سياسة الحكومة 
وقراراتها التي تحاول إجبار اليهود بالعمل في يوم السبت» والذهاب إلى المدارس وأخذ في 
إرهاب اليهود الآخرين الذين يسمحون لأولادهم بالذهاب إلى المدارس يوم السبت ويهدد 
بطردهم من الديانة اليهودية واعتبارهم غير يهود. 


على الرغم من تعاليم بالبو إليه » بل أن رئيس الأحبار قد أمر محكمة الأحبار بإقرار صحة 
هذا الزواج » وكان هذا القرار قمة التحدي من رئيس الأحبار بولوجينسي نحو بالبو الحاكم 


. (1) Renzo de Felice : op-cit. 143-159, 


(۲) يوسف طوي وآحرون : مرجم ساپق. ص" ۰۲ 


۱:۸ 


الايطالي العام على ليبيا ؛ والذي لم يجد مفرا من طرده من المستعمرة الإيطالية وإعادته إلسى 
إيطاليا مرة ثانية. 


وبالنظر إلى موقف من رئيس الأحبار نجده اتصف بالصلف وبالغرور والشهور وعدم 
الحكمة ء فقد استغل رغبة بالبو الصادقة في اصسلاح أحسوال المجتمع اليهودي في لیبیسا ؛ 
والثي ظهره في جهوده لاستحداث وخلق وظائف وحرف جديدة للقضاء على الفشر والبطالة 
وتنمية النواحي الاقتصادية والاجتماعية له. 


ولم يثمن بولوجينسي - رئيس الأحبار- هذه الجهود التي بذلها بالبو لمساعدة اليهود ء بل 
على العكس أخذ في محاربته والتصدي لهذه الجهود » وإعاقتها والوقوف ضد سياسته 
الإسلاحیة حيال المجتمع الپهودي. وهذا أمر يدعوا للدهشة والتساؤل عن سر هذا الموقف 
الذي اتخذه رئيس الأحبار - وهو الأجدر بالحرص على مصالح طائفته اليهودية - ضصد . 
سپاسة بالبو لإصلاح أحوال اليهود في ليبيا فما هي يا ری مصلحته في أن يظل هؤلاء 
اليهرد أسرى لخرافاتهم وجهل هم وتفالیدھم العتيفة ؟!! لماذا يرفض عملية تطوير حياتهم 
الاجتماعية والثقافية ؟!!. 


أن المرء ليتساءل حول الأسباب التي دعت هذا الحبر لاتخاذ هذا الموقف. ومايدفعني 
لهذا التساؤل هو التأييد والتشجيع الصارخ الذي أظهرته الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبيا لموقف رئيس الأحبار واليهود لليبيين ضد بالبو والسلطات الإيطالية. فهل هناك هدف 
مشترك يتفق عليه الطرفان ( رئيس الأحبار والصهيونية) من خلال موقفهما هذا من بالبو 
واليهود الليبييتن ؟!. 


ربما کان يسعيان لخلق أزمة خطيرة في حياة اليهود الليبيين في وطنهم وذلك باستعداء 
السلطات الإيطالية عليهم وإبقائهم في حالس مستمرة من الجهل والتأخر ؛ ليسهل بعد ذلك 
تهجيرهم على هذه الحالة إلى الوطن اليهودي المزعوم في فلسطين وهو هدف تسعی 
الجمعيات الصهيونية إلى تحقيقه ربما. 


وما يؤكد ذلك الافتراض الذي يربط بين رئيس الأحبار الذي يحتمل أن يكون صهيونيًا 
متطرفًا ء وبين الجمعيات الصهيونية في ليبيا هو اعتراف رنزو نفسه " أن كاستل 
بولوجينسي رئيس الأحبار قد تصرف وفعل كما أراد الصسهیونیون » وجماعتسهم في طرابلسس 


۱۹۹ 
وكما نادوا دائمًا باحترام التقاليد اليهودية ".وهو بالتالي یساعد على تحقيق آهداف ها 
ونشاطها بين اليهود الليبيين » وليس هناك شك آبذا في أن سلطات الحکم الفاشية في ليبيا قد - 
احترمت الشعائر الدينية اليهودية » طالما لم يععمترض اليهود على أسلوب الدولة ؛ وسياستها 
في التحديث والتطویس ر. 


وقد اضطر فيليس رافينا 188۷٥006‏ 761103 ودانتي لاتس 4668 0906 كمثتلين 
لاتدناد المجتمعات اليهودية في إيطاليا للذدهاب إلى طرابلس في ۲۸ يونيو عام ۱٩۳۵‏ في 
محاولة لمعالجة آثار الموقف ونتائجه الخطيرة. ومرة أخرى أثبت بالبو أنه محارب عنيد 
وليس سهل الانقياد لهما. 


فلقد هاجم کاستل بولوجينسي بعنف ؛ وأخذ يفند اتهاماته ضده ء وأولها أنه صنوره كأنه 
معاد للسامية. على الرغم من كثرة أصدقائه من اليهود ومعرفته بجميع اليهود في مدينته 
فيرارا » وأنه قبض على الجواسيس النازيين وهم في طريقهم إلى ليبيا. وأنه كان يتوقع من 
رئيس الأحبار أن يبذل أقصى جهده من أجل تحسين أحوال اليهود في طرابلس اجتماعيا 
وثقافيًا » وأن يساعدهم في الاقتراب من الحضارة الإيطالية. ويقنعهم بترك بعض تقاليدهم 
لته ;الجر 


وبدلاً من ذلك صار هو نفسه عقبه في سیل اتمام مكل هذه الجسهود التي تهدف إلى 
تحسین أحوال اليهود وأن واقعة الزواج هذه لو استمرت كما كان ينبغي لرئيس الاحبار 
لأدت إلى انحدار في الأخلاق ء وتفككت الأسر اليهودية في المجتمع اليهودي بطرابلس. 


وعبنًا حاول رافينا رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية ومعسه الحاخام لاس أن 
يوضحا لبالبو » أن قرار محكمة الأحبار باانسبة لهذا الزواج جاء طبقا للقانون اليهودي ؛ 
ولکن بدون فائدة تذكر. فلم یفتنم أو يدخل في روعه مثل هذا التبرير اليهودي. وبعد ساعتین 
0 المناقشة المشتركة تم إصدار بیان مشترك جاء فيه" أن حاكم ليبيا عقد محادثة طويلة 
ووديه مع رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية السيد رافينا ء وقد درس معه وضع 
اليهود في ليبيا » وقد عبر الحاكم عن مشاعر الأخوة التي يحملها للشعب اليهودي الجاد 
المنظم في العمل المتمسك بالأخلاق وأيضنا مشاركة اليهود في إيطاليا الجديدة التسي 


)1( Renzo de Felice : 00-01 7 
(2) Harvey E. Goldberg. 0۵-۰ 


۱۰ 
يؤسسها موسوليني في الخضارج " وكان الواضح أن هذا البيان کان للاستهلاك الخضارجي 
والاعلامي فقط ولم یعط أي انطباع عن أي تنازل من جهة بسالبو لليهود. 


ولم تحاول السلطات الإيطالية » ولمدة عام ونصف بعد حادثة طضرد رئيس الأحبار من 
ليبيا ان تقيد عملیات الاندماج التي كانت تنادي بها في آول عهد بالبو منذ ۱۹۳١‏ لليهود 
اللیبیین في المجتمع طوال عامي ۰۱۹۲۰ ۱۹۳١‏ ؛ وفي نفس الوقت لم يحرك اليهود مسن 
جهنهم أي ساكن حتی يتسنى لزعماء المجتمع اليهودي إعادة العلاقات مع السلطات الإيطالية 
إلى طبيعتها وحالتها الأولي . 


ركان ثاني المواقف الهامة والخطيرة الأثر التي اتخذها بالبو وكان لها صدى واسعًا في 
المجتمع اليهودي بطرابلس هو إصداره في ۲ نوفمبر ۵ را ا دهن علس حوور لق 
كل المحلات في أيام الأحد دون تمييز في طرابلس الجديدة. 


ولم يكن هذا القرار يخص اليهود مباشرة ؛ ولكنه كان عامًا على الجميع » وبعد إحراز 
إيطاليا النصر في غزوها لأثيوبيا وبالتحديد في ١4‏ نوفمبر ۱۹۳٦‏ تحول الأمر السابق 
الصادر في نوفمبر ۱۹۳۵ إلى قانون - من أول ديسمبر عام ۱۹۳١‏ - ينص على " أن كسل 
المحلات التي تبيع للعامة خارج أسوار طرابلس القديمة بما في ذلك الموجودة في طريق 
فيكذور الرئيسي بين ميدان كاستلو وميدان الساعة ".11 In Corso Vittorio Emanuele‏ “ 
Between Piazza Castello and Piazza dell Orologio.”‏ » " ولابد أن تظل مفتوحة طوال 
یام الأسبوع ما عدا أيام الأحد وسوف يعاقب المخالفون قانونيا بسحب رخصهم ٠."‏ 


وقد أراد بالبو واللجنة الإيطالبة المسئولة عن إصدار القرار أن يميزوا بين طرابلس 
الجديدة التي بناها الإيطاليون وطر ابلس القديمة التي يسكنها اليهود التقليديون الرافضون 
للتطور » ' لأن أصحاب المتاجر اليهودية حولوا مدينة طرابلسسں الجديدة | لي مدينة يهودية 
وذلك بغلق محلاتهم يوم السبت متجاهلين حاجات السكان ". 


افد أراد الإيطاليون من طرابل دن الجديدة " أن تكون مدينة إيطاليا حدیثة فمن يقساوم 
التجدید ویرفض القرار من اليهود فلیظل في المدينة القديمة . ويحافظ على عاداته 
وتقاليده". تلك هي المبررات التي ساقها بالبو وشرحها لليهود عند اسققباله لقادة المجتمع . 


۱۰۱ 
الپهودي لكي يخبرهم بالأمر ۰ وأوضح لهم " أنه سیحافظ على تقالیدهم وشعائرهم » ولكن : 
طرابلس الإيطالية لابد أن تختلف عن تل أبيب اليهودية ۳. 


وقد أثار صدور هذا القرار التوتر والاحتجاج من جانب الكثشير من يهود طرابلس › 
وعارضته الصحف اليهودية التي تصدر في أنحاء كثيرة من العالم خاصة فلسطين. وفي 
۲ انوفمبر 1۳١‏ ۱حاولت قيادات المجتمع اليهودي أن تقنع بالبو بتعديل هذا الإجراء أو تأجيل 
تفیذه!"/. ولكن دون جدوى كما فشلت آبضنا جهود رافينا رئيس المجتمعات اليهودية الإبطالية 
مع وزير المستعمرات الإيطالية للتراجع عن هذا القرار. 


ومما يذكر الحاخام اليهودي في طرابلس حاجى جابزون 801208© 5131 قد تلقسى 
رسائل تأييد من رئيس الأحبار في القدس ورئیس الأحبار في الإسكندرية ضد هذا القرار 
الذي أصدره بالبو بغلق المحلات ما عدا يوم الأحد » وفي الأيام القليلة التي تلت صدور هذا 
القرار قام مجموعة من أصحاب المحلات في شارع جيو 6116© ۷12 والمناطق المجاورة له 
بغلق محلاتهم. كما قام أحد اليهود الفرنسيين وأحد اليهود الليبيين في طريق فيكتور عمانويل 


رقد وقع شغب بسيط من اليهود وصف على أنه تمرد ضد هذا القرار. وکانت نتيجة 
سحب رخصة ۱۲ من المخالفين » واتهم اثنان آخران وهما زیون باردا 2702ظ. 8100 
وشاژل نايسي 512151 58111 » وهما بقال ومركب زجاج » بالتحريض وحكم عليهما بالجلد 
عشرة أسواط في الميدان المواجه لمصنع التبغ. وحكم على آخر بالسجن لمدة ۳ آشسهر 
لإتهامه بقيادة الثورة » والتسبب في الهياج الذي وقع بدلا من الضرب بالسياط ؛ وعلي الرغم 
من الاحتجاجات الواسعة التي صدرت ضد هذه الأحكام ففد تم تنفيذها بصرامة. 


وفي يوم السبثت الذي تلى هذه الأحداث الموافق ۲۲ ديسمبر 5 قل صدد اليهود الذين 
رفضوا فتح محلاتهم » وقد عاقبتهم السلطات الإيطالية ببسب حب رخصهم > ومن رأت أنه أكثر 
عنادا وتصميما قامت بجلده. 


سسس 


(1) Renzo de Felice : op-cit. 159-161, 


(۲) يوسف طوي وآحرون : مرحم سابق,. ص۰۳۷ 


: ۱۰۲ 
ومما يذكر أن عدد البهود الذين خالفوا آوامر السلطات الایطالی 1 وتمست معاقبتسهم كان قليلاً 
حدا كما صرح بذلك الحبر حاجی جابزون » وليس مائثين وأربعة عشسر یهودا » كما زعمت 

وكالة رویتر للأنباء وصحيفة تونس المسائية!". 


وقد ثارت ثائرة اليهود في شستی أنحاء ليبيا وخارجها نظراً لامتلاك اليهود لوسائل 
الإعلامء فقد انتقلت هذه الأخبار إلى شتى بقاع العالم في صورة سيئة جذا. وزعمت في 
أخبار ملفقة أن اليهود في ليبيا يلاقون الاضطهاد وسوء المعاملة من الإيطاليين. وصور 
الکذاب والمؤرخون اليهود هذه الأحداث على أنها فظائع ارتكبت ضد اليهود بشكل عام في 
ليبيا ء وأخذوا في حصر وتعداد تلك القوانین المضادة التي صدرت في حق اليهودا. 


وقد زعمت المصادر اليهودية أن الإدارة الإيطالية تتسامح بالنسبة للشعائر الدينية 
الإسلامية إلا أنها تتشدد بالنسبة لممارسة اليهود لشعائرهم الدينية » وضربت أمثلة بقيام تلك 
السطات بمنع العمال من أخذ يوم السبت عطلة عن العمل » وصورت أن من رفض ذلك 
الأمر تعرض للعقاب البدني أو الغرامة أو السجن(". 


لیس هناك شك في أن البهود نسجوا من خيالهم مآسي نسبوها إلي الإيطلاليين » والأدهى 
من ذلك أنهم صدقوا ونشروها في العالم . وفي ظل هذه الظسروف لم يشا بابلو أن يطرد 
الحاخام اليهودي في طرابلس جابزون الذي نشط في مهاجمة السلطات الإيطالية وقراراتها. 
- اليهود » حتى لا يعطي وسائل الإعلام اليهودية والمعادية للفاشية الفرصة في الهجوم . 
بعدما روجت لطرده. وربما خشي بالبو'من تراجع روما عن مساعدته هذه المرة خوفا مسن 
أن یتهمها أعدائها باللاسامية وثبني مواقف ألمانيا ضد الیسهود. 


رفي نفس الوقت قلل بالبو من شأن هذه الأحداث في رسالة له مؤرخة قسي۱5 دیسمبر 
۹ لوزير اامستعمرات الإيطالي ؛ وعلل ذلك بقوله " نظرا لمرور آسبوعین علسی 
وقوعها وتطبیقها وفرضها أيضاً على بنفازي وبجسري الآن تنفیذها ". 


ومن الجدیر بالذکر أن أحد اليهود واسمه روبرتو أربي بيب قد نقل في مذکراتسه اعترافا 
لبالبو كتبه في أکتوبر عام ۱۹۳۷ » وبرر فيه اتخاذه للاجراءات التي نفذها ضسد اليهود لفشح 
محلاتهم بالمدينة الجديدة - طرابلس الجديدة ‏ یسوم السبت حيث قال " اعتقسد أنني کنست 


(1) Ibib :p.162. 7 
(2) Antony Lerman : op-cit.p100. 
(3) Juliette Bessis : 0۵-۵ p52. ! 


۳ 
أعمل لصالح السياسة ؛ ولصالح اليهود كذلك ؛ فکثیر من السسیاح یصلسون إلى طرابلس من 
بلادهم في صباح يوم السبت ويغادرون مساء الأحد. وهكذا فانسهم حين ينزلون المدينة يوم 
السبت ۸۸۸۰ من المحلات مغلقة لأنها يديرها يهود. ولسذا طلبت من الیسهود أن یفتصوا 
محلاتهم يوم السبت وهذا لصالحهم. كما أن هذا سيزيد حجم التعساملات التجارية والمهنية 
التي يسودها اليهود (". 


وقد أكد طوبي وجهة النظر هذه عندما ذكر " أن دافسع صدور هذين المرسومين لسدي 
بالبو لم يكن بسب ما حدث في روما من تقارب مع هتلر . وإنما سببه الأساسي مرجعه 
إلي الرغبة في تكثيف النشاط الإقتصادي من جانب بالبو في طرابلس!" '. 


وقد لوحظ أنه وبعد انتسهاء هذه الأحداث التي شملت عسامی ۱۹۳۰۱۹۲۵ » والتي قد 
شهدت توترأ في العلاقات بين بالبو والمجتمع البهودي في ليبيا عودة العلاقات الطبيعية 
والهدوء إلي حياة اليهود والإيطاليين ؛ وتوقفت عبارات الكراهية بين الطرفين ؛ واتضح 
بعدها أن مدن ليبيا البعيدة عن طرابلس لم تسمع بلك الإجراءات الإيطالية التي اتخذها بالبو 
ضد اليهود » واعتبروها أنها صادرة ضدهم خاصة. 


ومن المفارقات غير العادية أن مكانة إيطاليا الفاشية قد ارتئتمت لدي اليهود في ليبيا بعد 
انتدسارها على أثيوبيا. واستفاد اليبهود ماديا من التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي 
نفذها بالبو في ليبيا » وكانت الفئات الأكثر حصولاً على الدعم من جانب السسلطات الإيطاليبة 
هم الیهود الأكثر سیراً في اتجاه عملية الطليدة ؛ إلسي جانب الفاشسیین الإيطاليين سواء كانوا 
پھوداً إيطاليين أم یهودا ليبيين. وقد نتج من جراء ذلك أن أصبحت بعض قطاعات اليهود قي 
ليبيا أقل حساسية بالنسبة للتقاليد اليهودية التي بدأت تظهر على أنها متخلفة تمامما(). 


رمما يذكر أن موسوليني قد زار ليبيا يوم ۱۷ مارس ۱۹۳۷ ء واستفبله اليهود في 
طرابلس استقبالاً حافلاً حیسث قام بزيارة الحي اليهودي » وخطب أمامه رئيس الطائفة 
اليهودية » وأشاد بالرعاية التي استظل بها اليهود في ظل حكم إيطاليا”!). وفسي أثناء هذه 
الزيارة أخبر موسوليني رئيس الأحبار لاس بحض ور بالبو " أن اليهود في طرابلس یمکن 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.162,170., 


(۲) يوسف طوي وآحرون ؛ مرجع سابق. الصهيونية ص۰۳۳۷ 
bid 3۰‏ )3( 


)٤(‏ سامي حكيم : ثورة ليبيا. ص۲۰۸. 


غ16 
أن يطمئنوا إلي أن الحكومة التي أصدرت سابقا القوائیسن علي المجتمع اليهودي ستحترم 
تقاليدهم دائما وأنه بمقدور يهود ليبيا العيش في هدوء *'. 


وبالنسبة لتطور العلاقات بين السلطات الإيطالية ممثلة في بالبو واليهود في ليبياء فانه 
يمكن القول بان تعيين أتدو لاتس 124608 ۸۱00 رئيساً للأحبار في ليبيا ؛ وكذلك رئیشا 
لمدكمة الأحبار في مارس ۱۹۳۷ كان محاولة من اتخاذ المجتمعات اليهودية الإيطالية 
لإعادة تطبيع العلاقات بشكل مرضي بين سلطات الحکم الإيطالي ممثلة في بالبو وبين 
البهود في ليبيا. وقد أثبت لائس أنه فعلاً رجل السساعة حيث نجح في التعامل مع الموقف . 
الحساس بشكل جيد » وبفضل جهوده تحسنت العلاقات مع بالبو. وبداً رئيس الاحبار والحاكم 
العام الإيطالي بالبو في العمل سويًا لإكمال الإصلاحات وتطوير حياة اليهود في ليبيا. 


وقد وافق بالبو على طلب لاتس رئيس الأحبار بإلضاء الأحكام التي صدرت ضد 
المو اطنین البهود بخصوص مش كة السبت. وتم إصلاح العلاقات بين اليهود الليبيين 
والسلطات الإيطالية » والتي كانت قد وصلت إلي أسوأ مراحلها في السنوات التي سبقت 
تعيبنه. وخلال عدة شهور نجح لاتس في كسب تفة بالبو واللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي 
. في طرابلس وليس هذا فحسب ‏ وإنما كسب ثقة اليهود أنشم هم في طرابلس. 


وقد تركزت جهوده الأساسية قي مكافحة الائصلال الأخلاقي خاصة شرب الكحوليات 
واله‌قامرة. فقام باقناع السلطات الإيطالية بتقليل الساعات التي یسسمح فيها بالعمل في الحانات. 
وحاول قدر استطاعته أن یمنع السکان اليهود من دخول الکازینوهات لقضاء علي القمار 
ولکن لم يحالفه التوفيق. 


وبالاضافة إلي ذلك قام بالاشتراك مع بالبو بجهود كبيرة لإصلاح التعليم ونشره بين 
اليهود » وأعاد تنظيم الأنشطة المدرسية » ونجح في القضاء علي التسول. ونفذ نصيحة بالبو 
بإقذاع اليهود بأن يرتدوا ملابسهم مشسل الأوربيين 'والتخلص من الملابس الكئيبة " حسب 
تعبیر بالبو. ومن أجل مواجهة الأعباء المالية وزيادة التكاليف في المشروعات التي يقوم. 
بها: زاد لاتس من الضرائب المفروضة على المجتمع اليهودي ؛ وطلب المساعدات من 
السلطات الإبطالية ومن المجتمعات اليهودية » وكذلك من الاتحاد اليهودي الإيطالي ومسن 
أغنياء اليهود الإبطاليين. 


(۱) بوسف طوبي وآخرون : مرجع سابق.ص ۰۳۹۷ 


۱۰۵ 
وكانث المشكلة الأكبر والذي تصدی لحلها مشكلة الاسکان والزحسام في الحسارة. الذي كان 
له أثرًا سيئا على الأحوال الصحية لليهود. وكان لإلحاح بالبو على رئيس الأحبار لاشس في 
حل هذه المشكلة بل واستعداده لتقديم المساعدة حافزًا لرئیس الأحبار في أن يتبنى حلا نهائيًا 
لها » وفي أقل من © أشهر منذ وصوله إلى طرابلس وافق على خطة شاملة لتحسين الاسکان 
في حارة اليهود. 


وقد أوضح لاتس في رسالة!'! له إلى الاتحاد اليهودي في إيطاليا في ۲۷ يوليو عام 
۷ مبرراته التي دفعته لذلك وتفاصيل الخطة كاملة. موضسّا أهم المشاكل التي يعاني . 
منها يهود الحارة اجتماعیّا وصحیا وأخلاقيًا من جراء هذا الازدحام الكثيف. وفي الحقيقة 
يمكن القول بان الحاکم الايطالي بالبو کان له أكبر الأثر في لفت نظف ر رئيس الأحبار في ليبيا 
لاتس إلى مشكلة زيادة السكان في الحارة » وضرورة إنشاء حي جديد لليهود ليس بعيذا عن 
الحار ة » وغیر قريب منها في نفس الوقست. ۱ 


وزيادة على ذلك فقد وعده بتوفیر کل الإمكانيات » وحسب تعب یر لاس " سوف يمدنا بكل 
المساعدة الممكنة "وفعلا قدم بالبو اقتراحات ومساعدات مفيدة ارئیس الأحبار تلخصت في 


(۱) ملح المجتمع اليهودي في بيع الامتیاز الزراعي الذي منحتسه لسهم السلطات الإيطالية . 
في عهد مونا سیترو. ۳۹ 
(؟) إعطاء المجتمع اليهودي الحق في بیع قطعة آرض كانت سلطات الحکم الإيطالية 
تخصصها اانشاء مدارس حكومية والاس تفادة بسها. 

(۳) اقترح بالبو على رئيس الاحبار إنشاء شركة يهودية لإنشاء المساکن الشعبية عن 
گی مه ارد قرا ابا ك سرح ارو اس ای رو الا شی 
يهود طرابلس لاستشمار رژوس آموالهم في هذا المشسروع الضخم. 


ولا شك في أنه لولا مساعدات بالبو والاسهامات التي قدمها لرئبس الاحبار لاتس اتسهیل 
عمله ؛ لما استطاع لائس هذا في مدة عام ونصف العام فقط أن يحقق لليهود في طرابلس ۱ 
خاصةٌ وليبيا عامة ما لم يحققه حبر في مكانتته ووظیفته۲. 


Renzo de Felice : Jews In an Arab Land Libya.p166-167, : للاطلاع على هذه الرسالة : انظر‎ )١( 
(2) Ibid : .مز‎ 164-167. 


١5 
ويفسر المشيرقي الدوافع القوية التي كانت وراء تقديم بالبو لكل هذه الخدمات وتتفی نه‎ 
لعديد من الإصلاحات بهدف تطوير حية اليهود المختلفة رغم موقفهم المعارض لسياسته‎ 
وصدامه معهم في عديد من المرات » إلى التساثیر غير المحدود لمدير أمنه الیسهودی()‎ 
المسمى لیفي(,‎ 


ومن الملاحظ أن السلطات الإيطالية قد أظپرت تعاطفًا واسعًا وتعاونًا کبسیرا مع الیسهود 
عاد.ة في عهد بالبو » بعد أن استكانوا لسلطة الحكومة الإيطالية في ليبيا. فتقدمت أحوالهم .. 
وازدهرت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة » وقد دفع هذا الشعور الکشپر من 
يهود ليبيا في المطالبة برغبتهم في الحصول على الجنسية الإيطالية » والالتحاق بالخدمة 
العسكرية ليتم تدريب وتنظيم الشباب البهودي. وعلى الرغم من الضغوط المتواصلة التي 
مارسها لاتس على بالبو من أجل ذلك إلا أن المواطنة والجنسية الإبطالية ظلت تُمنح لليهود 
الليبيين بالتقطير شيئًا فشيئًا وبصعوبة. بينما التحق الكشير من اليهود الإيطاليين بالخدمة 
العسكرية في الجیش الایط‌الي(". 


مما سبق خلال هذا الفصل يتبين أن : 


(۱) أن اليهود وتحدیذا الود الین أ پساهموا في حرک1 المقاومة اللییب 1 ضد الاحد ال ۰۰ 
الإيطالي ء ولم یقدموا أي مساعدات للمجاهدين ؛ ولم يشتركوا في أي معركة وقعت 
بين الليببين والإيطاليين أبدا. وبص رف النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتضاذي 
والتأثیر والنف وذ القوي الذي يفرضه اليهود الإيطاليون عليهم. ودور الصهيونية 
والأحبار في الضغط عليهم إلا أن كل هذه المبررات لا تغفر لهم عدم المساهمة فبي 
الدفاع عن وطنهم الذين عاشوا فيه ضد الغزاة الإيطاليين. وعار عليهم ألا يشستركوا 
في المقاومة الليبية مع مواطنيهم العرب. : 


(۲) شهد المجتمع اليهودي في السنوات التي امتدت من ۱۹۲۲ إلى عام ۱۹۲۸ انقسامات 
وصراعات داخلية أدت إلى إضعافه وتشتته وانصرافه عن معالجة أهم قضایساہ ». . 
وكانت الصهيونية أحد أسباب تلك المشاکل التي عصفت به. الأمر الذي أدى إلى فقنبد .. 


(۱) كان بالبو حريصا دائما على اصطحاب أعداد من جميلات إيطاليا عندما كان خرج للصيد سواء من زوجات الضباط والقادة أو المدنيين 
الإيطاليين واليهود » وكان له قصة مع زوجة مدير أمنه اليهودي ليفي. المصدر : اهادي المشيرقي. مرحم سابق.ص 4-۷۳ ۰۷ 


(۲) امادي إبراهيم المشيرقي : مرجع سابق. ص 4/, . 
Ibid : 7.‏ )3( 


۱۰۷ 
السلطات الإيطالية الثفة في زعماء المجتمع اليهودي ؛ مما خلق البداية لمرحلة جديدة 
من السياسة التي انتهجتها إيطاليا حيال اليهود. 


(۳) كانت فترة حكم بادوليو من ۹ - ۱۹۳۳ على ليبيا حاسمة في تاريخ الیسهود إذ 
شهدت بداية الصدام الحقيقي بين اليهود في ليبيا والسلطات الإيطالية. فلقد ظهر 
الضعف في المجتمع اليهودي بانقسام زعمائه في الوقت ذاته أحكمت إيطاليا قبضتها 
الحديدية على ليبيا بأكملها بعد أن أتمت تهدئتها المسلحة لكل أقاليمها الثلاقة» الأمر ` 
الذي تلاشى معه دور اليهود في دعم الاستعمار الإيطالي. وقل معه أو انعدم اعتماد 
الإيطاليون عليهم. كما ظهرت مشكلة السبت في نهاية حكمة لتلقي بظلالها الكثيفة 
على فترة حكم تالية يقودها حاكم آخضسر. 


)٤(‏ كان بالبو داء ودواء لليهود طوال فترة حكمة الأولى في عام ۱۹۳4 إلى عام 
۷ء فقد بدأ متعاونا مع اليهود في بداية حكمة وبذل جل جهده لتنمية المجتمع 
اليهودي اقتصاديًا واجتماعيًا ؛ وحاول حل مشاکله المستعصية » ولكن اليهود آنفسهم 
كانوا له بالمرصاد ومثلوا أمامه عقبة كؤود في طريق تنفيذ برامجه الإصلاحية غي 
النواحسي الاجتماعية والاقتصادية » مدفوعين بتحريض رئيس الأحبار كاسستل 
بولوجينسي والجماعات الصهيونية » ومن هنا تغيرت سياسة بالبو تجاه الیسهود في 
ليبيا وأخذ يعاملهم بالشدة والصرامة » وفرض عليهم قوانینه وأوامره بالقوة حتى 
رضخوا وامتثلوا » عندئذ فقط تغيرت معاملته لهم » وظهرت بوادر تعاونه 
اللامحدودة مع رئيس الأحبار الجديد لائس وظطهرت للعيان مدى الجهود التي بذلها 
بالبو في إيجاد وظائف وخدمات ومهن حرة للیسهود من خلال مقارنتها بمثيلاتها في 


عصر بادوليو السابق. 


وبفضل جهود بالبو وسياسته الإصلاحية تجاه المجتمع اليهودي في ليبيا تقدمت أحوال 
البهود الاقتصادي والاجتماعية » وبدأوا يشعرون أنفسهم بعهد جدي د في تاريخهم. في الوقت 


جاکو ماه ماه دکے هكم جم مک فاد مک کے دک لد 
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۱4۸ 


الفصل الثالث 


الأوضاع السياسية للیمود في لیبیا 


من ۱۹۳۸ حتى ۱۹١۲‏ 


)١(‏ دور بالبو في حماية اليهود في ليبيا من تطبيق القوانين الفاشية العنصرية 


ضدهم من ۱۹۳۸ حتی ۱۹۶۰ 
(۲) أوضاع الیهود في لیبیا خلال عام۰ ۶ ۱۹. 


(۳) الاجراءات الحقيقية التي اتخذقا السلطات الابطالية ضد البهود في ليييافي 


عامي ۱۱ء ۰۰ 


۱9۹ 


(۱) دور بالبو في حماية اليهود في ليبيا من تطبیق القوانین الفاشیة العنصرية 
ضدهم من ۱۹۳۸ حتی ۱1۹4۰ 


لم تختلف حياة اليهود في ليبيا في النصف الأول من عام ۱۹۳۸ عن حیاتهم في عام 
۷ ء وما سبقه من أعوام غير أن النصف الثاني من هذا العام ۱۹۳۸ ء قد شید 
صدور القوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا. وکان التأثير النفسي لهذه القرارات 
هو ما دفع بعض الكتاب إلى إطلاق تسميات فضفاضة على هذا العام بالنسبة لليهود في 
ليبيا. على الرغم أنهم لم يتأثروا جميعًا بهذه القرارات فيما عدا اليهود الإيط البين الذين 
أصابهم بعض التأثير اللفسي الطفيف. ولم يكن بنفس الضخامة والتهويل الذي أشاعته 
وسائل الدعاية والإعلام الصهيوني واليهودي ؛ حيث أطلقت عليه لفظ مأساة. 


يعانوا من أي مشاکل حقيقية في هذا العام من قبل السلطات الفاشية في ليبيا. فقد 
استمرت وتيرة حياتهم تجري كالمعتاد مع نفس الحاكم بالبو الذي كان له آنرا كبيرًا في 
ازدهار حياتهم الاقتصادية وتحسن أحوا لهم الاجتماعية. 


ولا أعتقد أبذا أنه كان كذلك في الحفيقة ء بالنسبة لليهود في ليبيا. لأنهم ببساطة لم 


وندرك من محتویات النشرة الإخبارية لبلدية طرابلس » والصادرة عن الأشهر 
الثلاثة الأولى - يناير - فبراير- مارس من عام ۱۹۳۸ أن اليهود كانوا يشتركون في 
عضوية المجلس الاستشاري لبلدية طرابلس الذي كان يتألف من عميد إيطالي وأربعة 
أعضاء إيطاليين وعضوين اثنين من العرب إلى جانب عضو واحد من اليهود إلى 
جانب أمين عام للبلدية كالمعتاد دون تغيير. ۱ 


ومما يثير الانتباه في تلك النثشرة الصسادرة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
۸ ویدل على عدم حدوث أي تغيير في سياسة الحكومة الإيطالية تجاه الیسهود » هو 
ما احتوته من قرارات أصدرها عميد البلدية » ووافق عليها المجلس الاستشساري 
للبلدية. وكانت هذه القرارات الهامة تتضمن بيع مساحات معينة من الأرض » وحسب 
ما ذكرته أنها عبارة عن قطع من الارض متساوية في المساحة تم بيعها إلى شسخصیات 
يهودية. ولم تذكر النشرة سوى جزء منها وهذه القطع وأسماء أصحابها كما يلي: 


)۱( مساحة من الأرض بيعت إلى اليهوديين بن الربي وفريج. 


۱۹۰ 

(۲) مثل هذه المساحة تم بیعها إلى البهودیین حنونه ليوني ونونس فايس الفريدو. 
(۳) مساحة من الارض مثلها تم بیعها إلى بهودي يسمى أمبوراخ حسان. 

)٤(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى بهودي يسمى مغناجي غبرييلي. 

)٥(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى يهوديين هما آربیب صمويل وناحوم حواتو. 
)٦(‏ مساحة من الأرض ثم بيعها إلى يهوديين هما حبيب داینال وبوحنيك ليلو. 
(۷) مثلها في المساحة بيعت إلى يهوديين هما فضلون حواتو وحنونسه ليوني. 


وهذه الأراضي الكثيرة التي ثم بيعها من ممتلكات البلدية بطرابلس إلى شسخصیات 
يهودية تقع في أهم المواقع في المدينة في شارع عمر المختار() حالیا. وقد بيعت 
بائمان رمزية إلى هؤلاء اليهود في طرابلس دون غيرهم من السكان العرب الليبيين؟". 


وهذا بالطبع يرد على دعاوي ومزاعم اليهود في تصوير حياتهم عام ۸ أنها 
كانت المأساة من أثر معاملة الس لطاث الإيطالية لهم ؛ والعكس هو الصحيح وإلا لما 
خصتهم هذه السلطات بأفضل مواقع الأرض وباعت لهم تلك المساحات بثمن بخس. 


لقد ظلت السياسة الإيطالية في ليبيا تجاه اليهود تسیر على طبیعشها أثناء ولاية بسالبو 
فی عام ۱۹۳۸ وما بعدها » وقد لوحظ في هذه السنوات التي امتدت من ۱۹۳۳- 
۸ مدی الابتعاد الكبير لليهود الإيطاليين عن الاحتكاك باليهود اللیبیین ؛ وهذا ريما 
یرجم في اعتقادي إلى كثرة مخالفة الأخيرين للسلطة الإيطالية ؛ واعتراضهم على 
فراراتها واتخاذ هذه السلطات مواقف ضدهم ‏ ولذلك آشروا الابتعاد عنهم » وهذا لم 
يحدث فقط منذ عام ۸ لكنه بدأ منذ عام ۱۹۳۳ » واتجهت كل فئة إلى البحث عن 
مصالحھا والسپر حسب مبادئها الخاصة ولا غرو في ذلك فهم يهود. ٦‏ 


ومما يذكر أن أول الفوانبن العنصرية التي أصدرتها إيطاليا الفاشسية ضد اليهود قد 
صدر في منتصف يوليو عام ۰۱۹۳۸ وأطلق عليه اسم (الإعلان سيئ السمعة) » 
وتبعه في سبتمبر ۸ صدور قالون يمنع اليهود الأجانب من الإقامة في إيطاليا 
ويفرض علي المجتمع اليهودي في إنطاليا توفير التعليم المتوسط لأبنائه بنفسه » بعد أن 


(۱) كان يسمي الشارع الغربي ثم اطلقوا عليه اسم شارع صقلية وتغير فيما بعد إلى شارع بالبو. المصدر : بلدية طرابلس مرجع 
سابق. ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 
(۲) هذه اللشرة الأخبارية لبلدية طر اپلس ملشورة في کتاب بلدية طر ابلس : مرجم سابق. ص ۰۳۲۸-۳۲۷۰۳۲۲ 


١5١ 
منعهم من الالتحاق بالمدارس العامة وثم تعزيز تلك القفرارات الصادرة سے اليهود فني‎ 
المدارس الإيطالية في مرسوم تشريعي بتاريخ ۱6 توفم بر ۸ تحت رقم ۶۹ء‎ 


وفي إيطاليا منذ ١5‏ أکتوبر ۱۹۳۸ شم إيفاف جمیسع الأساتذة الجامعيين اليهود عن 
العمل تعليق عضويسة اليهود الأعضاء اليهودي في الأكاديميات والجمعيات العلمية 
والفنية والأدبية. كما حظر عليهم دخول الحزب الفاشستي » ومیع وا من تأدية خدمة 
العلم في زمن السلم والحرب بالإضافة إلى أنهم مُنعوا من أن يمتلك أحدهم - اليهود - 
أكثر من ٠٥‏ هكثارا من الارض(. 


ويجب التأكيد على أن هذه القرارات قد صدرت ضد اليهود في إيطاليا ولم يكن لها 

أي مردود أو تأثير على اليهود في ليبيا ‏ وبشکل خ اص اليهود الإيطاليين. ورغم ذلك 
فان حداد ومع اعترافه بأن حياة اليهود في ليبيا كانت مزدهرة » وأن السلطات 
الإيطالية تركت للمنظمات الصهيونية من ليبيا حرية العمل » والقيام بانشسطتها 
الصهيونية فإنه يزعم هذه الفترة من الرعاية والاهتمام والحرية قد انتتهت في عام 
۸ حيث بدلت السلطات الإيطالية سپاستها تجاه اليهود. وتبنت قوانيين مضادة لهم 
تقوم على التعصب والتمییز وبدأت في عملية مضايقتهم (). 


وهذا الزعم يجافي الحقيقة بالمرة لن هذه القوانین العنصرية وان كانت قد صدرت 
ضد اليهود الإيطاليين أو اليهود الليبيين. 


وما يؤكد ذلك هو الافتراح الذي تفدم به بالبو في أكتوبر ۸ إلى المجلس 
الفاشستي الأعلى بإعلان قانون يمنح المواطنة الإيطالية الكاملة لليبيبن عامة ومنهم 
اليهود بطبيعة الحال » مما يدل على أنه لبس هناك سمة اضطهاد أو عنصرية ضدهم 
من جانب السلطات الإيطالية , 


(۱) رولالدو مارکو: مرجع سابق. ص ۰۸۱ 8 Renzo de ۳۵۱۱۵۵ : op-cit‏ 


(۲) بپیر هابيس : مرجع سابق. ص 4۸۰ 
Heskel M. Haddad : ۵۵-۵1] ۰‏ )3( 


(4) Juliette Bessis : La Libya. Contemboraina, Paris. Editions L'Harmatlan,.1986.p50, 


۱۹۲ 
وبالنظر إلى هذه القوانین العنصرية التي أصدرتها إيطاليا ضد الیسهود الايطاليين 
فإنه يمكن القول بأنها كانت تمثل تحولاً مفاجًا في سياستها أكثر من كونه تخطيطًا 


وأكثر الظن كما يشير بعض الکتاب أنها تبنت هذه السياسة المضادة لليهود في هذا 
التاريخ بالذات تاثرًا بالسياسة التي اتبعها هتار في ألمانيا ضد اليهود. وهذا التأثير هو 
الذي دفع إيطاليا لإصدار مثل هه القوانين والمراسيم المضادة لليهود » ومحاولتها 
التقليل من الوضع المدني لليهود الإيطالبين وإضعاف وضعهم الاقتصادی(. 


ويؤكد ذلك أيضنا ما ذكره هارفي وأبتبال أن هذه القوانين العرقية التي أصدرتها 
إيطاليا ضد اليهود إنما تمت تحت ضفط الألمان » خاصة بعد التصالف الذي عقده 
النظام الفاشي في إيطاليا » والنظام النازي في ألمانيا(). ويمكن التأكيد على أن هذه 
القوانين التمييزية التي أصدرتها إيطاليا ضد اليهود في إيطاليا داتسها لم يصل تأثيرها 
إلى ليبيا طوال عام ۰۱۹۳۸ 


ورغم أن موسوليني قرر في أكتوبر ۱۹۳۸ طرد اليهود الأجانب واليهود الذین 
دخلوا إلى إيطاليا بعد الأول من ينابر سنة ۱۹۱۹ء وحرم على اليهود في إيطاليا 
العمل في التعلیم. والمصارف والانتماء للحزب الفاشي » وأن يتكفلوا بفنتسح مدارس 
ابتدائية خاصة لأطفالهم. الا أن الشيء المؤكد أنه لم يُصدر - موسوليني - الأوامسر 
لحزبه بتتبع تنفيذ هذه القوانين ضد اليهود ؛ والتأكد من سریانها"" وأن هذه القوانیسن لم 
تتعد حدود تأثيرها الاعلامي فقط ولم تقذ على أرض الواقع. 


ومن الملاحظ أن الحزب الفاشي نفسه لم پزشر على مكانة اليهود في إيطاليا ولم 
يسع إلى تطبيق هذه القوانين العنصرية التي صسدرت في عام ۱۹۳۸ ضد اليهود لم 
يتخذ أي مواقف مضادة لهم منذ توليه السلطة في عام ۰۱۹۲۲ 


۸۰ رولالد ماركو : مرجع سابق.ص‎ )۱( 
(2) Michel Abitbal : Judaisme D’ Afrique du nord Aux sxi ع‎ 1 insti زا‎ 
X 5× ~Xe —xxe slecle§ - 
1980 p.78 , Harvey E. goldberg : op - cit ۰ ۲۷0ھ"‎ 
۰۱۳۱ تو ت : لیڈ نی. دار المعارف. القاهرة. ۱۹.ص‎ ۳ 
(4) 1.2 Hirsch Berg : op - أك‎ : p.185, تید وہ هنت توت‎ 0 


۱۳ 
ويمكن القول أن النظام الفاشي عندما أصدر هذه القوانیسن العنصرية في عام ۱۹۳۸ 
ضد اليهود في إيطاليا لم يكن سوى استجابة الضفسوط الألمانية » وبعبارة أخرى تمشيا 
مع سياسة التحالف بين إيطاليا وألمانيا بعد إعلان تكوين محور برلين روما وإرضاء 
لسياسة هتلر العدائية ضد الپ‌هود. 


ولهذا كانت هذه السياسة العنصرية دخيلة وجديدة على الإيطاليين » ولسم يؤمن بها 
موسولپنی أو حزبه الفاشي ؛ ولم پطبقها ضد الیسهود حشی عام ۲ء عندما رغب 
اليهود ألفسهم في تطبيقها ضدهم بانضمامهم إلى اعداء إيطاليا في الحرب. وبالتالي لم 
تكن سياسة إيطاليا ضد اليهود سوى ضجة إعلامية » ولم تكن تمشل في الحقيقة أكثر 
من حبر على ورق. 


ويتفق الكثير من الكتاب على أن الفوانين الفاشية التي صدرت ضد اليهود فسي 
إيطاليا إنما ترجع إلى ظروف نشأة محور برلین روما ؛ ومنذ ذلك الوقت فقط أخذ 
النظام الفاشي في إيطاليا في مراجعة موقفه مع البهود تمشيا مع موقف حليفته القوية 
ألمانيا » فتطلب ذلك إعلانا رسميا للقوانين العنصرية المضادة لليهود“. والمسماة 
بالقوانين سيئة السمعة دون الإصرار الفعلي على تنفيذها. 


وكذلك کان موسوليني مخیبا لآمال هتلر في تطبي ق القوانين اللاسامية ضد اليهود » 
وكان رده على أحد العلماء الإيطاليين الذي قدم إليه شكوى ؛ بسيب معاملة 
أصدقاءه من اليهود " أنا لا أوأمن قيد شعرة بنظرية اللاسامية السخيفة › وان كنت 
أطبقها لدوافع سياسية مجردة " ؛ مما يؤكد التأثير القوي لهتلر والنازية في فرص 
المراسيم العنصرية” ضد اليهود في إيطاليا ؛ ويؤكد عدم رغبة موسولینی نفسه فسي 
تطبيق هذه المراسيم ضد اليهود في هذا الوقت في بلاده. 


وبالنسبة للآثار التي ترتبت على صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا على 
اليهود في ليبيا. فانه لوحظ أن البهود بجميع فئاتهم الإيطاليين واللیبییسن وحتسی الأجانب 
على حد سواء » اعتبروا أن صدور هذه القوانين بداية لفترة تاريخية جديدة في حياتهم 
» واعتقدوا أن صدور هذه القوانين العنصرية » ربما توحسي باضطهاد قادم إليهم وتشير 
بالنسبة لهم إلى نهاية فترة الاستقرار النفسي التي هنأ بها اليهود في إيطاليا على عهد 


(۱) مصطفى عبدالل بعيو : مرجع سابق. ص۱۲ 4۲:۶ ١/محمد‏ الحبيب بن الخوجة : مرجع سابق. ص۰۱۱ 


(۲) كريستوفر هيبرت : مرجع سابق. ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


٦٤ 
بالبو » وزعم اليهود الص هيونيون أن عملية التحضر هذه التي نادت بها السلطات‎ 
الإيطالية طوال عهد بادوليو وبالبو ما هي الا وهم كبير.‎ 


والسبب في هذه النظرة في اعتقادي أن اليهود اعتقدوا أن صدور هذه القفرارات 
العنصرية في إيطاليا سيعقبها تطبيق أكيد ء وسيسري مفعولها علي اليهود في ليبيا بعد 


ويزعم البعض أن صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا ضد اليهود كان لها 
وقع الصدمة على اليهود في ليبيا ؛ وتركت عليهم آثرا سيئًا من الناحية النفسية” نظرًا 
للتضخيم الإعلامي والدعاية المؤثرة من جانب الفاشية والصهيونية على حد سواء. 


ويذكر هارفي أن الضغوط التي تعرض لها اليهود في ليبيا على أثر صدور هذه 
القوانین العنصرية كانت أكثر من الضغوط التي تعرضوا لها سابقا في عهد بادوليو 
وبالبو بسبب قضية التحدیث. وأن هذه السياسة المناهضة لليهود التي عبرت عنها هذه 
القوانین أثرت بش كل سيئ على الحياة اليهودية بشكل عام خاصة من الناحية 


السباسية”, 


ومما پذکر انه قد صدر في يناير ۹ قانون حول الجنسية الإيطالية صنسف 
العرب الليبيين واليهود الليبيين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية"”. 


ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون ليس له أي علاقة بالقوانين العنصرية ء وإنما 
يتعلق أسامًا بموقف اليهود الليبيين من قضية التحديث والتحضر » وبمشكلة السبت 
وصداماتهم مع كل من بادوليو وبالبو ء بعدما ثبت للسلطات الإيطالية بما لا يدع مجالاً 
للشك أن اليهود الليبيين لبسوا أكثر من ليبيين ؛ ولهذا كان صسدور هذا القرار شيا 
طبيعيًا » ولا پرتبط أبذا بتلك القوانين سيئة السمعة الصادرة ضد اليهود في إيطاليا. 


والشيء المثير حا هو الصخب الشديد الذي أثارته وسائل الإعلام اليهودية 
والصهيونية حول هذا الفرار الذي اعتبرته تلك الوسائل دلي لا ملموسٌا على مدى التمييز 
والتعصب الذي تطبقه إيطاليا صد اليهود في ليبيا. وتناست هذه الدوائر أن هؤلاء 


(1) Renzo de Felice : -مه‎ 168. 
(2) Harvey E. Goldbery : op-cit : p109. 
(3) Juliette Bessis : op-cit :p.50. 


11o 
› البهود الليبيين هم مواطنون ليبيون بالدرجة الأولى مثلهم في ذلك مشل العرب الليبيين‎ 
وأن ما فعله هذا القرار أنه ساوى بين المواطنین من أصل ليبي سواء كانوا يهودا أو‎ 
مسلمين. وأن الأفكار الإيطالية التي دعت إلى مساواة الیسهود اللیبیین مع العرب الليبيين‎ 
ليس وليدة شهر يناير ۱۹۳۹ وإنما بدأت منذ العشرينات وأوائل الثلاثينات » وباعتراف‎ 
البعض فإن الإجراءات العنصرية الإيطالية التي صدرت في حق اليهود في إيطاليا لم‎ 
تمس حياة اليهود إلا بشكل طفيف ومحدود للغاية وتكاد لا تذكر في ليبيا.‎ 


وقد اختلف تأثير مثل هذه القوانين العنصرية على اليهود الإيطاليين منها على 
اليهود اللیبیین فاليهود الإيطاليون واليهود الأوربيون عامة لم يعد في وسعهم إرسال 
أبنائهم إلى الأقسام الخاصة بالتلاميذ اليهود في المدارس الابتدائية الحكومية مرة 
أخرى. وكان عليهم أن يوفروا التعليم بانفسیم لأولادهم. 


وهذا الأمر إذا كان قد سبب المعاناة لليهود الإيطاليين وذوي الجنسيات الأوربية فإنه 
التي طالما نادوا بتحقيقها ء وينطبق عليهم المثل العربي القائل " رب ضارة نافعة ". 


فلقد كانوا دائما يطلبون تعليما خاصا بهم كيهود لیبپیسن » وكانوا يرغبون في وجسود 
فصول خاصة بهم ومدارس لأطفالهم وطلابهم ( ولذا جاء اصدار هذه المراسيم 
العنصرية في صالحهم , فكانوا سعداء بهذه الإجراءات الفاشبة. خاصة وأن تأثيرها 
على حياتهم الاقتصادية کان طفيفا. 


وفي المقابل كان اليهود الإبطاليون في ليبيا من أكثر الطوائف اليهودية تغرضا 
لتأثير هذه الإجراءات العنصرية ء حيث تعرض ٤١‏ موظفا حكوميا منهم للفصل من 
العمل ؛ وتم إيقاف بعض المؤسسات والمشروعات التي يديرها يهود إيطاليون وعانى 
اليهود الإيطالبين من الطرد من إدارة الجيش("). ولکن ذلك لم يحدث إلا بعد عام 
۰۲۱۲ء ۱ 


أما الذي تأثر به اليهود الإبطاليين بالفعل بعد صدور القوانين العنصرية في عام 
۸ أنهم بدأوا يفقدون مركزهم الممتاز شيئا فشيئا ؛ وانتهى دورهم كوسيط بيسن 


(1) Renzo عل‎ felice : op-cit :p.169/ Juliette Bessis :op-cit .م‎ 53, 


٦ 
السلطات الايطالية والپھود في ليبيا وکمدافعین عنسهم!) ولم يعد لهم أو لليهود الليبييسن‎ 
لك الافضلية آلتي تعودوا عیها وشا فسي رحابها فسي ظسل الاستعمار الايطالي في‎ 
ليبيلا").‎ 


وباعتراف بعص الكتاب اليهود فإن هذه القوانين العنصرية التي صدرت في إيطاليا 
عام ۱۹۳۸ لم تطبق أبدا على اليهود في ليبيا حتى عام ۱۹٢١۲‏ . وحتى عندما بدأت 
السلطات الإيطالية في تطبيق بعض القوانين العنصرية في ليبيا فإن هذ التطبيق قد 
شهد تساهلا كبيرا ولم تطبق بنفس الدرجة على اليهود الإيطاليين كما تطبق عليهم في 
3ئ 


آما بالنسبة للیهود الليبيين فان هذه القوانین العنصرية لم تطبق عليهم أساسا ؛ ولسم 
يكن بالبو جادا لتطبيقها » ولکن ما من شك آنها ألقت ببعسض ظلالها النفسية على اليهود 
الپییین") على الرخم من عدم مساس هذه القوانين بحياتهم. 


ويمكن حصر العوامل التي أدت إلى التخفيف من أثر القوانين العنصرية » وأدت 
إلى عدم تطبيقها على اليهود الإيطاليين في ليبيا نیما يلي : 


العامل الأول ويتعلق بالحاكم الإيطالي بالبو ودوره في حماية اليهود في ليبيا » 
والعامل الثاني خاص بالاور الاقتصادي الذي پلعب 4 هو لاء الیسهود الإيطاليون في 
اقتصاد المستعمرة الإيطالية - ليبيا. 


ويرتبط العامل الثاني بالعامل الأول حيث كان مساندا لدور بالبو في حماية الیسهود 
في ليبيا فالدور الاقتصادي لليهود كان عاملا مساعدا لبالبو أمام القيادة الموكزية 
الفاشية في روما لإقناعها بعدم تطبيق القوانين العنصرية ضذ اليهود في ليييا في 
الظروف الحالية وكان من رأيه › "أنه من الأفضل التريث ودراسة الآثار المترتبة 
على تطبيق مثل هذه القوانین ضد اليهود ". 


: )2( Simone Bakchine, Dumont : Les Relations inter Comınunautaires Juives en Mediterranee occidentale 
, Xllle-xxe Siecles, Editions Du centre National De La Recherche scentifique, France, Paris, 1984.97 


(۲) مصطفي عبدالله بعپو ؛ مرجع سابق . ص11 
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(۲) محمد الحبیب بن الخوجة : مرجم سابق. ص ۱۱4 ۰ مأمون کیوان : مرجع سابق ص ۸۷. 
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۷ 

ویمکن القول بان موقف بالبو المؤيد لليهود وجهوده لتدعيم مركزهم في ليبيا لا 

يعود فقط إلى عام ۱۹۳۸ ء حينما صدرت القوانين العنصرية ضدهم ؛ وإنما يعود إلى 

أكتوبر عام ۱۹۳۷ ۰ حين أعلن في أحد اجتماعات الحزب الفاشي في طرابلس ۰ " أن 

اليهود في ليبيا يتميزون بالجدية في العمل والنظام ؛ وأنهم مخلصون لنظام الحكم 
الإيطللي ". 


وقد بذل بالبو جسهودا كبيرة لتهدئة التوجهات المعادية للسامية بين الفاشست 
الإيطاليين في ليبيا ؛ وانثفد كثيرا الصیحات المضادة المتطرفة الموجهة ضد اليهود 
معترفا " أنهم حاربوا من أجل إيطاليا وأصيسب بعضهم وفقدوا أجزاء من أجسامهم " 
وأضاف " أن الصيحات العدائية في هذا الاجتماع ضايقتني كثيرا . لأنني لم اکن أفسرق 
بين الإيطاليين واليهود › فكلنا إيطاليون " بل إن بالبو لم يتورع أن يعلن أمام الحشد 
الھائل من رجال الحزب الفاشي في ليبيا أن له ثلاثة أصدقاء حقيقيين وأنهم جميعا 


يهود. 


وأكد بالبو أنه لم يكن أبدا معاديا للسامية ؛ ولم يكن يرغب أبدا بالتوجه العام للدولة 
نحو السياسة العنصرية ضد اليهود لأنها تمشل مش كلة خطيرة لإيطاليا لسببين أولا : لأن 
السير في تطبيق هذه القوانین يعني الانحياز إلى ألمانيا وسياستها مما سيؤدي إلى 
تورط إيطاليا معها في الحرب ؛ والثالي : وهو الأهم لأن تطبيق هذه السياسة 
العنصرية سيلحق أضرارا كثيرة بالنظام الفاشي سسواء على الصعيد الداخلسي أو 
الخارجي لأنه سيؤدي إلى انعزاله وتلطيخ صورته ء؛ أمام العسالم.: 


وهكذا حاول بالبو بكل إمكانياته حماية اليهود في ليبيا من تطبيق هذه القوانين 
العنصرية التي فرضت في إيطاليا ضدهم » وبذل جهودا مضنية لتهدئة الانبعاشات 
المتطرفة للفاشية المعادية للبهود الثني ظهرت في ليبييا منذ عام ۱۹۳۷. كما فعل في 
اجتماع المجلس الأعلى للفاشست في ٦‏ أكتوبر ۱۹۳۸ ۰ حيث انتقد النظام الحاكم 
مباشرة لتحوله إلى السياسة العنصرية ؛ وكان انتفقاده قاسيا. 


وكان بالبو على وعي تام بان تطبيق السياسة العنصرية والإجراءات المتعلقة بها 
على اليهود في ليبيا ء مثلما يتم تطبيقها في إبطاليا سوف توشر تايا ضارا على ليييا ء _ 
وستجلب أزمات خطيرة على اقتصاد المستعمرة الإيطالية ؛ الأمر الذي سيتسبب في 
القضاء على إنجازاته التي قضى سنوات عديدة في العمل من أجلها في ليبيا. 


۱۳۸ 
ومن الملاحظ أن القلق الذي ساور بالبو علي اقتصاد ليبيا إذا ما طبقت هذه 
الإجراءات العنصرية ضد اليهود ؛ قد انتشر بين أصحاب الصناعات و التجار من 
غير اليهود الإيطاليين في ليبيا خوفا من تطبيقها على اليهود لأنهم يعتمدون عليهم في 
الحصول على القروض التجارية لتسهيل عملية التقد نظرا للوضع المالي القوي الذي 


يتمتعون به. 


وكان بالبو يعلم أن النظام التجاري للشركات الإيطالية يعتمد في تسويقه في 
المستعمرات على الدفع النقدي لثمن البضائع ؛ مما يجبر التجار في ليبيا على الشراء 
بالنقد والبيع بنظام الدفع المؤجل كما في إيطاليا ذاتها » وفي ظسل تلك الظطروف كان 
لابد أن يتوفر لدى التجار وأرباب الصناعات من غير اليهود مبالغ نقديسة كبيرة من 
السيولة المالية » وفي حالة عدم توافرها فلابد لهؤلاء التجار من الحصول على 
تخفيضات بنكيه » وهي محدودة جذا في البنوك » في الوقست الذي تتوفر فيه هذه 
الضمانات » وبشروط ميسرة » وبسرعة كبيرة لدى اليهود. 


وبسبب هذه العوامل الاقتصادية ؛ ودور الپ ود الاقتصادي النشسط في ليبيا » ودور 
بالبو في حماية اليهود ؛ والدفناع عنهم ؛ أصر بالبو على عدم تطبيق السياسات 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليين في ليبيا مهما كانت الأسباب ومهما كلفه ذلك(". 


لقد كان الاستشهاد بأهمية اليهود الإيطاليين للاقتصاد المحلي في ليبيا مدخلا قويا 
لبالبو لإقناع موسوليني بعدم التطبيق الفوري للقانون العنصري في ليبيا ضد اليهود“. 


وس رام عن الاتصالات التمهيدية لتهيئة الأوضاع مع الدوتشي للسماح له يعدم 
ھت ا ی تی تا ا وا ا سان 
۹ رسالة مطولة پشرح له فيها حقيقة الأوضاع التي يمثلها الیسهود في ليبيا› 
وأهميتهم الاقتصادية والاجتماعية > ومبرراته في عدم تطبيق هذه القوانين عليهم وهي 
كالتللي : 


" سيدي القائد إن قوانين الدفاع عن جنسنا يتسم تطبيقها في ليبيا ؛ فقد قمنا 
بترتيبات لاستبعاد العنصر اليهودي من الوظ‌ائف الحكومية الرسمية » كما أن الطسلاب 


)1( Renzo de Felice : op-cit : 169-71 
(2) Harvey E. Goldberg. Op-cit, 109, 


۱۹۹ 
اليهود منعوا من الالتحاق ب‌المدارس الثانوية › وهناك تعدسلات في لجان التخفیسض 
بالبنوك ؛ وفي مجالس الهياكل الرسمية وشبه الرسمية ؛ وفي مجالس طرابلس 


المحلية بهدف تطبيق بنسود القسانون '.. .. .. " » لقد بحشت بدقة المشكلة المحلية 
لليهود ككل . وقد برزت بعض المواقف والعوامل التي تستحق أن نأخذها في الاعتبار 


> وأرى أنه من واجبي أن أسترعي إنتباه سیادتکم لهذه العوامسل ". 


وأخذ بالبو يوضح لموسوليني أهمية العنصر اليهودي في ليبيا " بصفتهم يمثلون 
خمس سكان طرابلس » إلى جانب تواجدهم القوي في المجتمع اللييسي ". وذكر لے ' 
أن اليهود كانوا يتمتعون بحماية إيطاليا قبل الاحتلال الإيطالي ؛ فبنوا المدارس › 
ونشروا اللفسة الإيطالية ؛ وأن غالبيتهم ليس هناك خوف منهم " » وأراد بالبو أن 
يطمئن موسوليني فقال " إن معظم اليهود يعيشون في ظل ظروف اجتماعية سيئة › 
ولا يسهمون بأقل القليل في النشساط السياسي . إنهم مسالمون وخاضعون : وأنسهم 
حرفيون وباعة يلازمون ورشهم ودکاکینسهم المتواضعة › ولا يهمهم سوى الحصول 
على أقواتهم من وظائفهم ". 


وأوضح بالبو في رسالته أن " اليهود الذين یؤئسرون على الحياة الاقتصادية في 
طرابلس عددهم ضئيل ولكنهم أغنياء ء وهم على عكس الأغلبية الفقيرة من اليهود 
الليبيين يديرون كل الصناعة والتجارة المحلية تقريبًا ؛ ويمثلون العملاء الأساسيون 
للبنوك » ويوفروا الأموال لمعظم المشسروعات الخاصة بالمسلمين ". 


واستمر بالبو في توضيحه للدوتشي قائلاً ء " أنه لو طبقنا هذه القوانین العنصرية 
على اليهود في ليبيا لتوقفوا فجاة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي للمستعمرة ؛ 
مما سسَبِحدث خللا اقتصاديا هائلا ء ولتفادي هذا الخلل » أوضح بالبو لموسولينى أنه 
بصدد علاجه والقضاء عليه وذلك عن طريق > " العمل على استبدال هؤلاء التجسار 
والصناعيين من اليهود بتجار إيطالبين › ولکنسه بده إلى وقت قبل أن نفرض 
قوانينا العنصرية عليه " 


وأخذ بالبو في رسالته تلك استعراض الأسباب التي تحتسم عليه وعلى حكومته في 
ليبيا الإعتماد على اليهود باستمرار وعدم الاستغناء عنهم وهي. 


۱۷۰ 
(۱) " حاجة المستشفیات في ليبيا للیهود ء فان هذه المستشفیات تعالج عددا كبيرًا 
من المرضی الیهود » وهوّلاء يتم رعایتهم وعلاجهم عن طریق موظفین يهود » 
لأنه لا يمكن أن یعالجوا عن طریق المسلمین » كما أن الرعاية الطبية التي تقسدم 
للنساء المسلمات أثناء الولادة » یقوم بها ممرضات یسهودیات لأن الممرضات 
المسلمات غير مدربات بشکل كاف » وبالتالي يصعب استبدال هذا الفریق الطبي 
من البهود أو حتى الموظفیسن والموظفات البسهود » وأن التطبیسق الصارم 
للإجراءات ضد الیهود سيعني حرمان هوّلاء من خدمة العسلاج ؛ والطب في 


(۲) والسبب الثاني هو " الصناعات الاحتكارية حیسث یقسوم الیسهود عمالا 
وعاملات بالعمل في المصائع الرئیسسیة ؛ التي توفسر مجسهودا لا بأس به 
وخدمات ضرورية للنظام الايطالي ؛ وهذه المص‌انع الإيطالية تعتمد على 
العمالة الرخيصة من العم‌ال والعاملات البسهود › الذیسن یتقساضون أجورا 
متواضعة ولا يمكن أن نجد عمالاً ایط‌الیین بنفس هذا الأجسر إلسی جانب 
الكفاءة العالية لهؤلاء العمال في هذه المجالات الصناعية ؛ مثلما تقوم 
العاملات اليهوديات المدربات بشكل واسع في تصنیع السيجار والسجائر." 


۳( والسبب الشالث هو " إن الحكومة والسلطات المحلية تعتمد على 
موظفین يهود › لا غنضی عن آدانسهم المتمسيز وتستعین بهم الادارة 
الحكومية منذ فسترات طويلة » في عمليات الترجمة للعربيسة والعبرية » 
وإنه إذا تم الاستغناء عنهم فإنه من الضروري إيجاد البدیسل » وإذا كان 
من السهل توفير المترجمين إلى العربية أو من العربية للإيطالية 
وبالکس ‏ فإنه يتعذر جذا توفير المترجمين من اللغة العبرية إلى اللفسة 
العربية أو الإيطالية ء لأنه لا يعرفها إلا من يدرس ون الديانة اليهودية." 


وقد تساءل بالبو في رسالته إلى الدوتشي ‏ " هسل القوانيسن التسي تطبسق على اليسهود 
ذوي المواطنة الإيطالية الكاملة يجب أن تطبق بدقة على اليهود ذوي المواطنة 
الليبية. " وبعد أن القي هذا السؤال حذر بالبو من أن تطبيق هذه الإجراءات على 
اليهود الليبيين » لان ذلك "سيؤدي إلى نسهدید الوجود الايط‌الي في ليبيا ء لأن اللیبییسن 
الذين يتألفون من العرب واليهود ء يعيشون في توافق كامل لا يتوافر في دول آخسری 
مجاورة » وأن هؤلاء العرب على الرغم من حالة الصراع والتنبافس التي تبسدو بینسهم 


۱۷۱ 
وبين الیهود اللیبیین ؛ فإنهم الآن وفي ظل هذه الاجراءات المضادة للیسهود » أصبحوا 
یظهرون الکثیر من الأسى والأسف نحو الیسهود. ۱ 


وأضاف بالبو ليطمئن الدوتشي » " إن الیهود عب ميت ولا داعي لقمعسهم بشدة ". 
وقبل أن يختم بالبو رسالته إلى زعيمه الدوتشي ؛ آسار السی صرامته في تنفيذ القانون 
بالكامل على اليهود وأنه لم يتردد أبدا في عقابهم » إذا ما أحتساج الموقف إلى ذلك ء 
وقال " لا أحد يمكن أن يتهمني بالضعف حيث أنني لم آتسردد - كما يذكر الجمیسع - في 
الأمر بجلد اليهود على الملا حتى من لهم منزلة اجتماعية عالية حبسن آدیضوا بإتخاذ 
موقف سلبي يتسم باللامبالاة تجاه بعسض الإجراءات الرسمية ". 


وفي نهاية هذه الرسالة المطولة قدم بالبو النصح لزعيمه الدوتشي وطلب منه إرجاء 
تنفيذ القوانين العنصرية ضد البهود في ليبيا بناء على وجهه نظرہ فقال » " لكنني أرى 
أنه من واجبي أن أنقل الموقف بصراحة كما هو في الواقع » بناء على ذلك هل لي 
أن آجرژ على أن أنصح سيادتكم بإعطاء حكومة ليبيا السلطة لتطبيق القوانیسن 
العنصرية المقبولة والمناسبة للموقف المحلي الخاص ''. 

ومن خلال عرض هذه الرسالة یمکننا القول : 

-١‏ أن الإجراءات العنصرية التي صدرت في إيطاليا ضد اليهود لم تطبسق بذقة في 
ليبيا ضد اليهود سواء کانوا إيطاليين » أو آجانب أو لیبیین حتى يناير ۱۹۳۹. 


؟- أن بالبو الحاكم الإبطالي على ليبيا كان متفهمًا لأقصى درجة للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسكان البهود بكل شرائحهم » ولأهميتهم الاقتصادية 
على وجه الخصوص في | لمسكتعمرة . 


۳- أن اليهود الليبيين بشكل خاص کانوا بعپدیسن كل البعد عن أن تشملهم 
الإجراءات العنصرية التي صدرت ضد اليهود في إيطاليسا. 


- أن اليهود الایطالیین كانوا يحتلون مكانة اقتصادية ومركزا مهما للغاية في . 


ليبياء وكانوا يشكلون أغلب التجار الأغنياء وأصحاب المصانع وأغنياء اليهود بشكل 
عام في ليبيا. 


(1) Renzo de Felice : op-cit :p.171-173 


۱۷ 
اليهود الإيطاليين في ليبيا ء كان يعتمد في الأساس على أهميتهم الاقتصادية » إلى 
جانب الخوف من تذمر العرب الليبيون وتضامنهم الشديد مع مواطنيهم من اليهود 
الليبيين. 


1 - إن اعثراف بالبو بمدى التوافق والعلاقات الطيبة التي كانت تربط بين العرب 
اللیبیین والپھود الليبيين يصحح الکثیر من الأخطاء ء الذي حاول الكشير من اليهود 
والدعاية الصهيونية أن تصورها على آنها كانت علاقات صداء وعلف وحقد وعنصرية 
بين الطرفین. 


۷- أن السلطات الإيطالية كانت تخشی العرب الليبيين إذا ما اتحدوا مع اليهود 
الليبيين في محنتهم » وإعترف بالبو بامكانية تهديدهم للوج ود الايط‌الي لو إتحدوا مع 


۸ يجب الاعتراف بالدور الكبير الذي بذله بالبو لحماية اليهود في ليبيا » بمختلف 
فئاتهم من تطبيق الفوانین العنصرية ضدهم » كما طبقت على اليهود فسي إيطاليا ؛ وأنه 
لو لم يكن حاكمًا على ليبيا في هذه الأثناء ؛ ربما كان لليهود مع القوانين العنصرية 
شان آخر » كما يجب الاعتراف بشخصيته القوية وكلمته النافذة بين القادة والزعماء 
الفاشست في إيطاليا وليبيا. 


-٩‏ إن حرص بالبو على عدم تطبيق القوانين العنصرية على اليهود في ليبياء كان 
ينبع بالدرجة الأولى من حرصه على المصلحة الوطنية الإيطالية » وعدم تشويه النظام 
الفاشي ؛ وربما لعطفه على الييود. 


ومن الجدیر بالذکر أنه في الوفت الذي أرجع فيه بسالبو سباب تضامن الصرب 
الليبيين مع اليهود اللببيين في محنتهم إلى ؛ " التوافسق التام والعلاقات الطيبة بيسن 
الطرفين " إلا أن الكتاب الصهيونيين والمتعاطفين معهم يصرون على تشويه هذه 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تربط بين اليهود الليبيين والعرب اللببيين » وتزعم 
أن هذا التضامن والشعور الأخوي والشففة التي أبداها العسرب تجاه اليهود الليبيين » 
کان بسبب خوف العرب من تطبيق القوانين العنصرية ضدهم. 


۱۷۳ 
ولم يكن من المستغرب بعد تقديم بالبو لسهذه المجموعة من المسبررات والاعتبارات 
الخاصة بالنواحي الاقتصادية › وبطبيعة ليبيا الاجتماعية ؛ وتحذیره من أن اقصاء 
اليهود الإيطاليين عن الحياة الاقتصادية سوف يؤدي إلى وقوع خلل وعدم توازن في 
أحوال ليبيا بصفتهم يمتلكون ۷۰ % من إجمالي التجارة فيها () أن يستجيب موس وليني 
لمطالب باليو في أرجاء تطبيق القوانين العنصرية على اليهود في ليبيا ؛ حتى يحين 
الوقت المناسب من وجهة نظر بالبو. 


وقد جاء رد الدوتشي ملخصًا في » "ردا على خطابكم .... لا تغیسیر بالنسبة 
للأوضاع التي ذكرتها فيما يخص إستخدام اليهود في المستشفيات والتوظيف 
الحكومي والمصانع الابطالية » أما بالنسبة لليهود الأجانب فيجب أن يلاقوا معاملة 
كالتي يلاقونها في إيطاليا في ظل القوانين الجديدة " ۰ وختسم الدوتشي أوامره في 
برقيته المؤرخة في ۲۳ يناير ۱۹۳۹ إلى بالبو بالقول " وأنا بناء على ذلك أمنحك 
السلطة لتطبيق القوانين العنصرية كما ذكرت وأرجو أن تتذكر أن البسهود ربما يبدون 
شعبا ميتا - يتظاهرون بذلك - ولكنهم ليسوا أبدا كذلك » ولسن يكونوا أبذا ميتين. " 


ويمكن القول بأنه إذا كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية » منعت تطبيق القوانين 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليبن واليهود الليبيين في ليبيا ٠‏ فإن فة اليهود الاجانب هي 
الوحيدة التي لم يجد لها بالبو مبررا للدفاع عنها » أمسام موسوليني الذي أوصى بدوره 
بمعاملاتها حسب ما تعامل في إيطاليا. 


ولكن هؤلاء اليهود الأجانب الذين كادوا يفقدون عطف السلطات الإيطالية في ليبياء 
قد وجدوا الحماية والمساندة من قنصليات الدول الأوربية التابعين لها : وقد أثارت' هذه 
النقطة الخاصة بمعاملة اليهود الأجانب في ليبيا » ردود فل واسعة من الدول الأوربية 
تجاه إيطالياء وأدى إلى تشويه صورتها في أوربا. 


من أجل ذلك أصدرت وزارة الشئون الخارجية الإبطالية في منتصف مارس عام 
۹ قرارا إلى بالبو بإيقاف العمل بالإجراء الذي ينص على استبعاد اليهود الأجانب 
من ليبياء وذلك أملاً في تجنب إفساد العلاقات مع بربطانیا » والتي يتبعها عدد كبسير من 
الیهود الأجانب في ليبيا ؛ كما أن هذه الوزارة قد وافقت على الالتماسات التي قدمها 


(1) Juliette Bessis : op-cit : 3 


۱۷ 


بعض اليهود البریطانیین بالسماح لهم بالبقاء بالاراضي الإبطالية في مس تعمرة ليبيا ء 
ومعاملثهم معاملة خاصة لائقة"". 


ومما يذكر أنه ومنذ أول مارس ۱۹۶۰ في إيطاليا ء لم يعد یسحم للاطباء 
والمحامين وأطباء الأسنان من اليهود ؛ أو حتى الذیسن يعملون بمهن آخری حرة 
بالتعامل مع زبائن من غير اليهود ؛ وكذلك حرم اليهود الإيطاليون من حق التزاوج إلا 
من الإبطاليين البهود أمثالهم ولبس مع أي إيطالي » ورغم ذلك فإن هذه الإجراءات لم ' 
تشھد تطبيقا صارمًا أكثر من كونها قانونا صارمًا على الورق » ولم يكن اضطهادا 
وحشيًا كما صورته أجهزة الإعلام الصهيونية ء ولكن هذه القوانتين کان السهدف هو 
الحيلولة فقط بين الایطالیین واليهود في إيطاليبا ء ومنسع اختلاطهم معهم” . لأن اليهود 
حسب ما نقل هيبرت عن موسوليني "يعملون على انحسلال الحضسارة ويحطمسون بنيان 
بلادهم". ۱ 


ورغم صدور هذه المنغصات ضد اليهود في إيطاليا » إلا إنها لم تجد لها صدى في 
ليبياء ويمكن القول بأن اليهود في ليبيا » ومنذ تاريخ فرض المراسيم العنصرية في. 
إيطاليا ذاتها في يوليو ۱۹۳۸ وطوال عام ۱۹۳۹ وحتسی منتصف عام ٠۹٤١‏ 
وبالتحديد حتى دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية في ۱۹۶۰/۹/۱۰ ومقتل بالبو بعد 
ذلك في ۱۹٤١/1/۲۸‏ ۰ قد مرت حياتهم بلا إزعاج » ولا تطرف أو عنصرية ؛ من 
جانب السلطات الإيطالية الحاكمة في ليبيا. 


وكان الزعيم الحقيقي بعد بالبو بالنسبة لليهود في هذا الوقت هو رئيس الأحبار السدو 
لاتسي الذي حاول طمأنة السلطات الفاشية في ليبيا » والتأكيد لهم في كل مناسبة على 
ولاء اليهود في لیبیا وإخلاصهم لإيطاليا. 


وقد واجه رئيس الأحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي المشاكل الثسي اعترضتهم 
في تلك الفترة بنجاح » ويرجع الفضل في هذا التوفيق إلى تعاون بالبو والسلطات 
الإيطالية » ورئيس الأحبار وزعماء المجتمع » وكذلك يرجع إلى التكاتف والتعاون 
الذي أظهره اليهود بكل فئاتهم في المجتمع اليهودي. 


(1) Renezo de Felice : op-cit ; p.173. 


۲( بير هابيس ؛ مرجم سابق. ص 1۸۵ 
)٢(‏ کبرپستوفر هيبرت : مرجم سابق. ص ۱۳۷ء 


۱۷۵ 
والمشکلتان اللتان واجهتا المجتمع اليهودي بایبا في تلك الفترة : هي علاقتسه مع 
السلطات الإيطالية والتعامل معها بحذر شسدید واثبات حسن النية في کل المواقف ؛ 
والمشكلة الأخرى كانت التعلیم فقفد كان على المجتمع اليهودي أن يوفر التعلیم في 
المدارس الإعدادية "المتوسطة ' بنفسه. 


وقد بذل زعماء المجتمع ورئيس الأحبار مجهودات كبيرة لتوفير ذلك ؛ ونجح 
هؤلاء في العام الدراسي ۳۸ - ۱۹۳۹ في افتتاح أول مدرسة فنية في طرابلس بأربعة 
فصول يدرس فيها ٠١‏ طالبا وأكثر ؛ شم افتتحمت مدراس فنية أخرى في بنغازي 
وطرابلس. ۱ 


وقد اظهر البهود في ليبيا بمختلف فئاتهم حماسا جماعیسا غريبا تحت تلك الضغوط 
النفسية التي مرت بهم في تلك الفترة » لاستكمال المشاريع الناقصة في المجتمع ؛ وتم 
جمع 50 ألف ليرة لصالح بناء المدارس » وقام لاتنس رئيس الأحبار بتخفيسض الرسوم 
المدرسية » ونجح في إثارة شعور اليهود نحو التضامن للتغلب على الصعوبات التي 
تواجه المجتمع البهودي» وهذا الشعور المشترك هو الذي حرك جميع اليهود في ليبيا 
, لاعادة الوحدة بين جميع الفئات اليهودية في المجتمع. 


والأهم من ذلك أنه عمق الإحساس بهوية اليهود الليبيين بشكل خاص ؛ مما أدى 
إلى بعث الحياة في حياة يهود ليبيا بعد فترات كثيرة من الانقسام والتناحر والاختلاف 
ہپن أعضام هذا المجتمع الذي توحد في النهابة ؛ بسيبب اللهديدات المحدقة به. 


وقد استمرت مسيرة التعاون هذه بين كافة الب هود والسلطات الإيطالية حتى أعلنت 
إبطالیا الحرب على كل من فرنسا وبريطاليا في ۱۰ يونيو عام 1140 » عندما فکر 
بعض اليهود الأجانب المقيمين. في ليييا ء أن يتركوها بكامل إرادتهم ورغبتهم الحرة 
بسبب ظروف الحرب وخوفا من تطورائها ء وقد انتهت هذه الفترة الحساسة من تاريخ 
يهود ليبيا » والتي امتدت من عام ۱۹۳۸ حتى عام ١140‏ بمقتل بالبو في ۲۸ 
//۹ » بعد انفجار طائرته فوق طبرق ؛ وخسر البهود بموته سندا قويا لهم في 


ليبيلك 


CID 


۱۷۹ 


(۲) أوضاع البهود في ليبيا خلال عام ۱۹4۰: 


كانت إيطاليا حريصة بعض الشيء على علاقتها مع بريطانيا وفرنسا » فأصدرت 
وزارة خارجيتها قرارا بإيقاف العمل بالقوانين العنصرية المطبقة على اليهود الأجانب 
؛ كما سمح موسوليني لبالبو بعدم تطبيق الإجراءات ذاتها على اليهود الإيطاليين 
واليهود الليبيين » وذلك في عام ۰۱۹۳۹ 


وظلت الأمور تسير في حياة اليهود في ليبيا ؛ على طبيعتها دون تطبيق القوانين 
العنصرية حتى آعلنث إيطاليا الحرب على كل من بريطانيا وفرنسا في ١140/5/٠١‏ 
» واشترکت في الحرب العالمية الثانية » عندها أصبح موقف اليهود في ليبيا عامة یتسم 
بالصعوبة » وفضل بعض اليهود الأجانب الرحيل طواعية من ليبيا إلى بلادهم » خشية 
تطور ظروف الحرب في غير صالحهم ؛ بينما بقيت الغالبية العظمى من اليهود 
الأجانب تعبش في ليبيا كالمعتاد. 


وازداد هذا الترقب الحذر في حياة الیسهود في ليبيا » إزاء ظروف الحرب خاصة 
اليهود الأجانب » بعد مقتل بالبو في ۲۸ /٦/‏ ۱۹۶۰ ۰ وتوليه القائد الإيطالي المعروف 
بانعدام التسامح لدبه والمشهور بجلاد أو جزار السا والمسمی جرازي‌اني جاك هاما 
على ليبيا". 


ولم يؤد هذا التعبير في القيادة في ليبيا » إلى تأثيرات سلبية على أوضاع الیسهوا 
فيهاء وظلت حياتهم تسیر على النظام الذي كان معمولا به في عهد بالبو ء وكان 
التغیہر الوحيد الذي حدث لليهود في ليبيا ؛ بطبيعة الحال كان ضد اليهود الأجانب فقسط 
> حيث فقد هؤلاء اليهود الذين يتبعون دولا معادية لإيطاليا في الحرب کفرنسا 
وبريطانيا حقهم في الإقامة على الأراضي الإيطالية والمستعمرات التابعة لها بمافیها 

ولا يعتبر هذا الإجراء العسكري الأمني اضط هادا ضد اليهود في ليبيا ء من قبل 
السلطات الإيطالية » ولكنه إجراءا وقائيا متبعا في كل الدول » وليس إيطاليا وحدها 
أثناء الحرب ضد رعایا الدول المعادية لها الذين يعيشون على أراضيها » ولذلك كان 
من الطبيعي قيام السلطات الإيطالية ء بوضع بعض هؤلاء اليهود الأجانب في 


)1( 1010 : ۴۰ 173 , 176 , 177 / Harvey E. Goldberg : op-cit. P.109 / Juliette Bessis : 00-01], 0 


ات کا قهر متیر ال11 ضقان کید لین سمہ وکن ھا رکم 
البعص آنها اعتقلت الكثير منهم ووضعتھم في معتقلات خاصة ۰ وکان مركز الاعتقال 
في البداية في تاجوراء » ونفلوا بعد ذلك إلى مکان يسمى بویرات الحسون في سرتيكا. 
Bu'ayrat Alhasun in ۵‏ 0 


وبصفة عامة يمكن القول بان عام ۱۹۶۰ لم يكن له أي تأثير خاص على اليهود 
الإيطاليين والليبيين » وحتى بعد موت بالبو لم يتغير موقف السلطات الإيطالية في ليبيا 
من اليهود بشكل كبير ‏ وقد شكلت الاعتبارات الاقتصادية والتي سبق وعرضها باليو 
على موسوليني أسبابا قوية لعدم تطبيق التشريعات العنصرية السارية في إيطاليا على 
اليهود حتى عام ۱۹۶۱ على اليهود في ليبيا. 


وهناك تقرير يؤكد هذه الأهمية الاقتصادية » والمكانة الخطيرة التي يحتلها الیسهود 
في اقتصاد المستعمرة الإيطالية ۰ وهذا التقریر ۲ , صادر من السكرتير الفيدرالي 
للحزب الفاشستي في طرابلس في أكتوبر ۱۹۶۰ ويدعى أنجلو روجنونسيی0001ع0 1۹ 
۸0 الذي يذكر " أن غالبية المسلمين في ليبيا تحت السيطرة » ولكن الیسهود _ 
صعب التعامل معهم لأنهم أقوياء مسن الناحيبة الاقتصادية ؛ ويسيطرون علسی 9 
من التجارة ء فهي في أيديهم › ويوجد في طرابلسس وحدها مانة (۱۰۰) مليونسير 
يهودي" ء كما يؤكد هذا السكرتير على " أنه لا تتوافر لنا القسدرة في طرابلسس بليبيا 
لكي نتعامل مع اليهود هنا بنفس وجهة النظر السائدة فسي المعاملسة بإيطاليا › لأن 
لديهم طاقات وقدرات متوافرة لحن في حاجسة إليها في الوقت الحاضر في لروف 
الحرب » ويجب أن نستغلها ومعظم الشركات الإيطالية التي تقوم ببعسض الأعمال هنا 
ليست قادرة في الوقفت الحاضر على استبدال الشبكة اليهودية الكبسيرة » ويتحكم 
اليهود في تجارة الجملة » والشركات الإيطالية ليس لديها إلا اعتمادات مصرفية قليلة 
بالمقارنة باليهود . لأن الإيطاليين ليس لديهم إلا القليل من الأملاك » الضامن 
الحقيقي للمال في الوقت الراهن". ۱ 


العالمية الثانية عام c4‏ وذلك لتعرض ليبيا وخاصة طرابلس للغارات الجوية مسن 


(۱) على إبراهيم عبده - خيرية قاسمية : مرجع سابق ص۲۱۰ / مأمون کبوان : مرجع سابق. ص ۸۷ / محمد الحبیب بن الخوجة : 
مرجم سابق. ص 2:173/114 : انم Renzo de felice : op‏ ۱ 
(۲) نشر هذا التقرير في کتاب 175 - 174 ,م : Renzo de Felice‏ 


۱۷۸ 
الطائرات الفرنسية والبريطانية » مما آدی إلى وقوع خسائر فادحة بين السکان وإيفاع 
العديد من القتلى 3 بفعل قنابل هذه الطائرات في حارة اليهود الذي هرب الكثير من 
سكانها » ولجاوا إلى مناطق خارج طرابلس. 


وإبان هذه الأحداث ظهرت روح التضامن الجماعي في المجتمع اليهودي ؛ فنظلم 
شخص يهودي يدعى سيون نمنى116111111 8100 ؛ لجنة خاصة لمساعدة الفقراء سن 
البهود ؛ وناشدت هذه اللجنة جميع البهود في طرابلس بمنح المساعدة الممكنة وملها 
المال » وتم جمع ٠٠٠١‏ ألف ليرة في خلال ثلاثة ایام : تم إستغلالها في تأجير منازل 
خارج مدينة طرابلس ؛ لمن تهدمت منازلهم في طرابلس ؛ وكذلك شراء أثاث لهم بدلا 
من الذي دمر في غارات الطائرات. 

وبعد ذلك تم بناء خندق على طرف الحارة اليهودية » يبلغ طوله مائتي متر 
وعرضه ستة أمتار )۰2۲۰۰ م لحماية اليهود من ال هجمات الجوية ولیستمر من بقسی 
في الحارة في العمل وفى نفس الوقت يعيش في أمان) 


وقد أدت ظروف الحرب وخاصة الغارات ا سن العرب 
واليهود على حد سواء إلى أشكال كثيرة من التعاون الاسلامي اليهودي في ليبيا ؛ فلفد 
سعى كثير من يهود طرابلس على أثر الضربات الجوية ؛ ووقوع خسائر متتالية في 
أرواحهم وممتلكاتهم إلى الخروج من طرابلس وطلب المأوى ؛ حيث قامت الاسر 
العربية في تلك القرى أو المناطق التي قصدها اليهود خارج طرابلس بإكرام ضيوفهم 
البهود وإيوائهم في غرف من منازلهم. 


وفي المقابل قام هؤلاء اليهود بصلاتهم التجارية بالحصول على إمدادات غذائية 
من السوق السوداء لهم ولمضيفيهم من العرب » ولهذا يمكن القول أن ظروف الحرب 
والضغوط التي تعرض لها البسهود إلى ازدياد روابط المواطنة والارض والعلاقات 
الخاصة بين البهود الليبيين والعرب الليبيين بشكل خاص ؛ فقد أبدئ العرب شعورا 
طيبا وتعاطفا كريما تجاه مواطينهم اليهود » ونشاٹروا کشیرا بأوضاعهم علی الرغم من 
الأضرار والاصابات التي لحقت بهم أيضا ؛ من جراء هذه الغارات التي كانت لا تميز 
بين منازل اليهود ومنازل العرب الليبيين!". 


(1) Ibid : ,م‎ 174 8 
(1) Harvy E. Goldberg : 6-06 


۱۷۹ 
وفیما عدا تعرض مدينة طرابلس لغارات الطائرات وحدوث بعض الاصابات في 
حارة اليهود ‏ لم يكن عام ۱۹4۰ عاما صعبا على اليهود في ليبيا الا من حدث 
سطحي وقع لأحد اليهود ويدعى يوسف نامان 2831082 1115642 في طرابلس ؛ حيث 
عاقبته السلطات الإيطالية بالسجن ثلاثين یوما لعدم وقوفه وتقدیم التحية لعلم إيطاليا 
أثناء إنزاله » وباعتراف البعض فإن: هذه الحادث لم يكن ناتجا عن شعور معاد للسامية 
» وإنما عن حماسة وظيفية زائدة وتبجیل غير عادى للعلم الإيطالي (. 


ومن هنا يمكن القول أن حياة اليهود في ليبيا في عام ۰ قدمرت دون تغيير أو 
تدخل من جانب السلطاث الإبطالية ؛ ہما يمكن أن نسميه اتجاها معاديا جديدا في 
سپاسة إيطاليا تجاه اليبهود. 


وقد قسمث السلطات الإبطالية الفاشية في فترة ما قبل الحسرب العالمية الثانية وأثنائها 
السكان حسب تلفيهم نظام التموين إلى فئات ثلائة وكانت الفئة الاولسی تشمل المواطنون 
ويقصد بهم الإيطاليون والأجانب الأوربيون واليب هود الإيطاليون » والفئة الثانية ويطلق 
عليها الليبيون وهم العرب الليبيون واليهود الليبييون ؛ أما الفئة الثالثة فک انت تمشل 
السكان الذين يعيشون خارچ بلدية طرابلس ؛ وحسب ما ورد في التقریر أنه كان يوجد 
تمييزا » واضحا في توزيع التموين بهذا الشكل على الففات الثلاثة لا يتناسب في الكمية 
والمقادير والأنواع التي كانت تصرف لفئة بخلاف فة غيرها : فالفئة الثانية لم يكن 
يصرف لها الجبن » أما الفئة الثالثة فكانوا ينالون كمية أقل(')» 


وبالنظر إلى نظام التموين الذي كان سادا سواء قبل الحرب أم أثناءها في عام 
۰ قبل إبعاد اليهود الأجانب عن لیبیسا ؛ نجد أن اليهود بفئاتهم الثلاثة كانوا 
مميزين ومفضلين عن العرب فاليهود الإبطاليون والب‌هود الأجانب كانوا ضمن الفئة 
الأولى وسموا بالمواطنين. أما العرب واليهود الليبيو الأصل فک‌انوا معا في فة واحسدة 
وهي الفئة الثانية ء ومما پلفت النطر أن نظام توزيع التموين والمؤن في ليبيا بهذا 
الشكل » من قبل السلطات الإيطالية على اليهود لا يدل أبدا على أنها قد غیرث من 
سياستها تجاه هؤلاء اليهود أبدا. 


Renzo de Felice : op-cit.p, 178.‏ )1( 
(۲) بلدية طر ابلس في مائة عام : مرجم سابق. ص ۳۹۲ 


۱۸۰ 
(9) الاجراءات الحقيقية التي انخذتها السلطات الإيطالية ضد الیسهود في 
ليبيا عامي ۱۱ء ۶ ۱۹: 


بداية يمكن القول أن سياسة الإبطاليين في ليبيا تجاه الیسهود كانت عبارة عن ردود 
أفعال لمواقف هؤلاء الپهود » وظل هذا المبدأ ساريا حشسی انتهاء الحكم الإيطالي في 
ليبيا في بداية عام ۰۱۹۶۳ 


ولقد شهد هذين العامين ۰۱۹۶۱۰ ۲ ثغيرا ما في موقف السلطات الإيطالية 
حيال اليهود ؛ وكان اليهود أنفسهم هم السبب الرئيسي في هذا التغير إلي جائب عوامل 
أخرى متنوعة ما بين عسكرية واقتصادية وسياسية. 


وقد تلخصت العوامل العسكرية في الهزيمة التي لقيتها القسوات الإيطالية على يد 
القوات البريطانية التي نجحت في دخول ليبيا ؛ واحتلال برقة في بداية عام ۱۹۶۱ 
الأمر الذي أدى إلى انتشار العصبية بين الإيطاليين بسبب فشل جيشهم في غزو مصر 
» وتقهقره أمام البريطانيين والسنوسيين » وثقدیسم يهود برقة المساعدات الكثيرة لهذه 
القوات البريطانية المعادية والتعاون معها. 


أما العوامل الاقتصادية فتمثلت في معاناة الإيطاليين » من التكلفة العالية للمعيشة 
ومن ندرة المواد الغذائية » و من الضيق الاقتصادي في حياتهم في الوقت الذي كان 
فيه اليهود» خاصة الأغنياء منهم يعيشون في حالة إنتعاش اقتصادي ؛ مما أدى إلي 
ظهور شعور بالضيق نحو اليهود من جانب الإيطاليين » نظرا لقيامهم بأعمال مضاربة 
ممنوعة واحتكارهم للسلع الضرورية » الأمر الذي ساعد في التشار الاتهامات ضدهم 
بأنهم أسوأ نفعيين يستفيدون من الظروف ؛ ويستغلونها أسوأ استغلال لصالحهم. 


أما بالنسبة إلى العوامل السباسسية التي سببت هذا التغير فهو اتهامهم باس تخدام 
منارات لإرشاد قاذفات القنابل البريطانية والأمريكية إلى أهدافهم في ليبيا ؛ واتهام 


۱ 
كما آتهم بعض اليهود الفرنسیین بتشكيل تنظيم للتجسس يعمل في ميناء طرابلس 
بين وكالات الشحن والتخليص الجمركي.!') واتهمت رابطة الرياضة المكابيه بالقيام 


لاشك أن هذه العوامل السابقة كان لها أثرها الكبير في دفع السلطات الإيظالية إلى 
التفكير قي تغيير موقفها وسياستها تجاه اليهود في ليبيا ؛ بيد أن العامل الرئيسي 
والسبب القاطع الذي قضى على أي فرصة للتراجع أو التهدئة حيال هؤلاء اليهود هو 
سلوك يهود برقة وبصفة خاصة يهود بنغازي وموقف هم المتعاون من القوات البريطانية 
» التي غزت لببيا واحتلت بنغازي في فبراير ١14١‏ وقدموا لهم مساعدات كثيرة خلال 
غزوهم لليبيا 


وقد حاول البعض أن پور هذا السللاك ليهودي فسني اتعصاون تيع البریط‌الیین بالقول 
> أن هؤلاء الپهود المقيمين في برقة نظروا إلى الاحتلال البريط‌اني على أنه نوع من 
ماس اتا کی مها هورق سس لسن و اذاف اف فسات 
اليهود في برقة مع الجيش البربطاني » بل وأظلهروا سعادتهم بقدوم هم. 


وكان هناك حالات من التعاون الام بين البهود والقوات البريطانية ؛ قام بها على 
وجه الخصوص اليهود البريطانيون و الفرنسيون وقد تعدى هؤلاء اليهود هذه الحدود 
ار ا ا E‏ روف اواو لدي 
الفترة التي امتدت من يناير إلى أول أبريل عام ۰۱۹۶۱ 

ولذا فان السلطات الإيطالية أمام هذه المواقف الاستفزازية مسن ات في ليبيا 
قررت مواجهة هذه التحديات اليهودية في اتجاهين: 


أولا:على الصعيد السياسي. ثانيا:على الصعيد الاقتصادي 


(۱) مصطفی عبداللہ بعيو ؛ مرجم سابق ص 45/ 358, 0178 : 1010 


۱۸۲ 


أولا بالنسبة للمواجهة على الصعيد السياسي : 


٠‏ فبعد نجاح القوات الإيطالبة وقوات رومل في طرد القوات البريطانية والجيش 
السنوسي() المشارك" معها في نهاية مارس ۱۹۶۱ أخذت هذه السلطات في الانتقام 
من العرب واليهود على حد سوام والذين تعاونوا مع الفوات الإنجليزية والسنوسسية 
المعادية وقدموا لها أي تسيلات ۱ 


وکانت آهم الفتات اليهودية بطبيعة الحال التي تعرضت لهذا الغضب الايط‌الي هم 
البهود الاجانب ؛ وبصفة خاصة اليهود البریط‌انیون والفرنسپون فقامت بالقبض على 
المتعاونین منهم مع القوات البريطانية واتهمتهم بالقيام بأنشطة تخريبية ضدها أثنساء 
الحرب في ناس اوقت نجع بض هولاء المتورطین الیسهود فسي الرخيل برا مع 
القوات البريطانية المنسحبة إلى مصر بينما رحل آخرون بحرا على متن السفن 
الانجليزية إلى الإسكندرية. 


ومن هنا اتسعت حدة المواجهة بین السلطات الإيطالية واليهود الأجانب إلى اللصو 
الثالي : فقسد أرسات وزارة إفريقيا الإيطالية بتاريخ ۱۹ سبتمبر ۱۹۶۱ إلى وزارة 
الشئون الداخلية » خطابا تؤكد فيه ' أن فنات قليلة من الأجانب المقيمين في ليبيا 
أصبحوا مصدر قلق وإزعاج وهؤلاء الاجانب يشملون يهودا وغير يهود › ويعتبرون 
أكثر إثارة للشكوك باجتماعانسهم الذي يعقدونها» وصاروا أكثر خطورة وأصبحوا 
أشخاصا غير مرغوب في وجودهم في ليبيا ؛ وأنسها لا تملك القدرة علسی إقامة 
معسكرات خاصة لایوالهم ؛ ولذلك فقد اضطرت إلى تركهم طلقاء " أحرارا » بما يمشل 
خطرا مستمرا على أمن المستعمرة ". 


ا م ر 


(۱) أتفق السيد ادريس السنوسي مع البریطالیین في مصر على تشكيل الجيش السنوسي , فتأسس أول مکتب التجنید بالقاهرة في يوم 
۲ اغسطس ١14١‏ وعين لقيادة الجيش الکولونپل بروملو وأنشئ معسكر كبير بجهة ابي رواش مركز امبابة لتدریسب المتطوعين 
الليبين »وقد تألف هذا الجيش من ۱4 ألف من الجنود و ۱۲۰ من الضباط الليبيين + وقد شارك في القتال الي جانب القوات البريطالية 
وحلفائها ضد القوات الايطالية والالمالية في مصر وليبيا: المصدر : محمد فؤاد شكري : السلوسية دين ودولة . ص۳۸۲ / محمود 
الشليطي ؛ قضية ليبيا. ص ۰۱۷۲ 

(۲) للإطلاع على مساهمات الجيش السنوسي في الحرب مع القوات البربطانية ضد قوات المحور أنظر محمد فؤاد شكري ؛ مرجع 
سابق ص ۰۳۹۲-۳۸۵ 

(۳) محمد فؤاد شكري : مرجع سابق.ص ۲۸۰-۳۸۳ / مجبد خدوري ؛ مرجع سابق سص ۵-0۲ 

(4) علي ابر اهیم عبدة - خيرية قاسمية : مرجم سابق -ص ۲۱۰ / محمد الحبیب بن الخوجة : مرجع سابق.ص۱۱۶. 


۱۸۳ 

وفي أعقاب هذا التحذير قررت وزارة المستعمرات في نهاية ۱۹۶۱ إيعاد کل 
الأجانب من لیبیا والمقيمين على أرضها والب‌الغ عددهم ۷ آلاف ء بما فيهم ۱۸۰۰ من 
البهود الفرنسيين والأشخاص المحمیین والذین يتمتعون بالحماية الأجنبية و۸۷۰ يهوديا 
بريطانيد 

وقد أوضحت السلطات الإيطالية في هذه الأثناء أن قرار الإبعاد الذي اتخذته ضد 
الاجانب الذين يعيشون في ليبيا ليس لأنهم خونه » ولكنه أتخذ بسبب مشکلات الغذاء 
حيث عجزت عن توفیر الغذاء في ليبيا لكل هؤلاء الأجانب. 


وبناء على ذلك قام الإيطاليون بترحيل اليب هود الذين يحملون جوازات سفر أجنبية 
فمن كان يحمل الجنسية الفرنسية رحل إلى تونس الخاضعة للاحت لال الفرنسي » ومن 
كان يحمل الجنسية البریطانیة ثم ترحيله إلى إيطاليا. 


وقد أبرمت الحكومة الإيطالية اتفاقیسات مع الحكومة الفرنسية في ۲۸ يناير ۱۹۶۲ 
وا مارس عام ١147‏ لتسهيل تهجير ونقل الرعايا الفرنسيين والأشخاص المحميين 
إلى تونس » وأرسل عن طريق البصر(۲۰۰۰) " ألفان" من البريطانيين إلى إيطاليا 
بينهم (۳۰۰) ثلاثمائة يهودي ؛ فيما بين يناير وأبريل من عام ١٤۱۹ء‏ وبعد شهر 
إبريل لم يرحل المزيد من هؤلاء الأجانب وانحصر ذلك في أفراد قلائل7". 


وفي نفس الوقت انتشرت الحوادث ضد هؤلاء اليهود المتعاونين مع القوات 
البريطانية» وخاصة أنهم كانوا معروفين للسكان الإيطاليين خاصة في مدينة بنغازي › 
وید البوليس الإيطاني في البحث عن اليهود المتعاوتين مع الاعسداء في بنفسازي ؛ وعلسی . 
وش دين قرا م ر اة مع اشرات ااا اما هة إلى عصی ان 


٠‏ وعلى سبيل المثال قبض على ثلاڈة من هؤلاء اليهود ؛ وأحضروا أمسام المحكمة 
الخاصة في ۷ مايو ۱۹٤١‏ وتم معاقبتهم في ۱۹ سبتمبر ۰۱۹۶۱ وکان الأول يدعى 
أبرامو أبيب طط4 سط4 ویبلغ أربعين عاما وقد حكم عليه بالإعدام » وهو صانع 
أحذية أدين بثهمة مساعدة الصدو والانهزامية والافستراء والإساءة إلى شرف رئيس 
الدولة» ولكن لم يتم إعدامه لأنه تقدم بالتماس يطلب فيه الرأفة. وتأجل الحكم واستمر 


(1) Renzo de Felice : op-cit :p. 173-175 / Harvey E. Goldberg : .م . الہ-جہ‎ 9 


۱۸ 
حتی آأماقد" القوات البريطانية سراحه ؛ عندما خْْ زت بنغازي للمرة الثاني 4 في الفترة 
التي امتثدت ۲۶ من ديسمبر ۱٩۹۶۱‏ الى ۰ پنایر ۰.۱۹۶۲ 


والشخص الثاني هو أنجليلو جابسو موو ۰٥ااہوہ۸‏ وقد عوقب ہالسجن لمدة ۲۳ 
عاما بتهمة إشاعة روح الانهزامية واحتقار الأمة الإيطالية » والإساءة إلى شرف 
رئيس الدولة» والشسخص اليهودي الثالث هو يعقوب - جاكوب - ميمون 2000 
0 وقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بنهمة الإساءة إلى شرف رئيس الدولة. 


كما ثم التعرف على خمسة عشر يهوديا آخرین منهم ١١‏ يهوديا أجنببا ؛ يضمون ٩‏ 
فرنسيين واثنين من اليهود البريطانيين مع ثلاثة من اليهود الليبيين وبهودي إيطالي 
واحد. ممن تعاونوا مع الجيش البريطاني أو تعاطفوا معه ؛ كما تم التعرف على ۱۳ 
عربيا مسلما ممن تعاونوا مع الجيش البريطالي والسنوسي أثناء احثلاله لبرقة › وذلك . 
من خلال صورة فوثوغرافية نشرث في ۱۰ مارس 114١‏ في مجلة إستيا اليونانية؛ 
وقد إنسحب عشر من هؤلاء العرب الليبيين الذي قدموا مس اعدات للجيش السنوسي 
والقوات البريطانية مع القوات المنسحبة وبقى ثلاثة منهم لم ينسحبوا فتم القبض عليهم. 


وبالنسبة لهذه الاجراءات التي اتخذتها السلطات الإبطالية ضد العرب واليهود فإنها 
كانث من وجهة نظرها عقابا قانونيا على الأعمال العدائية التي قام بها هؤلاء 
المتواطئون مع أعدائها ؛ ولم تكن اضطهادات عنصرية إيطالية ضد اليهود أو العرب. 


غبر آن غ الیهودیة والصهبونی 4 مسورت رد فعل ال اطات. اا ضد 
اليهود في برقة على أنه مذبحة كما أشار إلى ذلك رفسائیل كانتوني 71808۵16 - 
01 رئيس الإتحاد اليهودي بقولة " إن العناصر الفاشية فد نفذت مذبحة ضد 
الپھود في بنغازي في ۳ إبريل ١54١‏ وأن الجماعات المناهضة لليهود بتحريض من 
الفاشية قد هزت مدينة بلغازي في تلسك المذاہسع' ۲ 


هکذا يبدو من تلك الاحسداث وا اءات التى اتخذشها السلطات الإيطالية ضد 
و لبدو مل وا جر لف 


اليهود في ليبيا » وبالتحديد الب هود الأجائب أنها كان رد فعل لتعاونهم مع القوات 
البريطانية التي احتلت برقة في بداية عام ۰۱۹۶۱ 


(1) Renzo De Felice; أأع-مه‎ :p.179/Juliette Bessis op-cil: 3 


۱۸۵ 

وفي نفس الوقت لا يمكن آبدا أن نسمی هذه الإجراءات الإيطالية بانسها كانت 
عنصرية موجهة ضد اليهود ؛ لأن هذه الإجراءات الاحثرازية لم تكن سوى ردا على . 
الخيانة التي قام بها هؤلاء البھود ضد الدولة التي يعيشون على أرضها ولم تكن 
تطبيقا للقوانين العنصرية التي فرضت على اليهود في إيطاليا » وذلك باعتراف بعسضص 
المورخین الذي أكد أحدهم أن القوانين العنصرية التمييزيه التي صدرت في إيطاليا 
ضد اليهود في عام ۱۹۳۸ء لم تطبق في ليبيا أبدا طوال هذه المدة حتى أبريل 
۲ وبعد المواجهة السياسية لأعمال اليهود الأجانب والتخلصس مع معظمهم 

بدأت السلطات الإيطالية تتهيأ للمواجهة على الصعيد الاقتصادي. 


ثانيا : المواجهة الإبطالية للبهود في ليبيا على الصعيد الاقتصادی 


بدراسة تقرير إيطالي في شهر سبتمبر عام ۱۹6۱ ء نجد أن السلطات الإيطالية قد 
عجزت حتى نهاية هذا العام -۱۹۶۱ - عن مواجهة اليهود اقتصاديا في ليبيا نظرا 
لأهميتهم؛ والدور الذي يقومون به في التجارة. مما جعلها لا تفکر جديا في فرض أو 
تطبيق أي سياسيات مضادة تجاه هؤلاء اليهود المتسلطين على اقتصاد المستعمرة 


وفي نفس الوقت بدأوا في التفکسیر في طريقة للحد من هذا النشباط الاقتصادي 
البهودي. ويوضح هذا التفرير من جهة آخری مدى الأهمية الاقتصادية التي يعترف 
بها الإسارون للبهود في ا مع ایراز المسبررات الاقتصادب 4 التي متتسو الفوة 
والنفوذ في ليبيا. فیذکر هذا التقربر " أن عدد السكان الیسهود في لیبیا يتراوح عددهم. 
من ۰۰ إلى ٠١‏ ألفا » وأنهم يمثلون نسسبة عالية من إجمالي السكان اللیبیین مسا ' 
يجعلهم أحد العناصر الرئيسية المكونة للسكان فهم عنصر وطني أساسي في البسلاد » 
يختلف تماما عن موقف المجتمع اليهودي في إبطاليا والسدول الأوربية الأخرى.". 


ويتطرق التفریر موضحا عناصر القوة في البهود بليبيا فیشسیر إلى " أن الیسهود لا 
يمبلون لامتلاك الأراضي بشكل كبير وبفضلون عبد مت لاه المب‌اني » وبالرغم من 
ذلك فان معظم رأس المال اليهودي مستثمر في مشاريع تجارية Sa‏ استثماره 
في مشاریع صناعية". 


(1) H. 2. hirsch berg : op-cit 5 


كلما 
" إن عملهم الطويل كوكلاء معتمدين للشركات الإيطالية والأجنبية زادث من 
أهميتهم الخاصة بشكل كبير » ولازالت معظم الواردات من السلع وغيرها الاتيسة من ' 
إيطاليا تأتي عن طريق اليهود بليبيا ومعظم الطلبات حتي نهاية العام ١14١‏ للحصول 
على إذن استبراد تأتي من اليهود '. 


'وعلى الرغم من أن غالبية المجتمع اليهودي فقيرة إلا أنهم يشتغلون بأعمال 
تجارية؛ يسيطرون بها على شبكة التوزيع المنتشرة في أنحاء البلاد ويشارك في 
شبكة التوزيع هذه مواطنوهم العرب وما من شك في أن اليهود في ليبيا يسيطرون 
على كثير من مظاهر النشاط الاقتصادي ؛ ولسذا فسهم يضاربون ويحتكرون الأسواق 
بشكل شبة كامل". 


ومن الغربب أن هذا التفرير يشير إلى أن القوات الألمانية المتواجدة في ليبيا 
تستخدم الشبكة اليهودية هذه في إتمام الصففات الکبسپرة لتوفير كافة المسون والغذاء 
والمتطلبات الأخرى في ليبيا. 


كما يشير التفربر إلى صعوبة السيطرة على الأموال اليهودية لشدة حرصهم 
وسرعة تصرفهم » ومثال على ذلك أنه وأثناء السهجمات البريطائية على ليبياء قام 
اليهود اللیبیون بسرعة بتحويل جميع مدخراتهم إلى أموال سائلة؛ وتم تحويلها إلى نقد 
يصرف إلى مصر أو تونس عن طريق أفرع الشركات اليهودية هناك» وقاموا بسحب 
ودائعهم من البنوك الإيطالية في ليبيا وحاولوا تهريب أموالهم إلى تونس. 


ويخلص التفربر في نهايتة إلى أن المندوب العام للجنة العامة لمؤن الحرب 
والتنسيق الاقتصادي ؛ قرر أتخاذ عدة إجراءات تهدف في النهاية للحد من سيطرة 
اليهود على الشئون الاقتصادية في ليبيا » ومنها استبعاد الیسهود من تجارة الجملة » 
ووعد بمنع اليهود من الحصول على ملكيات خاصة مشل شسراء الأرض. 


وقد أوصى كاتب هذا الثقرير في يأس من مواجهة التسلط اليهودي على الاقتصاد 
بليبياء أنه ومن وجهة نظره أن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يحقق نتائج مؤثرة على 
اليهود هو وضعهم في معسكرات خاصة لأن استبعادهم - حسب رأيه - من أنشطة: 
تجارية معينة حسبما يشير مندوب اللجنة العامة لمؤن الحرب والتنسسيق الاقتصادي " 
لن يؤدي إلا إلى زيادة الأمور في ليبيا تعقیدا و سوء بتحكمهم أكثر وأكثر ". 


۱/۷ 

ولکنه على ما يبدو غير مقتنع بالحل النهائي الذي افترضه في يأس لمواجهة . 

الأخطبوط اليهودي وعاد ليقول " على المرء أن بتذكر أن شبكة التوزيع تتش كل أساسا 

من الیهود. وإبعادهم سيؤدي إلى حدوث خلخلة بالسوق» وعلى كل حال فإن من 

الأفضل استبعاد اليهود من بعض الأنشطة مثل الاستيراد والأعمال التجارية المعفاة 
من الرسوم والتمثيل التجاري . حيث أن هذه الأنشطة أسهل في السسيطرة عليسها“ ". 


مما لاشك فيه أن هذا التفربر يدل على مدى الضيق الذي وصلدت إليه السلطة 
الإيطالية في ليبيا من البهود الإيطاليين وبعض اليهود الليبيين من التجار الكبار ؛ 
ااا مى الجر اف سر شی مرج شود ازیو رات لفط 
الاتتصادي لهم » وأن المواجهة الإبطالية لليهود فسي ليبيا على الصعید الاقتصادي قد 
انتهت بالفشل الذريع والعجز الواضح في التصدي لسوؤلاء اليهود. ٠‏ 


ومما يذكر انه بعد وصول فرق الفيلق الأفريقي الألساني بقيادة رومل في عسام 
۱ ازداد قلق اليهود في لينيا تحسب لوقوع اضطهادات ضدهم ؛ ومن المشیر حقا 
أن يهود طرابلس قد أرجعوا عدم حدوث هذه الاضطهادات حتسی ذلك الوقت من عام 
۱ إلى الجهود المؤثرة والفعالة الثي يبذلها مسئولو الحكومة الإبطالية في ليبيا!". 


من المثير للجدل أن الیھود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الأجانب والصهيونيين 
على مخثلف فثاتھم ؛ كانوا يصرون على أن تصل علاقانسهم مع السلطات الإيطالية إلى 
حافة التصادم ؛ وكأنهم يتمنون حدوث هذه الأزنمة في العلاقات بينهم وبين الإيطاليين 
ويسعون إليها حثیشا. 


ومثال ذلك أنه عندما بدأت قوات الجيش البريطاني ومعها القسوات السنوسية غزوها 
الثاني لليبييا في ۱۸ نوفمبر١14١‏ ؛ ونجحت في احشلال درنه ودخلت بنغازي 
وسيطرت على اجدابية في ۷ ينابر ۱۹٤١‏ ؛ سارع اليهود في مدن في إقليم برقة 
ہالتعاون مع القوات البريطائية وقدموا كل المساعدات الممكنة لسها. 


(۱) لشهر هذا اللقریر في كتاب 0۵۳6[۵,175-176 Renzo De Felice:‏ 
Ibid : 8:‏ )2( 


(۲) محمد فواد شكري ؛ مرجم سابق - ص۳۸۹-۳۸۹ / مجيد خدوري : مرجم سابق ص۵۰. 


۱۸۸ 

وعلی الرغم من أنه كان من الطبيعي أن بستفید الیسهود من الأحداث السابقة التي 7 

وقعت لهم » وكان يجب ألا یک روا أخطاء فبراير ۱۹۶۱ ۰ حتی لا تتكرر بدورها ' 

الاجراءات الايطالية ضدهم ؛ عندما تعاونوا مع البربط انیین وأن یکونوا حذرين هذه 

المرة وحریصین في التعامل مع القفوات البريطانية وأن لا يقدموا أي عون أو مساعدة 

لها ولكنهم على ما يبدوا كانوا مصرين على ذلك إصرارا غريبا حتى يقعوا تحت 
طائلة العقاب الإيطالي وتستغلها الدعاية الصهيونية بعد ذلك. 2 


وقد لهرت البوادر الأولى لهذا التعاون عندما بدأت القوات البريطانية في 
الانسحاب للمرة الثانية من برقة حيث بدت مش كلة خطيرة للبريطانيين » وهي ضرورة 
ترحيل هؤلاء الپھود والمالطيين المتع‌اونین معهم خوفا من الانتقام الإيطالي منهم › 
فساهم الأسطول البريطاني في نقل هؤلاء اليهود من ميناء بنغازي إلى الإسكندرية (. 


وحدث ما توقعه وانتظره اليهود من اثفلاب السلطات الإيطالية ضدهم بعد 
استردادها لإقليم برقة ولم يكن هناك في الحقیقة مندوحة من ذلك » فألقي القبض على 
أثنين من اليهود لفتحهم حانة كانت مخصصة لجنود الاحتسلال البريطاني » وعوقب 
دادوسك موهاي 2/0181 1220156 بالسجن مدة إثنا عشر عاما لأنه عمل مترجما 
وحلاقا للقائد البريطاني لميناء بنغازي. ۱ ۱ 


وأدين عشرة من اليهود الذین فروا مع البريطانيين عند انسحابهم بتهمة التخریسب _ 
وسرقة الممتلكات الإيطالبة؛ وقد قبض على إثنى عشر يهوديا بنفس التهمة وحوكموا 
aE‏ الاك املاس یدای 6ا حور 134 وهم پر اسر کون 
Abramo 8‏ ؛ والأخرين يونا 1088 Brothers‏ » وشالوم برابي 56012100 
Berrabbi‏ ۰ وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن مدة ۲۳ عاما ؛ وأسماؤهم هي إليا 
باردا 02702 8118 ؛ وشالوم فرج 118 501210 » ولإيزاكو زرد 274 152000 
وتم تبرئة الخمسة البافین واطلاق سراحهم 


وقد قامت المحاكم الإيطالية المختصة في طبرق وبنغسازي بب|صدار عدة أحكام على 
بحص اليهود » بتهمة التعاون مع العدو وحمل السلاح والسلب ¢ وأصدرت أحكاما 


(۱) هلري اليس میخائیل : العلاقات الالجليزية الليبية . الهييئة المصرية العامة للتأليف واللشر. ۱۹۷۰ ۰ ص۱۲۹ / على مسعود 


أحمد :مرجم سابق سص ۰۱۰۳ 


۱۸۹ 


لداع 


إن مواجهة موقف يهود برقة نتيجة علاقانسهم وتعاونهم المتکرر مع القوات 

البريطانية لم يقتصر هذه المرة على ردود أفعمال السلطة الإيطالية الحاكمة في ليييا؛ 
والتي اكتفت من جهتها بتوقيع العفوبة على من ثبت إدانته عن طريق المحاكم 
المختصة؛ كما فعلت في المرة السابقة عام ۱۹۶۱ ء وإنما تسم تصعيد الموقف إلى اعلسی 
سلطة حاكمة في إيطاليا وهو الدوتشي الذي كان عليه مواجهة ذلك الأمر بكل حزم 
وحسم ؛ وفعلا أصدر قراره بتطهير برقة من البهود ؛ لإبعادهم عنن منطقة مسرح 
العمليات بين مصر وليبيا ء وقد أطاق على هذه العملية رسميا اسم التطهير ويعني 
ترحيل يهود برقة لمعسكرات التجمیع" „Concentration Camp‏ 


لاشك أن موسوليني الذي وافق على عدم تطبيق القوانين العنصرية ضد اليهود في 
ليبيا حینما طلب منه بالبو ذلك ؛ قد وجد نفسه الآن مضطرا لفرض هذا القرار » ولم 
يكن هناك أحد في ليبيا لديه السلطة في إقرار هذه العملية أو فرض عقوبات على هذا 
المستوى على اليهود لعدم رغبتهم في ذلك » ولأنه فوق س لطائتهم المحلية الممنوحة لهم 


وكان التبرير الإبطالي القوي لهذا الإجراء هو لتأمين هر القوات الإيطالية ء 
ولذلك أصدر موسولبني أوامره بتطهيرهم من برقة وترحيل هؤلاء الیسهود المشكوك في 
ولائهم عن ساحة المعارك ۰ ویعترف هارفي " بأن الحماسة التي أظهرها البسهود فسي 
بنغازي في مساعدة القوات البريطائية ..... دت إلى أن يأمر موسوليني بتحویسل 
يهود هذه المدينة بعد أن استردتها إيطاليا إلى معسكر اعتقسال في جادو بطرابلس١(".‏ 


وهذا إعثراف يهودي بان قرار الإبعاد الذي صدر ضد اليهود في برقة كان رد فعل 
من السلطات الإبطالية ضد موقف اليهود المتعاون مع البريطانيين » ويؤكد هيرش برج 
هذا السبب فيقول أن صدور قرار الإبعاد أو التطهير ضد اليهود في برقة كان بسبب 
موقلهم المتعاطف مع القوات رای كت اهتيا التطعيين الذي لمسر ے 
موسوليني لليهود في برقه يعني حلا آخسیرا ء كالذي ادعته وسائل الاعلام والدعاية 
Renzo de Felice : op-cit :.179/ Juliette Bessis :op-cit 4,‏ )1( 


(2) Harvey 8, Golderg : op-cit .p. 109-110... 
(3) H. 2. Harsch berg: op-cit. 185 


۱۹۰ 
الصهيونية بأن هتلر آمر به ضد اليهود في ألمانيا في شهر مارس ۱۳۱۹۶۱ ؛ وإنما 
يعني نقلهم إلي مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة العسكرية. 


وقد لوحظ أن هذا الإبعاد كان ذات اتجاهين الأول إلى خارج ليبيا ويشمل اليهود 
الأجانب الباقين الموجودين في برقة ؛ والشاني داخلي في ليبيا لليهود الإيطاليين 
والليبيين » وبالنسبة للإتجاه الأول ؛ وهو الخاص بالأجانب فإن الرعايا الفرندسيين 
الباقين تم ترحيلهم إلى تونس حسب الاثفاقيات الي أبرمت مع الحكومة الفرنسسیة في 
يناير ومارس ۲٢۱۹ء‏ كما سبق الذكر أما الرعايا البريطانيين فتم التعامل معهم () 
حيث تم ترحيلهم إلى إيطاليا » وأخيرا إلى المعسكرات الأوربية أو ألمانيا حيث كان يشم 
مبادلتهم بالأسرى الإيطناليين والألمان!". 


اما بالنسبة للإبعاد أو التطهير الداخلي ؛ فيدعي البعض أن عدد اليهود الذي تم 
تجميعهم من برقة عام ١147‏ ء وأرسلوا إلى معسكرات الاعتفال قد وصسل عددهم إلى 
ثلاثة آلاف بهودی" » بینما يذكر آخر أن معظم البهود في برقة الذي قد تم إيعادهم 
إلى جادو الواقعة جنوب شرقي طرابلس قد بلغ عددهم ألفان وستمائه يهودي » بينما 
أبعد الباقون من يهود برقة إلى غربان ویغسرن وبقيت أسر يهودية قليلة في بنغازي 
بسبب ولائهم لإيطاليا. ۱ 


ومما يذكر أن معسكر التجميع الذي أنشئ في جادو لليهود اللينيين والإيطالبين كان 
يفتفر إلى الوسائل اللازمة لإيواء أعداد كبيرة من المحتجزين » ويعاني من نقص 
المؤن وكذلك كانت حالة معسكر الإيواء في غريان ؛ والمخصص لتجميع الأجانب 
ونظرا لهذه الظروف فقد قدم العديد من هؤلاء اليهود طلبات إلى قيادة المعسكر تعفیسهم 
من الإبعاد وتستثنيهم من هذا التطهير؛ وقد نتج عن ظروف المعيشة الصعبة في 
معسكر جادو التشار بعض حالات مرض التيفوس في المعسكر ؛ مما دفع قائده 


(۱) أليس ملصور ؛ وجع في قلب إسرائيل. ط٢‏ الزهراء للإعلام العربي ؛ القاهرة .١145‏ ص 8۱ 

)۲( الجملة باللغة الالجليزية جامت کالثالي: " , “he British subjects have a 1680 been discussed‏ کا وردث في 
کتاب ۵.180 Renzo de Felice : op-cit‏ ؛ وکما ورد في 0,180: Renzo de Felice‏ 

Renzo de Felice : op-cit p.180 ' Juliette Bessis : op-cit : p.54 ' Harvey E. Goldberg : op-cit .0.109)۳( 


)٤(‏ آمال السبكي : استقلال لببيا بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ۱۹۲۲-۱۹۰۳ :مکتبة مدبولي - القاهرة --۱۹۹۱ء ص۲۴ 
۰ : ازہ-مہ : Hirsch berg‏ .12 )5( 


۱۹۱ 
الجنرال ايتور باستيكو 28356100 1016 E‏ في ديسمبر ۲ لی إطلاق الكثير من 
هؤلاء اليهود خوفا من تفشي وباء التيفوس في المعس كر( 


ويزعم البعض أن الظروف القاسية في معسكر جادو الذي عصانی منها المحتجزون 
قد أدت إلى موث ربع عددهم بس بب المجاعة وانتشار وباء التيفودا" » بينما تحدد 
السبكي عدد ل ال و 
وأربعين يهود" 


ويمكن القول فإنه بعد أن أمر موس وليني بتطهير برقة من اليهود فإن آراء 
المتطرفين الفاشست قد سادت ضد اليهود في ليبيا ؛ ولم تستطيع الآراء التي كانت 
تدعو للتريث؛ وثنادي بعدم تطبيق الفرارات العنصرية ضد اليهود ؛ وتلتزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية اليهود في ليبيا ؛ الاس‌تمرار في تدعيم موقف اليهود في 
ليبيا » أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اتهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
الیهود. 


ومن الجدیر بالذکر أن آعدادا کبيرة من البهود قد انخرطوا ۂ في الجیش البريط‌اني 
للحرب ضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة اليهودية ورئيس السوزراء البريطائي 
على اشتراکهم في الحرب ۰ وقد شکل هؤلاء الجنود الیسهود الصهاينة ما عرف في 
تشکیلات الجيش البريطاني باسم الفرقة اليهودية الفلس‌طینیة. 


وقد دخلت هذه القوات البهودية الصهيونية برفقة القوات البريطانية خلال عام 
۱ و ۱۹۲ إلى مدن إقليم برقة الذي يعيش فيه اليهود واختلطوا بهم » وتزوج 
بعض أفرادها من اليهوديات في ليبيا ء وقامت هذه القوات بدور تعليمي وتفافي وديني 
نحو اليهود الذين يعيشون في مدن إقليم برقة مل درنة وبنغازي. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه الفوات الصهيونية بتهجير بعض اليهود من برقة (لسی 
فلسطين عبر مصر » وأخذ الأطفال اليهود الأيتام وتهجيرهم إلى المعسكرات اليهودية 
في فلسطین» كما قام أفراد هذه القوات اليهودية سواء عام ۱۹١١۱‏ و١٢۱۹‏ ببث 


(1) Renzo de Felice ۰ 0۳-011 0 
(2) 1.2. Hirsch berg : op-cit : ۲, 185-186. 


(۳) آمال السبكي ؛ مرجع سابق, ص ۲۳. 
(4) ممدوح حقي : مرجم سابق .ص١‏ 5./ .0,186 ]۵0-01 : H.Z. Hirsch berg‏ 


۹۱ 


الجنرال ايتور ہاستپکو 888100 1016 ۴ في دیسمبر ١147‏ ء إلى إطلاق الکشیر من 
هؤلاء اليهود خوفا من تفشي وباء التيفوس في المعسکر() 


ويزعم البعض أن الظروف القاسية في معسكر جادو الذي عانى منها المحتجزون 
قد أدث إلى موت ربع عددهم بسسبب المجاعة والتشار وباء التيفود! ؛ بينما تحدد 
السبكي عدد اليهود الذين لقفوا حتفم في هذا المع کر ا ائه 
وأربعين بسهودپا( 


ويمكن القول فإنه بعد أن اسر موس وليني بتطهير برقة من اليهود فإن آراء 
المتطرفين الفاشست قد سادت ضد البهود في ليبيا ؛ ولم تستطيع الاراء الني كانت 
تدعو للتريث؛ وتنادي بعسدم تطبيق الفسرارات العنصرية ضد اليهود ؛ وتلتزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية اليهود في ليبيا ؛ الاستمرار في تدعيم موقف اليهود في 
ليبيا ء أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اثهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
اليهود. 


ومن الجدير بالذكر أن أعدادا كبيرة من اليهود قد الخرطسوا ۂ ف الجیش البريطاني 
للحرب ضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة اليهودية ورئيس الوزراء البريطاني 
على اشتراكهم في الحرب ۰ وقد شكل هؤلاء الجنود الیسهود الصهاينة ما عرف في 
تشكيلات الجيش البريطاني باسم الفرقة اليهودية الفلس‌طینیة). 


وقد دخلت هذه القسوات اليهودية الصهيونية برفقة القوات البريطانية خلال عسام 
١1439 ۱‏ إلى مدن إقلیم برقة الذي يعيش فيه الیسهود واختلطوا بهم ؛ وتزوج 
بعض أفرادها من اليهودياث في ليبيا ؛ وقامت هذه الفوات بدور تعليمي وثفافي ودينسي 
نحو اليهود الذين يعيشون في مدن إقليم برقة مل درنة وبنغسازي.. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه القوات الصهيونية بتهجير بعض اليهود من برقة إلى 
فلسطين عبر مصر ‏ وأخذ الأطفال اليهود الأيتام وتهجيرهم إلى المعسكرات اليهودية 
في فلسطین؛ كما قام أفراد هذه القسوات اليهودية سواء عام ۱۹۶۱ و۱۹۲ ببث 


اك 


(1) Renzo de Felice : op-cil, p, 0 
(2) H.Z. Hirsch berg : op-cit : .م‎ 185-186, 


(۲) امال السبكي : مرجع سابق. ص ۰۲۳ 
)٤(‏ ممدوح حقي : مرجم سایق .ص ۰۹۰/ .2.186- ]0۵-۵1 : H.Z, Hirsch berg‏ 


۱۹ 
الانشطة الصهيونية داخل برقة وتکوین الجمعيات والاسوداي الصهيونية بين الشسباب 
اليهودي. 


فهل کان للنشاط الصهيوني الذي قام به آفراد الفیلسق اليسهودي الصهيوني المشارك 
ضمن القوات البريطانية التي غزت برقة في عام ۱١۱۹ء‏ و ۱۹۶۲ أثر وعلاقة بدفع 
بعض البهود في برقة للتعاون مع القسوات البريطانية التي كان يشكلون جزء منها 
والقيام بنشاط تخربيبي ضصد قوات المحور المشكلة من ألمانيا وإيطاليا » في إعتقادي 
نعم » كان هناك علاقة بالفعل بين هذه القوات الصهيونية واليهود الاجسانب واليهود 
الإيطاليين والليبين الذين تعاونوا مع القسوات البريطانية لتنفيذ أهداف صهيونية بعيدة ٠‏ 
المدى » تتمثل في قلقلة الاستفرار اليهودي في ليبيا ؛ وذلك بخلق المشاكل بين اليهود 
وبين السلطات الإيطالية لتضيق الخناق عليهم وتسهيل حركة تهجيرهم بعد ذلك من 
ليبيا إلى فلس‌طین. 


وبعد صدور قرار موسوليني بتطهير البهود من برقة تحتم على المسكولين 
الابطالیین في ايبيا أن يُتبعوا هذا الإجراء السياسي بإجراء اقتصسادي سريع » لمواجهة 
السيطرة الاقتصادية اليهودية » وتقليل النفوذ الاقتصادي لليهود في ليبيا ؛ والاستعداد 
لرد الفعل البهودي الذي قدرته السلطات الإيطالية على أنه سيكون انتقاما لما حدث في 
990 ا ضسد و خاصة فسي ا 
'الاقتصادية. 


كان أول هذه الإجراءات هو قرارا الحاكم الذي يحمل رقم ۱۰۵ ومؤرخ في ۳۰ 
مايو ۱۹۶۲ ۰ وأصبح ساري المفعول في ۲ يونيو ۲١۱۹ء‏ وکان الدافع الرسمي وراء 
إصدار هذا القرار هو " الحاجة الملحة لحماية الاقتصاد الليبسي من المضاربة التي 
تعتبر ضارة جدا وخارجة عن النظام العام في وقت الحرب" وكان الهدف الرئيسي 
لإصداره هو " تقنين الأنشطة الصناعية والتجارية للب-ھود والحد من ممارستهم لبعسض 
المهن " وذلك من خلال الاجراءات التالية : ۱ 


(۱) " منع اليهود من بيع أو شراء أو تأجير الممتاکات أو المسزارع من الإيطاليين. 
والمسلمين أوإليهم عدا المؤوسسات الخيرية والسهبات الخاصة بشرط موافقة 
السلطات الإيطاليسة". 


۱۹۳ 
)٢(‏ " تنظیم تحویل الشنون التجارية والصناعية لأي خرض وممارسة بعض المهن 
مئل الوکلاء بالعمولة والمندوبین النج‌اریین المتجولين "۰ 


وقد أكد هذا الاجراء عنصرین آخرين هما :- 

(۱) "إن ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي من جسانب الشسرکات والهياكل 
التابعة للمواطنين الإيطالبين اليهود أو الليبيين اليهود : أو مسن جسانب أفسراد 
يهود بخلاف ما تنص عليه الشروط المفروضة من خلال القوانیسن السارية في 
ليبيا ٠‏ سوف يخضع لسيطرة الحكومة مسن خلال اللجنة العامة لمؤن الحرب 
والتنسیق الاقتصادي". 


(۲) "منع المواطلين. اليهود والهيئات اليهودية من القيام بتصدير واستيراد 
البضائع من وإلى إبطاليا : أو غيرها ومن الاشتغال بتجارة الجملة والتجارة 
المتعلقة بالدفاع العسكري في لیبیا". 


(۳) 'سوف پمنح الحاكم العام موافقات فردية لعوامل تتعلق بالمصلحة العامة 
للاستمرار في ممارسة الأنشطة التجارية لليهود على أساس موقت › وبشرط 
الا يتعارض ذلك مع مصالح السياسة العامة ومع القوانين ؛ وبشرط احسترام 
النظام العام والواجبات التي تفرضها الظروف الحالية للحرب فيما یخص 
سياسة المژن الخاصة بليبيا". ۱ 


ویرجع السبب في صدور هاه القوانين الاقتصادب إلى قيام يهود طرابلس بإحداث 
شغب مهددين استقرار البلاد > ولذا فقد صدرت هذه الفوالين لتفييد حركتهم ونشاطهم 
الاقتصادي وتحمي الاقتصاد الليبي من المضاربة والشلل كرد فعل انتقامي من اليهود 

ولذا كان من الضروري اصدار هذه الفوانين الاقتصادية ضد اليهود كإجراء 
احترازي وكانت تمثل الاجراءات الحثیقیة الوحيدة التسي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد 
اليهود في ليبياء وبالرغم من فرضها کفانون إلي أنه لم يتح لها الوقت للتطبيق الفعلي 
نظرا لهزيمة رومل في العلمين والسحاب القوات الإيطالية والألمانية إلي'ليبيا. . 


وقد صدر في ليبيا قرارا آخرا في ۲۸ پونيو ۲ وأصبح ساریا في ١١‏ يوليو 
۲ أكد على أن جميع اليهود ما بين سن ۱۸ و40 سنه من الرجال معرضين 
للتعبئة المدنية » ويمكن طلبهم للعمل وفقا لقدراتھم البدنية › ومهارتهم المهنية. 


1۹4 
وكان على كل اليهود وفقا للك أن يعلنرا عن بياناتهم الشخصية ومكان إقامتهم 
ومهنتهم ؛ وفي أغسطس ١147‏ أقيم معسكر في س يدي عزاز وع 8141 ويقع شرق 
طرابلس بحوالي ۰۰ اكم وأرسل إلى هناك ألف يهودي من طرابلس للعمل كعمال 
خلف الجبهة » وعبر خطوط الإتصال عبر مصر اس تعدادا لمعركة العلمين. 


وفي الحقيقة فان عددا بسيطا من هؤلاء اليبهود قد التحق بالعمل » والمجموعة 
الأكبر وعددها حوالي"۳۵۰ " ثلاث مائه وخمسون شسخصا ؛ وتم تشغيلها بالقرب من 
طبرق حيث وجدت نفسها في مصاعب كثيرة أثناء الزحف البريطاني على ليبيا ء بعد 
هزيمة قوات المحور في العلمين في ۲۳ أكتوبر ۱۹٢١‏ وانسحابها › فاضطرت هي 
الأخرى للتراجع والوصول إلى مدينة طرابلس." 


ومن المثير حقا أن هارفي وهو أحد الكتساب اليهود » يؤكد أن اليهود المقيمين في 


بر 


وبالنسبة لليهود البریطانیین الذین أبعدتهم السلطات الإيطالية إلى ایطالبا ؛ فقد 
اعتقلوا ووضعوا في منازل کبار السن وقامت على رعايتهم ثلاث جات هي الحكومة 
الإيطالية والمفوضية السويسرية والصلیب الاحمر الدولي » وقد نجح العديد من هؤلاء 
اليهود في الفرار من المعس كرات التي کسانوا يعيشون فبسها » وبرغم كثرة تتقلاتسهم 
وتعرضهم للمصاعب فان هم ظلسوا آحیاء حتى أطلقت القوات البريطانية والأمريكية 
سراحهم التي غزت ایطالبا وأوربا وعادوا ثالية إلى ليبيا. 


ومن الجدیر بالذکر أنه بالرغم من المواقف العدائية التي اتخذتها السلطات الايطالية 
ضد اليهود في لببيا » وردود الفعل الابطالية على هذا التصدي اليهودي فانه لم يدر 
بخلد هذه السلطات الإيطالية أن تطبق نفس الاجراءاث العنصرية التي صسدرت في 
إيطاليا ضد اليهود منذ عام ۱۹۳۸ء على البسهود في ليبيا إلا في شور أكتوبر عام 
۲ أي قبل شهرين من دخول القوات البريطانية إلى طرابلس ؛ وذلك دلالة علسی 
عدم اتباع هذه السلطات لسياسة الاضطهاد والعنصرية التي لفقتها الدعاية الصهيونية 


(1) Renzo de Felice ؛‎ op-cit /180-181,م‎ Juliette Bessis : op-cit : 54,م‎ / Harvey E. Goldberg : أأع-مه‎ 0 
(2) Harvey E. Goldberg : op-cit 0 


۱۹۰ 
ضد النظام الفاشي في ليبياء وکان محاولة الس لطات الفاشسية تطبیسق هذه القوالیسن على 
الپھود في ليبيا هو آخر محاولتها ضد اليهود في ليبيسا. 


وكان آخر القوانين الإيطالية مندورا في ليبيا ضد البهود ذلك النذي »يحمل رقم 
۰ وصدر في 1 اکتوبر ۲ء ولكنه لم پلشر في الجريدة الرسمية إلا في ۱۷ 
دیسبر ۰۱۹4۲ حسب ما جاء في الثقرير الذي أرفق مع هذا لفانون. فإنه يهدف إلى" 
مد القوانین العنصرية التي تطبق في ابطالبا على البهود منذ عام ۱۹۳۸ إلى ليبيا ء 
ومعالجة الإختلاف في الظطسروف بين البهود الایط‌البین من جهة والیسهود الليبييسن 
والأجانب من جهة آخسری". 


وقد دمج الفانون الجدید الإجراءات التي اتخذنسها السلطات الإيطالية مع الإجراءات 
التي طبقت من قبل على اليهود الإيطاليين » وقد أكد هذا القسانون على " وضاعة وخسة 
البهود من الناحية الأخلاقية والقانونية بالمقارنة بالمسلمین" ...." وعلى القبسود التسي 
فرضتها السلطات الإبطالية في ليبيا ضدهم في ۲۰ مايو ۱۹۰۲ء على النشساط 
الصناعي والتجاري لليهود ' ء وقد حظر هذا القانون على اليهود ؛ " الانتفاع 
بالأراضي والزراعة والعمل بالغابات والحصول على تصريح بحفسر المناجم وامتلاك 
الأرصدة والعمل في مجال الملإحة والنقل ووكالات السسفن والمشاركة في الشركات". 2 ' 


لقد غير هذا الإجراء الأخير الأساس الفانوني المجتمع اليهودي عن طريق إقامة 
مجتمع خاص لليهود الإيطاليين بطراہلس؛ وفصل المجتمع اليهودي الليبي عن اتحاد 
المجتمعات اليهودية الإيطالية » كما منع الیسپود مسن الوظائف العامة إلتي كانت تسند 
إليهم قبل ذلك ء وقد امند التمييز الذي فرضه هذا الفسانون الإيطالي الأخير إلى اليهود 
الليبيين ایضنا » فبالإضافة إلى المعاملة الخاصة لهم في ظل القانون الجديد فإنهم - 
الپھود اللیبیبن - " كانوا عرضة لأي شئ يمكن أن يحدث أو لأي حالة طارئة أثناء 
فترة الحرب الدائرة في الوقت الحساضر" ۰۱۹۷۲ 


ومنذ سريان مفعول هذا القانون في ۷ دیسمبر ۱۹۶۲ وخلال التطبيق لم یکن له 
أي تنفیذ إجباري على البهود ؛ خاصة مع الاخبار السواردة من ساحة القتال( بهزيمة 
رومل في العلمین في 1147/٠١/7‏ ء وانسهیار قسوات المحور التي بدأت في 
(۱) العبارة كما جاعت في المصدر الامنلي  I ۲ Sanctioned the Moral and Legal 1 nferiority of Jews wil Regard‏ 


to Muslims 0 
(2) Renzo de Felice ۰ op-cit - p,174°180-182 


۱۹۹ 
الانسحاب السریع من مصر إلى ليبيا ؛ فدخل الجیش البريطاني برقة في ١١‏ توفمبر 
۲ ؛ واحثلت بنغازي للمرة الثالڈے من قبل الفسوات البريطانية في ۲۰ نوف بر 
7۲ء 


وأمام هذا الوضع العسكري المتدھور وهجوم البریط‌انیین من الشرق ونزول القوات 
الأمريكية والبريطانية في الغرب › وتقدمها نحو توئس لم يجد رومل أمامه مفرا من 
مغادرة طرابلس ولییبا بالكامل ؛ وفي نفس هذا الوقست كانت القسوات المشتركة 
البريطانية والسنوسية والفرنسية تتفدم من الشرق والجنوب نحو طرابلس للاستيلاء 
علیها. ۱ 


وقد فر العدید من يهود المدينة نثيجة للقصف البريطاني عليها إلى غریان وارسلت 
أعدادا من لفائف التوراه إلى هناك لالقاذهامن الثلف » ولكن بعد تسلیم السلطات 
الإيطالية لمدينة طرابلس للفائد البريطاني مونتجمری في ۲۳ يداير ۰۱۹۶۳ عاد هؤلاء 
اليهود الذین هربوا من جراء الفصف إلى بيوتهم في طرابلس" 


وبدخول القواث البربطانية طرابلس في يناير ۱۹٢۳‏ تم تحریسر المحتجزین الیهود 
في جادو وعادوا إلى مدنهم (. 


ويعترف رنزو وهارفی بأن الاجراءات العنصرية الأخيرة التي صدرت في ليبيا 
ضد اليهود في أكتوبر ١147‏ ء لم تطبق فعليا » وأن العديد من هذه القوانیسن قد سنت 
بسبب موقف وظروف الحرب لفرض الفيود على اليهود وحماية اقتصاد ليبيا » وأنها 
كانت بلا طائل » ولم يكن لها أي تأثير عملي على اليهود في ليبيا (". 


وفي الحقيقة يمكن القول أن يهود طرابلس لم يعانوا نفس المعاناة التي عاناها يهود 
برقة في السنة الأخيرة للحرب ۱۹۶۲ » في ليبيا إلا أن موقفهم في نفس الوقت كان 
يزداد صعوبة بسبب نتائج موقف اليهود الأجائب » وبعسض اليهود الإيطالبين من تائیر 


(۱) مجيد خدوري ؛ مرجع سابق سص ٥ہ‏ 1 | محمد فؤاد شكري : مرجع سابق. ص ۳۹۱-۳۹۰ / محمسود شاكر : الداريخ 
الاسلامي )١1(‏ : ص۳۳۹ 


(2) H. 2 Hirsch berg : 00-011 , 6. 
(3) Renzo de Felice : op-cit , p. 182./ Harvey E. Gold berg : op-cit Pp. 110 


۱۹۷ 
الغزو البريطاني لبرقه والتعاون معه في عامي ۱ ۱۹ وصدور قرار 
موسوليني بتطهیر برقة من البهود في أعقفاب ذلك. 


وقد صاحب هذه التوترات في برقة ما يقاربها في طرابلس بسبب اتهام الیهود 
بتکدپس الثروات واحتكار الأسواق واللامبالاة التي يظهرونها خلال الحرب › وازداد 
موقف اليهود الليبيين صعوبة » وكذلك العرب بس بب التدهور الاقتصادي التدريجي في 
ليبيا عام ۰۱۹4۷ فلقد كان الاقتصاد بهش كل عام في حالة اضطراب والأسعار غير 
مستفرة » إلى جانب النقص في السلع والأطعمة ء وانتشار البيع في السوق السنوداء 
وانتشار الجرائم ضد الممتلكات الخاصة. إضافة إلى مشاکل اللاجئين من برقة » ومن 
القری الفريبة والذين فروا إلى طرابلس. 


وقد عانى يهود الحارة من هذه الظروف السيئة أكثر مما عانى اليهود الآخرون نتيجة لعزلتهم 
> كما عانوا أيضا مثلما عانی العرب من التمييز في توزيع المواد الغذائية » من جانب الابط للیین 
واستلموا حصصا أقل من غيرهم ؛ كما عانوا من القلق والخوف من احتمال التاثير الألماني 
على السلطات الإيطالية في طرابلس والذي لم يحدث بالفعل. 


وقد انحصرت أنشطة الجماعة اليهودية طوال تلك الفترة في مساعدة اليهود 
الفقراء.ولوحظ أن آلافا من الب هود المثيمين في طرابلس غادروها نتيجة لتعرضهم 
للقصف البريطاني ۰ والهجمات الجوية المستمرة » وسعوا للإقامة في غريان وترهونة 
وزوارة وهي أقل تعرضا لهذه الغارات الجوية. 


وبالنسبة لليهود الذين بقوا في طرابلس فكانت الأشهر الأخيرة من عنام ١147‏ والتسي 
سبقت الاحتلال البريطاني سيئة للغاية ؛ نظرا لان المدينة قد هوجمت في ديس مبر 
۲ ثثمانية عشر مرة ليلا ونهارا » من جانب القفوات البريطانية مما زاد في النقص 
الحاد في الغذاء. 


وقد اغتبط اليهود في طرابلس وليبيا عامة بقدوم البريطانيين ودخولهم طرابلس ء 


كما فرح العرب فحيوهم بحماس » فقد شعروا أخيرا بحريتهم بعد سنوات من الخوف 
والقلق؛ أثناء الحكم الفاشبي (. 


)1( Rerzo de Felice : op-cil , p. 183-184. 


۱۹۸ 

لقد غالت المصادر الصهيونية في الدعاية ضد الحکم الفاشي سرت الاجسراءات - 

التي انخذها في ليبيا على آنها سياسة عنصرية موجهة ضد اليهود بصفة خاصة ؛ 

ولكن باعتراف الكتاب اليهود. أنشمهم فإن هذه السلطات الإيطالية » لم تطبق أي 

إجراءات عنصرية ضد اليهود في ليبيا » إلا في الأشهر الأخيرة من الاحتلال الإيطالي 

؛ بعد الضمام فثات من اليهود في ليبيا خاصة اليهود الاجسانب ؛ وبعض اليهود 
الإيطاليين والليبيبن إلى صفوف أعداء إيطاليا وخالفوا قوانين الإقامة في ليبيا. 


ومهما وصلت هذه الاجراءات الأخيرة في قسوتها ؛ فإنها لن تعادل أو تصل إلى 
أعشار ما كان پفعله الإيطاليون ضد العرب › منذ بداية الاحتلال من أعمال وحشية. 


ويمكن القول في النهاية أن بالبو الحاكم الإيطالي العام على ليبيياء كان له دورا 
كبيرًا في حماية الپھود في ليبا » من فرض وتطبیق القوانين العنصرية ضدهم وألتي 
صدرت وفرضنت على اليهود في ایطالب | ذاتهاء ونجح في أن يحصل على موافقفة 
موسوليني على عدم فرض هذه الإجراءاث العنصرية ضد جميع فثات اليهود في ليبيا 
؛ سواء کانوا إيطالبين أو ليبيين أو أجانب واستمر هذا حتسی مقتله في ۰1۹4۰ 


ويمكن اعتبار عام ۱۹4۰ فاصلاً بين فترة حكم بالبو الذي تمتسم فيها اليهود بكل 
حفوقهم وامتيازاتهم ؛ وسنوات ١14591١914١‏ حيث تغيرت السياسة الإيطالية نحو 
اليهود نتيجة لعدة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية » وكان السبب الرئيسي في 
مود هله لتاقل" الابطارية و نے سو او ا ت ا 
القوات البريطانية التي غزت برقة في عام ۰۱۹۶۱ ۱۹۶۲ بتحريض من جنود الفيلق 


اليهودي الصهيوني. 


فکان من الطبيعي أن يتعرصوا للمحاكمات الإبطالية ويقوم موس وليني بإصدار 
قراره بتطهير برقة منهم » وئلي ذلك اتخاذ اجراءات اقتصادية حازمة ضد سپطرة 
الیهود الاقتصادية کساجراء وقائي ات لاقتصاد المستعمرة الإيطالية من التدمپر 
والتخريب اليهودي في ليبيا. 


وہالرغم من إصدار السلطات الإيطالية لبعض القوانين لمواجهه اليهود سياسيًا 
واقتصاديا رحس خطرهم فإنه لم يكن لدى هذه السلطات الفاشئية الوقفت الذي يسمح لها 
بتطبيق هذه القوانين العنصرية على اليهود في ليبيا ؛ لأنه حينما حاولت فرضها في 


۱۹۹ 
أكثوبر ونوفمبر ودیسمبر عام ۱۹۶۲ كانت الهزيمة قد لحقت بجیوشها في العلمین › 
وخرجت بعد ذلك طرابلس وليبيا من أيديها نهائيًا بعد دخول القسوات البريطانية 
والفرنسية والسنوسية المتحالفة» واستسلام طرابلس للقائد البريطاني الشهير مونتجمري 
في يناير ۰۱۹۶۳ 


ولذا يمكن القول أن الإجراءات الحقيقية التي طبقت ضد اليهود في ليبيا » لم تثعسد 
قرار موسوليني بتطهير برقة من اليهود في شهر مايو ۲ وأخير'ا بعض القرارات 
الاقتصادية التي صدرت ضد اليهود في نفس الشهر آیضنا ء ولكنها لم تنفذ ويسري 
کرایا اب شین سی ۱۹2۱ رلک ها ار کت لیر متا رکا یز 
في لیبیا في التطبيق الحقيفي للقوالین العنصرية الي طبفت على الیسهود في إيطاليا » 
ولم یصبهم لهيبها. 


واتضح في النهاية من وسط الضجة الإعلامية والدعاية الرهيبة للمنظمات اليهودية 
والصهيونية حول الاضطهاد الإيظالي لليهود في ليبيا ؛ أن ذلك كله لم يكن إلا مزاعم 
واهية من نسجها » فلم تتعدی الفترة التي تعرض لها هؤلاء اليهود للإجراءات الإيطالية 
الحقيقية سوى بضعة أشهر صدرت خلالها القوانين ؛ ولكن أرجأ تنفيذها في الحقيقة 
بسبب هزيمة قوات المحور في العلمين وانسحابها بعد ذلك من ليبيا. 
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القصل الرابہع 


الأحوال السياسية لليهود في ليبيا بان الاحتلال البريطان في من عام 
۳ حق ۱۹۵ 


)۱( العلاقة المبادلة بين اليهود والإدارة البريطانية في ليبيافي عامي 6۳ ٩‏ ٩ب‏ 
:۱۹ 


(۲) أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ۱۹6۵ في ليبيا بين العسرب والیسهود. 


(۳) ثورة العرب في عام ۱۹4۵ والواجهات التي حدشست بين العسرب والسهود فى 
لیبیا : 


(۱) العلاقة المتبادلة بين البهود والادارة البريطانية في ليبيا في عامي ۰۱۹4-۱۹۶۳ 


دان عدد من اليهود اللیبیین بالولاء لبريطانيا بعد تمکنسها من هزيمة الابط‌الیین الفاشيين 
وطردهم من ليبيا » كما أن نسبه كبيرة من الیهود الأجانب في ليبيا کانوا يهودا بريطانيين ؛ 
ولذاك كان من الطبيعي أن يرحب هؤلاء الیسهود أو معظم اليهود في ليبيا بقدوم الإدارة 
العسكرية البريطانية (حساسا منهم بأنها حررتهم من السيطرة الفاشية والضغط النازي. 


ذلقد كان الاحتلال البريطاني بالنسبة للعرب واليهود على السواء يعني نهاية الحرب في 
البلاد » ونهاية للمهانة الفانونية التي فرضها الإيطاليون عليهم ؛ كما كان دخول البريطائيين 
إلى ليبيا يعتبر نهاية لفترة العلف والقسوة التي عانی منها العرب واليهود في ظل السياسة 


الفاڈسیة, 


ووفك أن اله لرك باق انال کٹ رر ان کت الان ارت اارساظ 
اليهودية في ظل السياسة الفاشية اليهودية في ليبيا » حیسث بدأ يتضح مصیرها النهائي!!) بعد 
انتصار ہریطانیا وحلفائها. 


ولذا فان يهود ليبيا ومع قدوم حلفا هم البریطانیین سعوا إلى الترحيب والتعاون معهم › 
وقد زاد ابتهاجهم وحماسهم بالقوات البريطانية » لأنها كانت تضم وحدات يهودية » وأصبح 
كل اليهود في ليبيا تحت حکم هذه الادارة الصديقفة!". 


ومما يذكر أن هذه الکتیبس4 الفلسطينية اليهودية والشي شاركت في الحسرب مع القوات 
البريطانية ودخلت ليبيا معها قد أقامت علاقات متنوعة مع اليهود في ليبيا » وساعدت في 
إعادة الأنشطة اليهودية مرة أخرى في ليبيا إلى طبيعتها والتوسسع فيها. 


و اند أبدت الطائفة اليهودية استعدادها التسام للتعاون مع الإدارة العسكرية البريطانية ؛ حشی 
لو اقتضت الظروف العسكرية عمل ما يتعارض مع المبادی والمشاعر الدينية لليهود 7. 


(۱) مدلمی مداد نعیو اھر جع سابق. ص1۲ ۱ عنري آنیس: مرحم سابل, ص ۰۱۹۸ 
امود کیراں : مر جع سایق. ص۸۷/ علي إبراهيم دہ خيريه قاسمية, مرحم سابل ص٠‏ مل الحبیب بن اسلوجه: مرجم سابق 
ص 115-114 / ۵۱۱0 Harvey E. Gold berg: op-cit.‏ 


(۳) ع.- بوسف العزاي © مد عدالل المير : مرحم سابق. ص ۱۰۷ 


ففي الشهور القليلة الاولی بعد دخول البریط‌انیین طرابلس كان الایط‌الیون والالمان 
يقصفون المدينة باستمرار » ولذلك اقتضت الف روف الحربية ضرورة إقامة مدفعية مضادة 
للطائرات في المقبرة اليهودية بطرابلس ؛ وتعاون اليهود مع تلك القوات ونقلوا على حسابهم 
وبعمالهم رفات أمواتهم ؛ وكان هناك اثفاق بين الإدارة البريطانية واليهود بأن يستمروا في 
أعمالهم العادية في شتى أفرع الجيش حتى في بوم السبث كالمعتاد(". 


رمما هو جدير بالذكر أن الفترة التي أعقبت دخول البريطانيين إلى ليبيا ؛ قم انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » تميزت باسنفرار العلافات بين اليهود والعرب واتسمت بالرغبة 
المخلصة في العمل والتعاون والعيش معا ؛ وزاد من هذا الشعور تفتهم المشتركة في الإدارة ' 
البريطانية صديقة الطرفين. 


وخرج اليهود من الحارة واختلطوا بالمسلمين في النواحي والمدن الجديدة ؛ وانضم بعض 
اليهود إلى الشرطة ؛ وكانوا يقومون بدوريات مشتركة مع العرب وظهر هذا التعاون 
المشترك أيضا في المجلس المحلي بطرابلس وتوقع الکشیرون ازدياد التحسن في تلك 
العلاقات العربية الیهودیة! نظرا للموقف المتعاطف الذي أبداه العرب تجاه اليهود خلال 
ضغوط الحكم الفاشي عليهم » وكذلك تعاونهم وعطفهم على اليهود أثناء الحرب واستضافتهم 
للعائلات اليهودية. 


وفي نفس الوقت ترك اليهود في برقة أفكارهم المتطرفة التي أبعدتهم عن مواطنيهم 
العرب فانضموا إليهم وشاركوا في الاحتفالات التي أقامها أهل برق ء بمناسبة زيارة الوفد 
السنوسي في يوليو عام ۱۹۶۳ حيث أقيمت لهذا الوفد مآدب وحفلات كثيرة من كافة الجهات 
والجدعيات والمؤسسات , وكذلك قام النادي الاسراثبلي في بنغسازي بهذا الواجب الوطني نحو 
الوفد الاميري ؛ كما ألفى رئيس الطائفة اليهودية في بنغازي خطبة في حطسور الوفد ورحب 
به مثل كل الوفود والهيئات المختلفة التي شاركت في هذا الاحتفال(". 


وليس هناك شك في أن علاقة اليهود بالإدارة البريطانية في هذه الفترة كانت قائمة على 
التعاون والتفاهم التام » فاليهود يدينون لها بالشكر والثناء ؛ لأنها أنهت بوجودها الاجراءات 


` (1) Renzo de Felice : op-cil م,‎ 107 ‘185-186 
(2) Harvey E. Gold derg ۰: op-cil , 5110-11 


(۳) م الطیب بن أ مد إدريس الاشهب :مر جع سابق.ص۱۰۱۲-۱۰۱. ص ۵-۵۵۷ .٠‏ 


لفانونية التي آصدرتها السلطات الإيطالية ضدهم وعادوا إلى ممارسة نشاطهم الاقتصادي 
في ليبيك 


ومن المثير حقا أن الطائفة اليهودية في لیبیسا ‏ قد ألشاأت أثناء الحرب العالمية الثانية 
مدرسة عسكرية عبرية لتجنيد بعض شباب البهود اس تعدادًا لانضمامهم إلى القوات اليهودية 
المشاركة في الحرب إلى جانب بربطانب !(. 


وقد قامت القوات البريطانية بالإفراج عن الیسهود المحتجزين في معسكر جادو » وكان 
لعودتهم أثر كبير في نفوس اليهود الذين عبروا عن شكرهم واحتفائهم بالإدارة البريطانية 
بمخثلف الطرق ؛ وعلى سبيل المشال شاركت الفتيات البهوديات الضباط الإنجليز بالرقص 
في نادي الضباط الإنجليزي بطرابلس ؛ وقدم بعض اليهود هدايا للجرحى والمصابين من 
أفراد القوات البرپطانبة وأقام نادي المكابي عدة حفلات على شرف الضباط الإنجلين » 
وأعيد فتح النادي الرياضي اليهودي في طرابلس ؛ وبحشت الإدارة كل الخطہوات لإعادة 
المهجرين والمبعدين البهود السی إقليم طرابلس ؛ واحتفطت هذه الإدارة بعلاقات طيبة 
ومثفاهمة مع رؤساء المجتمع اليهودي!". 


وغد قامت قوات الجيش البريطاني بإزالة الأسلاك الشائكة الني وضعت حول الأحياء 
اليهودية وألغت القوانين التي صدرت ضد اليهود ؛ كما أعادت لهم الحرية والأمن على 
حیاتہم » وأعيد تشكيل المجالس الطائفية بطرابلس وبنغازي ؛ بحيث تالفت كل منهامن ۱۲ 
عضوًا » وتفرعت عنها لجان لإدارة شون التعليم » وأخرى للقيام بالشعائر الدينيبة وثالقة 
للإشراف على المصالح والشئون الإجتماعية ". 


وافتتح نادي المكابي العالمي بلندن فرعا له في طرابلس ؛ وكان عبارة عبن نادي 
صهيوني من العهد الإبطالي رئيسه يسمى زرد › ولكنه أغلق وأعيد نشاطه من جديد برآسة 
المدعو زاکینو حبيب ٦‏ وسمحث له الإدارة البريطانية بممارسة نشاطه الصهيوني ( وكان 


. (۱) سهام نصار : الیهود الصریون, صحفهم وجلائم ۰۱۹۵۰۰۱-۱۸۷۷ العربي للنشر والتوزیع - الفاهرة,۱۹۸۱.ص۰۱۰ 
(؟) مد يوسف العزابي ومد عبداللّ المير : مرجم سابق . ۰۱۰۱۸-۱۱۷ 
(۳) محمد ا حبیب بن اطوحة : مرجم سابق, ص١٦۱‏ / علي ابراهيم عبده - خیریة قاممية : مرجع سابق, ص۲۱۱ / مأمون كيوان : مرحع 


سابق. ص۰۸۷ 


۳ 


هذا النادي بحتل نفس المکان التي تستخدمه محافظطة طرابلس في الوقت الصاضر 
مقر له( ۱ 


و استمر الیهود يتمتعون بالاستفلال الذاني في مجالسهم الخاصة » والتي كانت تتمتع بذات 
القدر من الحرية قبل التدخل الابطالي في شئونها » فعاد الانتضاب إلى المجلسس الاداري كما 
كان ء واعثرفت الإدارة البريطانية بقوانين الجالية اليهودية وبالمحاكم اليهودية . 


وقد قامث الإدارة العسكرية البريطانية وبعد أقل من ثلاثة آسهر من استیلائها على 
طرابلس وبالتحديد في أبريل ١51‏ ؛ بتعيين لجنة لإدارة المجتمم اليهودي برئاسة خلف الله 
ناحوم والذي أعاد تأهيل المؤسسات اليهودية بعد أن كانت ؛ قد توقفت عن العمل » وتسم 
استئناف الدراسة في المدارس اليهودية ". 


وعلى أية حال كانت علاقة اليهود بالإدارة البريطانية وبسلطاتها المختلفة ممتازة ا 
كما كانت في أيام الحكم الإيطالي قبل صدور القوانین العنصرية ضدهم مثمتعين بكل الحفوق 
والامتيازات الاقتصادية والسياسية » وفي المفابل كانوا متعاونين مع سلطات الإدارة 
البریطانیة العسكرية والمدنية ؛ وقد أتاحت لهم ديانتهم وعاداتےم التي لا يعرفها العرب 
مساءئة كبيرة من أشكال التعاون والتعارف واللقفاءات المشتركة بينهم وبين أفراد الجيش 
البريطاني وسلطات الإدارة البريطانية ء مما قرب الطرفين إلى بعض هما البمض ؛ فقد كان 
عدد كبير من أفراد الجيش في طرابلس يقضي سهرائه ليلا داخل بيوت الیسهود ويعودون في 
آخر الليل إلى معسكراتهم وهم ثص‌الی(". 


ومن الملاحظ أن سلطات الإدارة البريطانية قد استعانت بعدد كبير من اليهود في 
الوظائف الحكومية خاصة في جهاز الأمن والشرطة ؛ فعینتسهم في مراكز الشرطة المنتشرة 
في مدينة طرابلس » الأمر الذي كان يثير حفيظة المواطنين الليبيين بعض الشيء!"). 


)١(‏ ا مادي ابراهيم المشيرقي: مرجع سابق.ص۲۹۱./ مصطفی بعیو: مرحع سابق, ص۰۷ 
6۲۸ مهنا يوسف حداد ؛ مرجم سابق ص ۲۹۳ / حموه شاکر : التاریخ الاسلامي (۱4)ص ۰۳۳۹ 
H.Z. Hirsch berg :op-cit , ۰‏ )3( 
(4) لقاء شخخصي بین الباحث في ليبيا ومواطن لبي امہ محمد البخبخي - صاحب مكتبة وقد مت المقابله في ۰۱۹۹/۸/۳ 
)٥(‏ امد زارم ؛ مذکرات. صراع الشعب الليي مع مطامع الاستعمار -15147 ۱۹۱۸ء ۰۳ الدار العربية للکتاب سطرابلس - الجماهيرية 
العر بية الليبية. ۱۹۸۲ء ص ۰۱۰۲ 


۰۱۸۹ اطادي ابراهيم المشيرقي : مرجع سابق : ص‎ )٦( 


وفي غيرها من مجالات الکسب المادي والمعنوي ؛ ولذلك انتعشست أحوال البسهود بشكل عام 
في ليبيا نتيجة احتضان هذه السلطات للیهود (. 


ومن المللاحظط وباعتراف البعضس أن سلطات الإدارة البريطانية كانت حریص 4 جذا في 
السماح بإعادة الأنشطة الصهيونية في ليبيا ؛ وتقديم المساعدة للحفاظ على استمرار تصاعد 
هذه الأنشطة بين اليهود » وفي نفس الوقت كانت هذه الإدارة البريطانية حریص على 
معاملة المجتمعين العربي واليهودي بنفس القدر من التساوي7! » غير أن الانحياز البريطاني 
لليهود كان واضحا ولا يحتاج إلى دليل خاصة مع رئاسة الكثير من اليهود لمراكز السلطة 
في الإدارة البريطانية بليبيا. 


وقد اعتمدت الإدارة البريطانية کثپرا على الأحبار اليهود كرؤساء للمجتمعات اليهودية في 
ليبيا ٠‏ وخاصة في إقليم طرابلسس كحبر غريان ليكونوا حلقة اتصال بينها وبين الجالية 
اليهودية في المناطق المختلفة » وکشسیرا ما قدم هؤلاء الرؤساء الدینیسون مساعدات كثيرة 
للحكومة خاصة في مجال تحديد الضرائب » واستعانة السلطات برأيهم في المحاكمات التي 
كانت تعد في هذه المجتمعات اليهودية عندما كان يتورط أحد أعضاء الجالية اليهودية في 
جريمة ما » وکثیرًا ما حافظ هؤلاء الأحبار في المجتمعات اليهودية الصغيرة المنتشرة في 
لیبپا على اتصالاتهم بالس لطة البريطانية وبمدينة طرابلس لطلب المدرسين خاصة للمعبد 
البهودي وتعلم طقوس الديانة وأهمها طفوس الذبح والختان!". 


وقد اعترف أحد الكتاب اليهود بفضل وأهمية وجود الإدارة البريطانية على اليهود فسي 
ليبيا » بقوله لقد عاش اليهود في ليبيا في أمان في ظل النظام البريطاني لانسهم أحسوا بتوقف 
الإرهاب الرسمي الذي كانت تمارسه السلطات الفاشية ضدهم!"). 


وحظي اليهود برعاية واهتمام شديدين من جانب السلطات البريطانية وعلى سیل المشال 
سماحها ومساعدتها ليهودي يدعى ناحوم بتجميع مخلفات الحرب العالمية الثانية العسكرية 
وبيعها لحسابه الخاص!* ؛ حيث قام ببيعها إلى العصابات الصهيونية على أرض فلسطين. 


۰4۷-4 مصطفی عبد الله بعيو : مرجع سابق : ص1‎ )۱( 
(2) Harvey E, Goldberg : op-cit, p.118. 
(3) Shlomo Dishen , walter p.Zenner :op=cit , p. 143-144, 
(4) Hiskel. M. Haddad : op-cit. p.69. 


(ه) مدو ح حقي : مرحم سابق . ص۹۰ 


۳۹ 


وکان موقف السلطات البريطانية مؤازرا ہشسکل عام لا هود في ليبيا ؛ فأقامت حراسات 
مشددة حول الأماکن اليهودية سواء على الحسارات أو المناطق التي تحوي يهودا سوام 
للسکنی أو التجارة » وقد فسر البعض ذلك بان الیهود کانوا يدفعون الأموال إلى الضباط 
الإنجليز ویسهلون عملية ممارسة البغاء لجن ود السلطة العسكرية » ورجال الادارة البريطانية 
ولذاك فاز اليهود في لیبپا بعطف الإدارة البریطانب ۱۸ ؛ ومكنهم ذلك من استرداد وضعسهم 
السپاسي المتمیز الذي کانوا بتمتعون به في ليبيا قبل صدور القوالیسن العنصرية الإيطالية(") 


وعادت أوضاع اليهود المتميزة في جميع النواحي أثناء حكم الإدارة البريطانية فأعيدت 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى المجتمع اليهودي بسرعة وحماس شديدين » وقد حدث هذا 
الانتعاش البهودي کرد فعل للضغوط والممارسات الفاشية ضدهم في عام ۲٢۱۹ء‏ والتأثیر 
الفعال للفرقة اليهودية الفلسطينية في ليبيا ونشاطها في المجتمع البسهودي ؛ وأفضل دلیسل على 
هذا الإنتعاش كانت السرعة التي استائف بها النادي المكابي في مارس ۱۹٢۳‏ نشاطه 
الرياضي والترفيهي والثفافي ؛ وكذلك ظهرت رابطة بن يهودا في يوليو ۰۱۹۶۳ 


ومما يذكر أن معظم هذه الهيئات التي أعيدت في طرابلس أصبح معظمها ذات نزعة 
صهبونية » ومن المثير حفا هو قیام البريطانيين بتشسجیع هذه الأندية الصهيونية التي وجهت 
نشاطھا في الأساس الش باب اليهودي ؛ بل إن سلطات الإدارة البريطانية قد شجعت على 
تكوين فرقة كشافة صهيونية للصبية الیسهود. 


ومن مظاهر الانتعاش في أوضاع اليهود تحت حكم الإدارة البريطانية » أن أول زواج 
فيها كان زواجًا يهوديًا ؛ وأول مباراة كرة قدم كانت بين فریقیسن من اليهود ؛ وقد تميزت 
الأعوام الثلاثة الأولى لا«دارة البريطائية في لیب بانتشار الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبياء خاصة في طرابلس بين اليهود ؛ مما سيكون له أثشرًا خطيرًا في تاريخ وحياة اليسهود 


ومن الملاحظ أن الاقتصاد في لببيا ؛ قد انتعش بسرعة في جميع قطاعاته بعد الاحتلال 
البريداني لليبيا في بداية عام ١157‏ » مما أغرى الکشیر من اليهود للحصول على الكسب 
السريع باي طريقة كانت سواء مشروعة أو غير مشروعة » وفي ظل ذلك التعنش اللشساط ٠‏ 
الاقتصادي البهودي في جميع مجالات التجارة والصناعة والأعمال الحرة والأنشطة الأخرى 


۲ مقابلة شخصیة بين الباحث واحد الشخصيات الليبية في طرابلس ويسمى || بوسف زروق » تمت مقابلته في ۱۹۹۱/۸/۸ 
Shlomo Deshen , walter p.zenner :op-cit, ۰ ۱‏ )2( 


۳۰۷ 


في ليبيا هو شعور العرب واليهود بالمستقبل الافضل خاصة بعد عودة السید محمد إدريس 
السنوسي إلى برقة والشعور العام أنه هو الحاكم المنتظر للپییس() , 


ومن الجدیر بالذکر أن مسألة إلشاء وطن فومي لليهود في ليبيا قد أثيرت مرة أخرى في 
نهاية الحرب العالميبة الثانية ؛ فبعد مطالبة مجلس الحرب البريطاني في مايو ١1417‏ 
بالاحنفاظ بفلسطين نظرا لأهميتها الشديدة في المواصلات البريطانية ۰ أكد تشرشل " أن 
بریطانیا لها الحق في إعادة اللظر فسي وضع فلسطين » وأن هناك إمكانية لجصل إريتريا 
وطرابلس مستعمرتين لإقامة الوطن القومي اليهودي "۰ وظهر اسم برق وطرابلس 
وإربتريا كمستعمرات يهودية بدلا من فلسطين (), 


وقد حاول تشرشل إثارة موضوع المستعمرات الإيطالية في اجتماع بوثسدام في ۲۲ 
يوليو ۱۹4۰ للاستفادة من إحداها كوطن قومي لليهود بديل عن فلسطين ؛ ولكن اقثراحه لسم 
يلق التأييد من جالب ستالبن وترومان » ويؤكد بعيو أنه باارغم من عرض تشرشل لاسم ليبيا 
كوطن قومي بديل لليهود عن فلسطين إلا أن السوابق التاريخية حسب تعبيره کالث ترجح 
اخثيار ليبيا لهذا الغرض ء كما سبق وعرضت عام ۱۹۰۷ على المنظمة اليهودية الإقليمية 
برئاسة زانجويل ‏ » ويؤكد أمين محمود نفس وجهة النظر هذه بفوله لفد كان واضحا تماما 
لمن تتبع سياق الحديث الذي ادلی به تشرشل أثناء عرضه لهذا الاقتراح » أن المكان الذي 
ا و ل ی ل 
لیبیل( . 


ومن الجدير بالذکر أن الرئيس الأمريکي روزفلت قد عرض نفس الاقتراح على 
عبدالعزيز بن سسعود ملك السعودية في ۱۵ فبراير 1145 ء ولكنه قوبل بالرفض " لأن 
(نشاءء الوطن القومي البهودي في برقة وطرابلس سستکون خطوة غير عادلة لمسلمي 
إفريقيا الشمالية" حسب ما أعلن ابن سعود(؟, 


Renzo 0۵ Felice :op-cit, 185 ۰‏ )1( 
(۲) عبد الرحيم حسين : النشاط الصهيون حلال ا حرب العالمية الثانية » الموسسة العربية للدراسات والئشر, بيروث. ۰۱۹۸۶ ص۲۷۱-۲۷۳, 
(۳) مصطفی عبد الله بعیو ؛ مرجع سابق, ص47 ۰۱-۱ 
(4) أمين عبدالله مود ! مرجم سابق, ص ۰۲6۱ 
(ه) حور الدين الزركلي : شبه ابلزيرة في عهد الملك عبد العزیز ج۳,۳. دار العلم للملایین,- بیروت : ۰۱۹۸۵ ص۱۱۵۸/ الفرد لبینتال : 
' الاحطبوط الصهیون . سلام ولکن بأي من, ترجة : محمد ا حسییٰ - دار العلم للملایین - بیروت -۰۱۹۷۹ ص ٦٤‏ 


وقد كرر تشرشل نفس العرض على ابن سعود في نهاية فسبرایر عام ١٢۱۹ء‏ حيث 
اقترح استيطان اليهود في ليبيا بزعم أن مساحتها كبيرة وعدد سكانها قليل ) ورضم هذه 
الجهود التي بذلها تشرشل وروزفلت لإيجاد وطن بديل لليهود عن فلسطين التي تراکمست 
حونها المشاكل ۰ فإنه يمكن الفول أن هذا العرض لم يلق القبول نهائيا من جانب القادة _ 


الصهيونيين7", 


(۲۲ أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ۱۹:۵ في ليبيا بين الصرب واليهود 


لم تكن أحداث الثورة والاضطرابات التي وقعت ہین العسرب واليهود في عام ١145‏ وليدة 
الصدفة » ولكن حدثت نثيجة عوامل إضطرمت نتيجة دوافع وأسباب كثيرة متنوعة للعرب 
واليهود على حد سواء. 


رقد تنوعت الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث هذه الشورة ؛ ووقوع تلك 
الاضطرابات بين العرب واليهود في عام ١545‏ ما بين سياسية واقتصادية واجثماعية 
وثفافية » ومن بين تلك العوامل ما هو خاص باليهود والمجتمع اليهودي في ليبيا وبعضها 
الاخر خاص بالعرب ودوافعهم للقيام بالثورة » وفي نفس الوقت كان للسلطة البريطانية 
والایطالیین والصهيونية دور في نشوب هذه الاضطرابات بين العرب واليهود » وتفصيل 
ذلك كما يلي : ۱ کک 


أولا- بالنسبة للأسباب المتعلقة باليهود والمجتمع اليهودي : 


اناك جملة من الاتهامات التي وجهت إلى مجلس المجتمع اليهودي في طرابلس ؛ فعلسى 
الرغم من قيام السلطة البريطانية من تعيين أحد أقوى الشخصيات اليهودية ؛ وهو خلف الله 
ناحوم في أبريل ۱۹۳ لإعادة هيكل المجتمع وحل مش كلاته وإعادة مؤسساته للعسل ‏ إلا 
أنه ومعه أعضاء المجتمع اليهودي البالغ عددهم اثنا عشر عضوا فشلوا تماما في إزالة 
جذور المشكلات التي يعاني منها المجتمع اليهودي. 


(۱) الفرد لیلینتال : نفس المرجع السابق. ص 41 
(۲) أمين عبد الله حمود ؛ مرجع سابق, ص١590,‏ 


۱۰۹ 


وقد اتهم هؤلاء الاعضاء بأن بعضهم كان يهتم بمصالحه ال خصية أكثر من اهتمامه 
بمصالح المجتمع الذي پمثله » ولم یظهر هؤلاء الاعضاء التزامهم بالقضاء على المشاكل في 
المجتمع اليهودي » كما أنهم لم يكونوا للمخاطرة بعلاقاتسهم سواء مع السلطات البريطانية أو 
مع العرب من أجل مصالح المجتمع اليهودي. 


ولم يحاول هؤلاء الأعضاء إيجاد الحلول التوفيئية بين الأجيال المختلفة في المجتمع أو 
حل الخلافات بین: اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين أو حتی بين دعاة التقدم والتحضر 
والمؤيدين للدمج والاستيعاب في المجتمع وأصحاب الأفكار التقليدية » والأهم من ذلك فشلهم 
في التعامل مع الصهيونية فكريا وعمليا. ومما زاد من هذه المش كلات هو وفاة رئيس الأحبار 
لائس الذي كان يمثل حلقة وصل لا غنى عنها في المجتمع اليهودي. 


ولهذا ظهر المجتمع اليهودي بهذا الشكل ممزقا إلى حزبين تقليديين » وهم الفقراء 
ويعيشون على هامش المجتمع اليهودي والمتطورين الذين ينادون بالتحديث ويتكونون من 
الأغنياء وأمام هذا السيل من المشاكل عجز القائمون على إدارة المجتمع عن إيجاد حلول لها 
وانتظر الجميع من دون قصد حدوث انفجار. 


والاتهام الثاني الذي وجه إلى اليهود ویتفق عليه الكشير من الكتاب والمؤرخين هو أنهم 
يقومون بتجويع الناس وتكوين ثروة على حساب الشعب الففسیر وأنهم يقومون بتخزين السلع 
وممارسة الربا الفاحش(') » وأنهم السبب في حالة الشقاء والتعاسة التي يقاسي منها هؤلاء 
الففراء العرب وتسببوا في كثرة أعداد العاطلين في طرابلس ؛ وفشل عدد من شباب الريف 
الذي أقبل على طرابلس لطلب الرزق ؛ وزادت خطورتهم بسبب اليهود » وبات أنه من 
الواضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نقع مسئوليتها على كاهل اليهود لقيامهم 
بتخزين الأطعمة ورفع أسعارها. 


ود أدى إثراء التجار الیسهود في فترة الحرب - نتيجة العمليات المشرواعة وغير 
المشروعة في الوقت الذي كان يعاني فيه العرب من النقفص الحاد في الأطعمة والمؤن حتى 
بعد الحرب - إلى زيادة حالة التوتر القائمة » واتساع فجوتها بين الأغنياء جذا من اليهود 
والفقراء جذا من العرب. 


(1) Renzo de Felice : op-cit , .م‎ 187۳188 190. - Harvey E. Gold berg ۰ 0۳-۵1] , ۰ 


وقد نظر العرب إلى نتائج خروج الابطالیین من یبا بعد سقوط طرابلس تحت الاحتلال 
الإبطالي » فوجدوا أن اعدادا كبيرة من الیهود قد هجرث الحارة وبدأت في سكنى مناطق. 
جديدة مكان الإيطالبين ولبس هذا فحسب وانما شغلت في عام 1146 ء وقبل تفجر أزمة 
توفنبر ۱۹۶۰ شن المتاصب الاتتصادية المهمة الکسي ترکها الابطالیون بعسد خروجسهم مسن 
ليبيا فشغلها الیهود جميعًا مما آصابهم بالضیق وعدم الارتیساح. 


خاصة وقد لجأ بعض الیهود إلى ممارسة دور الوکیل للسلطات الاستعمارية خلال فترة 
الإدارة البريطانية في ليبيا » مما آثار العرب ضدهم. 


وأكد التفرير البريطاني!'! ء فان تحقيق الیسهود لمراكز اقتصادية هامة في عسهد الإدارة 
البريطانية أثار غيرة العرب الذين تخوفوا من إمكائية إحراز اليهود التفوق!') وتحقيق السيادة 
عليهم ؛ وأن هذا الحقد العربي من الأغنياء اليهود كما يدعي التقرير البريطاني هو الذي 
فجر الأزمة. 


وإلى جانب الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء اليهود بتكوين الثروات ظ هر الاتهام الثالث 
الخطير وهو التكبر اليهودي على العرب » وكان خسوف الصرب من مبدأ علو اليهود عليهم 
أمرا مقلقًا لأنه غير مقبول من جانب العرب نهائيًا » وربط العرب بين هذه الاتهامات الثلاثة 
وبين تواتر الأنباء حول قدوم أعدادا كبيرة من اليهود من وسط أوروبا ضمن هجرة يهودية 
واسعة إلى ليبيا وضخم من ذلك الاستفزازات التي يلقاها العرب من اليهود الصهاينة فظطسهر 
ذلك كله على أنه تخطيط يهودي ضد العصرب٣۳.‏ 


. وهناك أسباب سياسية موجهة لليهود ول لإدارة البريطانية والقوى الاستعمارية بشكل عام 
فمن قائل أن أعمال الشغب هذه » والتي وقعت في نوفمبر عام ۱۹۶۵ ما هي الا صيحة 
عامة ضد الاستعمار ممثلة في اليهود وبربطانيا أكثر من كونه عمل شوري يستهدف شينًا ماء 
فلقد كانت رسالة كاملة من شعب سلب حقه إلى قوى الظلے والسيطرة والطغیان() نفسٹ فيها 


(۱) نشر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس. ص ۰۳۷۸ 
49 نفس الرجم السایق: . ص۳۷۸ / مأمون كيوان: مرجع سابق. ص۱۰۱ | يوسف طوي وآحرون: مرجع سابق. ص 4۳4۲۸ 
Harvey E. Goldberg : op-cit p, 113 / juliette Bessis : op-cil ,p.72-73‏ ۔ 
(۳) مسطفی بعیو : مرجم سابق , ص4۷ 370 "202 .م , 00-۵ : Harvey 5. Gold berg : op-cit p.117 / Renzo de Felice‏ 
١‏ .115 ھ Harvey E. Gold berg : op-cit‏ )4( 


هذا الشعب الليبي عن غضبه المکبسوت ضد الاحتلال البريطاني والتصرفات اليهودية غير 
المقبولة نهائيا من غالبية آفراده(!. 


ويذكر هارفي أن أحد أسباب الشغب هو رفض الصرب للمساواة في المكانة الاجتماعية 
والسياسية التي منحث للجماعة اليهودية من أيام الحكم الايطالي ؛ ولذلك فإن أعمال الشغب 
هذه :التي وقعت في طرابلس عام ١145‏ من جانب العرب ما هي إلا نداء عاما للقضاء على 
الحكم الأجنبي الذي عدل من وضع اليهود الذي كان سادا قبل مجيء الإبطاليين » وبالتالي 
فان أعمال الشغب كانت موجهة بشكل عام ضسد سيطرة القوى الأجنيية على المسلمين في 
شكل رفض غاضب لها ولليهودا") 


وقد نظر العرب إلى اليهود خاصة الاجانب منهم على أنهم جزء لا ينفصل عن الوجود 
الاستعماري ذاته » ولذا فقد نظروا إلى هيمنتهم على التجارة وخاصة تجارة الجملة على أنه 
جزء من السسيطرة الاستعمارية فاثارت نحوهم الشعور بالشك والامتعاض , وأن وجود 
هؤلاء اليهود الأجانب ما هم إلا إرث استعماري يجب التخلص منه ومن هذه النظرة قام 
العرب بالمظاهرات الغاضبة لإحساسهم بأن هؤلاء البهود غير الليبيين يمثلون سلطة قمعية 
مفروضة عليه '. 


وكذلك اتهم رجال الادارة البريطانية باحتضان اليهود دون غيرهم من سكان ليبيا نظرًا لأن هؤلاء 
المسنولین عن السلطة في الإدارة البريطانية کانوا بهودا ء ولذلك قام هؤلاء المسئولون الیهود بتقريب 
يهود طرابلس إليهم وسعو إلى تنفیذ رغبانهم والاستماع لآرائهم ومن أشهر هولاء المسولیین 
البريطانيين اليهود متصرف مدينة طرابلس جوردن 107020 ۰ والدکتور : سیجال 51821 الذي كان 
مدير للمعارف » جلاغير 021181:67 عمید بلدية طرابلس » الأمر الذي آثار العرب ليس. طسد 
اليهود فقط ولکن ضد المستعمرین البریطانیین أيضنا . ومن هنا اتهم البعض الإدارة البريطانية بانها 
مسئولة مباشرة عن هذه الاضطرابات وعن اتساع نطاقها بسبب تقصيرها وإهمالها فی حق السرب 
ومیلهم إلى الیهود. 


۲۱۹ اطادي ابراهيم الشيرفي : مرجم سابق, ص‎ )١( 
(2) Ibid , p. 118. 


(۳) عباس شبلاق: مقال بعنوان : حول شعور العداء لليهود في الدول العربية» جلة الدراسات الفلسطينية, العدد الثاني ربيع ۱۹۹۲. جلة تصدر 
عن مؤمسة الدراسات الفلسطبنية, بيروت ص ۰۹۰ 


4۷ مصطفی عبد الله بعيو : مرجع سابق. ص‎ )٤( 


۲۱۰۲ 


آما من يتهمها صراحة فیذکر أن الحوادث التي وقعت بين العرب والیسهود في عام ۱۹4۵ 
فامت بتحريض من الإنجل يز " لحاجة في نفوسهم مستغلين نقمة الشعب العربسي على ٠‏ 
الصهيونية  "‏ أما البهود الطرابلسيون فيتهمون الإدارة البريطانية بأنها كانت وراء هذه 
التضاهرات التي قامث في ليبيا ضد الیھود عام ۱۹4۵ وأنها أثارت العرب ضدهم لأن لها 
طموحات سياسية مزدوجة) تتلخص في اولا : إظهار اللیببیسن على أنهم غير قادرين على 
حكم أنفسهم. ثانيًا : تحذير العناصر اليهودية في فلسطين والتسي كانت تعارض الانتداب 
البريطاني (" 


أما عن مسئولية رجال الإدارة البريطانية وأجهزتها الأمنية عن التقصیر والإهمال المتعمد 
فهناك من المعاصرين ما يذكر صراحة بأن المسئول الأول عن هذه الأحداث هسم رجال 
البوليس وحراس الأمن في الإدارة البربطانية ؛ لأن المعركة كانت على أشدها بين العرب 
واليهود بينما لم يحرك هؤلاء ساکنا على الرغم من أن زعماء البلاد قد طلبوا من الإدارة 
الإنجليزية التدخل لحفظ الأمن ولكنها لم تفعل ؛ وباعتراف اليهود أنفسهم فان الإدارة 
البربطانية تتحمل الأضرار التي لحقت بهم لعسدم تدخلهاا. 


" وتؤكد بسيس هذا الرأي بقولها أن القوات البريطانية لم تتدخل لفض السنزاع إلا في وقت 
متأخر نتيجة لتفصير الشرطة المحلية(". 


ومع ذلك فان رنزو يحاول الدفاع عن موقف الإدارة البريطانية بقوله أن الأسباب التي 
منت حكومة الإدارة البربطائیے في ليبيا من التصرف السريع والحاسم ضد هذه 
الاضطرابات يرجع إلى عاملين هما ۱- التفجر المفساجئ لأحداث الضف وعدم توقعها 
-١‏ عدم صدق الولاء من جهة الشرطة العربية(". 


أما الئفجر المفاجئ للأحداث كعذر فليس له ما يبرره كسبب لاخلاشها من المسئولین ومن 
المؤكد أن هناك نذر خطر قد وقعت قبل هذا الانفجار ولكنها لم تشأً أن تكبحها »› وباللسبة 
لاتهام الشرطة العربية فليس له أي أساس من الصحة » لأن رجال الشرطة العرب كانوا 
(۱) بلدية طرابلس : مرجع سابتی, ص ۰۲۸۳ 
(۲) سعاد حسن العامري ؛ يهود ليبيا, بعرت الندوة الى عفدھا م ركز الدراسات سی مر دس سیت جامعة کت 
۱٤١۰‏ /۱۹۸۷/۱۱, بغداد -۱۹۹۰ - ص۳۹۳. 

(3) 1010 , p. 113. 

)٤(‏ الصاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار اجره ٤‏ ۱۹۲ -۱۲٥۱۹,ط۲,‏ الناشرون دارف ا حدودۂ - لندن - ۱۹۸۰ ۰ ص۳۹. 


(5) Juliette Bessis op-cit, P, 72 
(6) Renzo de Felice ; op-cit.p. 202. 
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عبارة عن جنود تحت إمرة ضباط بریطانیین » ولپس لهم حرية التصرف والحركة شم آنسهم 
لم پکونوا وحدهم ولکنهم کانوا ط ضمن أفراد آخرین غير عرب من آفراد الشرطة اليهود. 
والاپطالیین والبريطانيين » وأكد البعض على أن هذه الحوادث وقعت نتيجة الخفاص پفط 4 
قوات الحامية البريطانية وفشلهم فی حفظ الأمن والنظام في لیبی_ا!'). 


ربالنسبة للاتهامات التي وجهت إلى الصهيونية فیمکن التساکید على أن مبادئها قد زرعست 
الكراهية بين العرب والبهود وتسببت في نشوب هذه الشسورة "ا وأن أعمال العنف التي حدشت 

بين العرب واليهود لها صلة قوية بموضوع الشاط الصهيوني والسهجرة یه دی ۱ نز ليبا 
۳ تأکیدات التفریر السبنوي لاهدارة البريطانية فان أعمال الصهيونية في المجتمع 
البهودي بليبيا كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ما عرف بمذابح نوف بر ۱۹۵(*, 


ولذا فقد كان للصهيونية دور كبير في إشعال فتيل هذه الأحداث المؤسفة بين العرب 
واليهود وهدفت إلى الإبحاء للرأي العام بشتی الطرق بوجود مشكلة يهودية تنتظر الحل لا 
لشيء إلا لكي تجد التأييد الدولي فيما بعد للتدخل وتهجير يهود ليبيا!". 


ويتفق الكثير من الکتاب والمؤرخين أن النشاط الصهيوني في ليبيا كان السبب الرئيسي 
في نشوب إضطرابات وأحداث نوفم بر ۱۹۶۵ بين العرب واليهود » واستهدف حمل يهود 
ليبيا على الاستعداد بمختلف فئاتهم على السهجرة إلى الوطن اليهودي المزعوم في أرض 
فلسطين العربية 7). وقد أكد التفرير البريطاني » على أن الأفكار الصهيونية قد أدت إلى 
تقويض دعائم الصداقة والأخوة بين العرب واليهود. ولم يعد هناك شك في أن الاضطرابات 
التي حدثث في ١145‏ بين العرب واليهود كانت بس بب نمو والتشار هذه الأفكار الصهيونية 
المتطرفة بين بعض اليهود الذي تعلموها من غلاة الصهيونيين الأوربییسن(" وأدى هذا يدوره 
إلى التصاعد السريع للمشاعر الصهيونية في أوساط الطائفة اليهودية في ليبيا بتأثير هذه 


H. 2. Hirsch berg :op-cil . 186.‏ (1) 
(۲) هنر ي آنیس ؛ مرجع سابق, ص ۰۱۹۸ 
(۳) حمود شاکر ؛ التاریخ الاسلامي (4 ۱) ص۰۳۳۹ 
)٤(‏ نشر هذا التفریر في کتاب : 370 , Renzo de Felice : op-ci‏ 
(ه) مأمون کیوان ؛ مرحم سایق - ص۱۰۱. 
(1) مهنا يوسف حداد : مرجع سابق, ص۲۱۳ / سعاد حسن العامري : مرجع سایق.ص ۳۸۳ 
۳ نشر هذا التقرير في کتاب بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع سابق -ص ۰۳۷۷ 


المنظمات الصهيونية المتطرفة کمصافل بن سهودا والمکسابیین وحرکات الکشافة والمدارس 
التلمودية التي نجحت في زرع مشاعر الكراهية ضد العرب في لفسوس يهود ليبيا (. 


ان التقریر السنوي للإدارة العسکرية البريطانية عام ۱۹۶0 في إقليم طرابلس یوک د 
على الانتشار الواسم للفکر الصهيوني ؛ وقد ألمح هذا التفریر صراحة إلى أن هذا التوجه 
الصهيوني في الوعي السياسي لليهود في ليبيا ء هو أحد أسباب أحداتث نوفمبر ١146‏ بين 
العرب واليهود ؛ وقد وصف التفریر اليهود " بأنهم كانوا نشطاء جذا فسي مجال نشر الأفكار 
الصهيونية › أن الأندية اليهودية ومنظمات الشباب كلها كانت منحازة للصهيونية". 


ومن الأسباب الذي ذكرها التقریر البريطاني کاحد أسباب هذه الاضطرابات عام ۱۹۶۵ 
هو تحريض الصهيونية للبهود في ليبيا على تأكيد الذات ؛ وأن نمو الصهيونية پعشبر أحد 
الدوافع المسببة لأحداث العنف التي وقعت بين الرب واليهود في نوفم بر ۱۹40 ؛ واعترف 
هذا التفریر بأن " المواقف التي اتخذتها الصهيونية في طرابلس قد أدت إلسئ زيادة العسداء 
ضد اليهود في ليبيا  '‏ وأن هذا الاعتراف من جانب الإدارة العسكرية البريطانية بالدور 
الکبپر الذي لعبته الصهيونية ليدل بوضوح على مدى مسئوليتها عن أحداث العنف التي 
وقعت بين اليهود والعرب » فبعد أن نجحت المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في ليبيا 
في إقناع بعض شباب اليهود بالصهيونية وأخذت تحثهم على الهجرة إلى فلسطين ) 


إن ما يدعو للتأكيد على مسئولية الصهيونية عن تلك الأحداث هو الهدف الذي حققشه . 
وسعت للوصول إليه ء من خلال ذلك التدبير الماساوي » وهو تهجير اليهود من ليبيا 
فالاضطرابات التي حدثت بين العرب واليهود في ليبيا ؛ كانت ضربة قاصمة على المدى 
البعيد لشعور اليهود في ليبيا بالأمن والأمان ؛ ونسسببت في حدوث فزع ومعاناة لكثير من 
هزلاء اليهود الليبيين » وهذا ما استغلته المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية بالضبط في 
8 جن ق اجر :تمن فط ب كو اة ہے 
العربية اليهودية في ليبيا . 


والی جانب هذه المنظمات الصهيونية كان هناك نشاط صهيوني آخر قام به جنود الفيلق 
اليهودي المشارك ضمن القوات البريطانية وصاروا مصدرا خطیر"! للدعاية ونشر الأفکار 
Juliette Bessis :op-cit , p.73. 7‏ )1( 
(۲) نشر هذ التفریر في کتاب : 202- 201 ,187 , 186 ,م Renzo de Felice :op-cil.‏ - 


(۳) اليس سعد ؛ اشجرة البهودية الى فلسطین : مر كز الابماث - منظمة التحرير الفلسطينية - بیروت. ۱۹۹۹.ص ۰۱۱۰ 
,9 ,م Ibid,‏ )4( 
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الصهيونية المتطرفة! » وتعددت أنشطتهم في المجتمع اليهودي بليبيا خاصة بين الشباب 
وکان لهم تأثير كبير بينهم خاصة أثناء فترة تواجدهم ؛ ومما يؤكد ذلك هو اتسهام الحساکم 
البريطاني لطرابلس والعديد من المسئولين في مناصب الإدارة لجنود هذ الفيلق بأنهم هم 
الذين أدخلوا الصهيونية إلى ليبيال") » واستغلوا مرک زهم العسكري كقوات ملحقة في الجيش 
البريطاني في ترويج الدعابة الصهيونية وتاسیس النوادي وفرق الكشافة الصهيوني 2( 


فكان هذا النشاط الصهيوني سببا فسي نشوب هذه الأحداث الخطيرة بعد أن قللت من 
مشاعر الصداقة والمواطنة المشتركة بين اليهود والعسرب ‏ وأفسدت علاقات الأخوة والمودة 
التي كانت تربط بين عنصري الوطن الواحد العرب واليهود ؛ وتسببت في طرح عوامل 
الثفة والتعاون بين الجانبین التي كانت سائدة من قبل » وأدى وجود هذه القوات اليهودية 
الصهيونية إلى تصاعد نمو المنظمات القومية الليبية الموازنة أو المشابهة لها مما خلق نوعا 
من التوتر في البلاد!“ » ففد حاول ممثلي الجبهة الوطنية الليبية التصدي لهذا النتشاط 
الصهيوني بين اليهود الليبيين وطلبوا من المسئولين في الإدارة البريطانية إيعاد هذه الفرقة 
العسكرية اليهودية ء التي بثت عوامل الفرقة بين اليهود والعرب عن ليبيا. 


لقد كان الهدف النهائي الذي تسعى إليه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية وجنود 
الفيلق اليهودي في ليبيا في نشاطها الصهيوني المحموم هو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض 
فلسطین ؛ واحتاج تنفيذ هذا الهدف إلى مراحل عمل تصب في اتجاه تحقيق الهدف النهائي. 


وكانت وسائلها أو خطة العمل التي اتبعتھا تقوم على أربعة مراحسل : 


الثانية : إفساد العلاقات بين اليهود والعرب بإحداث اضطرابات وقورات بيلهما استغرقت 
ثلاثة أعوام من ۱۹۶۳ - ۰۱۹6 


الثالثة : تعريض اليهود في ليبيا لضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة استغرقت عامين 
5 - ۱۹۶۷ 


)١(‏ بلدية طرابلس في مالة عام : مرحم سابق. صس۰۳۷۷ 
Hirschberg : op «cit , p.186 / Renzo de Felice :op-cil. 0, 0‏ .2 ,8 )2( 


(۳) سعاد العامري : مرجم سابق ص٣٣۳‏ / محمد الحبیب بن النوجه ! مرجع سابق ص۱۱۹. 
)٤(‏ #نمد ال حبیب بن اوج :مرجم سایق ص10 187/.1 .م Juliette Bessis ۰ op -cit , p. 73. / Renzo de Felice :op-ci|.‏ 
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وقد استغرق تنفیذ هذه الخطة بتلك المراحسل لسنوات لمدة من ۱۹۶۳ إلى عام ۱۹۶۹ 
حتی تم التهجبر الجماعي لیهود ليبيا . وقد عملت هذ المنظمات لإبعاد اليهود عن العرب 
في حين قربتهم من الصهيونية العالمية مستغلة المساعدات التي تقدمها لليهود في لیببا ثقفافيَا 
واجتماعيًا واقتصاديًا ء الأمر الذي أدى إلى تدهور شديد في علاقات اليهود بالعرب!7) 


إن ما أفزع هذه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في بداية نشاطهم عام ۱۹۶۳ يعد 
الاحتلال البريطاني لليبيا > هو عمق العلاقات وصلات الأخوة التي كانت تربط بين اليهود 
والعرب ٦‏ والاخثلاط الواسع النطاق والتعاون غير المحدود بين الطرفین ؛ والثقفة المتبادلة 
بين المجتمعین العربي واليسهودي: 


ولذلك عمدت هذه المنظمات إلى تکثیف نشاطها الصهيوني على هذا النحو في ليبيا واتباع 
خطط تنفيذ مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي الذي تسعى إلى تحقيقه ۰ وهو تهجير هؤلاء 
اليهود من ليبيا إلي أرض الميعاد حيث مثواهم الأخير ۰ شم اتجهت بعد أن اعتقدت أنها 
صهينت اليهود إلى إفساد علاقاتهم وقطعها بالمجتمع العربي الذين يرتبطون به › وذلك عن 
طريق التسبب وتدبير ثورات وفتن واضطرابات بين الجانبين. 


وبالنسبة للاتهامات التي وج هت للإيطاليين قفد تحددت في استغلال هؤلاء الإيطاليين 
المتبفین في لیبیا ء ولا زالوا يخدمون في الإدارة الإنجليزية أو يعملون في أعمال الحراسة 
ودوريات الشرطة نقمة وغضب اليبيين من النشاطات الصهيونية في ليبياء وقاموا 
بتحريض العرب طد اليهود. 


وبذكر أحد تقارير بلدية طرابلس أن أحد صف الضباط الإيطاليين الذين بقوا في خدمة 
الإنجليز ويعمل في الشرطة بطرابلس إستغل صلائه بالعرب وأخذ يبث مجموعة من 
الدسانس والإشاعات بين العرب ‏ ومثال ذلك حس بما يشير التقربر أنه قال "أن اليهود قد 
هجموا على المحكمة الشرعية وأحرقوها وقتلوا القاضي "...." ويجب أن يقتل اليهود في 
كل مكان » فهذا شعب يستحق القتبل والابسادة "۰ مما أدى إلى هياج خواطر العرب في 
طرابنس واستنفارهم للاشتباك مع اليهود. () 


(۱) يوسف طوي وآخرون : مرجم سابق.ص 474 / سعاد العامري ؛ مرجع سابق. ص٣٣۳‏ 
6۵ نذر هذا التقریر ‏ کتاب بلدية طرابلس في مالة عام : مرجم سابق, ۰۲۸-۲۸۳ 
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آما عناصر الاتهام الموجهة للعرب الليبئين فنتلخص في دوافع اقتصادية وعوامل نفسية 
وسباسية » ویزعم طوبي أن ما حدث في نوفمبر ۱۹۶۵ من العرب ضد البهود كان غضبًا 
عربيًا ضد سلطات الإدارة البريطانية » ولکن نتيجة تخوف العسرب من مهاجمة البريطانية فقد 
نفثوا عن غضبهم طد الی‌هود(. 

ولا يمكن قبول هذا الائهام شکلا أو موضوعا » صحیح أن العسرب في لییپا كانوا غاضبين 
من الانجلیز لسپاستهم تجاههم ونجاه البهود والصهيونية ؛ ولکنسهم ليسوا جبناء ولا عدوانيين 
حتی بترکوا الانجلیز ويهاجموا اليهود » وهناك من يزعم أيضمًا أن أسباب وقوع هذه 
الحو ادث ونقمة العرب ضد الیهود هو التحریض الذي قام به الخطباء العرب وخاصة خطباء 
المساجد ضد البهود ؛ ون حقد العرب على الأغلياء البهود الذين أثروا کشیرا ونجحوا في 
الوصول إلى مراکز هامة آثناء الاحتلال البريطاني هو أحد أسباب العنف الذي وقع بين 
العرب واليهودا". 


ويذكر أحد أعضاء الشرطة البريطانية أن المظاهرات التي قام بها العرب في ۱۹۵ 
كانت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من العلاصر الوطنية الليبية » ويتهم هارفي العرب 
الذين هاجموا اليهود في نوفمبر ١145‏ في ليبيا بالعنصرية الدينية » فهم على حد قوله " 
كانت لديهم دوافع دينية لأن معظم المشتركين في أعمل الشغب كانوا من العمال والحرفییسن 
والتي كانت أفكارهم السياسية مختلطة بمعتقداتهم ومشاعرهم الدينية '. 

وقد استند الكاتب في زعمه هذا على أربعة عناصر: 

)١(‏ توقيت اندلاع أعمال الشغب هذه فكانت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى. 
(٢‏ ےت التي كان يطلقها الثوار وهي جهاد الكفار. Jihad 811 Kuffar‏ 
()) انطلاق زغاريد اللساء وهي عادة تكون في مناسبات الإحثفال بالمصاربین. 
)٤(‏ انتهاك قدسية المقامات الدينية البهودپ ة١‏ 


وهذه التهم وعناصر الإدانة فهي ليست إلا دلبلاً على عنصرية الک‌ائب ولیست على عنصرية 
العرب › فالعرب في ليبيا لم یشتهر عنهم هذه العنصرية الدينية ولا پعرفون ها » ولذا كان قد 
ثبت في ضمير هذا الکاتب أن الیهود في آوروبا قد عانوا من الاضط‌هادات والطرد بسبب ما 
آسماه بالعنصرية الدينية التي كانت سائدة في أوروبا ضد الیهود ؛ فان العرب الليبيين 


(۱) يوسف طوي وآحرون : مرحم سابق, ص ۰۳۲۸ 


'' بلديذ طرابلس في مالة عام : مرجع سابق. ص۳۷۸ 
9 , 112-113 .طز ,00-01 : Harvey E. Gold berg‏ )3( 


۳۸ 


المسلمین قد آمرهم إسلامهم بحماية آهل الذمة ومنسهم اليهود وليس مهاجمتسهم لانسهم آصبحوا 
في ذمتهم وحماپتهم. 


عناصر الاثبات الذي حاول بها الکاتب إدانة المرب بها لا تمشل سوی عناصر البراءة 
لهم وهي نفسها تمثل عناصر اتهام للبهود في ليبيا ء فليس من المعفول أن يتعمد المسلمون 
أن يقوموا باعمال شغب وعنف قد تفضي إلى الموت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى أحد. 
أهم عيدين يحتفل بها المسلمون » بل على العكس فالمسلمون يعمدون إلى الانتهاء من 
اليد واشغالهم حتى يتفرغوا لهذا الاحتفال الاسلامي مسن تجهيز الملابس الجديدة » وإعداد 
البيث للاحتفال وإعداد الأطعمة المختلفة كمظاهر لاستقبال المسلمين لهذا العيد الكبير الذي لا 
پختلف عن استقبال أصحاب الدیانات الأخرى غير الإسلامية لأعيادهم. 


والكاثب نفسه يعترف أنهم كانوا يحدون سكاكينهم عند اليهود استعدادا لنبح أضحياتهم في 
عيد الفداء العظيم وهو عيد الأضحى » وليس كما حاول الكاتب تصوير هؤلاء العرب كأنهم 
يستعدون لخوض حرب ؛ والعرب لا يمكن أبذا أن ينتهكوا حرمة أي کنیس يهودي لأنهم 
اصحاب ديانة » ولا يقبلوا أن تمس أماكن العبادة أو تدنس ء وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فانه لم 
يكن إلا ردا على انتهاك مماثل قام به اليهود ضد مساجدهم. 


أما عن إطلاق النساء للزغاريد وإطلاق صيحات جهاد الكفار فلا يمكن قبولها لأن الصرب 
قبل ایام من عيد الأضحى لم يكونوا يخوضوا حربا دينية مع اليهود وليس هذا الا من بنات 
أفكار أستاذ الجامعة العبرية بالقدس » ومن الثابت أن العرب هم الذين تعرضوا للهجوم من 
جانب الصهيونيين. ۱ ۱ 


وإذا كان العرب قد قاموا عندئذ بالرد والدفاع عن النفس فلا يعتبر موقفهم هذا هجوما ولا 
يمثل حربا عدوانية صد اليهود الذي داب الكتاب الصسهیونیون واليهود على استبعاد التهم 
تماما عنهم وعن المنظمات الصهيونية في ليبيا ولصقها بالعرب » ويزعم طوبي أن قادة 
الاتجاهات الوطنية والقومية في ليبيا الذين عادوا من المنفی بعد انتسهاء الحرب العالمية الثانية 
وزوال الحکم الإيطالي قد ساهموا في إثارة مشاعر السکان العرب ضد الصهيونية وضد 
بريطانيا!') ء وأن هؤلاء اللاجئين والذين سمح لهم بالعودة إلى أوطانهم كانوا قد تلقوا التعليم 
في الخارج وتعلموا تقنيات اللورة في بيروت ودمشق والقاهرة وقاموا بتنظيم الأحزاب 


(۱) يوسف طوي وآخرون ؛ مرجع سابق ؛ ص۰۳4 


۳۹ 


السپاسية التي قامت بالمظاهرات في آثناء هذا العام ۱۹4۵ ء وأن هؤلاء القومیین العرب قد 
قاموا بتهییج الجماهیر العرب بسبب دعايتهم صد الپهود وزعموا أن أعمال الثورة هذه كانت 
ىا“ من أعمال النخبة الوطلية الناشئة والتي إنضمت إلى الحزب الوطني('. 


وزعم رنزو أن هژلاء العائدین ذوي التوجه الاسلامي والقومية المتطرفة الذين الضمسوا 
إلى الصفوة العربية الليبية في طرابلس اعتبرت البهود عدوا أساسيًا يجب وجیه الغضب 
إليهم ؛ وقد اتهم أعضاء الحزب الوطني باسستغلال السخط من الموقف الاقتصادي وقاموا 
بتحريض الأهالي ضد اليهود واستخدام أحد محلات التجار وهو أحد أعضاء الحزب الوطنسي 
كمركز قيادة لمثيري الشغب!". 


واستدلت بسيس على هذا الزعم أن معظم الذين أعتقلوا بعد هذه الأحداث كانوا من 
الحزب الوطني7 ء ورغم هذه الاتهامات التي يحاول فيها البعض كيل الاتهامات للعرب 
وتحميلهم أسباب هذه الثورة » فإن الثقرير السنوي للإدارة البريطانية في ليبيا لعام ۰۱۹۶۵ 
قد اعترف صراحة بأن المجموعات العربية العائدة كانت تهيئ الساحة في ليبيا لموضسوع 
أبعد من توجيه وتحريض الجموع العربية ضد اليهود » وهذا الموضوع الهام هو مستقبل 
ليبيا السياسي وأن الطموحات القومية كانت منتعشة نتيجة الأمل في المستقبل والاستقلال التسام 
والارتباط بالجامعة العربية. 


ويعترف التفریر " بان أحداث الشغب ضد اليهود لا يمكن إرجاعها إلى مكائد من جسانب 
الحزب الوطني وأنه لا يوجد دليل یثبت صحة الاتهامات الموجهة ضد القوميين العرب من 
مختلف الاتجاهات وأن اتهامهم بتنظيم وتوجيه المذابح - ضد اليهود - أمر مشكوك فيه 


وقد أكد التفرير بشكل قوي " أنه لا يوجد دور للقومیین العرب في تنظيم أحداث العنسف 
ولا يمكن اتهامهم بأنهم لعبوا دورا كبيرًا في ثورة ۱۹۰۰ء وهكذا يعترف التفریر 
السنوي للإدارة البريطانية ببراءة الزعماء العرب من الهم المنسوبة إليه. 


(1) Harvey E. Goldberg : op-cit, 113-114 , Renzo de Felice ; 0۵2 
(2) Renzo de Felice : op-cit , .طز‎ 191-192 , 203-204 
(3) Juliette Bessis: op-cit, P. 73 


Renzo de Felice : op-cil, شر هذا التقریر في کتاب .201-205, 192 م‎ )٤( 


۳۳۰ 


والأمر المثیر للجدل أن هارفي الكاتب البهودي الذي اتهم العرب في ليبيا أنفا بالنسبب في 
هذه الاضطرابات » وقيام مذابح ضد اليهود يعود فيش كك في اتسهام الحزب الوطني بتنظيم 
وتوجيه هذه الأحداث فيتساءل " ماذا سوف يكسب من اختياره اليهود كهدف لإثارة المشاعر 
الوطنية ضد اليهود .. وإن القادة المسلمين حاولوا فسي مفاوضات استقلال البلاد الاستفادة 
من تعاون الجماعة البهودية لتأيبد المطالب الوطنية وأن اليهود شاركوا مع المسلمين في 
المظاهرات للمطالبة بالاستقلال مرددين سنوسي مکساپي( ". 


ولذا فإنه منطتيا وموضوعيا لا يوجد سبب يدفع القوميين العرب خاص أعضاء الحزب 
الوطني بإثارة المشاعر ضد اليهود » والغريب أن الكاتب نفسه يعود فيقول " أن العرب ريما 
قاموا بهذه الأحداث العدائية بسبب الإبطالبين لأنهم افترحوا عودة ليبيا مستعمرة إيطالية 
مرة آخری(۲ '. 
والأسباب الحقيقية للثورة التي قام بها العرب في طرابلس في نوفم بر عام ۱۹6۵ ضد 
اليهود » ترجع في الأساس الأول إلى مهاجمة اليهود للعمال العرب أمام الحارة اليهودية 
وقيام أحد الصهيونيين بقتل أحد العرب في السوق ء بالإضافة إلى الإشاعات التي روجت 
بان الپھود هاجموا قاضي طرابلس في مكتبه » الذي كان في متاخما لحارة اليهود وقتلوه 
وأحرقوا المحكمة الف عیة''' » الأمر الذي أدى بشكل طبيعي إلى هياج المسلمين في 
طرابلس وانتشار الخبر بسرعة في جميع مدن الإقليم مما أدي الى:قيام العرب بالثورة 
وحدوث مواجهات دامية بينهم وبين اليهود. 


وحمل آخرون الظروف والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في ليبيا في ذلك الوقست 
مسئولية وقوع تلك الأحداث فذكر أحدهم أن الأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا مكانا خصبا 


لأعمال الشغب نظرا لعدم استفرار الحالة السياسية في ليبيا. 


فعلی الرغم من رحيل القوات الإيطالية بعد هزيمتها إلا أن الاحتلال البريطاني 


)١(‏ دسبة إلى السنوسية ومكابي الى الأندية اليهودية المكابية, 
Harvey E goldberg : op-cit, 5‏ )2( 
''' حر يدة طرابلس الغرب : الأربعاء اذو الحیجة ۱۳۹6ه/۷نوفمبر ۰۱۹4۵ السنة الثالثة ص .١‏ جريدة الأهرام القاهرية : امیس ٣‏ ڈو الحجة 


٤٥ھ‏ /۸نوغمبر ٩‏ ۱۹. العدد ۲۱۷۹۰ص113,114/.۱ ,2.97 : 018 


منح برقة وطرابلس استقلالهما عرض مسسٹقبل ليبيا على الدول الاستعمارية واصبح هناك 
احتمال لعودة الاستعمار الويطالي إلى ليبيا ؛ أو فرض الوصاية عليها من جانب إحدى الدول 
الأمر الذي أدى إلى إشاعة جو من الاضطراب السياسي تبعه احساس عام بعدم الراحة 
والإحباط العام وخلق حالة من التوتر بين اللیبیین(. 


وقد أكد ذلك تفرير لبلدية طرابلس حيث قال " إن عدم معرفة مصير البلاد و(ئساعة قدر 
كبير من الغموض حول مستقبلها أوجد ظروفا سياسية سيئة ضاعفت من إثارة المشاعر 
وإشاعة جوا من القلق والاضطراب داخل أوساط العرب واليهود على السواعء "), 


وقد أدى هذا المستقبل المجهول لليبيا في رأي البعض بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي 
على الطبقات الفقيرة في المجتمع سواء من العرب أو اليهود إلى تطلع هؤلاء إلى الحصول 
على غنائم سهلة ء فتحفزت هذه العنضساصر للاشتراك في هذه الأحداث الفوضوية واتسعت 
المواجهات وكثرت عمليات السلب والنهب خلال هذه الاضطرابات. 


ویژکد البعض على العوامل الاقتصادية کدوافع قوب ال ورة ولحوادث الضف التي وقعت 
بين العرب والیهود في نوفمبر ١٢۱۹ء‏ فالوضع الاقتصادي الذي آزدهر في عام ۰۱۹6۲ 
وعقب دخول القوات البريطانية لليبيا كان بسبب وجود هذه القوات وزيادة الأموال مع 
آفرادها » ولکن مع مغادرة هذه القسوات لأراضي ليبيا هبطت التجارة وانخفض الانتاج 
واشندت الازمة الزراعية » ونفصت الوظائف ؛ وفقدت الاستشمارات الضخمة التي كانت 
للایطالیین في ليبيا » الأمر الذي آدی هب وط اقتصادي عام وانتشار البطالة ومعاناة العسرب 
بشكل أكثر من اليهود » وازداد الموقف الاقتصادي والاجتماعي حرجا بسبب كثرة المشردین 
فی طرابلس! ء فكان كل هؤلاء في انتظار حل لمشاكلهم واندفع الجميع عربا ويهودا إلى 
الثورة. 


وإلى جانب كل العوامل السابقة الداخلية في ليبيا برزت عوامل أخرى خارجية وتتعلق 
هذه المرة بفلسطين ء فلقد ثبت من الأحداث ئوثر العناصر السكانية في ليبيا من عرب ويهود 
وسلطة بريطانية بالأحداث التي تجري على أرض فلسطين » فإنتشار الأخبار حول قيام 
اليهود بأعمال عنف واعثداءات ضد العرب في فلسطين ومهاجمتسهم للمسلمين في المسجد 


)1( Ibid -.p, 97 , 113-114. 


(۲) نشر هذا التقرير في كتاب ؛ بلدية طرابلس في مالة عام : مرحم سابق. ص۳۷۸, / يوسف طوبي وآحرون: مرجع سابق. ص۳۲۸ 
Renzo de Felice : op-cit. p. 189 ,202‏ )3( 


۳۳۲ 


الأقصى أثناء تأدیتهم فريضة الصلاة » آدی ہلا شك إلى تهيج خواطر العرب المسلمین في 
ليبيا واشتداد التوشر والتحفز من جانبهم وذلك باعتراف الإدارة البريطانية في نقربرها 
السنوی(. 


ويؤكد البعض أن السکان المسلمین في ليبيا قد تسأثروا بشدة بالدعاية المضادة لليهود الذي 
أطلفها مفتي فلسطين. الحاج أمين الحسيني مما أدى حس ب تعبير هيرش برج إلى حمام دم 
في اوفمبر ۱۹4۵, 


ويفسر البعض ما حدث في ليبيا عام ١155‏ ء أنه بتأثير حالات الهياج الشعبي المشابهة 
والمظاهرات المعادية لليهود التي قامت في مصر وسوريا بسبب أحداث فلسطين ؛ مما أدى 
إلى ازدياد حالة التوتر في ليبيا » فكانت لهذه الأخبار آشرا خطيرا في تحريك الموقف 
وازدياد الموقف العام سوء في لیبیس". 


لبس هناك شك في أن كل العوامل والدوافع والأس باب التي ذكرت كان لها تأثيرا ودورا 
في نشوب الثورة ووقوع المواجهات الدامية بين العرب واليهود في عام ۱۹4۰ ؛ بيد أن 
هناك عناصر أخرى أدت إلى وقوع تلك الأحداث بسرعة ؛ وقد تمثلت هذه العناصر في 
حلول مناسبة تصريح بلفور!*" وبروز دور بريطانيا في انشاء الوطن اليهودي في فلسطين 


Harvey E. Gold berg; op-ci(. 2, 111/ مود شاکر ؛ التاريخ الإسلامي (۱4). ص۲۳۹/بلدية طرابلس في مائ عام. ص۳۷۸,‎ )١( 


/Renzo de Felice: 00-011 2 
(2) B..Z, Hirsch berg: op-cit.p. 186 
(3) Juliette Bessis : op-cit , p.73 


(4) تصریح بلفور : 06018۳0101 132160107 عبارة عن وثيقة عرفت ما الإسم وصدر في شكل رسالة موجهه من السير حيمس بلفسور وزير 
الحارحة البربطانية إلى كبير يهود بریطانیا اللورد روتشيلد بإسم حکومتة , وظروف إصدارة تتلحص ف إتماه الصهيونيين الذين كانوا ييحثون عسن 
دولة عظمی تحقق حلمهم ودولتهم في فلسطين إلى بريطانيا وخاصة بعد بحاحھا في حبهة فنا السويس عام ۱۹۱۰. واشعاها لثورة المرب ضد 
الأتراك عام ۱۹۱۷, وبدات القوات البريطائية والعربية المشتركة في الزحف إلى فلسطين, حبنعذ بدأ زعماء الیھود والصهيونية [تصالاهم احمومة 
بالحكومة البريطائية وبدأت الفاوضات والساهمات بين زعماء الحركة الصهيونية في املترا وعلى رأسهم وایزمان وبين الحكومة البريطائية برلاسة 
“بلفور في ۷ فبرابر ۱۹۱۷ واستغرقت مدة تسعة أشهر وانتهت أخيرا بموافقة الحکومة البريطائية على الوثيقة الذي عرف بالتصریح أو وعد بلفسور 
ون ۲ نوفمبر عام ۰۱۹۱۷ وبعد إحتلال القوات البريطائية لیناء غزة أصدر اللورد بلفور تصريحة المعروف بإسنه وكان نص التصريح كما يلي: 
عزيزي اللورد روتشیلد : " أعبر لكم عن بالغ سروري إذ ألقل إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة التصريح التالي بالعطف على ال مان 
اليهودية الصهيونية ء وقد عرض هذا التصريح على الحكومة البريطالية فوافقت عليه ؛ إن حكومة صاحب ال لاله تنظر بعين العطف إلى إلشساء 
وطن قرمي لليهود في فلسطين وستبدل أقصى مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يفهم جليا أنه لن یی بعمل من شأله أن يغسير 
الحقوق المدلية والدينية التي تمتع 4ا الطوائف غير اليهودية القيمة الآن في فلسطين ء ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به البھود في 
البلدان الأخرى » وأكون نمسا إذا أحطتم المنظمات الصهيولية علما بهذا التصريح " المحلص أرئر جيمس بلفور المصدر : عمر عبدالعزیز : تلريخ 
المشرق العربي . دار النهضة العربية. بيروت ۱۹۸4. ص۰۳ ه-4 ١‏ ه/أحمد عزت عبد الکرم: دراسات في ناريخ العسرب ا حدیث, دار اللهضة 
العربية .يروت ۱۹۷۰. ص4۰-4۳۹ 4/زاهيه قدورة ؛ تاريخ العرب الحديث, دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۰ ص١۱۹--٦۱۹ء‏ 


ومساعدتها للحركة الصهيونبة في إقامة دولشها على تلك الأرض العربية » وشيوع أعمال 
العنف والمذابح التي تفع ضد السكان العرب في فلسطين على أيدي الصهيونيين » مما أدى 
في حينها إلى تفجر براكين الغضب من نفوس الليبيين وخروجهم في طرابلس في الأول من 
نوفمبر ١155‏ للاحتجاج والتظاهر على هذا التصريسح البريطاني الذي منح اليهود 
والصهيونية أرضا ليست ملكا لهه!". 


وفي الثاني من نوفمبر ۱۹۶۰ قام سكان المدن في لببيا يوم ذكرى تصريح وعد بلفور 
بمظاهرات شعبية ضد الصهيونية » وطافت معظے المدن احتجاجا على الأهداف الصهيونية 
وسياسة بريطانيا المسائدة للپھود في قيام دولتهم!') » ويتهم هارفي الجريدة المحلية الحكومية 
في طرابلس المسماة طرابلس الغرب بالتسبب في نشوب ثورة العرب ؛ فيذكر أنها سارعت 
بنقل أخبار أحداث المظاهرة وأعمال الشغب المناهضة للپسهود والشي اندلعت في القاهرة 
والإسكندرية » في الثاني من نوفم بر ۱۹6۵ الى جانب قيام محطات الإذاعة بنقل هذه 
المظاهرات الى ليبيا على الفسور . 


وقد أدت هذه الأخبار إلى زيادة اشتعال حدة الغضب في نف وس العرب في ليبيا فانفجرت 
مدينة طرابلس يوم ۳ نوفمبر ۵٥‏ بالمظاهرات طافت الشوارع احتجاجا على صدور وعد 
بلفور وكانت هذه المظاهرات إمتدادا للمظاهرات التي وقعت في الإسكندرية ضد اليهود 


وکالت صدى لأحداثها في مصرا"). 


ويمكن القول أن ردود الفعل المضادة لليهود والتي حدشت في كل ألحاء العالم العربي 
وليس فقط في ليبيا في نوفمبر ۱۹۶۵ كانت نتيجة حتمية لازدياد الضغوط الصهيونية بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية لاستكمال خطوات بناء الوطن القومسي اليهودي وقيام الدولة ٠‏ 
اليهودية في فلسطين العربية » الأمر الذي تسبب في قيام العرب في ليبيا بالثورة وحدوث 
مواجهات دامية بين العرب واليهودا“. 


والأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن حدوث هذا التوتر بين العرب واليهود لم يكن ناجما 
عن اعتفاد ديني أو وجهة نظر سياسية سائدة ضد اليهود في ليبيا » ولكن السبب الرئيسي 
(۱) اله دي ابراهيم المشيرقي : مرحم سابق.ص۹ ١‏ ۲/الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار الحجرۂ,ص۳۸ء 


(۲) الس سعد : مرجع سابق.ص ۰۱۱۰ 
Harvey E , Gold berg : op-cit, , 2, 113 -4‏ )3( 
۳ مصطفي عبد الله بعيو : مرج سابق -ص۷, 
Michel Abitbol : op-cit , ۰‏ )5( 


۳ 


لهذا التوتر هو السلوك العدواني الذي مارسته الصهيونية في ليبيا بتحریضھا الیسهود ضسد 
العرب مما جعلهم کالاسفنجة أو القفاز الذي یمتص ویتحمل شسحنات الغضسب الموجسه أساسا 
لغيرهم » فالغضب العربي في ليبيا کان موجها ساسا ضد الصهيونية ولیس ضد اليهود. 


ولذا يمكن الفول أن هذه المنظمات الصهيونية تتحمل المسئولية الكاملة في لشوب شورة 
العرب وحدوث المواجهات الدامية بين العرب واليهود في ليبيا في شهر نوفسبر ۵ ١‏ 
للإيحاء بوجود مشكلة يهودية في ليبيا تحتاج الى حل صهيوني7". 


رکالت أخر الأسباب والخطوات التي مهدت لقبام هذه الشورة وحدوث تلك الاضطرابات 
هو قپام العرب في ٤‏ لوفمبر 65 بمظاهرة ضد الصهيونية واليهود » ومؤيدة لحقوق 


التي قامت في مصر وسورية ولبضان(. 


بعدها تسارعت خطی الثورة بشکل لا يمكن إيقافها وتخلى الرجال عن حذرهم وانطلقت 
الشرارة في هذا الیوم وبدأت المواجهات بين العرب واليهود بالعاصمة طرابلس ؛ فيما عرف 
بثورة ١946‏ ء وأخيرا يمكن القول بأن حوادث وثورة ۱۹4۵ كان لها العديد من الدوافع: 
آر لا : دوافع العسرب : 
(۱) سياسية (داخلية وخارجية). 
(۲) اقتصادية. 
(۲) اجتماعية. 
(*) الرد على الاستفزازات اليهودية الصهيونية. 
انپا : دوافع اليهود : 
(۱) اقتصادية. 
(۲) اجتماعية. 
ثالثا : دوافع الادارة البريطالية : 
(۱) المساعدة في تحقیق الأهداف الصهيونية. 
(۲) إعادة ترتیب الاولویات والأوراق على الساحة السباسية في ليبيا وفرض نفوذها القوي 
على جميع الأطراف في ليبيا. 
رابعا : دوافع الإيطاليين : 
)١(‏ الإيقاع بين العرب واليهود وإضعافهما. 


(ا) مأمون كيوان » مرحم سابق ز ص ۱۰۱ 
Renzo de Felice : ۵0-01) , 3‏ )2( 


خامسا : دوافع الصهيونيين : 
(۱) افساد العلاقات بين العرب واليهود, 
(۲) حث البهود على مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلسطین. 
(۳) زعزعة الاستفرار الذي يعيش فيه الیهود في ليبيا. 


والأمر الملاحظ أن الاتمامات التي وجهت للعرب لتسببهم في القيام بالثورة في ليبيا في 
عام ۱۹١‏ جاءت من وجهات نظر وأقلام يهودية وصهيونية أو مؤيدة لها ؛ أما الاتهامات 
الموجهة للصهيونية فجاءث من وجهات نظر مختلفة عربية ويهودية وأوروبية. 


(۲) ثورة العرب في عام ۱۹4۵ والمواجهات التي حدثت بين العرب 
والبهود فى ليبيا : 


على الرغم من أن الاضطرابات لم تبدأ بش كل فعلي وحاد إلا في ٤‏ نوفمبر ۱۹4۵ إلا أن 
المناوشات البسيطة بين الجانبين كانت متکررة ومستمرة » وعلى سبيل المشال إلفاء حجارة 
من أحد الأطراف على الآخر » أو صراعات بين الصبية اليهود والعرب أشياء من هذا 
القبیل » وقامت الفثات الصهيونية في طرابلس والشي انتشرت على نطاق واسع بمقاومة. . 
الاتجاه العقلي بكل شدة لبعض اليهود في تهدئة الأمور والمحافظة على علاقات حسن الج وار 
مع العرب » فأخذت تظهر التحدي والاستهزاء لشعور العرب » وتقلل من مشاعر المودة 
والعلاقات الطيبة بين المجتمعين اليهودي والعربي في ليبيا . الأمسر الذي فجر النقمة المستترة 
فتحولت المناوشات البسيطة إلى اشتباكات واضطرابات ومعارك كانت موجهة في المقسام 
الأول والأخير إلى هؤلاء الصهاينة المتبجحين في طرابلس("): 


وبداية أحداث هذه الثورة كانت كما يلي : 


ده بعد فیسام العسرب کی طرابدس سی الأول مسن توقيسين 1۹40 بالمظاهرات باب 
صدور تصریح بلفور محتجین على الاستعمار والصهيونية استشاط الصههيوئيون غضبا في 
ی9 الانتفام والرد: علب العسزیب » ومسا شسجعهم طسی دا اه 
هو الموقف المتخاذل للإدارة البریطالیة و(عطاء الأراسن قسوات البولی س بعدم التدخل مما 
آغری هؤلاء الصهیونیون بالعرب. 


سند 


(۱) محمد ا حہیب بن الئوجة : مرجع سابق, ص ۱۹۷-۱۲۲ 


۳۳۹ 


وفي صباح ٤‏ نوفمبر ۱۹۶۵ تجمع الیسهود قرب الحارة اليهودية في طرابلس منتظرین 
خررج العمال العرب الذين بعملون في شركة النور والدخان القريبة من الحارة » ولقوا 
علیهم الحجارة واشتبکوا معهم ؛ وهذا ما أعترف به أيضا البوليس المكلف بحراسة الشركة. 
وأيده شهادة الطبیب الايطالي المعالج الذي أكد على أن اليهود هم البادئین بالعدوان على 
افو 


وهكذا فان الشرارة الأولى لاحداث الاضطرابات التي بدأ وقوعها في طرابلس » وامشسدت 
إلى أنحاء كثيرة من ليبيا » وشملت مواجهات عنبفة بين العسرب واليهود قد بدأت يوم الأحد 
الموافق #نوفمبر ۲۱۱۹۶۵ ۰ بهجوم اليهود على العرب في طرابل س الذين نفذوه بالقرب من 
حارتهم على عمال الشركة العرب. 


ولا شك أن نطاق هذه الأحداث قد اقتصرت على مدينة طرابلس فقط ولم تمتد خارجها 
في هذا اليوم ٤‏ ۱۹۶۵/۱۱/۱ ء ولكن في اليوم التسالي اتسع نطاق هذه الأحداث وزادت 
خطورتها ؛ ففي العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٥‏ نوفمبر ١145‏ » قتل اليهود 
الصهاينة مواطنا عربيا في سوق الجمعة ؛ وانتشرت الاخبار بسرعة في طرابلس بين 
المو طنین العرب › بان اليهود قاموا بإحراق المحكمة الشرعية وقتلوا الفاضی(". 


وكانت هذه الأخبار التي أفادت بقيام اليهود بقتتل أحد المواطنين العرب وإحراق المحكمة: 
الشرعية وقتل القاضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ء واشتعل فتیل الأحداث بسرعة 
ر ات الکامن في الع و العربیسة طویسلا شید الامستفزارات امهو اتکی 
الپھودي السافر لمشاعر المرب في طرابلس ؛ وثار الصرب آخپرا وخرجوا من حلمهم 
وسماحتهم موجهین هذا الغضب الذين عجزوا عن احثماله ضد الصهيونية وتجمعاتهم في 
طرابلس وكل الأماكن التي باوون إليها وإلى البهود المتعاونين معسهم!, وهكذا أجبر 
الصهيونيون العرب في طرابلس على إتخاذ هذا الموقف وسلوك هذا المسلك الغاضب وضے . 
اليهود المتعاونين معهم وتازمت العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا بعد أن کانوا يعيشون 
فى جو يغلب عليه طابع الصداقة والوئام(" وتسببت هذه التصرفات الصهيونية فى حدوث 
أذى ودمار لبعض اليهود فى طرابلس. 
کم ری : جهاد الليبيين ف ديار الحجردٌ : مر ممع سابق.ص ۳۹-۳۸ 


(2) Shlomo Sitton : israel immigration ct croissance. 1948-1958 - 11:10۰ cujas - Paris : Duvrage public Avec le 
concours de centre mational cle la recherche scientifique. 1963. p. 87. 


(۳) الطاهر الزاري : سهاد اللییین ف ديار افحرة : ص ۳۹ 
)٤(‏ شمد الیب بن الوحة : مر حع سابق ص ۷١٦۱ء‏ 


ری لدية طر ابلس مرحم سابق صن ۳۷۲ = ۰۳۷ 


۳۳۷ 


ورغم وضوح هذه الاحداث الاولی وقبام اليهود بمهاجمة العرب وقتل أحد مواطلیسهم 
فان الکتاب البهود والمنعاطفین معهم » زعموا أن اليهود في طرابلس هوجم وا وتعرضوا 
لثورة عنيفة من جالب العرب بسبب تزايد حدة المشاعر المعادية لليهودا'. 


إن الثورة التي قام بها العرب فسي طرابلس في نوفمبر سنة ۱۹4۰ كانت ردا على 
استفزازات الصهاينة ؛ ولو شاء أحدهم الصدق لذكر أن هذه الأحداث قد وقعت نتيجة تزايد 
حدة المشاعر المعادية للصهيونية وليست المعادية لليهود. 


إن البهود في ليبيا عاشوا مع العرب إخوانا متعاونين أبناء وطن واحد ولكن الصهيونية 
آرادت إفساد حیائهم » لقد كانت شورة العرب التي بدأت في طرابلس ضد الصهيونية › 
وليست ضد اليهود كانت غضبا عربيسا ضد المنظمات الصهيونية والعاملين والمتعاونين 
معها("۲ ؛ ولم تكن مذابح ضد الطائفة اليهودية في طرابلس كما يحلو للبعض أن بزعم(", 


لاد هجم العرب الغاضبون على التجمعاث الصهيونية في الأندية والمحلات ؛ والسدور 
الذين يؤون إليها ؛ وعلى هؤلاء الذين يساعدونهم » واعترفت حكومة الإدارة البريطانية في 
ليبيا بان الذي ألحق الضرر باليهود هم العامة وغوضاء النساس مسن البسهود والعسرب على حد 
منواة له تسیا کتود الموا ا ادا این انرب اه ین سیر فی و 
وزاد آوارها وستخدم هسولاء الصهيونيون المتطرفون المسدسات ؛ ووزعوها على أثباعهم 
الیهود وقام آحدهم بقتل أحد العسرب الطرابلسيين في الشارع الغربي الذين يعرف بشارع 
المختار حالپا في طرابلس! ؛ وسرعان ما تزایدت حدة هذه الاضطرابات وانتشسرت في 
آرجاء مدينة طرابلس بصفة خاصة في طراباس القديمة » ثم انتشرت خارجها وتعدت حدود 
مدينة طرابلس ووصلت إلى خارجها ؛ حيث وقعت مواجهات دامية بين العرب واليهود في 
مدن إقليم طرابل س1" » ومن أهم المناطق التي امتدت الیها هذه المواجهات عسروس 
وتاجوراء وزوارة والزاوية وم لال والقصبات!. 


(۱) يوسف طوي وآحرون : مرجم سابق ص ۲۳۳ 

(۲) محمد ا حبیب ؛ مرجع سایق,.ص ۰۱۱۷ 

Shlomo Sitton : op-cit, p.87. ۱‏ )3( 
۳ الطاهر الزاوي : جھاد اللبیین في ديار امجرة -ص۰۳۹ 
۳ ساءي حکیم : ورة ليبيا : مرجم سابق -ص۲۰۸ » ليبيا سنة ۱۹6۸ - وئيقة رسنية - قدم ها وأعدها للنشر نقولا زيادة ابعامعة الامريكية - 
ہیررت ۱۹٦١-‏ -ص۷۰) يوسف طوي وآحرون : مرجع سابل ص٤٤٣٦‏ 


- 17.2. Hirsch berg :op-cit , 6 سعاد حسن العامري ؛ مرجم سابق, ص۳4۲‎ )٦( 


۳۳4۸ 


وقد أسفرت المواجهات الدامبة التي وقعت بين العرب والب هود في يوم الاثنين ٥‏ نوفمسبر 
۵ عن سقوط اکثر من ۱۰۰ من الضحای( » وفسي رأي البعض إلى وفاة ۱۲۰ 
یهودپا(") ء فی حين پذکر الطاهر الزاوي أن عدد القتلی بلغ ۷۵ والجرحى ۲۱۹ أكثرهم من 
اليب و(۳) 

حدم 0 


وقد اجتاحت هذه المواجهات الدامية وأعمال الشورة منطفة طرابلس كل المناطق المحيطة 
بها من الزاوية إلى جبل القصبات ومسلاثة وعمت الفوضى والاضطرابات كل هذه المناطق 
طوال ثلاثة یام متوالية من يوم ۵ نوفم بر :۱۹( ۱ 


فد انتهز بعض البهود هذه الشورة وانتشار الفوضی والاضطرابات في مدينة طرابلس 
وخرجوا ینهبون وبسرقون المحلات التجارية ء ولم يفرقوا بین ما يخص الیسهود أو ما يخص 
العرب وقد تعمد الصهیونیون الانخراط وسط هذه المشاغبات والاشستراك في عمليات النهب 
والسلب والحرق والقتل لمضاعفة الخسائر اليهودية وإيقاع العداوة وزيادتها بين العرب 
واليوود للوصول الى أهدافهم في إفساد العلاقات بين العرب واليهود كمرحلة أولية في سبيل 
قطع صلة اليهود وجذورهم من ليبيا وتهجيرهم إلى الأرض الموعودة المزعومة في فلسطين 
وزرع الخوف في نفوسهم من العرب. ۱ 


" ولیس هناك شك من أن عناصر مغرضة أخرى استغلت هذه الأحداث و اندست بين 
صفوف هؤلاء الغاضبين وکان همها الأول أن تسرق وتنهب بصرف النظر عن أنها أملاکا 


يهودية ام عربية وهؤلاء من شوهوا صورة هذه القورة الرافضة. 


وفى نفس الوقت يجب التأكد على أن الصهيونيين واليهود في طرابلس وليبيا عامية قد 
" هاجموا العرب وردوا هجومهم بأخر مثله وواجهوا المرب بضف خاصة الصهيوئيين منهم 
وقتلوا من العرب وأصابوا الكثيرين منهم وأتلفوا الكشير من المحسال العربية ؛ ولم یکونوا 
مستسلمین لهجوم العرب » بيد أن معظم المصادر تركز على الإصابات والقتلی من الیسهود 
تتناسى القتلی والإصابات والخسائر العربية. ا 


(1) Michel Abitbol : op-cit , 7 
(2) Shlomo sittaon : op-cit , p.87, 


(۳) الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار امجرة : ص۳۹ 
Juliette Bessis : op-cit. 2, 72 L Renzo de Felice :op-cit, 2‏ )4( 


۳۳۹ 


فتعرض العرب المقیمین بجوار الجارات البهودية في تلك المناطق طوال مدة 
الاضطرابات إلى متاعب وأخطار کببرۃ من جانب اليهود الذين اندفعوا بعصبية للتحرش 
بجيرانهم العرب ۰ والحقوا بهم الكثير من الأضرار والإصابات » وقد ساعد على انتشار هذه 
الاضطر ابات الموقف السلبي الذى اتخذته السلطات البريطانية من هذه الأحداث الخطيرة:(') 


وقد انضم كثير من العرب القاطنين خارج طرابل س إلى الشائرين داخل المدينة وعجزت 
الشرطة عن أداء دورها والتحکم في هذه الاضطرابات أو إيقافها . على الرغم من قيام 
زعماء المجتمع اليهودي والزعماء العرب بإبلاغ القائد الأعلى للشئون المدينة بإقليم طرابلس 
المقدم أولتون 011/0۷ بخطورة الموقف ؛ وبضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه 
الفوضی. وكذلك قاموا بإبلاغ رئيس الشرطة في إقلیسم طرابلس بالخطورة المتزايدة لأحداث 
الشغب الدائرة بين العرب واليهود , 


وعلى الرغم من فرض سلطات الإدارة البريطانية لحظر التجول بطرابلس في مساء یسوم 
الاثنين وطوال يوم الثلاثاء ٥‏ نوفمبر 1145 ۰ فان المواجسهات بين الطرفين لمتتوقف 
واستمرت عمليات النهب وإحراق المفازل ؛ ولم ستخدم القسوات التي بدأت في الظهور 
بالشوارع سلطاتها » ولم تتخذ أي إجراءات لإيقاف حوادث الشغب والمواجهات الدامية إلا 
في يوم الثلاناء 1 توفم‌بر ١145‏ ء واستمر حظر التجول في يوم الأربعاء ۷ نوفمبر 
٥‏ احيث اتخذ القائد البريطاني قرارا بمنع التجمهر وحمل العصي أو أي أدوات أخري 
يمكن أن تستخدم في الهجوم ؛ شم ما لبث أن أعلن حالة الطوارئ ؛ وبدأت الدوريات 
البريطانية تجوب شوارع طرابلس وثقوم بتفتيش حارة اليهود والبپسوت العربية ؛ مما أدي الى 
وقف هذه الفوضی واعمال الشغب منذ من مساء الثلاشاء ٦‏ نوفمبر ۵٢۱۹ء‏ ۱ 


وقد قام اليهود في الحارة بعمل |جراءات دفاعية قوب لمنم أي هجوم علي السکان الپسهود 
فيها . بل و أقاموا نقاط خارجية للحماية والدفاع كإجراء وقائي. وقد لجأ الکشیر من الیسهود 
الذين يقطنون فى المناطق الخارجية إلى طرابلس » وقد وقعت مشاخبات وأحداث دامية بيسن 
العرب واليهود في زنزور والزاوية في مساء الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ۵٢۱۹ء‏ وقد وقعت هجمات 
خطيرة في طرابلس خاصة في شوارع المدينة القديمة حيث يعيش الیسهود في مناطق مزدحمة 
ولم یتم القبض على العرب المتهمين بارتکاب أعمال نهب واعتداءات ضد اليهود حتسی يوم 
الأربعاء ۷ نوفمبر ۱۹۵ ), 


سمس يد 


(۱) مصطفی عبد الله بعو ؛ مرجع سابق . ص48. 
Renzo de Felice : op-cil , p.193-194.‏ )2( 


۳۳۰ 


وقد قام الثوار العرب بمهاجمة واحراق السدور وحتی المعابد التي كان پستخدمها دعاة 
الصهيونية في طرابلس. وقد آسفرت هذه الحوادث عن ۰ من القتلسی و۲۰۰ جریح ولم 
پتدخل الجيش البريطاني إلا في اليوم الثالث لبدء هذه الحسوادث(. 


وقد آوردت جريدة طرابلس الغرب بعض التفصیلات عن أحداث يوم الاثنين في طرابلس 
وبعض نواحي الداخل يوم ٥‏ توفمبر ١9156‏ كمايلي: 


"استمرت المشاغبات في طرابلس خلال ليلة الاتلین ٥‏ نوفمبر ۱۹۶۵ وعلى الرغم من 
حراسة الدوریات للمدينة حراسة كاملة وعلسی نطاق واسع . فقد قامت جماعة أسمتها 
الصحيفة بالسوقة الخارجة عن القوانين بلهب وسلب الأحياء اليهودية بسوق الجمعة 
وتاجوراء ؛ وكان حصيلة القتلى في سوق الجمعة ۲٢‏ فتیسلا و٤‏ في تاجوراء وأصيسب عدد 
كبير بجروح خطيرة وامتدت أعمال النهب والسلب إلى المدينة القديمة في طرابلس صباح 
الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ۱۹4۵ وكذلك حوادث إحراق واعتداءات مسن جانب العرب ضد 
اليهود". 


وحسب ما آوردت الجريدة أن مجموع القتلى منذ بدء المواجهات الدامية حتی يوم الثلاثاء 
5 کان ۷٢‏ قتيلا پهودیا وقتبلا عربيا واحدا ؛ وبلغ عدد الجرصی ۱۸۳ يهوديا 
و٩۳‏ عربيا وإيطالبين اثنين أصيبا بجروح استلزمت حالتهما البفاء في المستشسفی. 


" وقد وقعت مشاغبات في كل من القصبات و زليطن ؛ وقد اضطرت الإدارة البريطائيسة 
إلى اتخاذ إجراءات أمن مشددة بتوسيع نطاق مجال منع التجول وتقوية أعمال الاوریات 
بعد ترويج إشاعات تقول بأن القاضي قد قتل ء وأن المحاكم الشرعية قد أضرمت فيها 
النيران عن طريق اليهود ۲۲. ١‏ 


وقدر هارفي عدد القتلى من جراء هذه الاضطرابات بحوالي ۱۳۰ يهوديا ومسلما في مدة 
ثلاثة أيام » ووصف الأحداث التي وقعت ضد اليهود بالمذبحة المنظمة. على الرغم من 
إعترافه بأنها كانت أياما شاقة على الليبيين عامة سواء كانوا يهودا أم عربا. وقد وصل 
الاختلاق اليهودي في تحميل العرب کل آثار هذه الأحداث ؛ ووصمهم بالعنف والقسوة شدة 
عنذم' أن زعم هارفي متخبطا بين آرائه أن العسرب قد قساموا بوضع علامات على المنازل 


(۱) محمد ال حبیب بن اللئوجة ؛ مرجم سابق, ص ۰۱۱۷ 
(۲) جريدة طرابلس الغرب, يوم الاربعاء ۲ ذي الحجة ۷ نوفمبر ۰۱۹4۰ السنة الثالثة ص۰۱ 


۳۳۱ 


للتمييز بين بپوت العرب وبيوت الیسهود وبيوت الإيطاليين ؛ وقاموا بتوزیع السهراوات على 
العرب المشترکپن في هذه المواجهات التی أفضت حسب زعم هارفي إلى المذبحة (. 


وتقدر بسيس حصيلة خسائر الأيام الثلاثة الأولى من هذه المواجهات الدامية بين العرب 
والږهود في عام ٥‏ ما بین ۱۳۰ و ۱۸۰ قتیلا يهوديا ما بین رجال ونساء وأطفال واكثر 
من مائتي جريح. وكان هناك خمس قتلى من المسلمين. وتم تدمسير وحرق تسع معابد يهودية 
وحدثت أعمال سلب ونهب للمساكن والمتاجرا"). وهذه مبالغفة واضحة لحصيلة الخسائر. 

1 

ويقدر هارفي عدد ضحایا أيام ۷٦٢١‏ نوفمبر ۱۹6۵ بحوالي ۳۸ يهوديا ومسلمان لقوا 
مس میم نا طر نفس ورم رة س مان رة اشامت اتاد سے 
للخسائر من جراء النهب والحسرق ؛ وقدرث هذه الخسائر بحوالي ۲٦۸‏ مليون ليرة مسن 
ليرات السلطة العسكرية. 


ومن المثير حفا أن هارفي قد نقل بعض ما روى له البسهود في ليبيا من المواقف النبيلة 
التي وقفها العرب بجانبهم ء ومظاهر العطف والترحيب الذين أحاطوا اليهود بها في خلال 
أيام تلك الأزمة » فكان هؤلاء العرب المسلمون يقدمون الدع وة للعائلات اليهودية للإقامة في 
منازلهم والتكفل بحمايتهم حتی تنتهى أعمال الشغب › وفي بعض المناطق كان يتم تحذير 
البهود عن طريق العرب ؛ وفي مناطق أخرى كان الأغنياء وذوي السلطة من العرب 
يستخدمون نفوذهم لتفرقة المظاهرات وإنهاء المشاغبات ضد اليهود (. 


ويقدر مصدر يهودي أخر ما أسفرت عنه هذه الاضطرابات بمقتل حوالي ۱۲۱ يهودي 
وإصابة ۲۵ آخرين وتدمير مئات من المحال اليهودية في مدن إقليم طرابلس أمثال عمروس 
وتاجوراء والقصبات وزنزور والزاوية. وقد تئج عن هذه الاضطرابات أسوأ الآثار على 
يهود ليبيا وبخاصة على طبيعة العلاقات بين العرب واليهودا . وبهذا تكون الدوائر 
الصهيونية ومكاتب الوكالة اليهودية المسئولة عن حركة الهجرة قد نجحت في تحقیسق 
أهدافها. ۱ 


(1) Harvey E, Gold berg : 0.97 , 114. 
(2) Julitte Bessis : op-cit, 2۰ 
(3) Harvey E. Gold berg op : cit, 111-112, 


(4) یوسف طوابى وآخحرون : مرجم سابق, ص٤٤٥١ .٦٤٤-‏ 


وقد نشرت صحيفة الأهرام في نفس الاسبوع التي حدث فيه الاضطرابات مقالات مطولة 
نقلت فيها البيانات التي أصدرها مكتب النشر البريطاني بمدينة طرابلس الذي ذكر " بانسه قسد 
تم اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على حوادث الشغب وأعمال العنف فسي طرابلس". * 


وذكر البيان أن من بين هذه التدابير التي اتخذتها السلطات البريطانية " منع التجول في ساعات 
معیلة وإنزال دوريات قوية من رجال الجيش والشرطة لحفظ الأمن » وقد صدرت الأوامسر بإطلاق 
النار على كل من يقوم بأعمال السلب وتفريق الاجتماعات التي تزيد عددها على خمسة أشخاص ". 
" ...وفي مساء يوم الاثلين ٥‏ نوفمبر ۱۹۶۵ فام العديد من العرب بمهاجمة حي اليهود في سوق 
الجمعة وتاجوراء في غربي طرابلس وقتل ۰؛ من اليهود وأصيب آخرون (صابات كبيرة ". وأضافت 
الضحيفة " أن أعمال العنف هذه والتي لم تحدث مطلقا في تاريخ طرابلس من فعل عناصر غير 
مسئرلة. ". ... "وقد أعلن المسئولون العرب واليهود براءتهم التامة من العابثين بالقانون وأعربوا 
عن أسفهم الشديد لتلك الحوادث ". 


وتقرر في نفس اليوم ۱۹٢٥/۱۱/٥‏ " منع التجول فيما بين التاسعة مساء والخامسة 
صباحا وكان الأمر مقصورا في البداية على مدينة طرابلس ؛ ولكن في يوم الثلاشاء ٦‏ 
نوفمبر ۵ ۱۹4 عمم الأمر ليشمل جمیع ألحاء طرابلس وامتسدت الفترة المحظور فيها 
التجول من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا » وبلغ مجموع الإصابات حتسی يوم الثلاثساء 
٦‏ نوفمبر ١9145‏ 74 قتيلا من اليهود وقتيلا واحدا من العرب وأصيب ۱۷۲ من اليهود 
و۱۳۰ من العرب واثنان من الإيطاليين باصابات خطيرة تطلب نقلهما إلى المستش‌في '. 


وفي الوقت نفسه أصدر القائد العسكري تحذيرا إلى الجمهور بأن أي اجتماع مؤلف مسن 
خمسة أشخاص أو أكثر سيفرق أفراده باستعمال القوة ہما في ذلك إطلاق النار إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك ؛ وأعلن أن حمل العصي أو الاسلحة من أي نوع كانت يعد جرما يعاقب 
مرتکبوه عقابا صارما » وأن الأوامر صدرت إلى الفوات بإطلاق النار على كل من يقوم 
باعمال الساب. ظ 


. واي نفس هذا اليوم ۱۹٢٥/۱۱/٦‏ طلب البریجادیر تمبل الفائد العسكري البریضائي في 
طرابلس إلى أعضاء المجلس الاستشاري العربي وعلى رأسهم كبير القضاة أن يستعملوا 
كامل نفوذهم وسلطائهم لإعادة الأمن والنظام ء وقد قدم هؤلاء الأعضاء فيما بعد مذكرة إلى 
نائب مدير الإدارة البريطانية أعربوا فيها عن سخطهم الشديد لما وقع من اضطرابات 
ووعدوا بالتعاون الكامل مع السلطات البريطانية. 


وقد آصدر مركز الادارة العسكرية البريطانية في مساء الثلاشاء ‏ نوفمسبر ۱۹4۵ البلاغ 
الرسمي التالي : 

" استمرت الاضطرابات في طرابلسس خلال ليلة الاثنين ٥‏ نوفسبر ۱۹۰١‏ ء وقامت 
شراذم غير منظمة من العرب بنهب وتخریب الحسسي اليسهودي في سوق الجمعة وتساجورة › 
وان كانت المدينة نفسها ظلت هادئة » وکانت الدوريات تطوف بأرجائها على نطاق واسع 
وقد علم أنه قتل من البهود ۲۰ في سوق الجمعة و؛ في تساجورة وقد أصيب آخرون 
باصابات بالغة ' .... " وقد بلغ مجموع القتلی منذ بدء الاضطرابسات ۷۶ من السهود وواحدا 
من العرب وأصيب ۱۸۳ بهودبا و "۲ عربیا و٢‏ من الایطالبین وقد ظلت الحالة في الأقاليم 
هاد؛2 بصفة عامة مع استثناء الإقليم الشسرقي من طرابلس حبث وقعت اضطرابات في 
القصبات وزلیطن ". 


وأضاف البلاغ البريطاني " وكذلك حاولت العنساصر غير المسئولة في طرابلس أن تثسير 
الشعور ضد اليهود بترويج إشاعات باطلة بدافع الحقد والضغينة وهي تتضمن الادعساءات 
بأن القاضي قد اغتيل وأن النيران أضرمت في المحكمة الشرعية. وهذه الادعاءات غير 
صحيحة مطلقا"'). 


وقد لوحظ بشدة أن البيانات التي صدرت عن هذه الحوادث قد أغفلت عن عمد حسوادث 
يوم 4 نوفمبر ١945‏ ء والذي قام فيها اليهود بالهجوم على العرب أمام الحارة وقشل أحد 
العرب. وفي نفس الوقت اتهم العرب من الجميع بأنهم هم الذين قاموا بالهجوم على اليهود 
في نفس هذا اليوم وهو عكس ما حدث بالضبط. 


وقد عرضت صحيفة الأهفرام في ٩‏ نوفمبر ١545‏ في صدر صفحتها الأولى.مقالا 
ثضمن بلاغا برپطانیا ذکرت فيه: 


" يسود الهدوم مدينة طرابلس لکن ثمة آلباء ترد من الإقليم صن وقوع حوادث قتل 
آخری. ولقد استتب الأمسن في مدينة طرابلس وضواحیها منذ أن أصدرت السلطات 
السکریة البريطانية بلاشها الرسمي في مساء الثلاثاء ۲ نوفسبر ۱۹۶۵ » ولكسسن 
الاضطرابات كانت تقع في الليلة نفسها في المناطق الإقليميسة وکانت مدينة زلیطن الواقعة 
في الإقليم الشرقي ومدينتا الزاوية وزنسزور الواقعتان في الإقليم الغربي من طرابلسس 


)١(‏ عنوان عام : عام بين العرب والیهود في طرابلس الغرب ۷۰ قتيلا و ۲۱۹ جريحا. تدابیر شدیدة تتخذها السلطات اليربطانية, صحيفة الاهرام. 
يوم الخميس ۸ نوفمبر ۱۹٣١‏ - ۲ ذو الحجة ۱۲۰۱6 هت العدد ۰۲۱۷۹۵ ص۰۷ 


۳۳ 


مسارح لهذه الاضطرابات. " .... "والاضطرابات الوحيدة التي وقعت في أنحاء البسلاد كانت 
في یوم الأربعاء ۷ نوفسبر ۰ ۱۹۶ بمدينة القصبات وفتل فیسها يهوديين قبيل المساء 
وندخلت القوات البريطانية وفرقفت الجم‌وع, " 


" وقد قام الدهماء كما اطلق علیهم البلاغ البريطاني في مدينة زنسزور في مساء الثلاشاء 
٦‏ نوفمبر ۱۹٢۵‏ بالهجوم على اليهود ونسهب الببوت والمعبد اليسهودي ؛ وقتل في هذا 
الهجوم على زنزور "١‏ يهوديا ؛ وقتل في أثناء الاضطرابات التي وقعت في مدينة الزاويسة 
٦‏ من اليهود. واضطرت القوات البربطانية في ظروف عديدة إلى إطلاق النار. وبلغ جملة 
من ثم القبض عليهم من الثوار وسجنهم ۵۵۰ شخصا ". 


وينتهي البلاغ البريطاني إلى حقيقة دامغة بيضاء وناصعة وهي أن البيانات: التي انشهت 
إلبھا: السلطات البريطانية ووردت إليها "تدل علسی أن العرب في بعض أنحاء البلاد ک‌الوا 
يمدون يد المساعدة إلى اليهود الم‌هددین بالسوء '(". 


وقد جاء في تفرير بلدية طرابلس أن الخسائر والإضرار تفدر ب ٠١,٠٠١‏ عشرة آلاف 
جنية إنجليزي ؛ هذا بالإضافة إلى ساعات العمل التي ضساعت والبضائع التي خربت.؛ وقدر 
التفرير عدد الضحایا من اليهود في هذه الحوادث بحوالي ۷۸ قتيلا و۲۲۲ جريحا. 


وقد اتهم التفریر المواطنين الليبيين في أول الأمر بتنظيم هذه الاضطرابات وقیادتسها ولکن 
تقرير البلدية هذا يعترف في النهابة أنه " لا يوجد أي دليل على هذا الاتهام وثبت من إجابات 
الزعماء السياسيين وتحريات المباحث ومحاعمات المقبوض عليهم من العرب في هذه 
الاضطرابات أنه لا يوجد أي دليل على وجود هيئة أو منظمة تقود هؤلاء الشوار. 


وحسب وجهة نظري لم تكن هذه الهجمات أو الانتفاضة التي قام بها العرب الليييون في 
لیم طرابلس ضد اليهود إلا بمثابة رد إعتبار لكرامتهم ولذواتهم التي تعرضست للانتهاك مسن 
قبل العصابات الصهيونية واليهودية التابعة لها في طرابلس » ولم تكن هذه الثورة العربية 
سوی قبول للتحدي الصهيوني السافر الذي جاهر بالاعتداء عليهم مماجر اليهود في ليبيا إلى 
كارثة متعمدة ومصائب كانوا في غنى نام عنها. 


(۱) عنران عام ؛ هدوء الحالة عدينة طر ابلس. تحدد الاضطرابات في زليطن والزاوية وزنزور. صحبفة الاهرام القاهرية, ٩‏ نوفمير ۱۹4۵ م س 
“اذي'الحجة ۲۱ ۱هت. العدد ۰۲۱۷۹۹ ص١‏ 
(۲) نشر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس ص ۳۷۹-۳۷۸. 


۳۳۰ 


قد كان دافع هؤلاء الشاثرون السرب هو التفیس عن الغضب والضیسق الک امنین في ٠‏ 
نفوسهم طوال ثلاثة سنوات امتسدت من ”1147 - ۵٣۱۹ء‏ فكانت ثورة للدفاع عن ذاتهم 
وليس بالنيابة عن الزعماء الوطنين في ليبيسا » فهم لے ينتظروا التنظيم أو القيادة ولكنهم 
از دک تق لطبي سوا عاي اتناف مامتا هو خن سكن لمعب متیر 
هؤلاء الغاضبین أن پفرقوا بين البهود الصهاينة واليهود الآخرین › ولحق الطرفان من جراء 
هذه المواجهات خسائر فادحة عن غير قصد أو تعمد ولكنه غصضب الكرامة. 


وقد اثفقت عدة مصادر على أن حصيلة الاضطرابات التي استمرت ثلاثة أيام من ٥‏ إلى 
۷ نوفمبر ١945‏ تمخض عنها عدد من الضحايا العرب واليهود والإيطاليين قدرت كمايلي: 


وتشير إحدى الوثائق البربطانپة( " أن نتائج هذه الاضطرابات قد أسفرت على إلقاء 
القبض على 4 85 شخصا ونفذ حكم الإعدام على إثنين من العرب ؛ وقدرت التلفيسات رسميا 
في الممتلكات ہما يزيد على ٠٠,٠٠١‏ عشرة آلاف جنية - إسترليني - وبلغت الخسائر 
في البضائع وضياع ساعات العمل بنحو مليون جنية وتشسرد ٥٠٤١‏ بسهودي جس تج 
مأوى نتيجة لحرق وتهديم دورهم ۲۳. 


ومما هو جدير بالذكر أن إقليم برقة لم يشهد أي مظاهرات ضد اليهود كالتي شهدها إقليم 
طرابلس » وان لم پمنم هذا من وقوع بعض الحوادث الطفيفة بين العرب والیسهود(" ؛ فطوال 
فترة الحوادث التي وقعت قعت ضد اليهود في إقليم طراہلس لم بقع لليهود في برقة أية حسوادث 
تستحق الذكر لأن زعماء العرب وأعيانهم قرروا حماية البھود من أية تعدياث. 


وقد أصدر الأمير السنوسي توصياته بالمحافظة على الیسهود وضرورة ضبط الشسعور 
وحمايتهم.والعناية بهم وفي نفس الوقت حسافظ کبسار ااشخصیات اليهودية في برقة وخاصة 
رئيس الطائفة ریناتو على تشوي يه العلاقات الطيية مع الصرب'''. 


)١‏ نشرت هذه الوثيقة في كتاب : ليبيا عام ۱۹۶۸ وثيقة ر"عية. صهلا, 
(۱) نشر 9 و 
(؟) سامي حکیم : مرجع سابق, ص۲۰۸ / سعاد حسن العمري : مرجع سابق, ص ۲) ۰۳ 
(۳) ليبيا عام ۱۹4۸ . ولیقة رسمية ؛ مرحم سابق. ص۱۸ ۰۱ 


(ع) ید الطیب بن احمد آدرپس الاشهب : مرجم سابق. ص۰۲ ۱۰ 


۳۳۹ 


وقد ذکر هپرش برج أن عدد القتلی من چراء هذه الحسوداث قد وصل في نهابة دیسمبر 
٥‏ حوالي ۱۳۰ و ۳۰۰ من المصابین مات بعضهم منأثرا بجروحه وثرملت ۰۰ امرأة 
وتیئم 17 طفل وأصيب ۲۰ بالعجز ؛ وتم سرقة ونسهب کشیر من الممتلکات وأصدر القاضي 
والمفتي في فتوی منشورة نداءات بإعادة هذه المسروقات وشاركتنهم السلطة البريطانية في 
هذا النداء وعقب هذه الأحداث بدأ يهود طرابلس في إقامة منظمة للدفاع عن ألفسهم كإجراء 
وقائي ۱ 

وقد أصدر مقر القيادة البريطانية بطرابل س الغرب فسي مساء الخميس ۸ نوفسبر البلاغ 
الرسمي التالي : 

" مضى يوم الأربعاء ۱۱/۷ والخميس ١940/١١/8‏ والحالة هادئة بمدينة طرابلس 
وسائر الأقاليم ولكن العناصر غير المسئولة لم تمسسك بعد عن نشاطها إمساكا تاماء فقد 
انتشرت مرة أخرى الاشاعة القائلة بان كبير القاضاة قد قتل › وقد وجدت هذه الإشاعة 
سبيلا الى نفسوس بعض الأهالي في مديلة مسراطة ؛ وعلى هذا فقد رأت السلطات 
المختصة أن پتصل كبير القضاة من مقر القيادة البريطانية تليفونيا بقساضي مدینة مسراطة 
وبذاك إقتنع واقتنع معه الناس بأن أمثال هذه الإشاعات ليس لها أساس من الصحة علسى 
الاطلاق " .... " وتبذل المساعي في غير كلل لإيواء الذين أصبحوا بغير مأوى ومديد 
المعرئة إليهم » وقد بدأت اليوم الخميس ۸ نوفم بر ۱۹۶۵ محاكمة الثوار الذين قبض 
علیہم في اثناء الاضطرابات أمام المحكمة العسكرية البريطانية بمدينة طرابلس '. 


وجاء من مکتب الاس تعلامات الحربي البريطاني أن البريجادير - العميد - تمبل القائد 
البريطاني » قد أخذ على عائقه مهمة تهدئة الحالة وصيانة الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها 
في أنحاء طرابلس الغرب » وذلك بعد صدور بلاغ رسمي في ۷ نوفمبر ١145‏ أعلن فيه 
حالة الطوارئ في البلاد ؛ وقد جاء في هذا البسلاغ : ۱ 


. "أن القائد العام في هذه البلاد قد عفد العزم على أن يستخدم جميع القوات التابعة لسه. 

وقوات أخرى إذا أقتضى الأمر في سبيل استعادة الأمن وصون النظام » وتتولسى القوات 
العسكرية البريطانية في طرابلس الهيمنة على المدينة ؛ وتعسل دورياتها على المحافقة 
على الأمن وتتولى حراسة دور الحكومة وغيرها من المؤسسات الاخسری " 


وقد أفضى سماحة المفتي في حديث له بمسجد السنوسي بمدينة طرابلس بقوله : 


سس 


(1) H, 2. Hirsch berg : op-cit, P. 186. 


۳۳۷ 


" أن الاضطرابات العنيفة التي حدئت في الأيام القلائل الاخسيرة لهي أعمال مشسینة جدا 
ومآسي يرثى لها حقا ". ثم استطرد سماحته في حديشه الى أن قال " انسي وقد بلغت الآن 
الستين من العمر لم بتفق أن سمعت قط بمشار خصومات عنيفة وقصت في طرابلس بيسن 
العرب والیهود. لأن لکلا الشعبين مصالحهما المشستركة المتبادلة بين بعضهما البمض حتى 
أن أحدهما لا يستطيع أن يعيش بغسير صاحبه " 


وقد ألمح المفتي في خلال حديثه الى الصداقات التقليدية القائمة بين العرب والیسهود. شم 
أشار إلى " أن اليهود أولوا العرب ثقتهم ؛ حتى أنه حدث قبل تحرج الأحوال استطاع 
البهود أن يجدوا عند العرب ما كانوا بنشدون من الحماية والأمن ؛ فكانت الأسر اليهودية 
في أثناء الغارات الجوية البريطانية والفرنسية الني كانت تشن على البلاد في غضون 
الحرب تلجأ في أغلب الأحيان الى الدیار العربيسة ؛ وكان الصرب يكرمون وفادتها ويشملون 
أفرادها بالرعاية والاحسترام ". 


وقد وجه سماحة المفتي إلى العرب نداء لاشدهم فيه " أن يعودوا إلى عسهدهم من حباة 
. الأمن والنظام. واسترجاع الصلات الودية التي تقوم بينهم وبين اليهود. ثم أضاف "أنه 
وزعماء الشعب ؛ لا يمكن أن يقروا باي حال تلك الإعمال الهمجية التي فام بها الثوار 
وهي تناقض كل مبادئ القانون والانسانبة والاركان السليمة للدين "). 


' وفي يوم الأربعاء الموافق ۷ نوفم بر والخميس ۸ نوفمبر ۱۹۶۰ كان من الممکن القيام 
بدفن ضحايا الأحداث الدامية التي وقعت في طرابلس وزنزور وقد جرت الجنازة في بداية 
حظر التجول بمنطقة امتلأت بدوربات القسوات المسلحة ونظمها رئيس الجماعة اليهودية 
بمساعدة موظفي مؤسسة الدفن. وكانت السلطات الادارية والعسكرية ممثلة في هذه الجنازة. 
وقامت الجماعات اليهودية الأخرى في خارج طرابلس بدفن موتاهم بسرعة ؛ وقد دفن كل 
الضایا في قسم واحد فی مقابر اليهود في طرابلس. 


وقد بلغ عدد الموتي بمن فيهم من ماتوا متنأثرين بجروحهم ۰ شخصاء وكان هناك 
بينهم ٥‏ ضحایا من العرب ومن بين الموتى كان هناك ۳۰ من طرابلس و۳۸ من عمروس 
و۷ من تاجوراء و۳ من القصبات و۳4 من زنسزور و۱۳ من الزاوية. وقد ترك هؤلاء 


(۱) مقال بعنوان : اطدوء يشمل طرابلس الغرب - بلاغ رمي بریطان - حدیث لسماحة المفي. حريدة الاهرام - القاهرية. ۱۱ وفمبر ۰۱۹۰ 
العدد ۲۱۷۹۷, ص١‏ ۱ 


۳۳۸ 


الضحايا ۰ أرملة و ٩۲‏ يتيما. وكان هناك العديد من الجرحى أرسل منهم 65 يهودي التى 
المستشفی وعولج ٠١١‏ بمواقع الاسعاف الأولسى. 


وقد انتهکت تسع معابد بهودية ونوبت وأحرقت ٥‏ في طرابلس و٢‏ في عمروس وا في 
تاجوراء و ۱ في زنزور › ونهبت وحطمت المئات من المنازل والمحسلات والمخازن وأكثر 
الذين عانوا من أثر هذه الاضطرابات صغار التجار وأصحاب محلات السلع والحرفیین 
الذين تحولوا الى فقراء. وقد قدرت الجماعية اليهودية فسي طرابلس الخسارة المباشرة ب 
٠‏ مليون من ليرات السلطة العسكريةا') . وقدرت الخسائر في الممتلكات في طرابلس 
وعمروس وتاجوراء فقط باکثر من ۱۰,۰۰۰ جنيه استيرلني. 


وقد قبض على ۰ من الليبيين للاشتباه بالتورط في هذه الاضطرابات وقدم ۹ ملهم 
للمحاكمة وتم تبرئة ۸۰ منهم ن وعوقب ۲۰۶ بعقوبات مختلفة من بينها الإعدام ؛ لاثنين 
الأول منهما بسبب القتل ؛ والثاني لامتلاك قنابل يدوية ومنها السجن لمدة ٠١‏ سنة والسجن 
٠‏ سنوات للتحريض على التجمهر » ومعظم الباقين اخثلفت عقوباتهم بحد أقصى السجن ۸ 
سنوات بتهمة النهب » وإشاعة الفوضى وأعمال العنف وتلقی ستة أشخاص عقوباث مع 
وقف التنفيذ. وعوقب أربع يهود أيضا بتهمة إشاعة الفوضى وواحد بتهمة الاعتداء على 
ضابط۔ شرطة وكانث عفوبته ما بين ثلاثة وأربعة أعوام » في حين حكم على مواطن عربي 
اب ٥‏ سنة للاعتداء على موظف بريطاني ولیس على ضسابط شرطة. 


وكان المتهمون على أساس التقارير المنشورة كالتالي : 


(' اللينيه الاسترلییی ۳ ۸۰ من ليرات السلطة العسكرية 


۳۳۹ 


عدد المتھمین الیهود ٦‏ فقط من الرجال » ولا يوجد نساء وقد حکسم على ۱۹۰ من العرب 
رجالا ونساء وأربع فقط من الپس‌هود. 


وقد قام رنزو بحصر عام ہالقتلی والجرحی والمفقودين خلال أحداث العف التي وقعت 
في نوفمبر ١545‏ كالثتالي : 


وبالنسبة لحصر عدد الأرامل والأيتام في نفس هذه المناطق اليهودية بسبب أحداث العضف 


1 إعمووس 
۳ قاجورام 


جدول رقم (4) 
وبالنسبة للمحلات والمصانم التي تفع في إقليم طرابلس وادعى أصحابها الیهود بانسها 
تعرضت للسلب والأضرار من جراء أحداث العنف في نوفمبر ۱۹٢١۵‏ فهن كالتالي : 


: مدینة طراپلس‎ -١ 


| م | لمحلات والمصانع 
١ |‏ | محلات تجزثة لمختلف السلم 


| محلات تجزئة لبيع الأغذية 


۲ 


المکتب الرئيسي للشبيبة 
البهودية. (الکشافذ) 


۱:۰ 
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1 

ےا 


<5 
7 
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۴ 


۱ | المكثب الرئيسي لنادي ۱ 
ظ مكابي (الملاعب) ۱ 


۲ 


آما المحلات التي تعرضت السلب والاضرار في تاجوراء فكانت كالتالي : 


وبالنسبة للزاوية فکانت كالتالي : 


المحلات 


جدول رقم (۸) 


وبالنسبة للوضع في زنزور فقد تعرضت ٥‏ محلات بقالة وبضائع مختلفة للأضرار في 
أثناء أحداث الشغب التي وقعت في نوفمبر 1145. وبذلك يكون الإجمالي العام للمصانع 
والمحلات اليهودية الثي تعرضت للأضرار وأدعى أصحابها ذلك فقد بلغ عددها ۸۱۳ محلا 


ومصنعًا في طرابلس وتاجوراء وزنزور وعمروس والزاوية. 


وقامت الإدارة العسكرية البريطانية بتخصص ۱۰,۰۰۰ جنيه إسترليني کمخصصات مالية لاغاشة 
اليهود في ليبيا » في الفترة بين نوفمبر وديسمبر ۱۹4۵ ومع ذلك فان الجماعة اليهودية اعتبرتها 
مساعدات غير كافية » وقد نجح صندوق إغاثة المنكوبين البهود الذي إفتتحته الإدارة العسكرية 
البريطانية من جمع ۲,۳۷۲,۰۱۰ مبلغ من ليرات الإدارة العسكرية بحلول يوم ۲۸ ديسمير ۱۹6۵ 
وبلغ التبرع من اليهود ۰ من الليرات الخاصة بالإدارة العسكرية » وهو إجمالي ما جمعوه 


حتى "١‏ ديسمبر ۱۹4۵ , 


(1) Renzo de Felice :op-cit : 194-195 366-69 


۲:۲ 


ومما پذکر أن مقر القيادة البريطانية في طرابلس الغرب أصدر في مساء يوم الجمعة 
الموافق ٩‏ نوفمبر ۱۹6۵ بلاغا رسمیا مطمئنا جاء فيه: "لم تقسع حسوادث آخسری في مدينة 
طرابلس أو في الأقالیم.فک‌انت الحالة هادئة في جميع أنحاء البسلاد في خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية يوم ۸ نوفمبر ۱۹١‏ ء وعلى الرغم من أن مظاهر الهدوء 
كانت تبدو ظاهرة للعيان يوم الجمعة ۹ نوفمبر ١545‏ في مديلة طرابلس ٠‏ فإن السلطات 
ظلت تراقب الحالة بيقظة وتأهب ولم تخفف بعد من الاحتياطسات التي تستخدمها للمحافظفة. 
على الأمسن ". وقد تلفى مكتب النشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة رسالة من مكتب 
الاستعلامات الحربي بطرابلس صباح أمس - السبت ۱۹۶۵/۱۱/۱۱ ۰ تقول "أن الأمور 
تعود إلى حالتها الطبيعية".!") 


ومما يذكن أن منطقة خربان وهي |حدی الملاطق الي يقطنها الیسهود فسي [قلیسم طرابفن ؛ 
لم تتعرض للاذی أو لاي حوادث مضادة الیسهود ؛ وذلك لنجاح الحبر اليسهودي فيها في 
المدافظة على علاقانه الطيبة مع العرب المسلمین ؛ ونجاحه في السيطرة على كافة الأمور 
فيها » وكان من نتيجة ذلك أن اليهود في غريان لم يحدث لهم أي مكروه ولم يصابوا بأية 
أضرار بفضل رئيسهم الديني المحنك ؛ والذي نجح في استخدام مهارته السياسية في الحفاظ 
كن عبان الود و اكه وكلل ساط یی رر اون سے الق سین کسی شنم 
الأمن والنطام(. 


ولم يكتف الزعماء اللببيون بعلاج موقف الاضطرابات والقضاء على أسبابها والمساهمة 
في التخفيف عن اليهود المصابين في هذه الأحداث بل اتجهوا لاجدارة البريطانية وطالبوها 
بإبعاد الفرقة العسكرية اليهودية من بنغازي وطرابلس ؛ وحل المنظمات الكش فية الصهيونية 
التي تمخضت عنها ؛ كماأطنوا عن غضبهم وكراهيتهم للعنصر المنهيوني » استتکارا 
لأعمال الشغب الثي حدثت. بل ووجه هؤلاء الزعماء نداء من أجل السلام للتمسك بعلاقات 
حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين العرب والیسهود(". 


وقد أدانت جريدة طرابلس الغرب العربية هذه الاضطرابات وانتفدت من شاركوا فيها 
وذلك بدافع الخوف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بقضية استقلال ليبيا > وأضافت في ۸ 
نوفمبر ۱۹١۵‏ "أن الأحداث المؤسفة لسسفك الدماء والضف أثارت ردود فعل عميقة في 


)١(‏ مقال بعنوان :- هدوء الحالة فی طرابلس. صحيقة الأهرام : ۱۲ وفمبر ۱۹۶۵ العدد ۲۱۷۹۸ص۰۱ 
,145-147 .م Shlomo Deshen , walter P. Zenner :op-cit.‏ )2( 
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قلوب كل المواطنين الليبيين الغيورين على شرف شعبهم ". ووصفت في مقال لها بعنوان 
" الرجل العاقل يقدر عواقب أعماله ' في ٩‏ نوفمبر ٠٠٤١‏ . الأشخاص الذين شارکوا في 
هذه الإضرابات بأنهم غير مسئولون. 


واستطردت الصحیفة قولها " أن يهود الإقليم الطرابلسي › يجب أن يعرفوا أن العرب 
على استعداد للتوصل إلى تفاهم معهم بكل الوسائل الممكنة وفي الوقت الملائم" ىےی لسن 
نعتقد أنه من الممکن التوصل إلى تف‌اهم مع البسهود في المستقبل كما كان الوضع في 
الماضي ۰ على شرط أن يخلو مناخ التفاهم من العناصر الهدامة". وذلك في إشارة إلى 
الصهبونیین. "من كل جانب يجب إذن أن نتعقب هذه العناصر ونقضي عليها بكل قوتنا 
ونضربها بلا هواده. وفي هذه الحالة فقط يمكننا أن نصل إلى سلام وهسدوء حقیقییسن بيسن 
المجتمعين العربي واليهودي الذين عاشا في إنسجام كامل لقرون "). 


وقد أدان كل من كبير الفضاة ومفني ليبيا في 1 نوفمبر ۱۹4۵ هذه الاحسداث الدامية 
وحث كل منهما المسلمين إلى " إعادة مشاعر الصداقة بين اليهود والعرب والعمل سويا 
لاستعادة السلام والرخاء بين المجتمعین ". وقد تش كلت في يوم الأحد الموافق ۱۱ / |١١‏ 
٥‏ لجنة عربية لجمع الأموال لصالح ضحايا العنف من اليهود ؛ برئاسة القاضي ؛ وبعسد 
أن أصبح الطريق مهيأ للمصالحة بين العرب واليهود الثفت قيادات المجتمعین في أول لقاء 
رسمی!'ا بعد الاضطرابات في ۲۷ نوفسبر ١145‏ بمبادرة بريطانية ؛ وقررت القيادات 
تكوين لجنة عربية يهودية للتعاون وإغادة البناء تحت راس القاضي الشيخ محمود برشيس 


لاشك أن سلطات الإدارة البريطانية تتحمل تبعات المسئولية عن هذه الأحداث التي 
أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف اليهود والعرب ؛ لأنها ملحت دعمها للمنظمات 
الصهيونية عقب احثلالها ليبيا في عام ۱۹۲۳ء وأفسحت لها المجال كاملاً لتدس أفكارها 
الصهيونية المتطرفة بين البهود في ليبيا » وتزرع الكراهية في نفوس الیهود ضد العرب كما 
ترکت لهؤلاء الصهيونيون فرصة القیام باس تفزازات وأعمال تحدي لمشاعر العرب الليبيين 
ولم تحجم نشاطها. كما أنها تركت الأزمة الإقتصادية التي كان يعاني مھا الليبيون يهودا 
وعربًا ؛ وبشكل خاص العرب الذين كانوا يعانون من ضائقة اقتصادية طاحنة ولم تسع إلى 
حلها أو علاجها: 


سسس 


Renzo de Felice : op-cit ,p. 195-197,‏ )1( 
(۲) لمعرفة ما دار فى الحوار بين الحائبين العرى والبهودی انظر؛ صحيفة طرابلس الغرب ۱۲/۱ ۱۱۹۶۵ / 0۳-9197 ؛ Renzo de Felice‏ 
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بالاضافة إلى أنها لم تسع إلى تهدئة خواطر العرب القلقیسن من المصير والمستقبل 
السپاسي المجهول لبلادھم التي انتقلت من احتلال لتصبسح في أيدي محتلین آخرين. وأخيرا ' 
عندما قام اليهود بالإعتداء على العرب في يوم ٤‏ نوفه بر ١145‏ أمام الحارة اليهودية ؛ 
وفتلرا أحد المواطنين العرب لم تسارع هذه السلطات باحتواء الموقف المتفجر وترکت 
الأمرر تجري في أعنتها في يوم الاثنين ٥‏ نوفمبر ١145‏ لتنفجر الثورة العربية وليزداد ' 
ويتسدع لهيبها. 


ولم تتدخل هذه السلطات لوقف أعمال العف ف والتفرقة بين العرب واليهود المتعاركين › 
في البداية قبل اتساع نطاقها كألهم پنتظرون تحقیق هدف ما من وراء هذه الأحداث الدامية. 
بل أن البعض يتهم رجال البوليس بأنهم اشتركوا في نهب أموال اليهود ويشير الراوي أن 
اليهود أنفسهم يعترفون بذلك ويؤكدون أن سبب ضررهم هو عدم تدخل الإدارة الإنجليزية 
لوقف هذه الأعمال. 


ومما يؤثر ذكره هو التحيز البريطاني الواضح من المحاكمات اللي جرت للمتسببين في . 
القيام بأحداث الثورة والإضطربات التي قامت في نوفمبر ١155‏ فاس تعملت القسوة والشدة 
مع العرب وسجنت العديد منهم » ومن بينهم نساء لمدة طويلة في حبن لم تحاكم من اليهود 
إلا عدد ضئيل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ء وكان عقاب هؤلاء الیسهود ثلاث أو أربع 
سنوات الأمر الذي دفع العرب الطرابلسيين إلى رفع شكوى ضد الإدارة البريطانية إلسى 
الجامعة اف س۱۷۷۸ 


وقد جاءت هذه الشکوی على هيئة تفریر أرسلت به اللجنة الطرابلسية بالقاهرة إلى جامعة 
الدول العربية والهيئات الإسلامية بشأن الفضية الليبية ويشتكون فيها من الحالة الإدارية في 
عهد الإدارة البريطانية في ليبيا » وهي توضح بدقة مسئولية هذه الإدارة عن هذه الأحداث 
ومعاناة العرب تحت الاحتلال البريطاني في ليبيا. "لما احثل الإنجليز طرابلس - ۱۹٢۳‏ - 
رأوا أن يبقوا جميع الموظفين الایطالپین ممن إختاروا البقاء في طرابلس › وزادوا علیسهم 
من اتباعهم اليهود الصهيونيين أنصارهم وأعطوهم من السلطة ما حال دون سماع شكاوي 
الطرابلسيين » وليس الایطالیون واليهود بأقدر منا على إدارة شئوننا بل فينا. من هو 


۰4۰-۳۹ الدلاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار المجرۃ, ص‎ )١( 
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أقدر منهم ولكن الإنجليز شاءوا لنا هذا الموقف الشساذ وحرمونا سن خيرات بلادنا ومکنسوا 
الإيطاليين والیهود من رقاہنےال'. 


ومما هو جدير بالذكر أن الإدارة العسكرية البريطانية قد اعترفت في ۲ مارس عام 
7 بان الاضطرابات التي قامت في طرابلس في الفثرة من ؛ نوفمبر إلى ۷ من نفس 
الشور عام ۵٥‏ قد نشبت نتيجة لقتل يهودي لأحد العرب ). 


ويؤكد رايت على حقيقة كاملة من وجهة نطري ملخصها أن بريطاليا منعت قواتها من 
إعادة النظام ووقف الاضطرابات والمواجسهات العدائية ضد اليهود في ليبيا في توفمبر 
٥‏ دعما من جانبها للپهود في فلسطين!". 


و رأيث في هذا التحلیل بصل إلى حقيقة الاهداف الصهيونية مباشرة من خلال تدبير 
الصهيونيين المقصود ؛ لهذه الثورة وإحداث وتلك الاضطرابات عن عمد بين العرب واليهود 
فى ایبیا بغية زعزعة الاستفرار البهودي وإفساد العلاقات بين الطرفين ؛ كما حدث بعد هذه 
الثورة » ومن ثم دفع هؤلاء اليهود الوجلين في ليبيا إلى الهجرة إلى فلسطين حيث أرض 
إسرائيل المزعومة ء ولذلك کان الموقف البريطاني وبالتحديد التقاعس البريطاني خلال هذه 
الأحداث قبل وقوعها وأثناء حدوثها هو تدعيم لليهود في فلسطين ؛ واستكمالا لبناء وطنهم 
لفومي. وذلك بالتغاضي عن فض هذه الائستباکات الدامبة بين اليهود والعرب ؛ لترك 
الفرصة للصهيونيين باستغلال الموقف وتهجير اليهود من ليبيا إلى فلسطين. 


ومن المثير حفا أن يعترف التقریر السنوي البريطاني 1) بان الشخصيات العربية البارزة 
والزعماء الوطنيين كانوا مؤيدين للقسانون والنظام ؛ وأنهم توجهوا إلى السلطة المدنية 
البريطانية بطلب اتخاذ إجراءات. لوقف الشغب وتوجهوا إلى السلطات العسكرية E,‏ 
إرسال دبابات ووحدات مزودة بنساقلات جند لحماية المدينة وإرسال قوات لحماية حارة 
اليهود. وأخيرا يعترف يهود طرابلس بان اضطرابات عام ۱۹4۵ قد تم تنظيمها والتحريض 
عليها من جانب البریطانپین: 


)١(‏ الاجنة الطرابلسية : الکتاب الابیض في وسدة طرابلس وبرقة, دار الانوار للطباعة والنشر - القاهرة 4٩‏ ۱۹.ص۰4۳ 

(۲) ليبيا عام ۰۱۹۸ وئيقة رسمية. ص٩۰۷‏ 

(۳) حون رایت ؛ تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور : تعريب عبد الحفيظ الميار وا مد اليازوري : ط ,١‏ الناشر دار الفرحان سطراپلس-لیبیا ب 
۲ ص۱۸۸ ۱ 

Renzo de Felice : op-cit, p.200. نشر التفریر في كتاب‎ )٤( 
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وبنظرة أخيرة إلى أحداث هذه الشورة وما وقع في ثلك الاضطرابات وإلى مکاسب 
وخسائر الأطراف التي اشتركت في. هذا الصراع نجد أن العرب واليهود الليبيين قد خسروا 
الکثیر ولم يكسبوا شيئا فخسروا أموال وبضائع وبيوت وقتلى وفوق ذلك فقد الثفة وهولاء هم 
الضحايا الحفیقیون لأعمال الثورة رغم قيامهم بها خاصة العرب. 


وبالنسبة لمكسب الإدارة البريطانية وخسائرها فتتحصر في تشويه صورتها أمام الرأي 
العام العالمي وهذا لا يزعجها كثيرا ؛ أما مكاس بها فهو كسب ود الحركة الصهيونية وخدمة 
أهدائها » وتحقيق أهدافا سياسپة لها في ليبيا. ۱ 


أما بالنسبة للصهيونيين فيمكن القول أنهم لم يخسروا شيئا وكانوا هم الفائزون في بیان 
الربع والخسارة خلال الحساب الختامي لهذه الأحداث فلقد أدت هذه الاضطرابات إلى زلزلة 
کیان المجتمع اليهودي في ليبيا ؛ وزعزعة علافات القسة بين العرب واليهود ؛ وزرع 
الخوف في نفوس اليهود العرب ومن هذه النقطة بدأت الصهيونية في تنفيذ المرحلة الأولسى 
في طريق الهدف النهائي وهو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض إسرائيل المزعومة في 
فلسطين العربية » وهذا کل ما كانت تسعى البه هذه العصابات الصهيونية المنظمة في ليبيا 
من رراء التسبب في إشعال هذه الأحداث الدموية بين العرب واليهود في نوفمبر ۰۱۹40 : 


وفي النهاية لا أبالغ كثيرا بناء على هذه النتائج إذا قلت أن الثورة التي وقعت في ايبيا في 
لوفمبر ١145‏ ء واکتوی بها اليهود قد تسبب فيها ودبرها الصهيونيون » ولا غرو في ذلك 
فالصهيونية تترعرع على الكوارث التي تحيق باليهود ليس فقط في ليبيا ؛ وإنما في كل 
منطقة يعيش فيها يهود كما عبر أحد كتابها ؛ لا لشيء إلا لكي يظل لهيبها مشتعلا » فإذا 
جفت دماء اليهود المسفوحة خبت ثسعلة الصهيونية. 


تشاط البهود السیاسی 


وأوضاعهم فی ٹیبیا 
من عام ۱۹١‏ حتى عام ۱۹۵۱ 
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القصل الخامسر 


نشاط البهود السياسى وأوضاعهم یق لس 


من عام ١945‏ حتی عام ۱۹۵۱. 


أوضاع اليهود في ليبيا في عامي ۱۹٢١‏ - ۱۹6۷ 
اضطرابات عام ۱۹۸ (الأسباب - الحوادث), 
اشتراك اليهود في الانتخابات البلدية ۱۹6۸ - ۱۹٢۹‏ في طرابلس. 


علاقة اليهود فى ليبيا بالحركة الوطنية الليبية وقضية الاستقلال. 


۹۸ 
)١(‏ أوضاع الیهود في ليبييافي عامي 1945 1940. 


بعد انتهاء أعمال الشغب في نوفمبر ١144‏ عینت حكومة الإدارة البربطانية في ليبيا لجنة 
من زعماء العرب واليهود لإبجاد طريفة لتسوية الامور العالقسة بينهما وحل أية مشاكل بين 
الطرفين'. وقام ممثلو الجبهة الوطنية لليبية بدعوة المسئولين في الإدارة البريطائية بإبعاد 
الفرقة العسكرية اليهودية ء وحسل اللسوادي الصهيونية وذلك للتصدي للنشاط والدعاية 
الصهيونية بين اليهود اللببيين. وقد وجهت هذه الجبهة مع بقبة زعماء ليييانداء من أجل 
السلام مع الطائفة الپھودیة في ليبيا. وقد ظضهرت تفاصيل هذه الدعوة في جريدة طرابلس 
الغر ب. ورد في هذا النداء ' إن القضية الفلسطينية تتوجه ضد الصهيونية وليس لها صلة 
بالعلاقات البهودية العربية في ليبيا (. 


وقد شهد نهاية عام ٥‏ وبداية عام ۱۹٢١‏ ظہور حركة في أوساط العرب الليبيين 
لتقديم المساعدات والهبات لضحايا العشف والمحتاجين البهود. وقامت لجنة يهودية عربية 
اتحفیق الإصلاح والتوفيق بين المجتمعين وبمشاركة واسعة من ممثلين سياسبين عرب 
ويهود. وقد استمر الثعاون العربي اليهودي على مستوى صفوة المجتمع. وقامت الجبهة 
الوطنیة المتحدة عام ١147‏ بدعوة المنظمات اليهودية إلى الانضمام إليها. 


ومما يذكر أن المسئولين في الإدارة البريطانية في ليبيا قد تركوا لليهود في ليبيا الحرية 
في تشکیل جماعات الدفاع الذائي التي شسکلھا المحاربون الصهايلة والقادة القادمون مسن 
فلسدنین(", وقد عرفت منظمة الدفاع الذاتية هذه باسم الهجاناة 11۸۵0210 106 وكان يتم 
تنظیمها لاستخدام القوة لمواجهة تكرار أعمال العنف والشغب من جانب العرب ضد الیسهود, 
و کاذث منظمة الهاجاناه هذه عبارة عن تنظيمسا مسلحا شكله مجموعة من الصهیونیین بعد 
تحربض حاخام يسهودي لهم علسی مواجهتة لضف بالعنف والقتل بسالقتل » اقتلوا مسن 


وقد أسندت قيادة الهاجاناة في مايو ۱۹٢١‏ إلى خبیر جاء سرا من فلسطین » يدعى کل 
6 حيث جعلها مجموعة عسكرية مؤثرة ؛ وفي نفس الوفقست حافظ على سرینها » وتم 
تنظيد, أعضائها في وحدات صغيرة غير معروفة حتى لبعضها لبمض ‏ وقام هذا الخبير 


ع سرحي set û‏ عع د زار دمح مود HY‏ نل pir. ٠‏ ووم د a‏ تبه دج جاه مسد اھر جا 


(1) Harvey E. Goldberg : op-cit, 0 


(۲) على إبراهيم عبدہ - شعيرية قا میة : مر مجع سابنی, ص۲۱۱, سعاد حسن العامري : مرحم سایق. ص۰۳۳ 
Julitte Bessis : 00-017,‏ )3( 


۳:۹ 
بتدریب هذه المنظمة تدريبًا منتظمًا وشاقا لمواجهة أي اعمال عنف ؛ بل وقيامها هي نفسها 
بالحرب على أعلى مستوى وكان يتم تدريب هؤلاء الأفراد في أماكن مهجورة حول 
طرابلس؛ وقد حصلت هذه المنظمة على الأسلحة من السوق السوداء » ومن تجار السلاح 
العرب دون أن يعرف البريطانيون أي شيء عن ذلك تمامًا. وأصبحت هذه المنظمة جاهزة 
ومستعدة لأي طارئ ليس فقط للدفاع ضد المهاجمين » وإنما ضا للهجوم المنتظر. 


ومما يُذكر أن الزعماء العرب في ليبيا قد حرصوا على التعامل مع اليهود واحتوائهم 
بشكل جيد » والوصول إلى تسوية معهم لحرمان بريطانيا أو أي قوة أخرى مسن اس تخدامهم 
كذريعة للتشكيك في عدم استعداد الليبيين للاستقلال وإقامة حكومة وطنية ؛ ولذا عمد 
الزعماء الوطنيون في ليبيا على اشراك الپهود في قضية الاستقلال. 


وقد ظهر التعاون الثنائي بين اليهود والعرب على أفضل ما يكون فنشطت حركة إعادة 
الثفة في العلاقات بين الطرفين ونشطت المشروعات الثنائية بينهما. وقد شهد ذلك أيضئا 
تحسن واضح في أحوال الفوی السياسية الوطنية في لیب فتم تكوين الجبهة الوطنية المتحدة 
في .عام ١147‏ وثلاها إنشاء أحزاب دينية عديدة » ويزرعم رنزو متأئرًا بآراء صهيونية أنه 
قد تم ممارسة ضغوط على الجماعة البهودية للانضمام إلى هذه الجبهة!) النى قامت بتوجيه . 
الدعوات إلى الشخصيات اليهودية البارزة في المجتمع لإقناع الأفراد الآخرين والمنظمات 
داخل المجتمع اليهودي بالانضمام إليها. 


ومما يُذكر أن الليبيين في برقة وطرابلس قاموا يوم ٤‏ فبراير عام ١145‏ بمظاهرة للتنديد 
بإهمال الحلفاء لقضية البلاد » وقد تصادف ذلك نزول عدد كبير من الجنود اليهود التابعين 
للجيش البريطاني فأخذوا ينشدون الأناشيد اليهودية مما أثار حفيظة المتظاهرين ووقعث 
أحداث مؤسفة نتج عنسها مقتسل بعض اليهود والصرب وإحراق بعض المضازن وقبضت 
الشرطة على عدد كبير من هؤلاء المتظاهرين وأودعتهم السجون!" » غير أن بعيو يحدد 
توقيت هذه المظاهرات في نوفمبر 145١1).ويزعم‏ حداد أن اليهود قد هوجموا في عدد من 


(D Renzo de Felice : op-cit., p. 212-213.‏ 
()) حسن مود سلیمان ؛ مرجم سابق. ص۰۷ ۲. 
(۳) مصطفی عبد الله بعيو : مرجم سابق. ص۰1۸ 


Yo. 
المدن والقری ونتج عن ذلك قتل ۱۷ پھودیا وجسرح عدد كبير منسهم » وزاد في ذلك بقوله‎ 
بليبيا 'رم.‎ ١945 أن اليهود لم يعودوا في آمان في عام‎ " 


وهذه النغمة التي يحلو للكتاب الصهيونيين ترويجها ونشرها بين اليهود هي من أهم 
أهداف النشاط الصهيوني الذي يحاول زعزعة الاسنفرار اليهودي في ليبيا والإيماء إليهم أن 
حيانهم أصبحت في خطر لحثهم على الهجرة إلى فلسطين. 


وفي الحقيقة يمكن القول أن هذه الاشتباكات التي وقعت بين العرب واليهود بسبب تدخل 
الجنود اليهود في المظاهرات التي قام بها العرب في ليبيا للمطالبة بحل لقضية بلادهم ولم 


وقد دأبت المنظمات الصهيونية على نشر الشائعات بين اليهود حول قيام العرب 
بمظاهرات واحتجاجات في طرابلس ضدهم ؛ كما حدث في مايو ١145‏ عندما زعمت هذه 
الأوساط الصهيونية بأن العرب سيقوموا بحركة احتجاج ضد تقرير اللجنة الإنجليزية 
الأمريكية!') حول قضية فلسطين ؛ مما جعل الفزع يستبد بيهود طرابلسس خوفا من تحول هذه 
المظاهرات إلى أعمال عنت ضدهم. وفي المقابل کان زعماء الجماعة اليهودية پیشون 
الهدوء والثقة ويدعون اليهود إلى السكينة وإلى عدم القلق. 


وفي نفس الوقت أكد مكتب الدعاية البريطاني في ليبيا على الأخوة العربية اليهودية وعلى 
تمييز. العرب بين اليهود والصهيونية. وقد ثبت من أن الاشاعات التي بشها مندوبو المنظمات 
الصهيونية لإرهاب اليهود من حدوث لمظاهرات ضدهم ليس لها أ ى أساس من الصحة فقد 
جاء التاريخ الذي حددوه ولم يقم العرب بأي مظطاهرات ولسم يعتدوا على اليهود. واتضح أن 
الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الصهیونیون هو بث الرعب بين البهود في ليبيا » وبالتحديد 
بين الأغلبية الكبيرة لليهود الليبيين لتعميق إحساس هم بالشك والقلق من الصرب وزرع جذور 
الكراهية ضد العرب في نفوسهم. 


Heskel M. Haddad : op-cit., p.33 0,‏ )1( 
(۲) للمزید عن هذه اللجنة والتفریر الذي أصدرته ضد عرب فلسطین ولصا الصهيونية : انظر : | مد عزت عبد الکرم : دراسات في تاريخ 
العر ب ا حدیٹ, ص ۱۰ ۰1 


۲۱ 
وزعمت هذه المنظمات الصهيونية أن اليهود الذین انضموا إلى الجبهة الوطنية المتحدة 
البهودية للانضمام إلى هذه الجبهة الوطنية. 


وبالنسبة لتأييد اليهود في ليبيا للاستفلال الوطني فقد تبت أن معظم اليهود في ليبيا کانوا 
يؤيدون النشاط الوطني الليبي وقد اشترك زاكينو حبيب رئيس المجتمع اليهودي مع عدة 
شخصيات عربية وإيطالية في ١١‏ مايو ١145‏ ۰ وأعلن أنه يعارض نيابة عن كل اليهود في 
ييا أي حل لا ينص على الاستقلال ».وقد أنكر دیب بشدة فيما بعد ما زعمته العناصر 
الصهيونية في طرابلس أن موقفه هذا قد تم نثيجة ضغط شديد عليه وأعلن مسئوليته الكاملة 
عن هذا الموقف الوطني الذي أيد فيه استقلال ليبيا مع الصرب, 


ومن مظاهر هذه الأخوة العربية البهودية ودحضسا للمزاعسم الصهيونية المتطرفة هو 
اشتراك الطرفان العربى واليبهودى فى يوم ٠١‏ مايو 1147 في مظاهرة احتجاج ضسد 
اقتراح دولي بعودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا. وقد أغلقت المحلات اليهودية والعربية أبوابها 
تضامنا مع هذه المظاهرة ء ولم تقع أي حوادث عنف > وحافظ الجميع يهودا وعربا على 
النظلم. 


وقد مارس زاکینو حبیب رئيس المجتمع البهودي ضفوطا على نادي بن يهودا نادي 
المكابي في طرابلس لإعلان تأييدهما لحركة الاستفلال الليبى التي تنادي بها الجبهة الوطنية. 
ومن بين المواقف الوطنية التي تحسب لرئيس المجتمع البهودي زاكينو حبيب أنه كان أحد 
الموقعين على مذكرة بتاريخ ۸ يونيو ۱۹١‏ أصدرت ها الجبهة الوطنية المتحدة تطالب فيها 
سلط'ت الاحتلال البريطانية بالوحدة والاستقلال!", 


0+ 9 جهودا د "سزرع ن ویس الاقساعات والاک الیب ضد 
ر رر ارساط انيع ضر اش ار هه رشن ات ,راتس و هت 
الميل البھودي الواضح إلى القعاون مع العرب ونتج عن ذلك انفسامات خطيرة في المجتمع 
هون 


(۱) عباس شبلاق : مرجم سابق.ص ٩۳‏ ۰ .13.م ما0۳ : 60۸ہک ۲۰ / ,215 , 214 .م Renzo de 181108 : op-cit.,‏ - 


YoY 
واحتجاجا على مذكرة سرية  آرسل بها اليهود المنحازون لإيطاليا واليهود الصهيونيون‎ 
يؤيدون فیها عردء الإدارة الإبطالبة إلى لیے ؛ والشخ لات الصهيونية في شكون المجتمسع‎ 
اليه, دي ومحاولة الصهيونيين السيطرة على المجتمع اليهودي قدم زاکینو حبيب رئيس‎ 
المجتمع اليهودي استقالته من منصبه » وعين شسالوم نساحوم مندوبا عن الحكومة في إدارة‎ 
۰۱۹۶۷ وأوائل عام‎ ۱۹٢١ المجتمع اليهودي وذلك في أواخر عام‎ 


ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك علاقة وثبقة بين ما يجري على أرض فلسطين 
والأحداث التي تقع ضد اليهود في الدول العربية ومنها ليبيا فبعد أن بات تقسیم فلسطين 
وشيكا بين العرب واليهود تجددت المظاهرات في ليبيا في مارس ١9147‏ ضد هذا التقسيم 
كما قام الليبيون بمظاهرات أخرى في نوفمبر ۱۹4۷ فى كثير من المدن الليبية احتجاجا على 
ذكرى تصريح بلفور وضد سياسة كل من بريطانيا وأمريكا المؤيدة للیسهود والصهيونية!". 


ويجب التأكيد على أن هذه المظاهرات التي اندلعت في المدن الليبية لم تكن موجهة ضرد 2 
اليهود في ليبيا بأي شكل من الأشكال ؛ كما حاول الصهيونيون الزعم بذلك ؛ ولكنها كانت 
احتجاجا على ما يجري في فلسطين من جانب الصهيونية ضد العرب. 


وقد استغل العملاء الصهيونيون في ليبيا هذه المظاهرات وشنوا حملات صهيونية داخل 
المجتمع اليهودي لتأييد ما أسموه الدولة البهودية في فلسطين ولاستغلال عدة مواقف وأحداث 
وتصويرها وكأنها موجهة ضد اليهود لفتلهم ؛ وقد تمثلت هذه الأحداث في : 
(۱) إعلان الدول العربية تكوينها لجبهة رفض لمنع تنفيذ قرار الأمم المتحدة بتقسیم 
فلسطين بين العرب واليهود. 
(۲) إرسال الزعماء الليبيين برقية إلى الجامعة العربية يعربون فيها عن استعداد ۲۵۱۰ 
جندي ليبي للانضمام إلى جيش فلسطين. 


وقد استغلت المنظمات الصهيونية في ليبيا هذين الموقفين إلى جانب المظاهرات التي 
اندلعت في ليبيا احتجاجا على التفسيم لإثارة حماس اليهود في ليبيا على مختلف فناش هم 
للمساعدة في قيام دولتهم اليهودية المزعومة وإقناع بعضهم بالهجرة إلى فلسطين للمساعدة 
في قيام هذه الدولة. 


- Renzo de Felice : op-cit., p. 216-217. للاطلاع على هذه الم كرة انظر کتاب‎ )١( 
۰۱۱ عباس شبلاق ؛ مرجم سابق. ص۹۳ / سامي حكيم : ثورة ليبيا :مرجم سابق, ص۲۰۹ / الياس سعد : مرجع سابق ؛ ص«‎ )۲( 


Yor 
مما لا شك في أن هذا النشاط الصهيوني المكثف إلى جانب ظلهور قرار التقسیم وإعلانه‎ 
عن قيام دولة يهودية على أرض فلسطين ثم استفالة حبيب من رئاسة المجتمع البسهودي » قد‎ 
آدی إلى تراجع في بعض المواقف الپهودية المؤيدة للعرب ونضالهم في سبيل الحصول على‎ 
الاستقلال والمشارکة معهم في خطوات ا لاس ثفادل.‎ 


وقد حدث نثيجة ذلك تراجع يهودي في تأييد الموقف الوطني الليبي قبل أسابيع من 
وصول لجنة التحقیق الدولية المكونة من ممثلي الدول الأربع الک‌بری (الولايات المتحدة - 
الاتحاد السوفيتي- بريطانيا - فرنسا) لاستطلاع أراء السكان في ليبيا لتقرير مس تقبلهم 
والنظر على أساسه إلى قضية المستعمرات الإيطالية السابقة وتقديم ذلك إلى الجمعية العامة 
لاتخاذ القرار بشأن ليبيا. 


وقد لوحظ أن بعض وجهات النظر اليهودية قد تأثرت بهذه الدعاية الصهيونية وطلب 
بعضهم عودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا ؛ وقد زعم ذلك أمبرثو لاحون Umberto Nahom‏ 
معثل الوكالة اليهودية في رسالة له إلى رئيس الاتحاد اليهودى الإيطالي في ابریسل ١148‏ 
عندما ذكر " أن جميع اليهود في ليبيا يؤيدون الموقف الايط‌الي وأن أمل يهود طرابلس هو 
عودة إيطالبا مرة ثانية إلى حكم ليبيا ". وزعم هذا المفدوب في رسالته " أن التقسارب 
اليهودي مع الزعماء الوطنيين في ليبيا ليس فقط إلا لضمان الأمن وتهدئة العداوة ومنع 
أحداث العنف ضد البهود من التكرار مرة أخسرى " واستطرد في مزاعمه قائلا " إن اليهود 
في الحارة فضلوا إيطاليا على بريطانيا لأسباب ذكروها مثل ' لقد شےرنا بالأمن " ... " لقسد 
كان بخیر" .... " كنا نحصل على الخسبز الأبيسض وکان ما لكتسسبه يكفينا ويسد احتاجتنا 
المعیشة " ..." نحن نخاف من العرب ولا نريد البريطانيين "....." لقد كان الإيطاليون 
يحسون معاملة اليهود واعتادوا أن يشجعوا الإعمال التجارية والصناعب2(), 


وهكذا بدت أوضاع البهود وأحوالهم في عامي ۱۹٢١‏ وعام ۱۹٤١‏ حيث شيد هذين 
العامين محاولات العرب رأب الصدع في العلاقات بينهم وبين اليهود الذي حدث بعد شورة 
عام ١146‏ » كما شهد هذين العامين ظهور الأحزاب الوطنية الليبية على الساحة وانضمام 
اليهود إلى بعضها ؛ وتأييدهم لها بالمال خاصة الجبهة الوطنية المتحدة الذي انضم إليها 
رئيس المجتمع الپهودي نفسه زاکپلو حبیب. كما تصاعد العمل العربي اليهودي المشترك 
نحو استفلال ليبيا ؛ بيد أن نھاپة عام ١141‏ قد شهد تأثيرا واضحا للنشاط الصهيوني على 
بعض المواقف اليهودية. 


(1) Ibid , م‎ 221-3 


۲٢ 


(۲) اضطرابات عام ۱۹۶۸ (الأسباب - الحسوادث): 


على الرغ ےم من مطالبة الزعماء اللیبیبسن الادارة العسکرية البريطاني 2 بوقف النشاط 
الصهپوني ؛ وإبعاد الفرقة اليهودية وحل منظمات الكشافة الصهيونية بعد أحداث عام ۱۹۶۵ 
خشية تجدد الاضطرابات وإثارة الاوضاع مرة أخرى , الا أن النشاط الصههيوني استمر في 
التصاعد والازدیاد في ليبيا وکان له دورا خطیرا ورئيسيا في تجدد الاضطرابات مرة ثانية 
التي وقعت في عام ۱۹۶۸( 


ويشير أحد شهود العبان إلى مقدمات الأحداث والاضطرابات التي وقعت في ليبيا عام 
۸ فيقول. " إن اليهود كانوا يعيشون بين ظهرانینا بدون خلافات بيننا وبيلهم حشی 
صدر قرار التقسسيم وأعلسن عن قيام دولة إسرائيل ۱۹:۸ ء فنشأت المشاكل وحدشت 
المصادمات ونهبت المئاجر وحدث ضرب وقتل بين اليهود القاطنين في البلاد والمواطنبن 
اللیبیپیی",) 


ولیس هناك شك في أن الاعلان عن قيام الدولة الپهودية في فلسطين في مایو ۰۱۹4۸ 
كان اپذانا للمنظمات الصهيونية في ليبيا ؛ وغيرها من الدول لتكثيف نشاطها والتعجیسل 
بالخطوات النهائية والحاسمة لتهجير اليهود من ليبيا » باي شكل ومن شم التدبير لقيام بالثورة. 
وبهذا تتضح الأسباب الرئيسية لهذه الاضطرابات التي وقعت في ليبيا عام 1148 ؛ إلى 
جانب ازدياد الاستعدادات الشعبية الليبية في ذات الوفت على قدم وساق للمشاركة في القتال 
ضد العصابات الصهيونية في فلس طين. 


وقد حدث أنه في يوليو ۱۹۲۸ء أخذت جموع المتطوعين التونسيين في التوجه إلى 
فلسطين مخترقة مدينة طرابلس وأثناء ذلك أظهر الصسهیونیون بعض اليهود الموالين لهم 
استهزاءهم بهؤلاء المتطوعين وسخروا منهم واستخفوا بسهم. وعلى الرغم من أخذ زعماء 
البهود الليبيين لضمانات أمن من الأعيان العرب والسلطة البريطانية في طرابلس إلا أن 
الاستفزازات الصهيونية واليهودية ؛ قد أدت إلى إثارة الغضب الشديد من جراء هذه 
التصرفات المتعمدة » وتفجر المظاهرات بشكل واسع ضد الصهیونیین واليهود وهجوم 


۰۲۱۳ على إبراهيم عبده-سيرية قا میة ؛ مرحم سابق ص‎ )١( 
مقابلة شخصية مع أ, يوسف رزوق ۱۹۹۹/۸/۸ احد المواطتين اللييبين في طرابلس في ليبياء‎ ۳ 


Yoo 


هوّلاء المتظفاھرین الغاضبین على الأحياء والحارات اليهودية في طرابلس وعمروس 
وغيرها » مما أدى إلى إلحاق بعض الخسائر بأرواح وممتلكات اليهود(". 


وقد عبرت هذه المظاهرات وتلك الشور: العارمة من جانب العرب الطرابلسيين 
والتونسيين عن المشاعر العربية في كل الأقطار العربية وليس فقط في ليبيا الرافضة لقيام 
دولة البهود!" المسماة بإسرائيل على أرض فلسطين العربية في ٥١‏ مايو ۱۹4۸. 


وكان هذا الاستخفاف اليهودي والاسنفزاز الذي أبداه الصهيونيون تجاه المتطوعين 
المترجهين من تونس وطرابلس إلى فلسطين للجهاد كافيا بإنزال الغضب على حارات اليهود 
في طرابلس وعمروس » وقد أدت هذه الاضطرابات إلى قتل وجسرح أعداد من اليهود وحرق 
وتدمیر بعض المنازل والمخازن ؛ وأسفرت الحصيلة اللهاثب1 عن مقتل ۱۲ يهودي وه من 
العراب و ۲۲ جرحى يهودي و۱۳ جريح من العرب أصيبوا بجروح خطيرة () ولكنها على 
أية .ال كانت هذه الأحداث أقل علفا وشدة من اضطرابات عام ۱۹۶۵ ء ولكنها في نفس 
الوقت تميزت بوقوع معارك حفيقية بين المسهاجمين العرب التونسيين والطرابلسيين من جهة 
والهسهيونيون واليهود المدافعين عن الأحياء اليهودية من جهة أخرى. 


وقد اسثمرت أحداث العنف هذه لمدة يومين وحسب تقدير بسيس فقد بلغ عدد القتلى 
'اليهود ١4‏ واكثر من مائة جريح ء وهو عدد مبالغ فيه كما أدت هذه المواجهات إلى قتل 
' وجرح بعض العرب وارتفاع الخسائر المادية. وفي أعقاب هذه المواجهات الرامية قسام: 
المفتي والحاخام اليهودي بزيارة تفقدية للأحياء التي تضررت من هذه الأحداث والمواجهات 


الدامية!"). 


ومما يذكر أن هناك اختلاف حول تاریخ حدوث هذه المواجهات فعلى حين يذكر النعض 
أنها وقعت في شهر يونيو وبالتحديد في ۱۲ يونيو ۱۹4۸" ويذكر البعض الأخر أنها وقعت 
في شهر يوليو ۱۹٤۸‏ . 


(1) محمد الحبيب بن الخوجة ؛ مرجم سابق. ص58 ١/يوسف‏ طوبي وآحرون : مرجع سابق. ص1۳۰ / 

Shlomo Deshen, Waller. ,م‎ zenner : :op-cit.p39. 
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(“) سعاد حسن العامري مرحم سابق. ص۰۲4 
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رد) جريدة طرابلس العرب ؛ ۰۱۲ ۱۳ يونية ۰۱۹4۸ 74 .0 : Julie(le Bessis‏ 
)٦(‏ اطادي ابراهيم الشورقي : ص۲۲۱ » محمد ا حبیب بن اللنوجة -(ص۸٦۱ء‏ 


۳۰۹ 
رالمثیر حقا هو أن بداية الأحداث في كلا التاريخين واحدة هو دخول المتطوعين 
التونسيين طرابلس واحتكاك اليهود بهم ؛ والأرجح من وجهة نظري أنها قد وقعت في شهر 
پونیار ۱۹۶۸ ولیس في پوليو ۱۹۸ ء لتوافق ذلك مع بداية حرب ۱۹۶۸ ۰ في فلسطين بين 
العررب واليهود وهو أقرب تاريخ لقيام دولة إسرائيل فى مايو سنة ۰۱۹4۸ 


-- أحد شهود العيان ما حدث من احتكاك بين العرب واليهود عام ۱۹۶۸ ۰ أنه 
وبالتحديد في شهر يوليو ۱۹۶4۸ تشكلت لجنة في طرابلس باسم لجنة إعانة فلسطين » في 
نفس الوقت التي بدأت وفود المتطوعین التونسبين والجزائريين تصل متتابعة إلى طرابلس 
وهي في طريقها إلى فلسطين للمشاركة في الجيش العربي الذي يخوض حربا مقدسة ضد 
الپھرد. وقد أدى التأخير في نقل هؤلاء المتطوعين بالسبارات من مدينة طرابلس إلى بنغفازي 
ثم التوجه بعد ذلك عبر مصر إلى فلسطين إلى وقوع احتكاك بين هؤلاء المتطوعين واليهود 
الصحهيونيين. 


وعلى الرغم من أن عدد ضحایا الثورة لم بتجاوز ٠١‏ فردا من اليهود الا أن السلطات 
البربطانية في ليبيا » قد اتخذت إجراءات عفابية قاسية ضد المواطنين العرب. وأمرت 
بترحيل المتطوعين الجزائريين والتونسيين مسن طرابلس ؛ وبدلا من استكمال اتجاههم فى 
السير إلى فلسطين ؛ قامت هذه السلطات بتغيير اتجاه السيارات بعد خروجها من طرابلس 
إلى الحدود التونسية حيث قامت بتسليمهم إلى السلطات الفرنسية "ا ء الأمر الذي بثبت 
التواطؤ البريطاني مع هؤلاء الصهيونيين ويؤكد على تلك الصلة الوثيقة إلى جمعت بينهما. 


وفي تعليق لجريدة طرابلس الغرب على هذه الأحداث فقد ذكرت تحت عنوان " مشاغبات 
في المدينة القديمة " .... "أنه في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السابق -؟١‏ 
يونيو - ۱۹4۸ ء وقعت مشاغبات بالباب الجديد على أثر حادث وقع بين عرب تونسيين 
وبعض اليهود " ولكن الصحيفة لم تتطرق إلى قيام هؤلاء اليهود باستفزاز هؤلاء العرب 
والاستهزاء بهم حتى دفعوهم للقيام بهذه المواجهات مع اليهود. 


" وقد توسعت المشاغبات فيما بعد ببسرعة وأضرمت النيران في بعض البيوت وتفید 
تقارير البوليس أن معظم المسببين لسهذه المشاغبات هم عرب آجانب" أي غير ليبيين 
تونسيين "وبلغت الخسائر أن عدد القتلى بلغ عشسرا ما بيسن عرب ويهود وعدد الجرحسی 


() اهادي إبراهيم الشبرئي : مرجم سابق,. ص ۰۲۲۱ 


۲۷۷ 
وصل إلى ۲۱ جريحا ؛ وقد قتل أحد العسرب على يد البوليسس عندما کان يرتكب آعسال 
السلب والنهب "...." وفي الساعة السادسة تمکن رجال البولیسس من السسيطرة على الموقسف 
» وقد أعلن عن منع التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا › وتفیسد أخر التقسارپر 
حسب قول الصحيفة أن الحالة هادئة في المدينة ولم تسرد ألبساء عن أي حسادث في 
المقاطعات " تقصد مدن إقليم طرابلس. 


.وقد أصدرت الإدارة العسكرية البريطائية إعلانا تنذر فيه الجمهور جاء فيه :- " أنه 
نظر! للمشاغبات التي وقعت في مدينة طرابلس أمس السبت الموافق ۱۲ یونیسو ۱۹۶۸ 
فقد أصدرت الأوامر إلى الجنود البريطانيين. بن يكونوا على استعداد لمواجهة أي طارئ 
وس تعمل السلطات بشدة ضد أي مسلك يتخذه أي شخص لإحداث ما يخرق الأمن 


وا ۱ رو 


وفي رواية آخری لأحداث هذه المواجهات التي وقعت في ۱۲ پونیو عام ۱۹۲۸ء یذکر 
رنزو أنه في اليوم التالي لبدء الحرب العربية الإسرائيلية في فلس‌طین ؛ کان رد الفعل سریعا 
في دا رابلس وفي ليبيا كلها ؛ وأصبح الموقف منوترا بالنسبة لليهود خاصة عندما بدأ تدفق 
العرب من المغرب العربي نحو الشرق للانضمام للجی وش العربية » ویذکر المصدر أن 
التدفق قد بدأ بعشرات من تونس ثم مئات وآلاف من هذه السدول تونس › والجزائر ». 
والمغرب ؛ یوما بعد يوم كان وجود البهود یستفز السکان الصرب بشکل آک بر وخاصة 
القوميين والمتعاطفین معهم. 


ولخوف اليهود من تصاعد الشعور القومي بين الصرب في ليبيا ؛ ووقوع حوادث عنف 
من جراء ذلك توجه زعماء الجماعة اليهودية إلى سلطات الإدارة البريطانية لطلب الأمن 
واتخاذ إجراءات أمنية احترازية » وبالمثل توجه القنصل الفرنسي الذي كان قلفا على کشبر 
من اليهود الفرنسيين » واليهود المشمولين بالحماية الفرنسية إلى الحاكم البريطاني في ليبيا 
بلاكلي الذي أكد بأن النظام سيحافظ عليه. 


وقد لجأت السلطات البريطانية لإقامة خط أتوبيس بين طرابلس وکابوزو 1220ام3 © 
لتسهيل وإسراع مرور العرب التونسيين المتنجهين إلى مصر. 


(۲) عنوان عام : مشاغبات في المدينة القديمة - الإدارة العسكرية البريطانية تنذر ابلمهور » جريدة طرابلس الغرب ٦‏ شعبان ۱۲۷ هس - 


i 
.۱ ص‎ ۱۹٤۸ یونیو.‎ ۳ 


۳5۸ 
وقد وقعت الأحداث الأولى للاضطرابات في ظهیرة ۱١‏ يونيو ۱۹۶۸ اس مان 
الحرية ء وهو حي شعبي يسكن فيه أفقر العرب حيث تجمع فيه الالاف من العرب بالعصي 
والعتلات الحديدية والسكاكين » وقد خرجت هذه المجموعات الفوضوية حسب زعم رنزو 
إلى حي سيدي عمران المختلط بين العرب واليهود حیث بدأت المشاجرات الأولى شم انتقلت 
هذه الاضطرابات إلى الحي اليهودي الذين قاوموا العرب حيث كانوا في انتظارهم على 
بوابة الحارة اليهودية » وخرجت مجموعات من الشباب والفتيات والأطفال التي نظمتهم 
ودربتهم منظمة الهاجاناة الصهيونية العسكرية وقاوموا العرب مقاومة شديدة أجبرتهم على 
التراجع تاركين وراءهم العديد من القتلی والجرحى من جراء استخدام الصهيونيين الحجارة 

و القدابل وزجاجات المولوتوف الحارقة والمتفجرة. 


وكانت أكثر المناطق تضررا من أثر هذا الهجوم العربي حي المنطفة المحيطة بشارع 
دانتي 102116 ۷12 حیسث كانت توجد مصانع الخمور ونشر الخشب ومصانع صغيرة 
وجراج كبير يتملكه البهود ؛ وقد اتجه الٹوار بعد ذلك إلى مهاجمة الأفراد اليهود وحطموا 
وحرقوا بپوئهم ومحلاتهم بالإضافة إلى معبد بهودي. وقد استؤنفت أعمال الشغب في الیسوم 
التالي ۱۳ يونيو ١144‏ ء ولكن بدرجة أقل حيث أعلن البريطانيون عن حالة الطوارئ 
ونشروا بطريلة آسرع واقسوی مما حدث فسي عام ۱۹۶۵ القوات ر ری تع 
و استعادة النظام ؛ وقام أحد اليهود الصهيونيين خلال هذه المواجهات بالفاء قنبلة على فرقة 
شرطا, 


وقد ناشد المفتي وقاضي القضا: وکذلك الزعماء السباس بين العرب السکان بالتزام الهدوء. 
وادانوا بشدة أحداث العنف وأكد هولاء الزعماء العرب أن من واجسب الجمیع أن یظهروا 
للعال, أن سکان ليبيا قادرين على تحمل مسئولية حکم ألفسہم وأنهم یحسئرمون النظ‌ام(. ۱ 


ومن الملفت للنظر أن المصادر الأجنبية والبهودية تغفل عن عمد دور اليهود في أحداث 
ٴ الشغب والاضطرابات التي وقعت في ليبيا سواء في عام 1140 أو عام ۱۹۲۸ء وتذكر في 
المقابل كل التفاصيل الدقيقة لهذه الحوادث خاصة تصوير هجوم العرب ضد البهود ويبرزون 
مدى الكراهية العربية لليهود خلال التصوير المأسوي لأثار هذه المواجهات ضد اليهود. 
وكررت نفس الشيء في اضطرابات وحوادث عام 1144 فلم تتطرق أو تناست متعمدة قيام 
اليهود الصهیونیین بإستفزاز المتطوعين التونس بين والطرابلسيين والسخرية منهم وفي نفس 
الوقت ذكرت تفاصيل هجوم العرب على اليهود حمل هم للاسلحة الفتاكة التي تشمل العتلات 


سے 


(1) Renzo عل‎ Felice : 00-0] , .م‎ 223-224, 


۵۹ 


والە۔کاکین والعصي لمهاجمة اليهود المساكين الذين استفزوهم للسهجوم عليهم وما أحدشه 
العرب من خسائر مادية وبشرية من قتلی وجرحى وإحراق دور ومحلاث وساب لليهود. 


في الوقت الذي مرت سريعا أو لم تذكر الاستعداد الصسهيوني بالأسلحة الحديشة والمدمرة 
مثل القنابل الحارقة وقنابل المولوتوف باعتراف بعضهم للهجوم على العرب ؛ وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على السئزییف المتعمد لوقائع وأحداث هذه الاضطرابسات من جسالب 
الصهيونيين والمتعاطفين معهم ؛ والزعم الواضح والفاضح في قلب الحقائق إلى مزاعم. 
وتظهر بصراحة الدور الصهيوني في نشوب ٹورتي عام ۱۹۶0 وعام ۱۹۶۸. 


وتحت عنوان مشاغبات جديدة صباح ۱۳ يونيو ۱۹٤۸‏ في الحاضرة طرابلس. كتبت 
صحيفة طرابلس الغرب. " أن البولیس يسيطر على الموقسف وأن القوات العسكرية تسلمت 
زمام الأمور في المدينة. وبعد ليلة هادئة لم تسجل في خلالسها أية حادثة نشبت من جديد 
في المدينة صباح امس" الموافق ۱۳ پونیسو ١148‏ يوم الأحد 'مصادمات بين اليهود 
والعرب. وقد وقع سعادة رئيس الإدارة في الساعة ۸,۱5 صباحا أمرا بتطبيق لائحة 
الطوارئ رقم ۱۷۵ ". 


وقد استلمت السلطات العسكرية زمام الامر في المدينة » وفي بعض الحوادث المنفردة 
أضرمت الحرائق ووقع سلب ونهب إلا أن السلطات سرعان ما تدخلست وسيطرت على 
الموقف » وأطلق رجال البوليس النار عدة مرات لتشتيث شمل المشاغبين. وقد قام يهودي 
بمهاجمة سيارة شرطة ورماها بقنبلة يدوية!". 


ویتأکد مما سبق أن الصهيونية التي دبرت في لشوب ثورتي ۱۹4۵ و۱۹4۸ في 
طراباس وبعض المدن الليبية وحدوث موا هات بين العرب واليهود ؛ تسببت في إحداث 
أضرار ومصائب لليهود في ليبيا لا لشيء إلا لتحقيق هدفها الرئيسي هو تهجير يهود ليبيا 
إلى فلسطين. وهكذا تنمو الصهيونية وتترعرع على الكوارث التي تحيق بأعضاء الاقلیات 
اليهودية ليس في ليبيا فقط وإنما في العالم " ۰ وسعت المنظمة الصهيونية في ليبيا والوكالة 
البهونية إلى استغلال هذه الأحداث. واتهام العرب والإيفاع بهم لدى السلطات وحث اليهود 


(۱) مقال بعنوان؛ مشاغبات جديدة صباح آمس في اللحاضرة»)حريدة طرابلس الغرب. یسوم الاشین ۷ شعيان ۷٦۱۳ھ‏ ۱ پونیسو 
2۸ .-ص١۱.‏ ۱ 
(۲) محمد عریز شكري : الوسوعة الفلسطينية » ق٢.٦ط١,‏ بيروت » ۱۹۹۰. ص ۳۰۷. 


کش 


الليبيين على كراهيتهم وإظهار مدى الخطر على حياتهم من استمرار وجودهم في ليبيا في 
ظل هذه الأخطار العربية. 


مهما يكن من أمر فقد أعلن منع التجول من منتصف النهار يوم ۱۹4۸/۱/۱۳ ؛ ولم 
تسجل أي حادثة » وقد أدت حوادث يوم الأحد الشسالث عشر من يونية ١148‏ إلى إصابة ۳ 
يهود آخرين وأربع من العرب بجراح طفيفة!'). وتمت استعادة النظام بدرجة كبيرة في يي 
طرابلس وضواحيها ہاستثداء سوق الجمعة حيث نهبت منازل اليهود. 


ووفقا للتقدير الرسمي للإدارة البريطانية كان هناك ثلاث عشر فتبلا يهوديا وٹلاڈ قتلى 
من العرب وأصيب اثنان وعشرون يهوديا وثلاثة عشر عربيا وإيطالي واحد وشرطي واحد 
بجراح طفيفة. 


وقد تباهت صحيفة يهودية تسمى إسرائيل في عددها يوم ۱۷ پونيو ۱۹4۸ بأن عند 
الفتلی العرب قد وصل إلى 7١‏ فردا وأظهرت زهوها بالحراسة الفوبة التي أظهرتها 
المقاومة المسلحة لليهود ضد العرب الذين هاجموهم سواء في حارة طرابلس أو في الحارات 
البهودية خارج طرابلس. 


وقد تفاخرت الصحيفة في تقريرها " بأن اسستعادة النظام في طرابلسس لم يتم بواسطة 
السلطات البريطانية وإنما بواسطة اليهود من خلال رد فعلهم السريع والقوي والفعال " 
بحيث " إلنا نحن اليهود نسير اليوم - ۱۷ یونیسو ۱۹4۸- في شوارع طرابلس مرفوعي 
الرأس في الوقت الذي يحظر فيه على العرب التجول ويفرض عليهم البقاء في بيوتهم '(1". 


ويشير هيرش برج على أنه بالرغم من أن المهاجمين في طرابلس كانوا يأملون في 
وجود من پساعدهم من الليبيين ضد اليهود في مفاجأتهم لسکان الأحياء اليهودية إلا أنهم 
واجھرا مقاومة منظمة من جانب اليهود ؛ ولم يساندهم الطرابلسيين ؛ مما أدى إلى ارتفاع 
عدد الضحايا بين المهاجمين العسرب سواء الطرابلسيين أو التونسيين » في أحداث يونيو 
۸ وذلك على خلاف ما وقع في أحداث عام 711450). وقد قدر عدد المنازل المدمرة 
في هذه الاضطرابات حسب زعم 0 ۷۸ ا الف ۱۷ بغري 


۰۱ یونیو ۱۹۲۸ء ص‎ ۱6 - ۱۲٦۷ جریدۂ طرابلس الغرب - يوم الائلین ۷ شعبان‎ )۱( 
(2) Ibid ۰ p, 224 98 
(3) H.Z. Hirsch berg : op-cit. , .م‎ 186 - 187. Heskel M.Haddad : op-cit.p,33. 
(4) Antony Lerman : op-cit. , p.101. 


۳۱ 
رتحت عنوان " بيان مشترك من آعبان العرب والإسرائيليين إلى الشسعب" ذکرت صحيفة 
طر‌بلس الغرب " لقد عقد صباح أمس ۱4 يونيو ۱۹4۸ في بيت الوجیه الطباهر بك 
القره مانلي. (جتضاعا بین آعبان العرب والإسرائيليين لدراسة الموقسف النساجم عسن حسوادث 
الشداب الأخيرة في ۱۲ یونیو ۱۹4۸ والبحث عما يجب عملے للحيلولة دون تكرارها ". 


وقد آعرب آعیان الطرفین عن استنکارهم وأسفهم لما وقع من حوادث وعزى بعضهم 
بعضا في آرواح الاپریاء(, 


وقد كتبت صحيفة طرابلس الغرب!" تحت عنوان " السسهدوء شسامل في الصاضرة ودوا خل 
القطر " تقول : " على آثر التحریات في المدينة ودوا خسل القطر تأکدنا من أن السهدوء ‏ قد 
کان شاملا طوال نهار آمس - الاثلين ١4‏ يولنيو ۱۹4۸ - والليلة السابفة له فلم تسجل 
أية حادثة سواء في الحاضرة أو خارج ها ". وقد أسفرت تحرياتنا لدى السلطات المختصة 
للإطلاع عن نتائج حوادث اليومين السابقين فأمكننا أن نتحمصل على الاحصاءات التالية ء 


مستفاة من مصادر رسمية. 


جنسيات المصابين 


۱ 


آنواع الاصابات 


۳ 


1 ۱ ۱ 
Ll 


وبا ذ ۰ قبوض دی 1 كانت التھم ۱ : وبة إل 4 1 كالثالي 0 
)١(‏ عنوان عام : بيان مشترك من أعيان العرب والإسراليليون إلى الشعب : حريدة طرابلس الغرب : يوم الثلاثاء - ۸ شعبان ۱۳۹۷ - ٠١‏ 
بوسر ٤۸‏ ۱۹-ص !۱ء 
(۲) صحيفة طرابلس الغرب ؛ يوم الثلائاء الموافق ۸ شعبان ۱۹۷ه. - ۱۵ بونیو ۰۱۹4۸ ص۰۲ 


۳۲ 


1 الحرائق 


وبالنسبة للوضع في بنغازي فانه لم ترد أي آخبار عن وقوع اضطرابات بين العرب 
والیہود هناك. غير أن صحيفة طرابلس الغسرب قد أوردت يوم ۱۸ پونيو ۱۹4۸ مقالا : 
ذكرت فيه " أن ست عشر يهوديا قد أصيبوا! بجراح الليلة الماضية" - ۱۷ يونيو ١148-‏ 
" كانت جروح بعضهم بالغة نتيجة الاصطدام السذي وقع بين العرب واليهود في بنغازي - 
وقد قبض على ۷۰ شخصا نتيجة لهذه الأعمسال. كما أعلنت حالة الطوارئ. وتسيطر 
السلطات حاليا على الوضع تماما ۱۳. 

وقد استغلت الصهيونية هذه الاحداث بشكل خطير ينم عن تخطيط وتدبير سابقين للتسبب 
في وقوعھا الضغط على مجلس الأمن والقوى الأربع الكبرى في السماح لتهجير يهود ليبيا 
إلى فاسطين بزعم انتشار الثورات وفقدهم الأمن وحفاظسا على حياتهم من الأخطار المحدقة 
بهم. ففي أعقاب هذه الحوادث وبالتحديد في ١4‏ يونيو ١148‏ بعشث مجموعة مكونة من ٦٤‏ 
صهيوني من اليهود الإيطاليين والليبيين برسائل إلى ممثلي القوى الأربع الكبرى ومجلس 
الأمن يطالبون فيها بالسماح لهم بالهجرة من ليبيا إلى فلسطين ويدينون فيها العضف العربي 
وينددون بالسلطات البريطانية في ليبا 

. ومما پذکر جو ون ۱۳ القنابل والفجار ها في طرابلسس في الأشهر التي 
الات کر اکٹ تا ۸ احساط البریط‌انیون في نوفمسبر ۱۹4۸ بحارة اليهود وقبطسوا 
على ثلاثين يهوديا بتهمة حيازة أسلحة. وفضل أحدهم الانتصار هربا من التحقیسق(. 
شاف ماس یی توس راون ا 0 


ص۰۱ 


(2) Renzo de Felice : 0۳-0), 0 226. 


۳۹۳ 


(۲) اشتراك البهود في الانتخابات البلدية عامی ۱۹٢۸‏ ء ۱۹۲۹ في طرابلس: 


آفامت بريطانيا نظام البلديات في طرابلس منذ أن تولست الادارة في ليبيا وأصدرت قانونا 
خاصا يحدد عمل إدارة البلدیات في الإقليم الطرابلسي ؛ وقد أصدر رئيس الإدارة البزيطانية 
في ٢٢‏ مايو ۱۹۶۸ المنشور رقم ۱۸۰ يعلن بموجبه إجراء الانتخابات العمومية في إقليم 
طرابلس لتعيين مجالس بلدية. 


ومما يذكر أن إدارة البلديات التي شكلتها بريطانيا في الإقليم كانت شكلية أكثر منها فعلية 
لأن قراراتھا ثتوقف على موافقة كبير المتصرفين في الإقليم الطرابلسي وكذلك الوالي سواء 
بالرفض أو القبول. وقد سيطرث الإدارة البريطانية على إدارة البلديات في طرابلس مستعينة 
بتجميع أصحاب المصالح من الإيطاليين واليهودا" 


وقد أعلنت الإدارة البريطانية في طرابلس أنها وضعث برنامجا تدريبا بحيث يتمكن 
الطرابلسيون من تحمل مسئولية الحكم في نهايته قبل موعد الاستقلال » ولتدريب 
الطرابلسيين ولتنفيذ هذا البرنامج التدريبي على الحكم المحلي. أنشأت بريطانيا ست عشر 
مجلسا بلديا في طرابلس7). وقد تألفت هذه المجالس من ١45‏ عضوا منتخبين طبقا لشروط 
تضمنها الاعلان رقم ۱۸۰ الذي أصدره وإلى طرابلس موزعبن كالتالي: ٥‏ ليييون و۲۷ 
إيطاابون ز١۱‏ من اليهود ومسالطي واحد'“'. 


وقد تم الاعلان من جانب السلطات البريطانية عن هذه الانتخابات على مستوی إقلیےم 
طرابلس. وحددت تاريخ إجرائها وعدد الاعضاء الفرعیین في کل منطقة على حدة: 
فأصدرت اعلانا عاما رقم ٦۸٤‏ في ۲۱ يونية ۱۹41 حددت بے تاريخ الانتخابات في 
الزاویة. وعدد أعضاء مجلس البلدية فیها. وذلك يوم الس تن ۷۹ وه ۱۱۸۸ قلي أن 
يتكون مجلس بلدية الزاوية من ۷ مستشارين من العرب و۲ من الإيطاليين و١‏ مستشسار 
بهودي (). وقد واففت السلطات البريطانية في ۲۰ يوليو ۱۹۶۸ على قائمة المرشحين 
لاختبار عُشر أعضاء منهم وقد ضمت هذ القائمة 45 إسما من العرب وه أسماء من 


را) للاطلاع على منشور الادارة البربطانية رقم ۰۱۸۰ انظر : بلدية طرابلس في مائة عام : مرجع سابق ص۳۸۹ 
. (؛) أمال السبکی : مرجع سابق, ص) ۷۵-۷ ۰ ص ۸۰۳۷۹ 

(ٴ) هنري انیس : مرجم سابق. ص ۰۲۳۹۱۰۲۳۰ 

(اع آمال السبكي : مرحم سابق, ص ۷۲./هنري انیس : مرحم سابق.ص ۰۲۳ 

)٥(‏ صحیفة طرابلس الغرب : يوم الثلائاء ۲۲ شعبان ۱۳۷ هب - ۲۹ یوئیو ۰۱۹4۸ ص۰۲ 


۲٦٢ 
الإيطاليين واثنين من اليهود هما "عزرة اسحاق من حارة الزاوية وبوخریص شاهول من‎ 
الحارة نفسها"۱),‎ 


وقد ظهرت نتائج الانتخابات البلاية في الزاوية ونشرت صحيفة طرابلس الغرب مقالا 
عن ذلك فقالت " أقبل الجمهور في مقاطعة الزاوية الغربية على صناديق الانتخابسات بحم اس 
ملحرظ وقد بلغت نسبة الناخبین ۵۹۷,۲۲ ۰ وأظهرت النتالج فوز ۷ من العرب و۲ من 
الإيطاليين وهما باغانيني ايرينستو » والسنیور فسيردي کالوجیرو » ومن اليهود الخواجة 
عزراة اسحاق ابن المتوفي موشي من الحارة بالزاوية وقد تحصسل على ۷۷۲۰ صوتا(". 

۱ 

وبالنسبة لانثخابات سوق الجمعة :- ففد حددت السلطات البريطانية موعد إجرائها في 
يوم الاثنين ۳۰ أغسطس ۱۹4۸ على أن يتألف المجلس البلدي فپها من عشرة أعضاء 
یضمون ۷ مستشارین عرب و٢‏ من الإيطاليين وواحصد بهودی(. " وقد ظهرت نتسائج 
انتخابات بلدية سوق الجمعة في ۲ سبتمبر ۱۹۶۸ وقد فال من الیسهود روبپسن بن رحمیسن 
حوقه وحصل على 4٩۰‏ صوت۳: ۱ 


وبالنسبة لبلدية مصراته ففد حددث السلطات البريطانية الم 4اطق التي سيتم إجراء 
انتخابات المجلس البلدي لمصراته فیسها وهي تاروضه - جوده - زروق - مصراته المرکز 
- زاوية المحجوب - غريبالدي كريسي على أن بتالف مجلس البلدية من ۷ مستثسارين 
عرب و ۲ من الإيطاليين وواحسد بسهودي(". 

وقد وافقت السلطات البريطانية على قائمة المرشسحین لبلدية مصراته في ۲۹ أغسطس 
۸ وهم ۷ من العرب و۲ من الإيطاليين وواحد يهودي وقد تقدم ثلاشة من الیهود 
للترشيح وهم فضلون حوائتو ‏ أبو هارون عزره › خالفون پوسف وجميعهم من 
مضا 


۱ جريدة طرابلس الغرب ؛ يوم الثلاثاء ۱۳ رمضان ۱۳۹۷ هب - ۲۰ پولیو ۱۹۶۸ ص ۰۲ 

۲ جریدة طرابلس الفرب : يوم الاحد ۲۵ رمضان ۱۳۹۷ ه - ۱ أفسطس ۱۹۸ ص۰۲ 
۳ جریدة طرابلس الغرب ؛ يوم الأربعاء ؛ ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ هھ - ۲۸ بولیو4۸ ۱۹.ص ۰۲ 
4 جريدة طرابلس الفرب : يوم امیس ۰ ۲۸ شوال ۱۳۷ هب - ٢سبتمبر‏ ۱۹۹۸.ص۲: 
٥‏ حريدة طرابلس الغرب : يوم ابلمعة ؛ ۱ شوال ۷٣۱۳ھ‏ - 5 أغسطس 4۸ ۱۹.ص ۰۳ 

:7 حريدة طرابلس الفرب : يوم الأحد › ۲4 شوال ۱۳۹۷ ہہ - ۲۹ اغسطس ۰۱۹4۸ ص ۲. 


وکس 
وبالنسبة لانتخابات المجلس البلدي للقصبات فقد حددت السلطات البريطانية موعد إجرائها 
في مديرتي مسلاته والعمامرة في يوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۶۸ على أن یتالف المجلس من ٦‏ 
مسنشارین عرب واستشاري يهودي واحد. 


وبالنسبة لانتخابات مجلس بلدية الخمس فقد حددت السلطات البريطائية موعدها في ۳۰ 
أغسطس ٦٦٦ ۰ ١548‏ سبتمبر ۱۹۶۸ على أن بثألف المجلس من ۷ مستشارين من العرب 
وإثنان من الإيطاليين وواحد يهودي'. وقد وافقت السلطات البريطانية على قائمة المرشحين 
للمجلس البلدي في ۲٢‏ أغسطس ۱۹۸.وکان اسم اليهوديان المرشحان لاختيار أحدهما 
بوهارون يوسف » الياهو سلهوب!". 


وبالنسبة لانتخابات بلدية زليطن فقد حدد موعدها في ۳۰ أغسطس ۱۹4۸ على أن يتكون 
المجلس من ۸ أعضاء ‏ من العرب و١‏ بهودي واحدا". وبالنسبة لبلدية ترهونة ١148‏ فقد 
حددت السلطات الإبطالية موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي فيها في ۲۰ أغسطس 
۸ على أن يكون عدده عشرة أعضاء ۷ مستشارين عرب و٢‏ إيطاليين ومستشار 
بهودی(. 

وبالنسبة لانتخابات المجلسس البلسدي في زوارة ققد حددت السلطات البريطائية موعد 
إجرائها في يوم الجمعة الموافق ۳۰ أغسطس ۱۹4۸ على أن يتكون تحت ۷ أعضاء 
٥‏ مستشارين عرب ومستشار إيطالي واحد ومستشار يهودي واحدا"). وقد تم التصديق من 
قبل .لإدارة البريطانية على قائمة المرشحین لانتخابات المجلس البلدي فيها وكان العضو 
اليهودي الوحيد المرشح لبلدية المجلس يسمى خلافو بن عطية من زوارة. وقدنبهت 
السلطات على أن مقرات الانتخاب ستظل مفتوحة يوم "١‏ أضطس ۸ من الساعة 
الثامنة صباحا حتى الثانية مساء أمام الناخبين!". 


(۰) حريدة طرابلس الغرب ؛ يوم الأربعاء. ٦شوال‏ ۰۱۳۹۷ ١‏ ١اأغسطس‏ ۰۱۹۸ ص ۲, 

(!) جریدة طرابلس الغرب ؛ يوم الثلاثاء : ۱۹ شوال ۱۳۹۷هس- ۲4 افسطس ۱۹۲۸ء ص۰۲ 
(۱) جريدة طرابلس الغرب : يوم الارہعاء, ٦شوال‏ ۷٦۱۳ھ‏ - ۱۱ اغسطس ۱۹4۸.ص ۰۲ 

رز ) حريدة طرابلس الفرب : يوم ا حمیس - ۷شوال ۱۳۹۷ هب - ۱۲ اغسطس ۰۱۹4۸ 

20 جريدة طرابلس الفرب ؛ يوم الجمعة, ۸شوال ۱۳۷۷ هب - ۱۳ افسطس 6۸ ۱۹.ص ۰۲ 
(۱) جريدة طرابلس الغرب : يوم ا لحیس » ۱ شوال ۱۳۰۷ ہے - ۱۹ أغسطس ۰۱۹۸ 


۳۹۹ 
أما بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لغریان فقد حددها المتصرف البريط‌اني في يوم 
الأربعاء ۸ سبتمبر ۱۹۶۸ على أن يكون عدد أعضاء المجلسس عشرة ۷ عرب و٢‏ إيطاليين 


ويهر دي واحد ), 


" وقد وافق هذا المتصرف في ۲۹ أغسطس ۱۹۰۸ على قائمة المرشحين للمجلس 
الاستشاري لبلدية غريان وكان العضو اليهودي في هذا المجلس یسمی حسان خليفة بن 
إسداق منزل تغرنة(". 

ومما يذكر أن انتخابات المجالس البلدية والکي قررتها سلطات الإدارة البريطانية في إقليم 
طرابلس کان هدفها الاساسي شغل أنظار الشعب الليبي وتحويله عن أهم قضيتين تجري 
على أرضه في ذلك الحين وهما قضية الاستفلال » قضية التسهجیر الصهيوني ليهود ليبيا. 


قافد آرادت السلطات البريطانية. أن تحول أنظار الشعب اللييي عن قضية الوطن 
الأساسية وهي الاستقلال فلجأت إلى الانتخابات البلدية ء ولإتاحة الفرصة للصهيونيين للعمل 
بحرية على تهجير اليهود من ليبيا بالوسائل التي يقررونها وينفذوا مخططاتهم بدون 
رقابة.والهاء الشعب عما يحدث في داخل البلاد عامة. والدليل على ذلك أن هذه الانتخابات 
قد بدأت مباشرة بعد انتهاء الاضطرابات في يونيو ١148‏ وامتدت حتى ديسمبر ۰۱۹۸ 


وما يؤكد هذا الرأي ما جاء في تفرير البلدية أن الإدارة البريطانية شاءت. من وراء هذه 
الانتخابات البلدية في مدن إقليم طرابلس شغل أنظار الشعب عما كان يشغله أساسامن 
تحقيق أمانيه في الحرية والخلاص من الاستعمار. . إلى جانب تحويل أنظاره عن أعمال 
الشغب » ولذلك عمدت إلى إجراء هذه الانتخابات في جميع مراكز القطر الطرابلسي. 


أا بالالسبة لانتخابات المجلس البلدي لمدينة طرابلس نفسها فقد أعلن المتصرف 
الانجليزي في ۲ ديسمبر ۱۹۶۸ ألها ستجري في يناير ۹ وسييبدأ توزيع بطاقات 
الانتخابات من يوم ۱۹4۹/۱/۱۱ » وسيبلغ عدد مركز الاقتراع في المدينة ۲۱ مركزا 
ومجموع عدد الناخبين ۳۰,۱۵۵ شخص حسب موزعين أجناس وفثات السكان كد يلي : 


(۱) حريدة طرابلس الغرب ؛ يوم الحمعة ؛ ۸شوال ١151‏ ه ۱۳ أغسطس ۰۱۹4۸ 
(1) حريدة طرابلس الغرب : يوم الأحد 6 شوال ۱۳۹۷ ه - ۲۹ أغسطس ۰۱۹۶۸ 


طراپلس الغرب يوم ٦‏ يناير ۰۱۹4٩‏ وبلغ عددهم 1۰ مرشحا كمايلي: 


وقد جرت الانتخابات في مدينة طراہلس'' يوم الثلاشاء الموافق ۱۸ يناير ٩۱۹.وظطهرت‏ 
النتائج في پوم ۱ پناپر عام ۹ وک انث كالتالي : 


۲ بلدية طرابلس في مالة عام ؛ مرجع سابق.ص٤‏ ۰۳۸۲-۳۸ 


سجحت بت 


بہنما پذکر المشيرقي "أن نتائج المجلس البلدي بطرابلسس قفد هرت في الس اعة الثانية 
بعد الظهر من يوم السبت ۲۳ يناير ١549‏ وکان الفائزون كالتالي ٦‏ من الصرب وثلائة 
إيطاليين ویسهودیان ۳ 


وفي يوم الثلاثاء ۸ فبرایر ۱۹۹ إجتمع المجلس البلدي المنتخب لاول مرة منذ الاحتلال 
الإيصالي في عام ۱٩۱۱‏ وانتخب أيضا رئیسا له وإلى جانب هولاء الاعضاء الاحد عشر 
المنتخبین قام رئيس الإدارة البريطانية بتعيين ۵ أعضاء في المجلس البلدي وبياناتهم كالتالي: 


| م | عناص الأعضاء تمعن آئعد | أسماءالاعضاء مین | 
۱ ای نحص 
ا سس 


وعلی الرغم من أن إنشاء المجلس البلدي في إقلیم طرابلس يعتبر عملا إيجابيا من أعمال 
الإدارة البريطانية في ليبيا تميزت به على عکس الإيطاليين الذين حلوا المجلس البلسدي 
لطرابلس الذي كان قائما في العهد العثماني عند احتلالهم للبلاد ۱۹۱۱ء فان هذا المجلس 
البلدي ظل في حالة ركود لأن الهدف من إنشائه لم يكن تأدية دوره الحقيفي وإنما قصدت 


۳۹۹ 

الساعلات البريطالية من ورائه شغل آذهان الشعب لفسترة طويلة امتدت إلى ما يقرب من 
شمانية آشهر من یونیو ۱۹۸ حتی فسبرایر ۱۹4٩‏ وهي الفسترة التي امتدت فيها الانتخابات. 
وشه‌لت کل أرجاء إقليم طرابلس.هذا إلى جانب توفیر الجهد والمشسقة اللي كانت تتحمله من 
قمع المظاهرات السیاسیا). والاخطر من لاه که هو مسرف الأنظان عن التشاط 
الصهيوني الذي تمکن من تهریب ما يقرب من ۱۰۰۰ بهودي سرا من ليبيا إلى فلسطين في 
الاشهر الأخيرة من عام ۱۹۸ والاستعداد لتنفیذ الأساليب الأخيرة لتسهجیر الیسهود نهائيا من 

ليبيا. 


پت 


(4) علاقة اليهود في لیبیا بالحركة الوطنبة الليبية وقضبة الاستفلال : 


تبلورت الأفكار السياسية في ليبيا بشكل أكثر فاعلية ونضجا بعد رحيل الاستعمار 
الإيطالي عن ليبيا عام ۱۹۶۳ وبداية الاحتلال البريطاني وبدء عودة الوطنيين اللیبپین 
المنفيين إلى أرض بلادهم مرة ثانية.وعلى أثر ذلك نشطت الحياة السياسية على الساحة 
الليبية وبدأ التفكفير في إنشاء الأحزاب السياسية فتحولت الأندية والجمعيات الرياضية 
والاجتماعية إلى أحزاب سياسية!". 


ومع هذا النشاط من جانب الوطنيين الليبيين الذي شغل عامي ۰۱۹۶4 ١145‏ تفاعل 
اليهود بشكل إيجابي مع هذا النشاط الحزبي العربي. بعكس ما تحاول به المصادر الصهيونية 
الاددیاء بأن علاقات الپھود مع قادة الحركات القومية الليبية كانت محدودة للغاية ¢ وان 
اليهود في لیبی | کانوا يفضلون الانضمام للجمعيات والأندية الأجنبية المؤيدة للوجود 
الاستعماري وليس للأحزاب الليبية ء وذلك بهدف إظهار اليهود في ليبيا بأنهم کانوا بعیدیسن 
ومنفصلين عن نسيج المجتمع الليبي في محاولة من جائب الصهيونية لتفتيت وحدة السكان 
عربا ويهوديا في ليبيا"". 


وكان أول حزب أنشئ في ليبيا هو الحزب الوطني الذي تاسس في عام ١145‏ برياسة 
أحمد الفقيه حسن » والذي أكد على أن أهدافه هو القضاء على الخلافات الدينية والطائفية 


(۱) بلدية طرابلس في مالة عام ؛ مرحم سابق سص٦۳۸‏ - ۳۸۷ ۰ 
(۲) أ مد زارم ؛ مرجع سابق.ص١١‏ 
6 يوسف طوي وآخرون ؛ مرجع سابق - ص۳۹۹ - ص۰۰۰ 


.۷ 
والمذهبية على قاعدة الدين لله والوطن الجمبع(. وذلك تشجيعا لانضمام اليهود إلى 
عضويته. ودليلا واضحا على العلاقة الطيبة التي تربط قادة الأحزاب الوطنية الليبية 
باليهود.ولما تأسسث الكثلة الوطنية الحرة في ۲۰ مايو ١145‏ ودعت إلى الاستقلال التام 
ووحدة البلاد والانضمام إلى الجامعة العربية نشطت هذه الكتلة في كسب تاييد البهود 

وحصلت على تبرعات كثيرة من تجارهما". 


وتکررث هذه المشاركة اليهودية في النشاط الحزبي في ليبيا عندما أظهر اليهود تأييدهم 
للجبية الوطنية المتحدة الثي تأسسث في مايو ۱۹٢١‏ وكان من أشهر أعضاء الجبهة محمد 
أبو الإسعاد مفتي ليبيا وسالم المنتصر وزاكينو حبيب رئيس المجتمع اليهودي" الذي كان 
يرأس نادي المكابي اليهودي في طرابلس(. 


وقد مثل اليهود رسميا في اللجنة الثنفيذية للجبهة الوطنية المتحدة التي كانت تنادي 
باستفلال ليبيا الموحدة وجعلوه مطلبا وطنيا لهم كذلك ") وصاروا يؤيدون الجبهة الوطنية 
والاستفلال النوري الذي تنادي به بحماس بالغ(", 


ولم يكن موقف التعاون اليهودي العربي في الجبهة الوطنية المتحدة وتأبيدهم لمطالبها في 
الالال والوحدة سوى تعبير عن التضامن الشديد والإيمان العميق من جانب اليهود 
بالمصسير المشترك لكل من العرب والبهود في ليبيا"" وإعلانا صريحا برفض کل المزاعم 
الصبيونية التي حاولت أن تصور العلاقة بين الپھود والعرب على أنها علاقة عدائية وعندما 
أصدرت هذه الجبهة في ۸ يونيو ١145‏ مذكرة وجهتها إلى السلطات البريطانية في ليبيا 
تطالب فيها بالوحدة والاستفلال وعضوية الجامعة العربية. كان أحد الموقعين على المذكرة 
هو زاکینو حبيب الذي كان في ذلك الوفت يمثل المجتمع اليهودي في طراباس(. 


(4) محمد علي رفاعي: ابلامعة العربية وقضایا التحریر,ط۲, القاهرة ۱۹۷۷.ص) ۲۲-ص۲۷۵۰/سامي حکیم اثورة لییبا #مربصع سابق- 
ص۰۲۲ 

۰1۱ وليقة ر“مية : مرجع سابق سص‎ ۱۹٤۸ سامي حكيم : ثورة ليبيا : مرحم سابق سص۲4۳ / ليبيا, سنة‎ )١( 

(") سامي حکیم : ثورة ليبياء ص ۲۸ / ا مد زارم ؛ مرحم سابق, ص ۰۱۲ 

() افادي ابراهيم الشرفي ؛ مرحم سابق ؛ ص ٤‏ ۰۲۰۱ 


(8) على ابراهیم عبده - خیرپة قا میة ؛ مرجع سابق.ص ۲۱۱ / مهنا يوسف حداد 0 مرحم سابق. ص۱۳ ۰۲ 
Juliette Bessis : 00-01) , 0, ۰‏ )5( 


ء۱٦١ص محمد ا حبیب بن اللوحة : مرجم سابق.‎ )٦( 
)7( 1. Khemiri : op-cit , 3۰. 


(۸) ليبيا في ۸٣۱۹ء‏ وثیقة رسمية:مرحع سابق.ص 1۲/سامي حکیم :مرجم سابق, ص4۷ ۲/الطاهر الزاوي : جهاد اللییبین في ديار اشجرة 


صر ۳۹ 


۳۷۱ 
ویذکر أنه عندما ظهر حزب العمال في أول سبتمبر ۱۹:۷ برئاسة بشير بن حمزة أرسل ۱ 
0 گ۷ 9س :و 


وقد نددت الدعاية الصهيونية بهذا التعساون وحساولت إظ هار عملية انضمام اليهود إلى 
الأحزاب الليبية وتبنیها لمواقفها الوطنية أنه كان من قبيل الخسوف وتوفیر الأمان لهم لضمان 
عدم وقوع حوادث عنف من العرب ضدهم. وأنسهم کانوا مجسبرین على الانضمام لسهذه 
الأدراب. والزعم بان بعض المٹقفین العرب قد مارسوا ضغوطا قوبة على الیسهود للانضمام 
إلى إحزب الجبهة الوطنية المتحدةال". 

ومما سبق يتضح أن اليهود كانوا سباقين في الالضمام للحركة الوطنية التي ظهرت في 
ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والخرطوا في الأحزاب السياسية وقدموا إليها 
المساعدات المادية والمعنوية.وشاركوا بفاعلية ملحوظة في نشاطها » فوقع رئيس المجتمع . 
اليهودي زاكينو حبيب على برقية مطالبتها لسلطات الاحتلال البريطاني بالاستقلال كما 
أعانت منظمات الشہاب البهودي في لببيسا عن تبنيها لمبادئ الجبهة الوطنية المتحدة,.وأكد 
رئيس الطائفة اليهودية في طرابلس وهو عضو في اللجنة التنفيذية بالجبهة الوطنية المتحدة 
أن اليهود في ليبيا يدعمون قضية الاستفلال(". 

وقد أرسلت الجبهة الوطنية المتحدة بعد تأسيسها في ١145‏ وفدا ثنائيا هما طاهر 
المربض » ومحمود المنتصر للاتصال بالسيد إدريس في مصر لمطالبته بالعمل من أجل 
وحدة البلاد واستقلالها وانضم إليهما بشير السعداوي وفي شهر يونية ۱۹٢١‏ بالقاهرة عرض 
الجمبع الإمارة الدستورية على السيد إدريس السنوسي فوافق وتم الاتفاق بينهم على تشسكيل 
وفدين من برقة وطرابلس للثباحث معا في أمور الوحدة والاستقلال وبعد عودة محمود 
امنتصر مرة لخر ى في آواخر ۱۹4۲ لسی اقا كنم الاتفاق پت راید رين 
السنوسي على أن يكون اجتماع الوفدین في برقة في منتصف يناير ۰۱۹۷ 

وئد تألف الوفد الطرابلسي من فضيلة مفتي ليبيا الشبخ محمد أبو الاسعاد رئیسا» وعون 
بك سرف » وابراهيم بك شسعبان » وعبد المجبد أفندي کعبار ؛ وسالم أفندي المريض › 
وزاکینو") حبیب رئيس الطائفة اليهودية ممثلا عن الیهود في هذه المباحشات وغیرهم. وکان 


.214 , 220 .0 , 00-011 : ۳۱۱۸0۵ عل Renzo‏ )1( 
(۲) على ابراهیم عبده - نخيرية فا میة ؛ مرحم سابق, ص ۲۱۱ / محمد ا حبیب بن اطلوجحة : مرجم سایق.ص۲ ۰۱۱ 
(۳) مد زارم مذ کرات ص۰4۳ / محمد بشير المغيربي : وثالق جمعية عمر الختار ص ۲۲ 
(ا) اطلق عيه امد زارم اسم حبیب أفندي زكي و "ماه محمد بشير في مؤلفه. اسم اسحاق حبیب,والراحح أنه کان زاکینو حبیب. ا 
اد زارم مذ كرات ص۳. / محمد بشير الغیرں : وثائق <معية عمر النحتار ص ۲۲ 


¥ 
عدد أعضاء الوفد عشرة رجال. وکا شارك اليهود في وفد طرابلس التفاوضي. اشترك 
يهود برقة في الوفد الذي شكله السيد إدريس السنوسي للتفاوض مع الوفد الطرابلسي 
وكان ريناتو تشوبه أحد أعضاء الوفد البرقاوي الذي بلغ عدده عشرة اعضاء ‏ مما يدل على 
المشاركة الفعالة من جائب اليهود واهتمامهم بمصير البلاد. 
وقد بدأت المفاوضات بين الطرفين في ۱۸ يناير ۱۹٢۷‏ ودارت مناقشات حادة حول كل 
البنود التي طرحت وبذل مندوبو طرابلس كل جهد ممكن لتحقیسق الإتفاق مع وفد برقة. 
وکانوا مستعدین لتقديم بعض التنازلات إلا أن تصميم وفد برقة. على اقتراحاتهم خاصة ما 
یتعلق بتنصيب السيد إدريس السنوسي دون قبد أو شرط.والعمل منفردين في برقة إذا 
وضعت طرابلس تحت الوصاية” أوصل الجهود الذي بذلها الطرابلسيون للوصسول إلى إمارة 
دسنورية تتوفر فيها حرية الاخثيار واحترام رأي الأغلبية إلى طریق مسدود. ورأي 
الطرابلسيون أن هذه الشروط البرقاوية لا تتفق مع الكرامة ولا يرضى عنها الشعب في 
طرابلس ولا المجاهدون خارج القطر. فتوقفث المفاوضات ©. 


وقد اشترك رئيس الطائفة الإسرائيلية زاكينو حبيب مع وفد الجبهة الوطنية المتحدة في 
مطالبة الحاكم البريطاني باستقلال ليبيا وكان ذلك في ١١‏ مايو ١545‏ وصرح بان ۳۲۰ ألفا 
من لبهود يدعمون مطالب العرب الليبيين ويؤيسدون رغبتسهم نحو الاستقلال وأله يعسارض 
أي «ل لا ينص على استقلال ليبيا '. 


وقد ادعى الصهيونيون أن رئيس الجماعة اليهودية تصرف دون الرجوع إلى مجلس 
المجنمع اليهودي. وأن آراءه التي وقع عليها في تلك البرقية المؤيدة للاستقلال غير حقيقية. 
ولكن رئيس الجماعة اليهودية حبيب أنكر ذلك تماما وأعلن مسئولیته الكاملة عن كل كلماته 
التي وردث في برقيتة لتأييد للاستقلال كان هذا الموقف من المتطرفين الصهيونيين في ليبيا 
سببا في استفالئه". 


وند ورد في المذكرة التي وجهتها الجبهة الوطنية المتحدة في طرابلس إلى الدول الأربع 
الكبرى في ۸ يوليو ١147‏ "آن اليهود ينحدشون في ليبيا العربية والإيطالية وأنهم -أي 
اليهود - 'يعتبرون أنفسهم جزء من آه‌الي ليبيا". 


(۱) محمد بشير المغيربي : وثالق جمعية عمر المخشار,ط ١‏ .دار اطلال,القاهرة,۱۹۹۳,ص ۲۳۰۲۲/آحمد زارم ؛ مرجع سابق ص۸٤‏ . 

(۲) للاطلاع على هله البنود الى تم التفاوض بشأما بين الوفدين انظر: أحمد زارم :مرحم سابق, © 10-4 /الليجئة الطرابلسية.ص 4۸-4۷ 
(۳) ن.!.بروشين ؛ مرجم سابق.ص٢٦۲./اللحنة‏ الطرابلسیة,مرحع سابق.ص 4۷ /محمد بشير الغبربي,مرحم سابق. ص4 ۲. 

() اللجئة الطرابلسية : 


مرحم سابق.ص؟ ؛ ص۰1۸ 
وی وا ج887 اق مم ۰ ا( موہ e nea‏ من و 


۳۷۳ 

ركذلك قدم أعضاء المجلس الوطني لتحریر ليبيا في ۲۳ مایو ۱۹۶۷ من القاهرة مذکرة 
باللنة الانجليزية إلى الدول الاربع الکبری وبعد أن آفاضت في شرح أهمية موقع ليييا اکدت 
المذعرة "على احترام اللیبپین للاقليات اليهودية وحقها التسام في ممارسة شسعاترها الدينية 
بحرية کاملة". ووصفتهم المذكرة 'بأنهم عناصر مشاركة في کل مجالات العمل داخسل ليبيا 
إلى جانب آنهم یتعاملون بالعربية ويجيدون"'. 

وهكذا يبدو جليا أن اليهود شارکوا بجدية في النشاط الوطني الليبي رغم معارضة 
الإتجاهات الصهيونية لهذا الدور البهودي ومحاولتها زرع الكراهية بين العنصرين الوطنيين: . 
وفي نفس الوقت كان العرب يعتبرون اليهود جزء من نسیج المجتمع الليبسي لسهم حرياتهم 
الدينية وطقوس عبادتهم الخاصة. 


وبمجرد أن انتشرت الأنباء حول احتمال رجوع الإدارة الإيطالية إلى طرابلس شعر 
بعض اليهود بالارتياح وخاصة اليهود الإيطاليين والمرتبطين بالصهيونيين - ويزعم رنسزو 
أن هذا الشعور ساد جميع الطبقات في المجتمع اليهودي ولكنه سرعان ما تحول إلى حزن 
عميق بسبب المناورة التي قام بها العرب ورئيس الجماعة اليهودية. 


ویقصد بذلك المذكرة التي أرسلتها الجبهة الوطنية المتحدة إلى ساطات الاحتلال 
البريطاني ووقع عليها رئيس الطائفة اليهودية حبيب في تأييد الاستقلال اللييي وقد اعتمد 
رنزو فى وجهة نظره تلك على مذكرة سرية أرسل بها أحد اليهود إلى روما بين آواخر 
٦‏ وأوائل ۱۹۶۷ مؤيدا للوصاية الإيطالية على لیا وشارجا أهمية فترة الاستعمار 
الإيطالي في ليبيا على اليهود فيها. 


واعبیرا عن التضامن العربي اليهودي في طرابلس في مواجهة هذه المذكرة والاراء 
اليهودية والإيطالية التي رحبت بعودة إيطاليا إلى ليبيا خرج الزعماء الوطنيون اللیییون 
والزعماء اليهود يوم الأربعاء الموافبق ٠١‏ مايو ١145‏ في مظاهرة واحدة يحتجون فيها 
على الأخبار الواردة والتي تفيد احنمال عودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا فأغلقت جميع المحال 
العربية واليهودية وأثبت اليهود والعرب بمحافظتهما على النظام بشكل كامل أنهما عنصرين ` 


لشعپ واحد متمسکین بالوحدة والتضامن رغم دعاوى الصهيوئيين ومزاعمهه(". 


n 


۰۲ أمال السبكي : مرحم سابق. ص۰۲۱‎ )١( 
- Renzo de Felice نشرت هذه المذكرة السرية في کناب : ۰ ,۲.217 , .ازہ-جہ:‎ (۲) 
(3) Ibid : .م‎ 5 


۳۷ 

وقد آوردت صحيفة الأهرام القاهرية مقالا عاما بعنوان الإضراب العام في طرابلس 
ذکرت فيه " أن الاضراب الذی حدث في طرابلس في ١١‏ مايو ١545‏ قد مسر بسلام وأنسه 
شمل جمیع آرجاء طرابلس وذلك احتجاجا على احتمال إعادة الادارة الإيطالية اليهاء وقد 
تعطلث بسببه جمیع طرق المواصلات وأغلقت المتاجر العربية واليهودية على حد سواع 
وأضافت أن الجماهير - العربية واليهودية - قد احتشدت في شوارع طرابلس منذ الصباح 
الباكر. ثم تفرقت عملا بنصيحة أعضاء الجبهة الوطنية والحزب الوطني ونادي المكابي 
البھردي وغيرهم من الهيئات الاخری(. 

۱ 

وتحاول المزاعم الصهيونية النیل من هذه الوحدة الوطنية والتقلبل من أثر انضمام الیسهود 
إلى العرب في هذه المظاهرات ؛ وتاییدهم لوجهة نظرهم الرافضة لعودة ايطاليا إلى ليبيا 
بالفول أنهم - اليهود - أرادوا تجنب إثارة الصرب حتى لا يعطوهم فرص للقيام بمزید مسن 
العنف ضدهم ؛ وكذلك حرصا على تجنب المزيد من التدهور في علاقات بریطانیا 
بالی-هود". 


ومن الجدیر بالذکر أن تنازل ایطالپا عن مستعمراتها السابقة ومنها ليبيا في موتمر باريس 
عام ۱۹۶۷ ء کان نقطة تحول هامة في استقلال ليبيا.ءإذ صدر في فسبرایر ۱۹۶۷ بیان 
مشترك من الدول الأربع الکبری ينص على " آسها ستضع حلا لسهذه المستعمرات ومنها 
ليبيا بناء على رغبة سکانها أو تحال القضية إلى الجمعية العامة. وأنه على وکلاء وزراء 
الخارجية إرسال لجانا للتحقيق إلى ليبيا للتأكد من وجهات نظر السكان أنفسهم ثم تقدیسم 
التوسیات إلى مجلس وزراء الخارجية للدول الأربع - الولايات المتحدة - الاتحسساد 
السوفيتي - بريطانيا - فرنسا "". 


وقد تألفت لجنة التحقيق من أربع وفود تمثل الدول الأربع الكبرى ويسميها البعض لجنة 
الاسٹفثاء الرباعية الدولية. وقد وصلت يوم ٦‏ مارس ۱۹4۸. وإن كان البصض يذكر أنها 
وصلت في ۷ مارس ۱۹۶۸ الموافق ۲۵ ربيع الآخر ۱۳۷۷ هل " والأرجح أنها وصلت 
بالفعل في يوم " ...ارس ۱۹4۸ 


)١(‏ مقال بعنوان عام : الاضراب العام في طرابلس : صحیفة الأهرام - يوم الجمعة ۱۷ مايو ۱۹۶۲ م الوافق جمادي الآخخرة ۱۳۷۵ هب 
Ibid, , 217,‏ )2( . 

۰۱۱۷ ص‎ - ۱۹٦٦١ نقولا زيادة : ليبيا في العصور ا حدیئة, معهد البحوث والدراسات العربية - الفاهرة‎ )٦( 

()) سامي حکیم : استقلال ليبيا بین حامعة الدول العربية والأمم التحدة -ط ۱- دار الکتاب ا دید. القاهرة -۱۹۵.ص۱5 

رهم أحمد زارم : ح٣‏ : مرجع سابق, / الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص ص۰۷۰ 


۳۷۰ 
وقد آمضست اللجنة في ليبيا ۷۰ یوما من ٦‏ مارس ۱۹۲۸ حتسی ۲ مایو 2۱۹4۸ 
استغرقت أكثر من نصفها في طرابلس. فقد آمضست في إقليم طرابلس آربعین يوما طافت 
خلالها جمیع أنحاء الإقليم. وقد كانت الأفكار مرتبة والأجوبة جساهزة ویرجع ذلك إلى التشاط 
الفعال لهيئة تحرير ليبيا بين جماهير الشعب اللیبسی(". 


ولم تبدأ لجنة التحقيق عملها الا في يوم ۲۹ مارس ۱۹4۸ عندما أذاعت بيانا على 
الشعب الطرابلسي أوضحت فيه بأنها ستستمع إلى الأفراد والجماعات من شتی النحل 
والطوائف وقد راعت لجنة الاستفتاء الدولية ذلك في تمثيلها لكافة الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية التي تسیطر على البلاد. 


وقد طافت اللجنة بجميع أنحاء ليبيا واس تمتعث لأراء ج جميع الأحزاب والهيئات وممثلي 
هيئة تحرير لپیبا ٠‏ وحزب الاحرار ؛ وحزب العمال » وص زب تا المصري الطرابلسي 
؛ واجهة الوطنية المتحدة » والکتلة الوطنية الحرة » والحسزب الوطني » وجمعية المحارپین 
اقدماء ؛ والجالية الپھودی ء واللجنة التمثبلية الإيطالبة » وهی ة التقدم ایب 4 الإيطاليبة ء 
والجالية الإبطالية » والجالية اليونانية!". 


وقد استمعت لجنة التحقيق هذه إلى آراء رجال الإدارة البريطانية في طرابلس وبرقة 
والإدارة الفرنسية في خزان. ومن الملاحظ أنها لم تغفل أي أقليات في البلاد. فاستمعت إلسى 
ممثلي الطائفة اليهودية والجالية اليونانية والأرمينية في برقة(". 


وفي تعليق لصحيفة الأهرام على عمل لجنة التحقيق قالت إن طريقة الإدلاء بوجهات 
النظر إلى لجنة التحقيق تفرر بأن ينتخب إشان عن كل حي من أحياء المسدن التي 


)١(‏ نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديئة. ص۱۱۷ 

امہ سو و نت . وكان السبب في تأليفها هو رفض السيد إدريس الاتفاق مع الطرابلسين على الوحدة في 

2" مو و رس عو و مو بعد از : الصدر سامي حکیسم 
: ثورة لیبیا-ص۷٢۲‏ » اللجنة الطرابلسية : مرجع سابق.ص ۵۱ 

0 أحمد زارم ؛ ح۴٣‏ » مرجم سابق. ص۷۰ 

(4) سامي حکیم : استفلال لببیا ص۰15 

(+) جريدة طرابلس الغرب : الثلاثاء 6 ۷ جمادی الثاني -۱۳۹۷ ه 4مایو ۰۱۹۵۸ ص١‏ / نقولا زيادة : ليبيا في العصور ا حدیلة,ص۷٦۱.‏ 


۳۷۹ 


ستزورهااللجنة للإدلاء بوجهة نظرهم. إلى جانب استماعها إلى آراء جميع الهيئات السياسية 
وكذاك الأقليات التي تقطن في البلاد (, 


وقد جاء في تقرير اللجنة الرباعية فيما يتعلق بالطرابلسيين ما نصه " لقد عبر أغلبب 
السکان الذين استجوبتهم اللجنة عن تاييدهم لاستقلال البلاد ووحدة ليبيا والانتساب إلى 
الجامعة العربية " دون أن يذكروا الإمارة السنوسية بعد تعنت الأمير والوفد البرقاوي في 
مفاوضات ۱۸ يناير ۱۹4۷ في برقة. وجاء في تفريرها الخاص ببرقة " أكثر السكان ' 
يريدون الاستقلال تحت إمارة السيد إدريس السنوسي ہینمسا الباقون يتبعون المصير الذي 
يريده لهم. ولا يوجد شعور کبپر بين السسكان نحو الوحدة ...". وقال التفرير " أن الأمسير 
الساوسي مشايع ومؤيد للإنجليز الذين دفعسوا له ۷۱,۲۳۷ (إحدى وسبعون ألفا وستمالة 
وسبع وئلاشون) جنيها الجليزيا - بين ١١/١١1/؟94١1و:1547/5/9.‏ وقد ابلغ 
الأمبر السنوسي لجنة التحقيق بنفسه أنه يؤيد استقلال برقة وتحالفها مع بريطانيا (). 


وقد اتهمت صحيفة الأهرام القاهرية لجنة التحقيق بعدم الحياد لأن الإدارة البريطائية من 
وجهة نظرها تيسر عودة الإيطاليين وإقامتهم في ليبيا. وقامت بتحديد الطواف 1 التي سيدلي. 
أفرادها بآرائهم أمام اللجنة '). وذكسرت الصحيفة أن لجنة التحثيق ستمضي ۲۱ يوما في 
طرابلس ثم تنتقل إلى فزان » فتمضي هناك ٠١‏ یوما وتتثقل بعد ذلك إلى برقة حيث تمكث 
يوسا 9 


وقد سجلت لجنة التحقيق في تفريرها عن وجهة نظر اليهود ما نصه ' لم يؤيد العدد 
القليل من اليهود الذين سئلوا إقامة حكومة عربية وأبدوا رغبتهم في حماية حكومة 


(۱) في مقال بعنران عام : طريقة الإدلاء بوحهات النظر إلى بلنة التحقيق, صحيفة الأهرام في يوم الأربعاء ۲۲ ریم الثاني ۷٣۱۳ھ ٣‏ 
مارس 1914/8ا.ص1. 

(۲) اللجنة الطرابلسية ؛ مرجم سابق ص 0۳-) ه٠.‏ 

(۳) من الطريف أن ا حکومة الإيطالية قامت بإيفاد بلنة خخاصة إلى طرابلس تضم بعض الإيطالين الذين أمضوا مدة طويلة فيها لإدلاء بوحهة 
رہم أمام نة التحقيق ؛ بل وقامت بارسال كميات من الفمح والدقين لتوزيعها على السكان هناك » وذلك استكمالا لبعسض أساليب 
ال'غراء الي بذلتها إيطاليا. بلیذب السكان إليها في طرابلس ويطالبوا برصايتها عليهم, الصدز : جريدة الأهرام : ۹ مارس ۱۹6۸ ص۰۱ 

(4) مقال بعنوان : بدنة التحقيق الدولية ليست محايدة : صحيفة الأهرام : الاثنين ۲۷ ربيع الثاني ۷٦۱۳ھ‏ ۸مارس ۱۹4۸.ص؟4 

(ه) صحيفة الأهرام القاهرية : يوم الثلاثاء ۲۸ ربيع الثاني ۷٣۱۳ھ‏ - ٩‏ مارس ۱۹4۸.ص۰۱ 


VY 
أجنبية!'". وأنهم يفضلون أن تكون ليبيا تحت الوصاية البريطانية وإذا تعذر ذلك فليعد إليها‎ 
۱ الحكم الإيطالي.‎ 


وبالنسبة لهذا الرأي الذي سجلته لجنة التحقيق فإنه لا يستبعد أن يكون هؤلاء الذي أشارت 
إليهم اللجنة بأنها سألتهم أن يكونوا من الصسهيونيين. ولذا جاءت ردودهم مؤيدة للوصاية 
البربطانية أو الإيطالية ورفض الحكومة العربية. 


ومما يذكر أن رئيس الجالية الأرمينية زعم لأعضاء لجنة التحقيق بان رئيس المؤتمر 
الوطني في برقة دعاه قبل المثول أمام اللجنة وكذلك دعا رئيس الجاليتين اليهودية واليونانية 
سواخبره بأنه إذا أراد هو وجاليته - الارمن - أن يعيشوا في صلات حسنة مع العرب فعليه 
أن يطلب استقلال البلاد تحت تاج الأمیر. وقد آلکر رئيس الجالية اليونانية حدوث أي شئ 
مما ذكره رئيس اللجدة الأرمينية. كما ذكر رئيس الجالية اليهودية بأن العرب لم يضغطوا 
عليه مطلقا. وأيد رئيس الجالية البهودية استفلال برقة مع قيام حكومة دستورية تحت تاج 
السي. إدريس السنوسي وذريته. كما أعلن عن تأبيده لموقف المؤتمر الوطني في برقة (). 


وبالنسبة لليهود في طرابلس فإن الخطاب الوارد للجنة التحقبق الدولية من الجالية اليهودية 

وأعضاء الوفد الذي مثل أمام اللجنة ذكر انهم لا يمثلوا أعضاء الجالية اليهودية تمثيلا سياسيا 
يؤدوا واجبات إدارية ؛ ولكنهم بعنقدون أنهم يعبرون عن وجهات نظر أغلبية اليهود في ليبيا 
> وجاء أيضا في هذا الخطاب أن اليهود بحكم كونهم أقلية فإنهم ما يتبعه غيرهم من سکان 
طرابلس ؛ وفي نفس الوقت أعرب بعض اليهود عن وجهات نظر مختلفة لذلك الرأي عندما 
تحدثوا أمام لجنة التحقيق الدولبة. وفد تسلمت لجنة التحقبق عراش وبیان ات مسن البسهود 
الصدهيونيين زعمت أن الرغبة الحقيقية للجالية البهودية احد أمرين إما إعادة الإدارة الإيطالية 
أو إنامة وصاية بريطانية على ليبيا!". 


ولئفسپر بعض المواقف اليهوديسة المعارضة للاس لال يمكن القول أن المجتمع اليهودي ' 
وبشدة فالاراء الصهيونية التي لم يكن لها تأثير سيادي قبل ذلك على الفرار في المجتمع 


(۱) سامي حکیم : استقلال لیبیا..ص ٦٦‏ / الطاهر الزاوي ؛ جهاد اللببيين في ديار ال مجرۃ,ص۱۹۰ء 
(۲) سامي سکیم : ثورة لببياء. ص 7١84‏ /يحمرد شاکر : التاريخ الاسلامي, 4۱ ۰۳۳۸.۱ 

() سامي سکیم ؛ استقلال لببياءص ۰۹٩‏ 

(') ليبيا : وئيقة رععية عام ۸٣۱۹,.,ص٦٦ء‏ 


۳۷۸ 
اليهردي بطرابلس أصبحت في موقف أقوى ولها تأثير واطسح وتتافس الفيادة اليهودية 
التفلبدية للمجتمع اليبهودي. 


فقد حدث واستقال زاکینو حبيب رئيس المجتمع اليهودي بعد التدخل الصهيوني في 
قراراته. والمنظمات الصهيونية غير المعلدے في طرابلس حاولت أن تشوه صورته وتزعصسم 
أن نصریحه الذي ايد فيه استفلال ليبيا مع الجبهة الوطنية كان رغما عنه. وأنه كان واقعا 
تحت الضغط. بل إن الدعايات الصهيونية في طرابلس وجيت إلى زاكينو جملة انتقادات 
هائلة من قبيل التأثير المضاد على قراره فذکرت أنه بريطاني معين من قبل الإدارة 
البربطانية وليس منتخبا. وأنه تصرف تحت تاثير المفاجأة وبدون مشاورة مجلس المجتمع 
اليوودي. 


وکان رد زاكينو رئيس الجماعة اليهودية في طرابلس على هف المزاعم قويا وحاسما في 
اجتماع عقد بعد اسبوع من هذه الحادثة في نهاية مايو ١١۱۹ء‏ حيث أصر في هذا الاجتماع 
علو "أنه إذا لم يحصل على تصوبت بالثقة بالإجماع سیقدم استقالته" » وفي مقابل هذا 
الإصرار من زاكينو وافق مجلس المجتمع اليهودي على القرار الذي اتخذه زاكينو حبيب في 
تأييد استفلال ليبيا في بيان الجبهة الوطنية!'). ولكنه فيما بعد قدم استقالته من رئاسة المجتمع 
اليهودي احتجاجا على هذا التدخل السافر لالص هيوئنيين في شكون المجتمع ومحاولتهم فرض 
آرائهم. والزعم بأنها تمثل وجهة نظسر المجتمع. 


ومن هذا المنطلق أرسل الصهيونيون العرائض والخطابات إلى لجان التحقيق يزعمون 
فيها أن اليهود لا بأمنون على حياتهم إذا ما تولى العرب مم ئولپة الحکم في لپیبا ول ذا فهم 
يطلبون وصاية بريطانيا أو إيطاليا على ليبيا ٠‏ وزعموا أیضا أن اليهود الذين أعلنوا تأييدهم 
للاستقلال الليبي إنما فعلوا ذلك لخوفهم من العرب وذلك على عكس الحقائق السائدة في. 
المجتمع البهودي وبين اليهود اللببيين الذين عبروا عن رغبتهم الحقيقية في استقلال ليييا دون ٠‏ 


وجاءع. 


والأمر الذي يجب فهمه أن موقف الجالية اليهودية المؤيد للاستقلال يعبر عن حقيقة 
المولف اليهودي فعلا في ليبيا كما عبر عنه زعيمها زاکیضو حبيب » أما موقف المنظمات 
الصدهيونية المعارض لا يعبر سوى عن الحركة الصهيونية ومبادئها وأهدافها في ليبيبا وهی 
تعارض الاستقلال. وتحرض أقلية من اليهود وتحركهم في کل الاتجاهات لمعارضة الأغلبية 


(1) Ibid , 0 


۳۷۹ 
المؤيدة للاستقلال ؛ لإشاعة جو من الفرقة والانفسام وإظهارهم أكثر من حجمهم الحقيقي من 
الناءنية العددية. فدفعوا باتباعهم الصهبونیین لمقابلة لجنة التحقیسق والتعبير آماسها عن رخبتسهم 
في طلب الوصاية الإبطالية أو البريطانية وأنهم یرفنضسون الاستفلال خوفا من الحکم العربي 
» وزعمت هذه الأقلية الصهيونية بأن اليهود الذين أيدوا الاستقلال أيدوه خوفا من العرب. 


والأمر المثير للدهشة أن معارضة الصهيونيين لتأييد البهود لاستقلال ليبيا ليس لأنهم 
يعار ضون استفلال ليبيا في حد ذاته ولكنهم في الحقيقة يرفضسون مشساركة اليهود في هذا 
العمل نحو هذا الاستقلال. لأنهم بربدون أن يفصلوهم عن مجتمعهم اللييسي حشی يفصلوا 
عرى الوحدة بين العرب واليهود الليبيين. 


أن الأمر المثیر والغريب حفا أن الصهيونيين يؤيدون أن تحصل ليبيا على استقلالها لأنهم . 
سيستخدمونه ككارت إرهاب لليهود في ليبيا لاتهديدهم بأن العرب سیتحکمون في مصائرهم 
ویده‌رون كل حپائهم وأملاكهم » لكي يثيروا في داخلهم الفزع والسهلع مسن الحكم العربسي على. 
ليبيا » ولكن أخوف ما يخاف منه الصهيونيين هو أن يتعزز انتماء اليهود الليبيين إلى وطنسهم ‏ ' 
ليبيا بهذه المشاركة الوطنية في إجراءات الاسثقلال ويستقرون نهائپا في ليبيا بدلا من يطلبوا 
الهجرة إلى فلسطين. 


وهناك عامل خطير على جانب كبير من الأهمية أدى في النهاية إلى تراجع الکشیر من 
اليهود عن آرائهم المؤيدة لعودة الإدارة الإيطالية إلسى ليبيا والشي حرضتهم عليها الجماعنات 
الصهيونية في طرابلس. وهذا العامل تمثل في توجه كشير من الایط‌الپین ومجموعات عديدة 
ملهم بتزعمهم محامي يسمى سيبيلي إلى لجنة التحقیسق الدولية وأعلن ثسأییده لوحدة ليبيا 
واستنلالها فاس قط في أيدي اليهود والصهيونيين وأصيبوا بالإحباط من هذا الموقف 
الإيطللي.(“ 


ويمكن القول بشكل عام أن اليهود الليبيين قد أيدوا الاستفلال ولکن كان صوتسهم وتأييدهم 
صاءتا إلى حد ما بعکس الیهود الصھیونیین الایسن أظهروا کشیرا من الصخب في رفضهم . 
لهذا الاستقلال وطلبهم للحماية الأجنبية فظهرت الأغلبية على أنها أقلية ء والأقلية الصهيونية 
ظهرت على أنها أغلبية. على عكس الحقيقة ء وفي نفس الوقث لا يمكن أن ننكر ان الأقلية 
الصهيونية قد زاد عددها بفعل عوامل مساعدة مثل صدور قرار التقسيم في نوفم بر ۱۹۶۷ 
وإعلان الدول العربية الذي أعقب ذلك في ديسمبر ۷ ثم برقية التأييد الليبية. 


ممه 


(1) 1010 , 5. 221-3, 


YA‘ 
وقد عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استعدادا منسها لمقابلة لجنة التحقیسق‎ 
الرباعية والحصول على رأي موحد في الاستقلال والوحدة من جميع السکان إلى تاليف هيئة‎ 
تضم ممثلين من جميع الأحزاب والهيئات الليبية وأسمتها هيئة تحرير ليبيا. وأرسلت مذكرة.‎ 
إلى الدول الأربع المشتركة في لجنة التحقيق تؤكد على 'وحدة الأراضي الليبية التي تتألف‎ 
من طرابلس وبرقة وفزان. وأن ليبيا أراضي عربية وعدد السكان فيها مليون نسمه منسهم‎ 
ثلاثون ألف إسرائيلي وه ؛ ألف إيطالي والبساقي عرب مسلمون۱۲,‎ 


وقد قدمت لجنة التحقیق الرباعية بعد انتتهاء عملها في ليبيا لمدة خمس وسبعين يوما 
تقريرها إلى وكلاء وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في العالم وهي الإتحاد السوفيتي 
بربطانیا الولابات المتحدة - فرنسا وذلك في يوليو عام ۱۱۹۶۸ وبناء عليه تم إحالة مسألة 
المستعمرات الإيطالية إلى هيئة الأمم المتحدة في ١5‏ سبتمبر ۱۹۶۸ ۰ وأحيلت إلى الجمعية 
العامة حيث ثم مناقشتها في أبريل ۹٢۱۹ء‏ ودعى عن عرب ليبيا وفود المؤتمر الوطني 
البرقاري وهيئة تحریر لیبیا. یہ رس وہ مر تا جو رت و چا ۱ 
الإبطاليين رابطة المهاجرين القومية ورابطة المحاربین القدماء. 


وفي حين طالب عمر شنیب ممثل برقة بالاستقلال لبرقة وبوحدة ليبيا تحت إمارة السنوسى ؛ 
وطلب محمد فؤاد شكري ممثل جبهة تحرير ليبيا الاستقلال والوحدة ؛ بينما ذكر مندوب الجالية 
اليهودية في طرابلس المدفوع من الصهیونیین ويدعى برلزویج 261120618 "أن يهود طرابلسس 
يبلغون ۲۰۰۰۰ وأنهم عاشوا أجيالا في وفاق مع العرب ‏ وأنه يطالب بحماية هذه کی ته اي 
إدارة تقرها هيئة الأمم المتحدة""'. 


ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أصدرت في ۲۱ نوفمبر 1144 قرارا باستقلال .. 
ليبيا الموحدة ؛ وحددت الأول من يناير ۱۹۵۲ كموعد لتنفيذ هذا القرار. على أن يجتمع 
مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان لتشكيل جمعية وطنیة لوضع دستور ليبيا وتعين الجمعیسة. . 
العامة مندوبا عن لأمم المتحدة هو أدريان بلست 261 ۸07180 ومجلس استشاري مكون من 
عشرة أعضاء ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. وممثلي أقاليم ليبيا 


7ج جامعة الدول العربية - الإدارة السياسية المسألة السياسية. تقرير مقدم من الأمين العام إلى ملس جامعة الدول العربية - الدورة الثانية 
عشرة عن فضية استقلال لیبیا, ص‌۲۸-۲۷ ۰ ۳۳ / وحيد الدا ی : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام : مکتبة روزاليوسف الق‌اهرة - 

۲ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ 

() نقولا زبادة : مرجع سابق. ص۰۱۷ 

() محمود الشنيطي : مرحم سابق, ص۲۲۲- ۲۲۳ / آمال السبكي : مرجع سابق.ص ۰۲ 


۲۱ 
الثلاثة (برقة - طراہلس سی جب مش عن مسر! رش مسن بال 
وممثل عن الأقليات في ليبيا 


وتم تنفيذ الخطوة الأولى بثعیین شخصية هولندية کمن_دوب للأمم المتحدة في ليبيا پدصی 
آدریان بلت وکانت الخطوة الثانلية هو تعيين مندوب عن الأقليات (الإيطاليون -اليهود- 
اليوذانيون-المالطيون) في لپببا وتم اختیار جيا کومومار كينو Como Marchino‏ و۲۱0 


وقد أرسلت المنظمات الصهيونية وبعض الشخصيات اليهودية في ليبيا عدة رسائل إلى 
المنظمات اليهودية العالمية إلى المجلس اليهودي العالمي والمجلس الاستشاري للمنظمات 
الدولية والاتحاد الإسرائيلى العالمي للتدخل إزاء الوضع النهائي في ليبيا. : 


وقد إهتم الیهود والصهيونية إلى هذه الدرجة بالأوضاع المستقبلية في ليبيا لأنه سيكون . 
سابقة تطبق على اليهود في الدول العربية عند نيل استقلالها وکانت البداية والنسوذج في 
ليبيا. وقد طالبت المنظمات البهودبية بان تحكم ليبيا بواسطة سلطة محايدة أثناء الفترة 
الإنتقالية من ۹ - 11601 وطالبت بتأكيد تمثيل الأقليات للتعبير عن أرائهم ). 


ومنڈ أواسط إبريل ۰ اخذ ملدوب الأمم المتحدة يبحث مع مجلس الأمم المتحدة 
(المجلس الاستشاري) في ليبيا قضية تشسکیل اللجنة التحضيرية وهي التي سمیت بلجنة 
الواحد والعشرین التي ستف كل بدورها الجمعية الوطنية التي سيقع على كاهلها وضع 
الدستور الليبي وإثفق في النهاية على أن يكون التشكيل بنسبة عددية مساوية للأقاليم 
الثلانة!". 


وتم الاثفاق على أن يكون عدد لجنة الواحد والعشرین ۱ عطسوا سبعة عن برقة 
يختارهم أمير برقة وسبعة عن فزان يختارهم رئيس إقليم فزان وسبعة عن طرابلس يتم 


(۱) اختير على اسعد ا ری مندوبا عن برقة ومصطفي ميزران مندوبا عن طرابلس واختير أحمد الخاج مرزوق عن فزان : الصب در :سسامي 
حکیم : استقلال لیبیا.ص۱۲۷. 

(۲) كان مندوب مصر في املس الاستشاري للأمم التحدة في ليبيا هو محمد كامل سليم وكان مندوب باكستان يسمى محمد ان 

ا.مصدر ؛ ید خدوري : مرجع سابق. ص ۰۱۸۰ 

(۳) كان مندو ب الأقليات في ا حلس الاستشاري للأمم المتحدة جياكومو ما رکینو 1621019100 001220 618 نالبا تدیر بنك التوفير الأيطالي 


(یارابلس, الصدر : وزارة الاعلام والتقافة : هذه ليبيا. مطابع وزارة الأنباء والارشاد - طرابلس - لیبیاء ٦٦۱۹ء‏ 
Felice : 0۳0-010, , 235-236,‏ عل (4).Renzo‏ 


(ہ٥)‏ نقولا زيادة ۷ مرحم سابق. ص۰۱۷۱ 


YAY 
اختیارهم ھا بون مندوب الأمم لمتحدة بلست والزعساء اسیو مواققة المجلسن‎ 
8 الاتشاري للامم المتحدة في لیبیسا. وأن يشم اجتماع هذه اللجنة في موعد لا يتجاوز أول.‎ 
پؤلیو عام ۰ ليتمكن سکان برقة وفسزان وطرابلسس من الاجتماع في جمعية وطنية‎ 
لتحقيق قرار الامم المتحدة الخاص بالوحدة والاستقلال.‎ 


وکان رأي مندوب الأمم المتحدة أن ينضم إلى أعضاء طرابلس عضوان آحدهما ايط‌الي 
والثاني يهودي ولکنه لم بستطع أن يبدأ في استشارته هذه في تلك المسألة قبل أخذ راي أمير 
برقة وحاكم فزان(. وقد تلقی أدريان مندوب الأمم المتحدة في سبيل اخثيار أعضاء 
طرابلس السبعة الممثلين في لجنة الواحد والعشرين قوائم ثمانيبة أحزاب يمثلون مواطني 
طرابلس. كما تقدمت إليه الأقليات بقائمة ست منظمات تمشل كل منها جالية موجودة في 
طرابلس. 


وكانت قوائم الأحزاب الطرابلسية تضم حزب الاتحاد المصري الطرابلسي وحزب 
الاستقلال وحزب الكتلة الوطنية الحرة وحزب العمال وحزب الأحرار وحزب المؤتمر 
الوطني العام وحزب الجمعية السياسية لترقى ليبيا وحزب الرابطة الديمقراطية. وكانت قائمة 
الأقلیات تضم الهيئة الكاثوليكية الإبطالية ولجنة تمثيل الإيطاليين والجهة الاقتصادية والجالية 
اليونانية والجالية المالطية والجاليسة اليهودية. 


ومع اقتناع بلت بصعوبة اختيار أعضاء طرابلس بعكس الوضع في كل من فزان وبرقة 
» فقد قرر أن پستفید مسن نظام البلديات ويسترشد بزعماء المجلس البلدي في طرابلس 
لمساعدته في إختيار الأعضاء الطرابلسيين في اللجنة التحضيرية للدستور والتي عرفت باسم 
لجنة الواحد والعشرين قدم قائمة بأسماء الهيئات والأحزاب الطرابلسية إلى مجلس الأمم 
المتددة - (مجلس العشرة) في ليبيا وطلب موافقتهم على اختیار سبعة أعضاء للانضمام إلى 
الجمعية الوطنية!". 


لاد كان اختيار أدريان بلت لهذا المنصب تاكيدا لليبهود وتنفيذا لرغبتهم في أن الهيئات 
المسئولة عن مراقبة الأعداد لاستفلال ليبيا سوف توجه بواسطة شخصية محايدة ومريحة 
بالنسبة لليهود. ودون أي شك فإن نوايا بلت تجاه اليهود هي أفضل ما يكون ورضم ذلك 
أظهر اهتمامه بمدى تحقيق مهمته الصعبة في ليبيا متجنبا اتهامات العرب بأنه يقود عملية. 
۹ سامي حكيم : حقيقة ليبيا. ط۱. مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة -۰۱۹۱۸ ص ٦٦٦٦ء‏ 
(أ آمال السبکی : مرجم سابق, ص 1۲-۱ ۹۸-۷۱۷۰ .ص۰۱ ۷۱-۷ »ص ۰۸-۸۳ 


YAY 
الاستقلال من وجهة نظر غربية إضافة إلى رغبته الأساسية في تجنب الخلافات مع اللیبیپسن.‎ 
عند نظر المسائل الأقل أهمية.‎ 


وکانت وجهة نظر المندوب الدولي بلت أن مشكلة الأقلية اليهودية في ليبيا سيتم حلها من 
حيث المبدأ وفق أسس عامة والضمانات متروكة للمسنقبل. وکانت هذه الضمانات ستنبع من 
حاجة دولة ليبيا الجديدة - بعد الاستقلال إلى الظهور بمظهر لائق في تعاملها مع الأقليات 
خاصة الأقلية اليهودية داخل أراضيها حتى يتم قبولها كعضو بالأمم المتحدة وتتلقفى 
مساءءدائها ورعاية المنظمات الدولية الأخرى. 


وقد سعى ممثل الأقليات في مجلس العشرة أو مجلس الأمم المتحدة في ليبيا - جیساکو 
موماركينو إلى ضمان مثل هذه الأسس وتوفير الضمانات لجميع الأقليات ومنها الطائفة 
اليهودية في ليبيا » وحماية مصالحها وحاول جاهدا أن يمنع قيام أى صراع قد ينشأ من 
محاولة أقلية معينة تنفيذ وجهة نظرها التي قد تتعارض مع آراء الأقليات الأخرى 
ومصالحها: 


وبشکل عام فانه على الرغم من أن الوضع الذي أصبح عليه الیسهود بضمهم مع الأقليات 
الأخرى كان صحیحا بالنسبة للبهود(, ولكنه ومن وجه النظسر السياسية العربية قد دخلوا 
دائرة الشك وهم غير مقصودين بها. حيث كان العرب ينظ رون إلى الإيطاليين نطرة شك 
وعدم رضا ويميلون إلى إضعاف قوتهم ومنعهم من الاستمرار في التأثير على الحياة الليبية.. 
وكان الإيطاليون بهذا الشكل وهم أكبر الأقلیات عددا في ليبيا يمثلون محيط الدائرة التي ۰ . 
تحتوي على اليهود وسائر الأقلبات الأخرى. وبطبيعة الحال كانت القرارات التي تصدر ضد 
الإيطاليين ستنطبق على اليهود. 


وبالنسبة لاشتراك الأقليات في لجنة الواحد والعشرين فان الأمير إدريس السنوسي قد 
أبدى اعتراضه على هذا عندما زاره المندوب الدولي في بنغازي في ۲۱ يولية عام ۰۱۹۵۰ 
وحاول بات التأثير عليه وخداعه » من خلال الزعم من أن موافقته دلينلا على حرصه على 
إقامة علاقات طيبة بين اللیبیین والأقليات الموجودة في البلادا'). ورغے ذلك رفض أمير برقفة 
مشاركة الإيطاليين في لجنة الواحد والعشرین المكلفة بوضع الاستور الليبي وأبلغ رئيس 
وزراء برقة المندوب الدولي وجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت في ۲۷ پونيو 1۹6۰ 


Renzo de Felice : op-cit.p. 236-237,‏ )1( 
42 آمال السبكي ! مرجم سابق, ص۹۲, 


نکی 1 
لنظر في هذا الموضوع والثي أکدت أن الدستور اللييي سیحافظ على الحقسوق المدنية لجميع ' 
الأجانب. أنها لا ترى مانعا تيسيرا للأمور من قبول تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية 
للاستور لجنة. بشرط موافقة الطرابلسيين على ذلك(". 


'ويزعم مندوب الأقليات مارکینو المعين في مجلس العشرة (مجلس الأمم المتحدة) بلیبیا 
في وثائقه الخاصة والذي استطاع أن ينقلها رزو في كتابه "أنه كان هناك إصرارا خفيا من 
جانب الأحزاب السياسية الليبية على (ستبعاد اليهود من الحياة السياسية لدولة ليبيا 
القادمة أن هذه الرغبة لم تكن فقط رغبة المنظضمات السياسية - بل ورغبة الأمير إدريس 
السذوسي". 


وهذا الزعم ليس مقبولا بالمرة ويدل على إصرار من المنظمات الصهيونية على تشوية 
العلاقة الإنسانية بين العرب والیهود اللببيين لأن الأحزاب الطرابلسية خلت برامجها من أي 
إشارة لأي نوع من العداء الطائفي مع اليهود ؛ بل على العكس اهتمت برامجها كما سبق 
بجذب اليهود إليها » والحصول على مساعداتهم وضم أعضاء كثيرين منهم في لجانها كما 
كان رئيس الطائفة اليهودية ممثلا في اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية المتحدة ء ثم أن الأمير 
إدريس معروف بعلاقاته مع بريطانيا البهود والصهيونية ہما لا يدع مجالا للشك لمارکینو 
هذا أو لرنزو بهذا الاختلاق الواضح. 


ا وإذا افترضنا جدلا صحة هذا الزعم بالنسبة لموقف الأحزاب السياسية الليبية نحو اليهود 
i‏ إدريس أمير برقة وملك ليبيا فيما بعد كان يناصب اليهود العداء !!!؟ بالطبع لا. لأن 
الواقع وأحداث التاريخ يكذب هذه المزاعسم ؛ فالملك (دریس وصلاته باليهود وإسرائيل من 
الناذية الاقتصادية وخاصة التبادل التجاري معها كانت معروفة ؛ على الرضم من قرارات 
لا ار درف از ۵ تا لاسا تفت سرون رات رنه 


بل أن إدريس استقبل قادة الجماعة اليهودية عام ۱۹۵۰ وطماأن هم بخصسوص حفوقهم وقسام 
رئيس وزراته منتصر بطماأنه البهود في نهاية عام ۱ وقد حضر مدير مكتب الوکال 1 
اليهودية في طرابلس مراسیم استقلال ليبيا وتتویج إدريس ملكا على ليبيا. 


() نقولا زيادة : ليبيا في العصور ا حدیثة : ص٢‏ ۰۱۷۷-۱۷ 


۱۸۰ 
ومن الجدیر بالذكر أن سياسة إدريس مع الصهيونية واليهود کان لها الأثر الكبير في 
تسهبل عملية تهجير اليهود من برقة إلى إسرائيل بكل سهولة ويسر ودون عقبات » وقد برل 
الموقف الحقیقي لإدريس من اليهود والصهيونية ؛ مما قاله عام ۱۹4۹ في أحد لقاءاته 
السرية مع دوفدفاني ممثل الوكالة اليهودية في فندق مهاري بطرابلس حيث أكد له أنه سيمنح 
الحماية ليهود ليبيا. 


وفي اللقاءات المتعددة الثي عفدھا مندوب الأقليات والمندوب الدولي مع زعماء الأحزاب 
في «لرابلس أظهر هؤلاء الزعماء عن استعدادهم للتفكير في ضح أحد اليهود إلى ممثلي 
طرابلس السبعة في اللجنة التحضيرية. وقد عرض حزب المؤتمر الوطني فكرة تخصيص 
مقعد للأقلية اليهودية في المجلس الإداري كمواطنين في طرابلس7". 


ويبدو أن ما دفع مارکپنو مندوب الأقليات في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة إلى اتسهام 
الأحزاب السياسة في طرابلس والأمير إدريس السنوسي بالإصرار الخفي لاستبعاد اليهود 
من الحياة السياسية المقبلة في لبییا هو فشله في إقناع العرب سواء الأحزاب السياسية 
والزعماء الليبيين في طرابلس والأمير إدريس في برقة وحاكم فزان بهذه المشاركة اليهودية 
في لجنة الواحد والعشرين المسماة بالجمعية الوظنية والمناط بها وضع دستور ليبيا المستقلة. 
وربما يكون مارکینو رأى أن حركة التھجیر ليهود لیب وخاصة من برقة سیر على قدم 
وساق وبحماس منقطع النظير من المنظمات والوكالات الصهيونية وذلك في هذ الوقت من 
عام ١149‏ ۰ ثم بدأت حركة التهجير الصهيوني أيضا من إقيلم طرابلس تأخذ طريقها إلى ' 
فلسطین, ولذا فربما افترض ماركينو بأن ليبيا ستكون فارغة من اليسهود على مدى سنين قلي 
وليس هناك داع لاشتراکهم في الحياة السياسية. ۱ 


ويمكن القول أيضا أن ماركينو اتهم العرب بهذا الزعم لإبعاد التهمة عن نفسه لأنه سعى 
أن ينضم بنفسه إلى لجدة الواحد والعشرين ويستبعد أي يهودي وبعد نجاحه فى البداية عزل 
لأنه أجنبي. ولكن هذا التأبيد الذي أظهره بعسض رؤساء الأحزاب الطرابلسية . والتسأييد 
المشروط لأمير برقة بالمواففة على تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية للدستور قد انتسهی 
وئوقف لهائيا » بعد قيام 51 زعيما وطنيا في طرابلس بإرسال رسائل احتجاج إلى الملسدوب. 


مسر 


.238- 235 ,م Ibid,‏ )1( 
(۲) قبلت الاحزاب الطرابلسية بعد مفاوضات أن تضم ابطالیا ويهوديا في عداد #ثلیها للفدلیل على روح التسامح الذي أرادوا إظهاره لكل 
الاقليات في ليبياء ومنها اليهود مع قرب حلول الاستقلال. بيد أن سکان برقة وفزان أعربوا عن شكوكهم لهذا العمل خوفا من أن تكون له 
۰ عواقب وأثار سيئة على مستقبل البلاد ».ولكن مع ارسال المملس الاستشاري - مجلس الامم المتحدة في ليبيا- مايطمئن به هسولاء السكان 
وزعمالهم فوافق أمير برقة ورلیس فزان وحلت مشكلة مثیل الاقلیات. المصدر جید خدوري : مرحم سابق. ۰۱۱۹-۱۳۲۱۸ 


۲۶٦۲ 


الدولي آدریان بلت برفض اشتراك ممثل عن الأقليات في لجنة الواحد والعشرين. وقد تسام 
بات وثيقة الاحنجاج هذه في ٤٢‏ پونيو ۹ شخصیا. 


ووفقا للمفاوضات والمشاورات كان جياكومو مارکیلو الإيطالي الجنسية سيكون ممثلا عن 
الأقلبات في ليبيا عامة ولكن ثار جدل حوله لكونه أجنبيا والمشترط أن يكون وطليا - ليبيا 
-فتم استبعاده في النهاية. وقد وافق بلت على هذا الموقف الليبي الجماعي في رفض تمثيل 
الأقلبات لاله كان يعتقد كما يذكر رلزو أن حقوق الأجانب وحفسوق البسهود بخاصة پمکن 
ضمانها بإدراج أقسام كاملة من وثيقة حفوق الانسان في الدستور اللیبسي كما اقسترح الأمير 
إدريس ذلك في حيله. وتم التأكيد من جانب الزعماء الليبيين لليهود والأقليبات عامة على أن 
استبعادهم من اللجلة التحضيربة الدسئور- لجنة الواحد والعشرين - لا يعني بالضرورة 
إلكار حقوقهم السياسية في المستقبل [". 


وتم تشكيل لجنة الواحد والعشرين أخيرا في ۲۰ يوليو ۱۹5۱ وأصدرت بعض القرارات 
من أهمها "أنه لا يجوز للاقلبات غير الوطنبة أن تش ترك أو نمثل في الجمعية الوطنية مع 
توفر النية الصادقة والشعور العام والرغبة الأصيلة لتأمين كافة الحقوق الاينية والمدئیےة 
والاجتماعية لجميع الأقليسات والاجسانب في دستور ليبيا المقبل. وذلك في ۲۳ أكتوبر 


و46 املق 


. وهناك من يذكر أن اليهود في لیبا كان لهم ممثلا عن الأقليات في المجلس 
الاستشاري". 


وان الأحزاب الطراہلسیة التي واففت على ضم إيطالي ويهودي إلى صفوفها في لجلة 
الواحد والعشرين قد شجعت رئيس فزان وأمير برقفة بعد حصولےما على تطميناث من 
المجلس الاستشاري للأمم المتحدة في ٢٢‏ بوليو ۰ وبالموائقة على تمثيل الأقليات. 
وأكد بيلث في مؤتمر لے بالقاهرة في فبراير ۰ أن ہشیر السعداوي زعيم المؤثمر 


س 


Ibid , p. 238-240,‏ )1( 
(') آمال السبكي؛مرحم سابق, ص۹٦۱‏ / حسن مود : مرجم سابق. ص۲۱۳ / ید حدوري : مرجع سابق, ص۱۷۳ / نقولا زيادة ؛ 
مرحم سابق ص۱۷۷ء 
(') صلاح العفاد : مرجع سابق, ص۰۱۲۹ 


() بحید حدوري ! مرجم سابق, ص14 ۰۱۹-۱ 


YAY 


الوطني لا يرى مانعا في تمثيل الأقلية اليهودية في المجلس الاستشاري بينما يعارض في 
منح الحق للأقلية الإيطالية . 


وبالنسبة لمسألة تمثيل اليهود في المجلس الاستشاري لليبييا بشكل عام.فإن الرغبة متجهة 
إلى عدم تمثيلهم في هذا المجلس كما أكد على ذلك محمد كامل سليم ہك مندوب مصر في 
المجاس الاستشاري للامم المتحدة في ليبيا لأن وجود هذا العضو اليهودي في هذا المجلس 
سيكون مثل وجود مندوبي اسرائيل في هيئة الأمم المتحدة ‏ وهكذا فشلت محاولات اليهود 
والمظمات اليهودية العالمية بتمثيل اليهود في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة. 


ومن الجدير بالذکر أن اليهود في برقة قد وصفوا أعضاء الحكومة الليبيية في برقة'بألهم 

أشخاص يتمتعون بالصداقة والفهم » ونحن على ثقة من أننا في ظل حكمهم یمکننا أن 
نعيش بسلام ". وكتب س كرتير الجماعة اليهودية في ۱۹۱۱/۷/٦‏ "أن أدريس قد استقبل 
بعض قادة اليهود خلال إقامته في طرابلس وأكد لهم دعمه لمطالب اليهود المتعلقة بتحقيق 
الأمن » والقدرة على العمل في ليبيا ؛ والدفاع عنهم ضد أي تعصب أو تمييز في المعاملة". 
وحسب ما ورد عن هذا السكرتير " أن بعمض اليهود الذين يعيشون في برقة أخبرونا أن 
جلاائه - السيد إدريس السنوسي - رجل ممتاز جدا (". 


ومما يذكر أن اليهود قد اشتركوا في المجلس الإدراي الذي أنشأته السلطات البريطانية 
في طرابلس في ۵ مايو ۱۹۰۰ وكان لهم عضوا من بين عشرة أعضاء ثمانية عرب 
وإيطالي ويهودي واحد وكان هذا المجلس الاستشاري يناقش جميع المسائل الهامة الخاصة 
بالسياسة الادارية الداخلية لإقليم طرابلس(٩).‏ ۱ 


.وقد تم إعلان الدستور الليبي في ۷ أكتوبر ۱۹۰۱ حيث اعتبرت ليبيا دولة ملكية وراثية 
ونظامها نبابي وسميت بالمملكة الليبية . وکانث المهمة الأولى بعد تشكيل الجمعية الوطنية 
من أجنة الواحد والعشرين الممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة ؛ والذي بدأ في ۲۵ نوفمبر ١15١‏ هو 
اختيار نظام ملكي وفيدرالي للدولة الليبية الجديدة وتنصيب إدريس ملكا. 


() امد زارم : مرحم سابق. ص ۲۹٢‏ -۲۹۷ء 
0 مقال بعنوان عام ! مسألة مثیل البهود في الس الاستشاري لليبيا. الاهرام, ٩۱۹۵۰/۲/۷.ص۰۷‏ 
Ibid , p. 383.‏ )3( 
(') آمال السبكي : مرجع سابق : ص .۱٤١١-۱۳۹‏ 
(')ذاكرة القرن العشرین : حريدة الأنباء الكويتية : ۱۹۹۹/۱۲/۱۰ .العدد ۸۷.ص ۰۲۹ 


۲۸۸ 
وقد دارت المناقشات في الجمعية الوطنية بحضور مجلس الأمم المتحدة في ليبيا تتعلق 
بالدستور ومسألة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وللأقليات وشروط الحصول على 
الخنشية اللبنية (, 


رقد جاء الدستور الليبي متمشيا مع جميع الآمال التي عفدت عليه ففد نص في مادته ۲۱ 
من الفصل الثاني : "أن حرية الإعتقاد مطلقة. وأن الدولة تحترم جميع الأديسان والمذاهب 
وتكفل لليبيين والأجانب المقيمين على أرضها حرية العقيدة. على أن لا يخل ذلك بالنظام 
العام ولا ينافي الآداب". وكذلك نص في مواده ٢۲ء‏ ۰۷۲۳ ۲4 "على حرية الفكر 
والەسحافة والطباعة واللغة" » وفي مادته ۲۸ نص على "أن التعليم حق لكل ليبي وتعمل 
الدولة على نشره › بما تنشسنه من المدارس الرسمية والمسدارس التي ستسمح بإنشائها 
تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين والاجانب۲۳, 


وفي ۷4 ديسمبر ۱ أعلن استفلال ليبيا.ومن المشير جدا أنه بعد هذا الإعلان وقيام 
المماكة الليبية » وتتويج إدريس ملكا على ليبيا » أرسل الموتمر اليهودي العالمي رسالة إلى 
الملا إدريس ضمنها تحياته وأمنياته الطيبة. وبعد الإعراب عن أملهم بأن يكون حکم ليبيا _ 
بالكامل وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وذلك في ظل بشائر الخير التي أدت إلى قيام دولة 
ليبيا المسنقلة. وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي : 


' استلهاما من التعاطف النابض نحو الدولة الجديدة ء فإن المؤتمر اليهودي العالمي 
يأمل بان تعترف حكومة ليبيا اعترافا كاملا بالأقليات والأفراد الذين يش كلون تلك الأقليات 
وأن تحترم حقوقهم الأساسية وحريتهم ؛ وأن تضرب المثل لل دول الأخرى مسن حيث مقاومة 
أي جهود أو ضفوط من العناصر المضادة للديمقراطية بهدف إنكار حقوق وحريات كل 
المواطنین أو الحد منها"(". ۱ 


ومما يذكر أنه في الوقت الذي كان فيه الليبيون مشغولون بعملية الوحدة والاستقلال 
وبالخطوات الرئيسية في التعامل مع مجلس الأمم المتحدة والمندوب الدولي » كان معظسم 
اليهود في ليبيا قد تم تهجيرهم من برقة وطرابلس إلى فلسطين. 


(1) Juliette Bessis : op-cil , p.75. 


() نقولا زيادة : مرجع سابق. ص۱۹۹ 
Renzo de Felice : 0۴-011, ,2.256, 6‏ )3( 


۳۸۹ 

رلذلك يمكن القول أن البهود في ليبيا لم یشارکوا في الفصسل الأخير الحقيفي من الاستقلال 
وخاصة منذ وصسول مندوب الأمم.المتحدة ؛ وتشكيل مجلسه الاستشاري » والبدء في 
الخطوات الفعلية الخاصة باختيار لجنة الواحد والعشرين ؛ والجزء الذي تبقى منهم "اليهود" 
اکتفی بجهود المنظمات الصهيونية العالمية والاتصالات التي آجراها الممتلون الصهيونيون 
الذين آخذوا المواثیق والوعود الأكيدة من الأمير إدريس السنوسي والذي أصبح ملكا على 
ليبيسا » في الحفاظ على حريتهم وحقوقهم السباسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وحمايتهم من أي أخطار وأضرار في ليبيا. 


وبشكل عام لم پستمروا طويلا في الاستقرار بليبيا لأن الصهيونية قد قامت بتهجيرهم 
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۳۹۰ 


الفصل السادس 


النشاط الصهیویي في ليبيا من الاحتلال الإيطالي 
في عام ۱۹۱۱ حتى اضطرابات عام ۱۹۶۸ 


الدشاط الصهیون في ليبيا من بداية الاحتلال الإيطالي إلى بداية ا حکم الفاشي١9191١-‏ 
۷۱۲ 


الدشاط الصهیوین ف ليبيا فى فترة ما بين الحربين العالیتین ۱۹۲٢‏ - ۱۹۳۷. 
الدشاط الصهیون فی ليبيا خلال الفترة من ۱۹۳۸ حتى ۶۲ ۰۱۹ 


الدشاط الصهیون ف ليبيا إبان الاحتلال البربطان من ۱۹۶۳ حت ۰۱۹۶۸ 


۳۹۱ 


(۱) النشاط الصهيوني في ليبيا من بداية الاحتسلال الايطالي إلى بداية الحکسم 
الفاشي ۲۲-۱۹۱۱ ۰۱۹ 


عملت المنظمات الصهيونية على تکثیف وجودها في أوساط الیسهود » في شمال افریقیا» 
ومنها ليبيا منذ أؤاخر القرن التاسع عشر ؛ وذلك في اعفاب الاعتداءات التي كان يتعرض 
لها الیهود في آوربا ؛ في محاولة منها للبحث عن مأوى في تلك البلسدان لهؤلاء الیهود 
الأوربپین المضط هدين في بلادهم ؛ وفي نفس الوقت نزاید وجود 001 منظمات 
الاسنیطان اليهودي ء وقاموا بزيارة جميع الطوائف اليهودية في ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب » ہما فيها المناطق النائية في تلك البلاد. 


ومما يذكر أن دول شمال إفريقيا ؛ قد شارکت بمن دوب عنها في المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي عفد في بازل عام ۱۸۹۷۲ ."۰ وکان اضرا في إطار الوفد الفرنسي المشارك » وتم 
تعيين الدكتور فالنسين الجزائري في عام ۱۹۰۰ ممٹلا للحركة الصهيونية في دول المغرب 
العربي!') دون أن تذكر ليبيا بالاسم صراحة ؛ وربما تكون ممثلة ضمنها کاحدی دول 
المغرب العربي. ۱ ۱ 


وبحلول عام ۱۹۰۰ دخلت الصهيونية السياسية ليبييا » وكانت المحاولاث الاولسی تتم بين 
تجار الجالية اليهودية » واليهود الأوربيين › وي عسم Miege‏ أن هناك مراسلات كانت تشم 
بين البهود في بنغازي » وطرابلس ۰ والمنظمة الصهيونية ؛ أثناء الفترة من ۱۹۰۰ - 
€ 


وكان يهود ليبيا أحد الممثلين في لجنة تمشل جالیات يهودية عديدة لمقابلة هرتزل في 
استانبول » عندما كان يحاول الثفاهم مع السلطان عبد الحميد الثاني بشان الاستيطان اليهودي 
في فلسطين » وقد دعا هر تزل أحد أعضاء لجنة طرابلس الصهيونية بمشاركة اليهود في 
ليبيا في نشاطات المنظمة الصهيونية. 


وقد اشتهر سالمون بيربي المحامي في طرابلس بمراسلة المنظمات الصهيونية » والرد 
عليها » وكان هناك شخص آخر يدعى يعقوب صوفيردي فليكس ؛ والذي يشير السی 
استلامه لنشرات » ومطبوعات من! لمنظمة الصهيونية › لتوزيعها على أفراد الجالية » 
وهناك خطاب آخر باسم تاجر يدعى يعقوب تسكوبا » يعكس مدى الرغبة في توسيع نطاق 


سمس 


( يوسف طوبي وآخرون ؛ مرحم سابق.ص,۱6۲۹۰ ۰8۰۸۰۳ 


۳۹۲ 


الأقكان ااصهیونیاا : اعت الصهيونية بسن الجالب 1 اایهودیل رھ هه الخطایات علسی 
مدی الحماس الشدید من جانب الپسهود الأوربيين المقیمین في ليبيا للسياسة الصهيونية » 
وتعکس مدی رخبة المنظمة الصهیونبة في نشر آفکارها في ليبيا » وقد وصلت بالفعل عدة 
نشر ت ومطبوعات اھت اھر شی »> وکان بتم توزیع‌ها علسی الجالی ہنا 


ولم يكثب لمثل هذه الاتصالات الأولية التي جرت بين يهود ليبيا ؛ والمنظمة الصهيونية 
النجابح في استمرارها نظرا لبطئ المنظمة في الرد » ويلاحظ أن هذا النشاط ظل سريا لأن 
السلدلات العثمانية » لم تكن تؤيد النشاط الصهيوني في ليبيا ؛ وكان هؤلاء الذیسن شاركوا في 
هذا النشاط قلة من الطبقات الراقية ؛ والتي كان لها اتصالات واسعة وقوية مع الثقافة 
الأوربية. بينما كانت الغالبية التفليدية من البهود في ليبيا غير متحمسة لمثل هذه الاتصالات 
“ولم تحبذ ما يسمى بالصهيونية السياسية.ورفضوا أي تجديدات تعليمية على الطائفة 
البھودیة في ليبيا!". ۱ 


ويمكن الفول أن اليهود وبالتحديد اليهود اللیبیین لم يكن لديهم الحماس للانضمام إلى 
الحركة الصهيونية أو المشاركة في نشاطها أو حتى معرفت‌ها بالمرة » والاهتمام الوحید الذي 
كان لدى الطائفة البهودية هو العلاقة الثفافبة مع الوفود » والمبعوثين القادمين من فلسطين 
كذلك » ويذكر الشيخ أن هناك وثائق ترجم إلى العهد العثماني ۰ وتوضح مدی العلاقة التي 
ربطت بين الطائفة اليهودية في ليبياء والجهود التي بذلت من بريطانيا ؛ والمنظمة 
الصهيونية الإقليمية على عهد رجب باشا لتأسپس وطن يهودي في برقة!". 


وقد أوضحت فى التمهيد المحاولات الصهيونية التى بذلها هيرتزل مع الملك الایطسالی 
عمانويل لجعل طرابلس موطئا لليهود الأوروبيين المضطهدين حتى يؤسسوا دولتهم فى 
فاسطین وبھارا إليهاء کما کسرر زانجویسل هذه المجاولة الإستيطانية الصهیونیة فى برق_3 
ولكن المحاولة فشلت فی النهاية. 


واول الانشطة الصهيونية الئي سجلت في ليبيا بعد الاحتسلال الإيطالي هو انشاء رابطة 
صھیون في ٤‏ وفمبر ١۱۹۱ء‏ وصرف على أنها مذهب صهيوني لیسي(". وقد قام 


سس سد 


J.L. 11686 ۰ ۵۳-۵1, , p. 75-76.‏ )1( 
(۲) رافت الشیخ : العرب. دراسات ف التاریخ الحديث وا معاصر, دار الثقافة لللشر والتوزيم - القاهرة- ۲۲۷۰۱۹۸۳ 
Simone Bakchine : 00-01 ,. 96,‏ )3( 


۳۹۳ 


بتأسيسها المصور اليهودي الیاهو نحیمس في طرابلس ۰ وکان هذا المصور يعمل مراسلاً 
لصخيفة إسرائيل التي كانت تصدر في مدينة برينتسا!) الإيطالية. 


بينما يذكر رنزو أن ايليا ناهيسي تنعل( 12118 الذي كان يعمل مراسلاً في طرابلس 
لصحيفة 1518611108 56141108113 1:3 اليهودية الأسبوعية هو الذي أسس النادي الصهيوني 
في طر اپلس عام ٦ءء‏ وأغلب الظن أن الیاهو نحیمسس هو Elia Nhaisi‏ (إليا ناهیسی) 
نفسا.. 


وقد مارست هذه الرابطة الصهيونية في البداية أنشطة تقافية كانت عبارة عن فصول 
لتدريس اللغة العبرية » ودورات للدراسة ؛ والمحاضرات. » ولكن هذه المبادرة الثقافية فشلت 
لعدة عوامل أهمها إنه افتقد إلى المعونة المالية والمعنوية وما أسماه رنزو 'بالغيرة الشخصية 
بين الاجبال اليهودية في المجتمع البهودي بين ش باب الرابطة الصهيونية ۰ وقادة المجتمسع 
اليهردي التقليدي في طرابلس"'. 


وقد دعا نحيمس هذا إلى إحياء الثفافة اليهودية » ونشر اللغة العبرية ۰ وذلك باشتراك 
ومساعدة مجموعة صغيرة من الشباب اليهودي في المجتمع. وقد سعت الرابطة الصهيونية 
التي أسسها نحيمس في عام ۱۹۱۷ لدخول مجلس الطائفة اليهودية في طرابلس. مما آثار 
غضب قادة اليهود المحافظين في المجتمع اليهودي » ولكنه في نفس الوقت حظي بتأييد يهود 
إيطاليا الذين رحبوا بجهوده الرامية لتطویر الوضع الثقفافي ؛ ونشر الفکر الصهيوني بين 
اليهود فی ليبيا. 


وقد نجح مرشحو الرابطة الصهيونية في انتخابات مجلس المجتمع اليهودى فى طرابلس؛ 

۰ وحظيت قائمة مرشحي نحيمس بتثلثي مقاعد المجلس وقد حاول الصهيونيون ربط الفکرة 

الصهيونية بحركة الصحوة الدبنية اليهودية » ولذلك لوحظ تزاید عدد الحاخامات في صفوف 

الحركة الصهيونية في ليبييا » ققد ضمت رابطة صهيون في طرابلس الحاخنام إسحاق 

بوحوبزة نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا ؛ والحاخام موردخاي هاكوهين والحاخام 
رفائيل دفوس ؛ والحاخام يوسف حسان » والحاخام تسيون تشوفاه . 


(۱) یوسف طوي وآحرون : مرحم سابق ص۰۱۲ 
Renzo de Felice , op-cit. , p.45.‏ )2( 


۲۹٤ 


ورغم الجهود التي بذلها القادة المحلیسون للنشاط الصهيوني في ليبيا » وقیامسهم بسترویج 
الشيقل - الشیکل - الصهوني ‏ والاسهام في صندوق الاستيطان السالي فان هذه الجهود لم 
تحظی بهتمام كبير من جانب المنظمات الصهيونية العالمية فى نفس الوقت نظطر يهود ليبيا 
إلى النشاط الصهيوني والمنظمات الصهيونية في ليبيا على آنها هيئة خيرية یقتصر دورما 
على جمع التبرعات من الیهود في ليبيا. 


وکانت الرابطة الوحيدة التی بتفسق علیها يهود ليبيا وقادة التشاط الصسهیونی فى ليبيا 
وتجمعهما معأ هو الحنین الدینی إلى صهیون ؛ أما الطابع العلمانی للصهيونية السياسية الشى 
تسعی إلى تجمیع يهود الشتات وترحبلهم إلى فلسطین فى ظل الدولة اليهودية فلم يكن یدری 
بها سوى آشخاص محدودین للغاية من يهود ليبيا الأوروبيين » ولذلك لم تلق هذه الأفكار 
الصهيونية رواجاً لها بين يهود ليبيا. ولم يكتب للنشاط الصهيونى فى تلك الفسترة أى نجاح 
لأن هفها الأساسى هو تهجير اليهود من بادان هم للاستيطان فى فلسطين » وهذا الاتجاه لم 
يرق أبدأ ليهود ليبيا لعدم حاجتهم لهذه الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عدد من 
الظروف الاجتماعية والثفافية التي لم تسمح بانتشار الأفكار الصهيونية في ليبيا ؛ فكانت 
هناك هيئات يهودية أخرى منافسة للصهيونية » وأهمها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء 
وهيئة اللی انس( 


والی جانب طبيعة الحركة الصهيونية وأهداف ها التى لم تتوافسق مع يهود لیبیا ؛ فان 
المناسة التى وجدتها المنظمة الصهيونية من هینات يهودية أخرى مشل جماعة كل شعب 
إسرائيل أصدقاء وهيئة الالیانس لم نسمح بانتشارها بين يهود ليبيا » فقد سعت جماعة کل 
شعب إسرائيل أصدقاء إلى حل مشکلات المجتمع البهودي في ليبياء وفقا لرؤية خاصة بها 
عن طريق ترويج قيم الثقافة الفرنسية » وآمنت بان إصلاح أحوال اليهود في ليبينا اجتماعيا ؛ 
وثقافیا ؛ واندماجهم في الحياة الاقتصادية في ليبيا كفيلة بحل كافة مشاكل اليهود فى ليبيا. 


أما هيئة الالیانس فكانت مؤسسة خيرية يهودية عالمية دعت بأفكارها إلى بديل أيديولوجي 
وعملي للفكرة الصهيونية. وهو الاندماج فى المجتمع فبيلما كان الاهتمام الأكبر للمنظمات 


(۱) الاليانس كلمة مختصرة للتحالف الاسراليلي العا مي. والاليانس كلمة فرنسية نعي التحالف وهي تنظیم تأسس ف باريس عام ۱۸٦١‏ مدف 
الدفاع عن الحریات المدنية والدينية للبهود وندعیة الممتمعات اليهودية الختلفة عن طريق التعليم والتدريب المهي واغائة الیھود في الأزمات وقد 
اٹسع نشاط هذه المنظمة لتشمل الآلاف من اليهود في إفريقيا واسيا وأوربا. وقد الضمت مساعدات التحالف على ضحايا الجماعات وضحایا 

. ارب من الیھود, كما أسس هذا التحالف شبكة مدارس واسعة امتدت لأماكن عديدة في ليبيا : المصدر عبدالوهاب المسيري - سوسن 
حسین ؛ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية -م ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة ۱۹۷۵ -ص۸۵. 


۳۹۵ 


الصهيونية في ليبيا هو التحريض على السهجرة اليهودية إلى فلسطين للاستیطان بها ء 
وهاجمت الجماعتان بعضهما وانتقد قادة الفكر الصهيوني في ليبيا همائین الجماعتين لسيطرتها 
على المجالس اليهودية في ليبيا بينما اتهم أتباع جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء » وهيئة 
الالپنس الحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لفرنسا ؛ وتريد تقليص نفوذفا!'). 


ويمكن القول أن اليهود العرب ؛ ومنهم يهود ليبيا لم يكونوا صهاينة كما تحاول الدوائر 
الصهيونية الترويج له » والزعم به » ولم يكونوا جزءا من المشروع الصهيوني إطلاقا ؛ ولم 
يؤدوا أي دور في الحركة الصهيونية حتی هذا الوفت من العقد الثانى الفرن العشرين في 
ليبيا لأن هؤلاء اليهود الليبيين قد حددوا يهوديتهم في إطار ديني بعيدا عن المفسهوم السياسي 
للصهيونية وظلت رؤيتهم ؛ وتطلعهم إلى القدس نفس النظرة التي ینظر بها المسلمون إلى 
البيت الحرام كمكان مقدس. 


ولذلك فإن موقف يهود ليبيا تجاه النشاط الصهيوني في هذه الفسترة ۱۹۲۱-۹۱۱ إتسم 
بعدم المبالاة ہل والشك والعداء في بعض الأحيان عندما عندما حاول الصهيونيون التدخل 
في نظام حياتهم » وإفساد علاقاتهم الاجتماعية. 


وكان من العوامل التى ساعدت هؤلاء المبعوثون الصهاينة الذين دخلوا إلى البلاد العربية 
ومنها ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى على ترويج نشاطهم الصهيونى أنهم کانوا 
جزءا لا بنفصل من الوجود الاستعماري الأوربي نفسه ۰ ولذلك مارس هولاء المبعوشون 
نشاههم الصهيوني بکل حرية في ليبيا آثناء الفترة الأولى للإحتلال الايطالي التي بدأت من 
۰ حتى ۲۱۹۲۲, 


ويوضح جدول توزيع المقاعد في مجلس الوكالة اليهودية لفلسطين الذى أورده أسعذ عبد 
الرحمن فى كتابيه عن المنظمة الصهيونية أن يهود ليبيا لم یحظوا بأى تمثيل » ولم يحصلوا 
على أى مقاعد في هذا المجلس ؛ فعلى حين حظیت مصر بمقعد في مجلس الوكالة اليهودية 
وكذلك شمال إفريقيا الذي حدد دولها بأسماء توس والجزائر ومراكش بمقعد آخر أيضاء لم 
تذکر ليبيا نهائيا في هذا التوزيع » ولم تمشل في مجلس الوكالة اليهودية الامر الذي يعني 
هامشية النشاط الصهيوني بها!". 
(۱) يرسف طوي وآخخرون : مرحع سابق : ص١٤١‏ ۱۸۸٦ء‏ 
(؟) عباس شبلاق : مرحم سابق - ص ۰۹۲-۹۱ 
(۳) امعد عبد الرحمن ؛ المنظمة الصهيونية العالی(۱۹4۸-۱۸۹۷). منظمة التحرير الفلسطينية -مر کر الأبحاث - بیروت ۱۹۲۷سص۷۳/اسعد 
عبد الرمن ؛ المنظمة الصهيونية العالیة(۱۹۸۲-۱۸۸۲).ط ۲.الوسسة العربية للاراسات واللشر.بیروت ۱۹۹۰.ص ۰۲۱۳ 


۳۹۹ 


وقد سمحت السلطات الإيطالية للصهيونيين في ليبيا بالعمل وجمع المسال من أفراد الطائفة 
اليهردية » ولم تضع أي محاذير على نشاطهم. وكان هذا التساهل الإيطالي بسبب أن القائمين 
على هذا النشاط الصهيوني كانوا من اليهود الأوربيين ؛ وكان معظمهم من اليهود 
الإيطاليين(!) » ولذلك منحتهم هذه السلطات الإيطالية الکشیر من الرعاية » والمساعدة خاصة 

مع إظهار هؤلاء الصهاينة الإيطاليين لمشاعرهم الوطنية المس‌اندة للاحشلال الايطالي طسد 
المقاومة العربي7"). 


والأهم من ذلك أن هؤلاء الصهاينة كما ذكرت سابقاً جزء من المشروع الاستعمارى 
الأوزوبى إلى جانب مزاعم الصهيونية للسلطات الإيطالية أن نشاطها يهدف إلى تطوير حياة 
البهود فى ليبيا وتعزيز انتمائهم لإيطالبا المتحضرة. 


وقد نشط المبعوثون الصهيونيون في بث أفكارهم الصهيونية داخل أوساط اليهود اللببيين 
٠‏ وتشكيل تنظیمات وجمعيات صهيونية داخل المجتمع اليهودي ٢'‏ 


وقد أعترف الأحبار اليهود في لببيا. بان موارد مالية معينة کانث تخصص ؛ وتحجل 
مسبقا لاستضافة الزوار الرسميين للطائفة اليهودية سواء - الصهيونية - القادمين من قبل 
المنذلمة الصهيونية العالمية أو الربانيين اليهود الوافدين إلى الطائفة من فلسطین(), 


ومن الملاحظ ان القائمين على النشناط الصهيوني في ليبيا قد حرصوا على مراعاة 
الظروف الحرجة الثى مر بها الإيطاليون في ليبيا طسوال فترة الحرب العالمية الاولى ؛ 
وأظهر هؤلاء الصهيونيون تدرا کبیراً من التفهم لهذه الاوضاع السياسية في ليبيا. 


ولذلك لم يشأ هؤلاء الصهيونيون الذين يعملون في ليبيا على إظهار اعتراضانسهم على 
القوابين التي أصدرتها السلطات الإيطالية في عام ۱۹۱١‏ ؛ لأن مصالحهم الصهيوئية كانت 
مرثبطة بإنتصار إيطاليا المشستركة فى الحرب فى صف حليفتهم بريطانيا ؛ وأن وطنهم 
القومي في فلسطين يتوقف إقامته على نتيجة الحرب , ولذلك أطلقوا عليها اسم الحسرب 
المقدسة. 


٩۲ عباس شبلاق : مرجع سابق سص‎ )۱( 
(2) Simone Bakchine.Dumont : op-cit. , p. ۰ 

Heskal M.Haddad.op-ci|.ض69 على محافظة ؛ مرحع سابق -ص۰44۸‎ )۳( 
(4) Shlomo Deshen , walter ,م‎ Zenner : op-cit , p. 144-145, 


۲۹۷ 


ویذکر زنزو أن السلطات الإيطالية تعمدت تقدیم الدعم للمنظمات الصهيونية ۰ واستخدام 
اللييبة. 


وقد تدخل الصهیونیون بشدة في الانتخابات التي جرت في المجتمع البسهودي ؛ وأمنوا 
کثیرٴا بالقوة والسلطة السياسية في المجتمع اليهودي لتحفيق أهدافهم » وكانت لهم قائمة من 
المرشحين من بين الفوائم الأخرى في إنتخابات عام ۰۱۹۲۱ ولهم جريدة تصرف باسم لسواء 
صهيون تنشر كل أسبوعين ثم صدرت أسبوعية بعد ذلك من عام ۱۹۷۰ إلى ۱۹۲۰ء وقد 
حددث الصفات الرئيسية للحركة الصهيونية في طرابلس في ذلك الوقت بأنها تريد السلطة 
والقوة. وأن السلطة من وجهة نظرها يجب أن تكون تعبيراً عن إرادة الشسعب اليهودي. 


وبدأوا في شن حملة قوية في اطار سياسة دعم القيم الثقافية المتطرفة للصهيونية » 
وتحرير المجتمع البهودي من وجهة نظرهم من القيادة الإدارية الحالية ۰ ووضعهم في طريق 
الصهيونية السياسية. وقد أثرت رابطة صهيون فى طرابلس فى مسيرة التعليم العبرى بين 
اليهود فى ليبيا ونجحت عن طريق صحيفت ها التى تصدر باسم راية صهيون فى تعزيز 
مكانتها داخل موسسات الطائفة اليهودية فى طرابلس » وقد تأسست رابطة هرتزل فسي عام 
۹ في بنغازي بإقليم برقة » وعملت هذه الرابطة على تأسيس المراكز الحرفية لتعليم 
الشباب اليهودى في ليبيا ممارسة حسرف معينة. ومن المثير أن هذا النادي الصهيوني 
المتدلرف قد نال دعم العديد من الحاخامات اليهود في طرابلس. 


وقد أدت هزيمة الدولة العشانية في الحرب العالمية الأولى ؛ وصدور تصريح بلفور في 
نوفمبر ۱۹۱۷ ء بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسيطن إلى انتعاش الآمال الصهيونية » . 
وتدعیے المكانة السياسية ؛ والاجتماعية للمنظمة الصهيونية » والقائمين علي النشاط 
الصهيوني في ليبيا ؛ ومنحهم هذا التصريح والمصداقية السياسة لبرامجهم الدعائية بطريقة 
مباشدرة. 

وقد أثار تصريح بلفور عام ۱۹۱۷ موجة ضخمة من الحماس في أوساط بعض اليهود 
الذين تأثروا بالصهيونية في ليبيا. وکان من أهم مظاهر هذا الحماس قيام بعض اليهود 
الصهيونيين في ليبيا بتأدية الصلسواث الجماعية » وعقد المؤتمرات للإعراب عن تأييدهم 
للفكرة الصهيونية وللالشطة التي يقوم بها الصهیونیون » وأخذوا پحشون اليهود فى لییبا على 
الهجرة إلى فلسطين. وقد استغل الصهيونيون في طرابلس موجة الحماس الزائدة في أعقاب 


۳۹۸ 


تصریح بلفور » وارتفاع مكانتهم الاجتماعية » والسياسية في تحقیق نتائج إيجابية في 
انتخابات المجتمع الپهودي عام ۰۱۹۱٩‏ 


وبالفعل أنتخب أحد عشر مرشحا تابعا لرابطة صییون ۰ واستغلوا خلافات قادة المجتمع 
في انفیذ برامجهم » وکسب السلطة لهم فحقفوا نتائج إضافية هامة في الانتخابات الفرعية 
التى أجريت في ۸ نوفمبر ۱۹۲۱ ؛ ولكنه كان أخر نجاح تحققفه هذه الرابطة الصهيونية فسي 
تلك الفثرة. لأنها حولت هذا الصراع الاجتماعي إلى صراع سياسي لدرجة أغضبت جميع 
الاتجاهات داخل المجتمع اليهودي في طرابلس » وكانت تتهم من يخالفها في الرأي أله ضد 
الصهيونية » وأثارت الشكوك حولها سواء فى داخل المجتمع اليهودي أو حتى من السلطات 
الحاكمة الإيطالية ء بسبب الاتجاه القومي اليهودي والأيديولوجية العسكرية التى نادت بسها. 


وسخط جميع أعضاء اليهود فى طرابلس من الأعمال المتطرفة التى تنتهجها هذه المنظمة 
الصهيونية » ونادى الجميع بإعادة بناء وحدة الحياة اليهودية في ليبيا بعیدا عن الخلافات 
والتطرف الذي أثارته الصهيونية. ولكن الحدث الهام » والحاسم في إضعاف النادي 
الصهيوني » والقضاء عليه فيما بعد هو انشاء نادي أو حزب جديد عرف باسم الاتحاد 
الصهيوني للانسجام والتقفدم!". 


ورغم الدعاية التي بذلها الصهيونيون لدفع البهود إلى الهجرة إلى فلسطين ».إلا أن 
التأثيرات السلبية لرابطة صهيون في المجتمع اليهودي بطرابلس قد أدى إلى انصراف اليهود 
الليبيين عن تلك النشاطات الصهيونية » واعتقف دوا أنها من تنظيم اليهود الأوربيين » وأنها 
عمل من أعمال السياسة. ولذلك لم يهتمؤا بموضوع الهجرة إلى فلسطين » إضافة إلى أن 
قادة الحركة الصهيونية أنفسهم كانوا يحاولون حصر الاهتمسام بالهجرة اليهودية من أقطار 
آوربا بعيدًا عن الأقطار العربية التي تجاهلوا پسهودها بشكل تسام!". 


ومما يذكر أن المؤتمر الصهيوني الثاني عشر » والذى عفد في ۱۹۲۱ قد أشار في تقرير 
له عن الحملات الصهيونية التي نشطت بين يهود ليبيا لجمع التبرعات لحركة الإسئيطان 


ا یوسف طوي وآحرون : مرحم سابق.ص5-1418١4..,‏ /103-104 , 75 , 5.40, Renzo de Felice : op-cil.‏ 


۳ على 'براهيم عبدہ/خیریة قاسمية ؛ مرجم سابق.,ص٢٦۲ء‏ 


(۳) عب. الوهاب المسيري ؛ الأيديولوجية الصهيونية -ق ۲- ا لس الوط للثقافة والفنون والآداب - الكويت ۱۹۸۳ - ص۰۳۱ 


۳۹۹ 


وفي نهاية هذه الفترة الممندة من ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ خففت السلطات الإيطالية في ليبيا من 
دعەھا للصهيونبة في ليبيا » وبدأت بوادر التذمر في موقف ها تجاه هذا النشاط الصهیونی 
خشبة أن بزدي ذلك إلى قلاقل ومشاکل مع العرب » ومن شم وضعت بعض القپود على 
هذه الدعاية فمنع على سبيل المثال تصوير فیلم عن حياة هرتزل في صیف ۱۹۲۱ في ليبيا. 


-۱۹۲۲ النشاط الصهيوني في ليبيا فى فترة ما بين الحربين العالميتين‎ -٢ 
: ١9و55‎ 


بعد تولي النظام الفاشي زمام الأمور في ليبيا في عام ۳۲ بدأت السلطات الإيطالية في 
فرض محاذير على النشاط الصهيوني في ليبيا » وذلك تجنبا لأي إحتكاكات بين العرب 
واليهود كما حدث في عام ۰۱۹۲۰ وبدأت في إظهار معارضتها للأنشطة الصهيونية الزائدة 
التي زادث من حدة المشاكل في داخل المجتمع اليهودي نفسه. 


رمن الملاحظ أن تأسيس الاتحاد الصسهيوني للاتحاد والتقدم 855001021006 
Concordiae Progresso‏ قد قضى على رابطة صهيون في خلال عام » ولذا فقد 
اضطرت هذه الرابطة إلى عقد رباط سلام مع الاتحاد الصهيوني في إپریسل عام ۱۹۲۳ء 
وبعد عام تقریبا اندمجت معه في فبرابر ۱۹۲۶ بعد أن عجزت عن المنافسة في الانتخابات 
الفرعية لمجلس المجتمع اليهودي في طرابلس وفشلت فشلاً ذريعاً فيها . 


وتزعم المصادر الصهيونية أن يهود طرابلس كانت لهم علاقة بالصهيونية » وأنهم تطلعوا 
إلى 'رض الميعاد » وارتبطوا بها عن طريق الزيارات المنظمة للمبعوثين اليهود القادمين من 
فلسطین لجمع الأموال » وزيارة ممثل الصندوق اليهودي القومي لمراكز الطائفة اليهودية في 
ليبيا كما حدث في عزيسان عام ۹۱۹۲۳), 


وهذه المزاعم الصهيونية لا ناس لها من الصحة لأن الصهيونية تحاول أن تدلل من 
خلال تلك الزيارات التي لم تزد عن كونها زيارات دينية بأن اليهود في ليبياء ويهود 
طر ابلس بصفة خاصة کانوا على علاقة قوية بالصهيونية » ومنخرطين في النشاط 
الصبيوني » وهذا غير مقبول لأن هذه الزبارات › واستقبال الیسهود اللیبیبسن لهؤلاء الزائریسن 
لم تكن تعبر سوى عن العلاقة الروحبة بين هؤلاء اليهود المتدينين وأرض فلسطين » أما 


Ibid , p. 105.‏ )1( 
)1( سماد العامري. مر بجع سابق ص ۳۶۱ ۰۳۶۲۰ 


دس 


الصهيونية التي رفض يهود ليبيا إعتناق مبادشها » والاستجابة لأفكارها ٠‏ والتفاعل مع 
نشادلها. فلم تكن تعني لهم شيئًا(). 


وهذا الشعور من عدم الاهتمام الذي أبداه يهود لببيا نحو الحركة الصيهونية يبدو أنهلم 
يكن من طرف واحد » بل كان متبادلا كما يشير البمض. فالحركة الصهيونية عندما كانت 
تتحدث عن اليهود » والمشاكل اليهودية كانت تعضی يهود آوربا ؛ وليس يهود الشرق أو 
اليهود العرب ؛ ولم توجه نشاطها الصهيوني بقوة البهم كما وجهته إلى يهود الدول الأوربية 
على الرغم من قرب يهود البلاد العربية إلى فلسطين7". 


ویرجع ذلك من وجهة نظري لسببين : الأول هو النشاة الأوربية الإستعمارية للحركة 
الصديپونية ؛ ولذا وجهت نشاطها إلى اليهود الأوربيين » ودفعتهم على الهجرة إلى فلسطين 
ليكونوا الرواد المؤسسين للدولة البهودية الصهيونية ؛ ويبنوا قواعدهما ء ولم يكن من المقبول 
أن توجه هذا النشاط نحو اليهود العرب الخاملین من وجهة نظرها ليكونوا روادا » ومؤسسين 
لدولتها الصهيونية ؛ وكان المطلوب من هؤلاء الرواد أن يحتلوا » ويستعمروا أراضي 
السكان العرب بالقوة ؛ وهذه الصفات لا تتوفر في اليهود العسرب أو على الأقل لم یجهزوا 
بها. ولذلك لم تستعن الصهيونية بيهود الدول العربية إلا بعد تأسيس أركان الدولة » واحشاجت 
إلى من يملا حدود هذه الدولة من البشر فعملت حینشےۓِ على تهجيرهم. 


والسبب الثاني : هو عدم حاجة الیهود في ليبيا إلى الصهيونية » وأهدافها في حياتهم لأنهم يعيشون 
في استفرار في بلادهم ؛ ولا يعانون من المشاكل التي تسعى الصهيونية إلى حلها » وفي نفس الوقت 
ابنعد زعماء الطائفة اليهودية عن مزاولة الأنشطة الصهيونية مما أدى إلى ابتعاد آفراد الطائفة بشكل 
طبيعي عن هذا النشاط . الأمر الذي أدى إلى تقليص مكانة الحركة الصهيونية في المجتمع اليهودي 
بليبيا ؛ وفي نفس الوقت عانت المنظمة الصهيونية العالمية نفسها من مشاكل تنظيمية عديدة » وافتفدت 
إلى لوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها. 


ومنذ منتصف العشرينات عانت الحركة » والتنظيمات الصهيونية في لیبیسا من عده مشاكل 
أهمها عدم وجود قيادة صهيونية تتسم بالقوة ؛ وعدم توافر إطار تنظيمي لتوحيد المنظمات 
الصبيونية المخثلفة في المجتمع اليهودي الذي عاني من الانقسام » والتناحر بعد انتخابات 
۹۶ء 


۰۱۷-۰ الباس سعد ۱ مرجم سابق ص‎ )١( 
۰4۱۳ عا الوهاب السيري. موسوعة الفاهيم والصطلحات الصهيوئية.ص‎ )۲( 


۳۰۱ 


وقد شهدت هذه الفترة أيضاً تزايد المواجهة بين قادة الحركة الصهيونية في لییبا ‏ والقادة 
التقليدين للمجتمع اليهودي في طرابلس. ولهذا سقطت رابطة صهيونية المتطرفة في مواجهة 
رابطة يهودية جديدة عرفت برابطة الاتحاد » والتقدم والتسي تبنت أراء الدوائر اليهودية 
المدنية في القدس » وكان الغرض الرئيسي من تأسيسها هو مواجهة فكر رابطة صهيون 
المتطرفة. 


وكان رئيس رابطة الاتحاد الصهيوني للاتحاد والتقدم يسمى فورتونساتو حداد 101100340 
4 وقد أصدر هذا الاتحاد جريدة خاصة سميت باسم الصحوة ذلك في مواجهة 
جريدة صحوة صهيون ؛ وكان الھدف المعلن للاتحاد الصهيوني في ليييا هو تشجيع السلام ء 
والوحدة بيسن البهود فسي طرابلس » والعمل على تطوير المجتمع ؛ وتحسين إصلاح 
موسساته!! ء وقد نجحت رابطة الاتحاد والتقدم من اقتضاء رابطة صهيون من مراكزها في 
المجتمع البهودي في طرابلس وقد ثمت تسوية الأمور بين الرابطتين في عام 4 ۱۹۷. 


وبعد أزمة استمرت عامين » تحت ضغوط مارسها الحاخام ديفيد براتو 1860م David‏ 
الذي أرسل من اتحاد المجتمعات اليهودية في إيطاليا » 'خصيصاً ليصنع السلام بين 
الرابطتين؛ ويعيد النظام الص‌هيوني الليبسي وإعادة بعث الصهيونية الطرابلسية الليبية ء 
وتأسيس المنظمة الصهيونية الطرابلسية " 


» The rebirth of tripolitanian and Libyan zionism and the constitution 
of the zionist organization of tripotania (OST) ۰ 


وبالفعل نتج عن اتحاد الرابطتين استفرار الاوضاع في المجتمع اليهودي ؛ والقضاء على 
الأزمة الادارية التي أثارتها رابطة صهيون. وحاول القادة الجدد إعادة الصحوة » والبناء 
حیث تولى إزاكو سياكي 90121۷ 132000 المسئولية من ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ شم تولى أمبرتو 
Umberto 0‏ في عام ۰۱۹۲۸ 


وبالاضافة إلى المشکلات التنظيمية التي عانى منها النشاط الصهيوني في ليبيا كانت 
المشكلات المادية تمثل تحديًا خطیرا ٠‏ وعاملا من عوامل الضعف في الحركة الصهيونية 
في لبیبا لأن الموارد المادية التي كانت تأئي من خلال الاستراکات » والتبرعات ضثيلة.الأمر - 
الذي قلص نشاطها » وحصره على المناسبات الاجتماعية » ونشبر المعلومات عن فلسطين. 


۲ يوسف طوي وآخرون : مرجم سابق. ص ٤۱۹۰٤۱۸‏ . 


۳۰ 


وقد إستغرق الانتهاء من هذه المشكلات ۰ وعلاجها الأمر في ليبيا خمس سنوات بعد 
إتحاد الرابطتين لإحياء النشاط الصهيوني من جديد في إقليم طرابلس » وكان المهم في هذه 
الفترة ۱۹۳۷-۱۹۷۲ > وهو القضاء على الانقسام » والصراعات الداخلية في المجتمع 
اليهودي » وإيجاد تسوية مع المنظمات الصهيونية في المجتمع » ونجحت هذه الجهود 
البهودية والصهيونية في تحقيق أهدافها حيث تم تأسيس إتحاد المجتمعات اليهودية في 
طرابلس عام ۰۱۹۲۸ " The union of Jewish Associations of Tripoli‏ " 


بينما ذکر طوبي أن اتحاد يهود طرابلس قد تأسس عقب الزيارة التي قام بها الحاخام 
افراهام المالح 1081611 1 ۸0۲22۳ إلى ليبيا حيث أسفرت مساعيه عن اتحاد رابطة 
صهيون ؛ ورابطة الاتحاد والتقدم في عام ۶ وتشكيل ما عرف باتحاد يهود طرابلس 
؛ والتي اقتصرت مهامه على التعليم البهودي في ليبيا! ء وهو أقرب للقبول حيث تمت 
الثسریة بين الرابطتين في هذا العسام ؛ وتم الاتحاد ؛ والالدماج بينهما في عام ۱۹۲4 
وعرف باتحاد يهود طرابلس ولیس في عام ۰۱۹۲۸ 


وقد كرست المنظمة الصهيونية الطرابلسية جهودها للتعليم ؛ فعهدت إلى مجموعة بسن 
يهردا Yehuda Group‏ 0 بإدارة مدرستها المسائية التي تسمى مدرسة هاتكفا 
school‏ 929 حیث كانت تدرس الدين » واللغة العبرية > والتاريخ ؛ والتعليم المدنسي 
إلى ا التمرینات الجسدية » وقامت المنظمة الصهيونية لطرابلس بجهود كبير في نشر 
الافکار الصهيونية بين الیهود فاست فصولا تعليمية في الخمس ٠‏ وزلیطن » وبنفازي. 
ونشط التعلیم الصهيوني الموجه المرأة اليهودية وتنوع لتعليم التفصيل والحياكة والقطرب ز 
وأعدال التریکو في داخل المجتمع البهودي ؛ وامند من المجتمع الطرابلسي الذي كان یمشل 
القلب للبهود اللببيين إلى جمیع المراکز السكانية اليهود في لییی, 


ونشط المبعوثون الصهيونيون في بث الأفكار الصهيونية في أوساط اليهود في لیہیسا 
فأخذوا يطوفون كل أنحاء ليبيا كما حدث في بقية الدول العربية ء وذلك بسهدف كسب أنصار 
للدولة الصهيونية المزمع قيامها في فلسطين ؛ وتكثيف الدعوة لتأبيدها ؛ وإقامة معسكرات 
التدريب للراغبين في الهجرة الی‌ها(". 


(۱) برسف طوي وآخرون : مرجم سابق -ص 1۲0-4۲۳ Renzo de Felice : op-cit ,p.97-98‏ 


Ibid , p. ۰‏ )2( 
(۳) عد الوهاب المسيري : الأيديولوحية الصهيوئية ۲3.ص ,۳۱٣‏ 


۳.۳ 


وكان الهدف الذي كان يسعى اليه النشاط الصهيوني في ليبيا هو إضعاف اندماج اليهود 
الليبين مع بقية الشعب الليبي ؛ وتحوبلهم إلى عنصر غريب يدين بالولاء للحركة الصهیونی اه 
وقد ساعدت المدارس التي أنشأها الصهاينة في ليبيا في نشر هذه الأفكار الصهيونية() 
1 أفكار اليهود لتقبل الانتقال إلى الدولة اليهودية في فلسطين. 


وفي نفس الوقت قامت المنظمة الصهيونية ؛ والوكالة اليهودية باستغلال الیسهود في ليبيا 
واسنخدامهم كما فعلت مع بقية يهود البلاد العربية في عمليات جمع المعلومات من الدول 
العربية لخدمة أغراضها ؛ وقامت هذه المنظمات بتجنيد العملاء الصهاينة من بين صفوف 
اليهود في ليبيا » وذلك في فترة العشرینات ء وكان هؤلاء العملاء يعملون تحت تنظيمات 
شرعية مثل أندية المكابي » والمنظمات الخيرية. 


.رفي الثلاثينات أنشأت منظمة الهاجاناة العسكرية قسما للمخابرات » وانشأ جهاز الموساد 
عام ۱۹۳۷ مركزا لتدريب اليهود العرب » ومنهم اليهود الليبيين على القيام بأعمال التجسس 
على مواطنيهم العرب الليبيين ؛ وأطلق عليهم اسم الأولاد العرب . 


وكان استخدام المؤسسات الصهيونية للأندية الشسرعية سواء كانت اجتماعية أو رياضية 
في المجتمع اليهودي كواجهات لإخفاء نشاطها الحقيفي عمل من أعمال التخريب المقصود › 
؛ وبعد انتهاء الأزمة الطاحنة التي فجرتها رابطة صهيون » وقيام اتحاد يهود طرابلس › 
واستقرار الأوضاع داخل المنظمة الصهيونية الطرابلسية نشط الصهيونيون في ليبيا خاصة 
في دلرابلس في نشر الفكر الصهيوني » وغزو المجتمع اليهودي بكل قوة»؛ وهو الأسلوب 
الذي نادى به هرتزل لإجتذاب اليهود في ليبيا إلى حظيرة الصهيونية. وذلك بتكثيف برامج 
الدعاية الصهيونية في الاندية الرياضية » والاجتماعية الصهيونية التي أنشئت في طرابلس › 
وبنزي لجذب الشباب اليهودي إلى الصهيونية. 


وهكذا شهدت السنوات الأولى من العفد الشالث للفرن العشرين نشاطا غير عادي 
للصهيونية في ليبيا كما كان كذلك في دول عربية أخرى فأنشثت مراكز التدريب لتنفيذ 
البرامج الصهيونية سواء في تعليم الشباب اليهودي حرفة الزراعة أو أي مهنة أخرى 


(۱) :بد الوهاب المسيري : اليهود في مصر : بحلة املال,مرحم سابق.ص ۰4۸ 
(؟) عد الوهاب السيري : الأبدیولوجیة الصهيونية -۲3.ص ۳۱۷ / جلة اطلال :مرحم سابق -صء ۵, 


۳٣٤ 


استعدادا للهجرة إلى فلسطين » وقد امند هذا النشاط بنفس القوة المتصاعدة حتى عام 
Marvy‏ 


وقد رفعت الاندية الصهيونية في طر ابلس شعار العودة التي الارضص وش جعت اليهود في 
إقلیم طراہلس على " تعلم الزراعة مهنة أجدادهم ؛ ومسن وجهة نظرهم سععید الزراعة 
اكتشاف إيمانهم ". 


وكانت برامج الإعداد الصهيوني التي تدرس لليهود في ليبييا تشمل الآباء » والأبناء بحيث 
تكون طريفة التربية الصهيونية شاملة يتعلم فيها الشباب التاريخ اليهودي ؛ ومفاهيم الحياة 
اليهودية على الطريقة الصهيونية لأن بقاء اليهود ككيان مميز سوف يواجه المخاطر بدون 
تربية مناسبة إلى جانب أن ذلك شرط أساسي لإنتماء اليهود إلى الحركة الصهيونية. 


ويعتبر الثقل السكاني ۰ وانتعاش الاوضاع الاقتصادية لليهود في لییبا من العوامل 
الرئيسية التي دفعت المنظمة الصهيونية لإعادة الاهنمام بالیسهود في ليبيا ۰ وتركيز نشاطها 
بينهم في ليبيا(). 


وبالنسبة لموقف السلطات الفاشية من الصهيونية » ونشاطها في ليبيا في الفترة من ۱۹۲۲ 
إلى ۱۹۳۷ ء فعلى الرغم من أن موسوليني زعيم الفاشية الإيطاليبة قد عارض الصهيونية في 
البداية » واعتبرها حركة تابعة لبریطانیا إلا أنه خفف من تلك المعارضة بعد ذلك ؛ وسمح 
بإنشاء لجنة مساندة للصهيونية في إيطاليا. 


ود أقامث القيادة الصهيونية علاقات سياسية ؛ ودبلوماسية موسعة من الفاشية الإيطالية» 
وجرت مباحثات عدة بين حاييم » وايزمان » ومسباعدوه ؛ وبين زعماء إيطاليا الفاشية في 
الفتر: من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۳۶ ء وقابل وابزمان الدوتشي أربع مراث ء وعقد معه جلسات 
مطولة بهدف الوصول إلى نوع من التفسارب الصهيوني الفاشي » وتحقيق مصالح مشتركة 
بین ها ۱ 


(۱) سعيد اسماعيل على ؛ التربية اليهودية الصهيرنية, دار الثقافة للطباعة والششر - القاهرة ۱۹۷6 - ص ۲۷-۲ > ۱۷ -1۸. 

(۲) نفس الرجم : ص۰۷۰ / 113 .ص , Ibid.‏ ۱ 

(۳) عمد ا مالك التميمي : الخليج العري والفرب العري.ص ) ۲. 

(4) السید يسين على الدين هلال وآخرون؛الاستعمار الاستبطان الصهیون, ح۱.معهد البحوت والاراسات العربية - القاهرة ۰۱۹۷۵ ص۰۳۹ 


۳۱۵ 


وقد آظهر الزعیم الفاشي أثناء اجتماعاته المتکررة مع وایزمان » وناحوم جولدمان تعاطفاً 
؛ وتفاهما كبيرًا لفكرة الدولة الصهيونية في فلس‌طین بل أن موسوليني قد وصف نفسے بان ه 
صوبوني غير بسهودی(. 


وعن العلاقة بين البهود الإيطاليين ۰ والحركة الفاشية فقفد ذکرت إحدى المجلات اليهودية 
أن إحدى السیدات الیهودبات المنتمپات للحزب الفاشي قد تسبرعت بجمیسع ثروتها إلى الدوئشي 
زعيم الفاشیةا''. وقد آشار ت المصادر اليهودبة بالموقف المتعساطف الذي أظهره موسوليني 
مع البهود الالمان الذين لجئوا إلى إيطاليا فرارا من السياسة التازية ضدهم ؛ وعلی المساعدة 
والكرم الذين غمر بهما موسوليني هؤلاء اليهود في بلاده. 


وفي اكتوبر ۱۹۲١‏ ء عندما طلب الصهيونيون في ليبيا تصريحاً لإصدار جريدة لهم لم 
تعارض السلطات الإيطالية في روما » وأرسلت موافقكتها للحاكم الإيطالي في طرابلس دي 
بونو 8020 107 بالسماح لهم بإنشاء جريدة خاصة بهم : وأضافت انه من غير المناسب ان 
نعارض طموحاتهم طالما أنها ليست ضد المصالح الإيطالية. 


وقد اعترف وكيل وزارة الشئون الخارجية الإيطالية جراندي أنه من المفيد أن يكون بين 
العناصر الصهيونية من يعتمد على ولائه » وإخلاصه لإيطاليا » ونظرًا لامتلاك عناصر 
يهودية كثيرة لنفوذ كبير بين جاليات دول البحر المتوسط » وأنها أظهرت إخلاصها لإبطالياء . 
وطالما انه لا توجد أي أسباب خاصة ضدهم فلا يجب معارضة إصدار مثل هذه الصحيفة . 
الصهيونية في طرابلس. 


وقد سمحت السلطات الإيطالية في بداية عام ۱۹۳۰ للصهيونيين بالعمل المکشف وممارسة 
أنشطتهم الصهيونية بحرية كاملة خارج نطاق المؤسسات الرسمية للمجتمع اليهودي(". 
فسمحت تلك السلطات الفاشية بإنشاء نادي المكابي الصهيوني في طرابلس ؛ كما سمحث 
لمنظمات الشباب اليهودي بالخروج في طوابير وبأزياء وشارات المنظمات الصهيونية ؛ 
تتقدمهم أحيانا الفرق الموسيقية. في الوقست الذي أغلفت فيه هذه السلطات الفاشية النادي 
الأدبي العربي في طرابلس . 


(۱) عبد الوهاب محمد المسيري ؛ الأيديولوحية الصهیونية,۱.ص ۰۱4۰ 


(۲) مال بعنوان : السنيور موسوليي يرث سيدة يهودية : بجلة الاتحاد الاسرائيلي - العدد ۰0۲۳ مارس ۱۹۲۸.ص۸. 
Renzo de Felice ۰ op-cit.p.115,124,125, 160.‏ )3( 


)٤(‏ بادية طرابلس في مالة عام ؛ جزعان, مر مجع سابق. ص۲۲۲ 


۳۰1 


وقد حاول القادة الصهيونيون اسستغلال هذه العلاقة مع الفاشسية الإبطالية ؛ وإقناع 
موسوليني بالقيام بدور الوسيط لدى الفوهرر ؛ عندما بدأ في فرض السياسة النازية ضد 
اليهرد في ألمانيا ؛ وذلك بهدف الحد من هذا الاضطهاد (), 


وقد سعت المنظمة الصهيونية في ليبيا تحقيق أهداف هامة تتلخص في : 

)۱( ضرورة تعاون اليهود في ليبيا لتقديم الدعم والتاييد للحركة الصهيونية التي سعی إلى 
إعادة الطموح الثاريخي ومجد إسرائيل, 

(۲) إبقاظ الوعي البهودي في الإقليم الطرابلسي. 

(۲) إنشاء مجموعات صهيونية في المراكز اليهودية في اقليم طرابلس لتوجيه اليهود نحو 
النشاط الصهيوني. 

)٤(‏ البحث عن تعاون كل المنظمات اليهودية الأخرى في اقليم طرابلس لحماية المجلمسع 
الپهودي ورعاية الشتون اليهودية. 

)°( التأثير على الرأي العام الإيطالي لتشجیع التفاهم بين الشعبين الإيطالي ١‏ والبسهودي لکسب 
تعاطف الإيطاليين نحو الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 

(1) ائخاذ الخطوات المناسبة لنشر الثقافة اليهودية » واللغة العبرية للتأثير على التفكير 


البهودي في المجتمع وبشکل واسع. 
)۷( إنشاء اتحادات ؛ ومجتمعات يهودية محلية » ومنظمات أخرى بحيث تخصص لكل 


مجموعة مناهج در اسپة بالعبرية » وفصول ؛ ومصاضر اث. 


(۸) إنشاء مکتبة مركزية بها حجرة للفراء: ء ومکتبات محلية صغيرة لمساعدة أفراد الشعب 
نہیں هل ترما ساد ای ۱ 
وبمكن الفول عن النشاط صهيوني في فترة ما بين الحربین العسالمیتین في ليبيا أنه فد 

سعی لربط اليهود الليبيين بالحركة الصهيونية ۰ وغرس المبادئ والأفكار الصهيونية بين 

شباب اليهود وزرع إحساس الغربة في نفوسهم. ويتضح أن الأهداف التي كانت تسعى 

لتحقيقها ليست في الواقع بهدف الدفاع عن حفوق أعضساء المجمتع اليهودي في طرابلس › 

وغيرها من مدن ليبيا بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو خلخلة الانتماء السياسي لليهود الليبيين 

؛ واستغلالهم إلى أقصى درجة لصالح الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


(۱) السيد يسين على الدين هلال وآخرون ؛ مرجم سابق, ص ۰۳۵4 
(۲) عبد الوهاب المسيري ؛ الأيديولوحية الصهیونية.ق ۲.ص۰۳۱۷ 


۳۷ 


۳- النشاط الصهيوني في لیبیا خلال الفترة من ۱۹۳۸حتسی ۱۹4۲ : 


شمل هذا النشاط فترة غاية في الاهمية منذ فرض القوانین العنصرية » ضد اليهود 
في إيطاليا فی النصف الثاني مسن عام ۱۹۳۸ حتی قرب نهاية الحرب العالمية الثانیق 
وانتهاء الحكم الإيطالي في ليبيا » ومنذ بداية عام ۱۹۳۸ قام مندوبي المنظمة الصهيونية 
بتكثرف زياراتهم للمراكز السكانية التي.يقطنها اليهود » وذلك للتصرف على أحوالهم الحقيقية: 
وتحديد إمكانيات الاستفادة منهم لصبالح الصهيونية. 


القوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا خاصة ؛ وان أكثر القفائمين على أمور هذا النشاط 
الصهيوني في ليبيا كانوا من اليهود الإيطاليين ۰ والأجانب الذين تعرضوا لضغوط من 
السلطات الإيطالية في ليبيا. 


وكانت النشاطات الصهيونية في ليبيا بشكل عام في تلك الفترة التي سبقت دخول إيطاليا 
الحرب العالمية الثانية متفرقة وضئيلة لرحيل المبعوثين الأوربیین الصهيونيين مسن ليبيا خوفا 
من تطبيق اللوائح العنصرية ضدهم. وتوقف الإيطاليون الصهيونيون عن هذا النشاط 
الصهيوني » وقد شهدت هذه الفترة ما يشبه انقلابا يهودياً ليبياً على المنظمات الصهيونية 
ونشاطها في ليبيا ؛ حيث قام زعماء الطائفة اليهودية ففي ليبيا بإدانة الممارسات الصهيونية 
اوغا عن ارت لار ات وی التي تمشل تهديداً للحياة الآمنة المستقرة التي 
تتصف بالوداعة مع مواطنیهم العرب الليبيين. 


وقد استغل المندوبون الصهیونبون في ليبيا ظطروف الحرب العالمية الثانية » وإصدار 
إيطاليا للقوانين العنصرية ضد البهود في ترویج لإشاعات وسط اليهود في ليييا » وأخذت 
تحثهم على مغادرة ليبيا . والهجرة إلى فلسطين خوفا على حياتهم من تدهور الأمن وتدهور 
الأحوال الاقتصادية » والظروف السياسية السيئة خلال الحرب العالمية الثاني ة. 


وہمکن القول من وجهة نظري بأن النشاط الصهيوني في الفترة التي امتدت من النصف 
الأخير لعام ۱۹۳۸ حثی نهاية عام ۲ قد تعرض لانتكاسات خطيرة » ويرجع السبب 
في ذلك إلى : 


"قلي عبده ابراهيم - خیریة قأاسمية ! مرحم سابق.ص/ا؟) ؟1١؟,‏ 


۳۸ 


(۱) إن معظم القائمین على النشاط الصهيوني في ليبيا كما سبق القول ک‌انوا من اليهود 
الإيطاليين أو الأوربيين » ومعظم هؤلاء أو بعضهم غادر ليبيا بخياره خوفا من تطبيق 
القوانين العنصرية ضده ؛ أو طردته السلطات الإيطالية من ليبيا ؛ ومن تبقسی من هذه 
العناصر الصهيونية أوقف نشاطها الصهيوني أيضا إما اختياريا أو تحت الضغوط . 


(؟) وقف السلطات الإبطالية لجميع الأنشطة الصهيونية في ليبيا ۰ وغلق النوادي » والمراكل 
الصهيونية » وحل مجالس المجتمع اليهودي. 


)۳( الضغوط المسثمرة التي تعرض لها هؤلاء اليهود الصهيونيون 3 وقلقهم 3 وخوفهم الدائم 
من احتمال تعرضهم لتطبيق هذه القوالبن العنصرية خاصة بعد دضول إيطاليا الحرب 
ضد بريطائيا » وفرنسسا. 


)٤(‏ نملص اليهود الليبيون من أي علاقة لهم مع المنظماث الصهيونية ۰ وإنكارهم لأي صلة 
معها ء ووصل الأمر إلى حد الابتعاد عن الاخت لاط باليهود الإيطاليين خوفا من أن تمتد 
البهم تلك القوانين العنصرية التي فرضت عليهم في إن بل أنهم إستنكروا ما تقوم به هذه 
المنظمات من أنشطة صهيونية في ليبيسا. 


وعلى النفيض من ذلك يدعي طوبي أن الحرب العالمية الثائية قد ش كلت نقط تحول هامة 
في تاريخ ليبيا لتغير موقف يهود ليبيا من رفض الحركة الصهيونية إلى ناییدها » وتغير 
موقف قادة الاستيطان اليهودي في فلسطين ملهم » ويفسر ذلك بأن يهود ليبيا» بخد أن 
لمسوا فشل سياسة الاندماج التي كانث تدعو إليها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء أعلنوا 
تأييدهم للحركة الصهيونية التي تدعو'إلى الهجرة إلى فلسطين. ومن شم تغير موقف قادة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين » وبدأوا في العمل على انفاذ يهود البلدان الإسلامية » ومنها 
ليبيا حسب زعمهم لأن الشك قد ساورهم في قرب حسدوث تغيرات جوهرية على الوضع 
السياسي في ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ۰ وأن الشورات التي ستنشب في ليبيا 
ستكرن معادية للبھود » ولن تحسن معاملتهم إضافة إلى الدور المهم الذي قام به يهود ليبيا 
الذين التحقوا بالوحدات اليهودية أثناء الحرب العالمية الثانية في ليبيا » وعلاقتهم في التأثير 
على قادة الاستيطان اليهودي بفلسطین لتهجير اليهود من ليبيا!". 


إن الوهم الصهيوني ليعلم أن النشاط الصهيوني حارب اندماج اليهود في المجتمع اللييسي ؛ 
واستعمل كل الأساليب لفك عُرى هذا الرباط الوثيق بين العرب واليهود » وفي نفس الوقت 


1) 


" پوسف طوبي وآخرون : مرجع سابق.ص۰ ۰4۳ 


۳۹ 


لم پلعرض البهود في ليبيا لأي ضغوط من جسانب العرب تجبرهم على النهجرة من لیبیا » 
وأن: عملية تهجيرهم من جانب الصهيونية لم تكن بهدف إنقاذهم كما ادعى طوبي ؛ ولكنه 
كان: بهدف تعمير الدولة الصهيونية التي صنعت من مبالي جاهزة . 


وبالنسبة للأنشطة الصهيونية التي حدثت في ليبيا أثناء هذه الفترة فيمكن القول أنها كانت 
أنشطة عامة كان لها مردود على يهود ليبيا فلقد نجحت المنظمة الصهيونية بفعل ضغوط 
وایزمان واتصالاته مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في الحصول على موافقة بريطانيا 
بتشكيل وحدات » وفيالق يهودية للتدريب » والاشتراك في الحرب العالمية الثانية إلى جانب 
القوات البريطانية وتحت إشرافها ولم يهتم تشر شل بتحذیر قائدہ ويفل في الشرق الأوسط 
الذي حذره من إثارة العرب7". 


وقد تولت الوكالة اليهودية هذه المهمة وسمحت لها القوات البريطانية باتخاذ أعلاما 
خاصة بها مميزة بنجمة داود ووضع شارات على اکتافها رسم عليها درع داود » وعشب 
علیها كلمة فلسطين!') ء ولذلك عرفت هذه الوحدات باسم الفبالق البهودية الفلسطينية. 


وقامت القوات البريطانية بتوزيع هذه الوحدات اليهودية على جبهات متعددة في العسالم 
لخوض الحرب في فلسطين » واليونان ۰ وسورية » وليبيا كما اعترف بذلك المؤتمر 
الصهيوني الاستثنائي الذي عفد في ١١‏ مايو ۱۹4۲ بالولايات المتحدة الأمريكية » وعرف 
ببرنامج بلتمور حيث أرسل هذا المؤتمر تحياته إلى الجنود اليهود المحاربين في أماكن عدة 
في العالم ومنھا ليبيا " لأنهم يبرهنون انهم جدیسرون بشعبهم » ومستعدون لأخذ حقوق 
ومسئولیات الأمة على عاتقهم وحاربوا بامتیاز وشرف"". 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية کون هؤلاء الجنود الذين تمرسوا جيداً فى القتسال ما 
سمى بالعصابات الصهيونية الثي سلبت فلسطين من أهلها فى عام ۰۱۹4۸ وفي الوقت الذي 
اضمحلت فيه الأنشطة الصهيونية » وأغلفت أبوابها في ليبيا أثناء فترة الحسرب العالمية الثانية 
كانت هذه الوحداث اليهودية الصهيونينة التي اشستركت في عمليات الحرب العالمية الثانية 
ضمن القوات البريطانية تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المنظمات الصهيونية في لیا 


(۱) صبحي سعيد طوقان : الوسوعة الفلسطينية, دار الكتب ابامعية - الاسکندرية. ۰۱۹۱۹ ص ۰۱۲ 
(۲) مود سعید : الصهيونية وسياسة العنف, الطيئة الصرية العامة للکتاب, القاهرة,۹ ۰۱۹۷ ص ۰۱۳ 
(۳) آ-مد طربین ؛ فلسطین في حطط الصهيونية والاسنعمار, ۹ -۱۹۶۷. معهد البحوث والدراسات العربية. ۰۱۹۷۲ ص۰۱۱ 


۳۱۰ 


من نشر الافکار وحث على السهجرة إلى فلسطين » وفشح فصول للتعلیم ؛ ونقدیسم بعض 
المساعدات لیهود ليبيا عندما دخلت ليبيا إثناء: فترة الصرب. 


ویعود تاريخ الاتصالات التي آجراها هؤلاء الجنود الص۔هیوئیون مع آپناء الطائفة اليهودية 
في نيبيا إلى بدایات عام ۱۹۶۱ ۰ في آعقاب الهجوم الذي شنه الجنرال » ویفل على القوات 
الإيطالية ء ونجح على آثره في دخول برقة. 


ومما پذکر اللیییون هؤلاء الجنود الصهيونيون الذیسن دخلوا برق ة بصحبة الجپش 
البريطاني في أوائل عام ۰۱۹۶۱ وأوائل عام ۱۹۶۲ ۰ قد استغلوا الیسهود في مدن إقليم 
برقة أسوأ استغلال وعرضوهم للمخاطر بعد أن حرضوهم على التعاون معهم ؛ والعمل في 
خدمة القوات البريطانية بجمع المعلومات عن شكون الإدارة الإيطالية » والقوات الإيطالية › 
والأامانية المشتركة في ليبيا » والفیام بأعمال تخريبية ضد المنشآت » والأفراد الإيطاليين » 
مما عرض هؤلاء اليهود بعد السحاب الفسوات البريطانية لغضب السلطات الإيطالية ء 
وعقابها. 


وا كر ان هر ات هون سے امس لسن ارتا ات 
عام ۱ من ليبيا قاموا بتهجپر ونشل ۰ يهودي من بنغازي ودرنه إلى المستعمرات 
الایضالیین في عام ۱۹۶۱ ء وعندما تكرر منےم ذلك في عام ۱۹۶۲ ۰ وازدادت خطورتسهم 
معسکرات احتجاز» وتجميع. 


وعندما عادت هذه الوحدات اليهودية الصهيونية إلى الأراضي الليبية في أواخر عام 
۲ في شهر لوفمبر بعد هزيمة الفسوات الألمانبة والإيطالبة المشتركة في العلمیسن قام 
جنود هذه الوحدات الصهيونية ء وبموافقة السلطات العسكرية البريطانية بممارسة نشاط _ 
صهيوني مكثف بين يهود ليبيا ففاموا بالتدريس للأطفال اليهود » وتقديم المساعدات إليهم 
وتهجير ما يقرب من ۱۰ طفلا يتينًا يهوديًا إلى فلسطين لأن الهدف المباشر للنشاط 
الصهيوني في ليبيا هو تهجير اليهود إلى فلسطين!". 


)۱( یوسف طوي وآحرون 0 مر بحم سابق, ص۰۳۲ ۰۳۲ 


۳۱۱ 


وأخیراً پمکن القول أن النشاط الصهيوني بش كل عام في ليبيا قد اضمحل في الحرب 
العالمية الثانية نظرًا للظروف السياسية » وموقف الصهيونية المتحالفة مع بريطانيا التي 
تحارب إيطاليا » إلى جانب الضغوط الإيطالبة على اليهود الإيطاليين بشكل خاص » وقيام 
السلطات الفاشية في ليبيا بإلغاء جميع الأنشطة الصهيونية نهائيًا في طرابلس » وبنغازي 
وإغلاقها لجميع الأندية الصهيونية ہما فيها نادي المكابي ؛ وجميع الأندية الصهيونية ذات 
الطابع الرياضي لاتهام أعضائها بالتجسس ضد قوات المحور » وتم إيقاف نشاط المنظمة 
الصهيونية في طرابلس. 


ولم يزاول النتشاط الصهيوني في ليبيا في هذه الفترة سوى جلود الوحدات الصهيونية 
المشتركين ضمن تشكيلات القوات البريطانية التي دخلت برقة في بداية عام ۱ء وبداية 
عام ۲ خاصة الشباب المتحمسين. 


وقد حرضت هذه الوحدات الشباب الي‌هودي على الانضمام الیها في تشكيلات الجپش 
البريطاني ء والانخراط في النشاط الصهبوني كما قام هؤلاء الجنود بتسهجیر الأطفال اليهود 
الأیتام إلى فلسطین بحجة العناية بهم ؛ إلى جانب تقديم هذه لقسوات مساعداتها المادية لبمسض 
اليهود فی برقة. 


وكان لتحريض هذه القوات اليهودية لليهود في إقليم برقة » وخاصة في بنغازي في 
التعاون معها ء ومع القوات البريطانية ضد الإيطاليين » والألمان أثرا غاية في الخطورة على 
حياة هؤلاء اليهود الذين خدعوا » وتعاونوا معهم ثم تعرضوا للمحاكمة من جانب السلطات 
الإيطالية. ۱ 


٦7ییپیی۶۶۷۶۶+‏ ئ9 <0> 
حتى هزمت قوات المحور في معركة العلمین الشهيرة » وانس-حبت نهائياً من لیبیسا » ودخلت 
القوات البريطانية المنتصرة بمعيتها قوات الفيلق البسهودي إلى طراباسس في يناير ۱۹6۳ 
لتعود المنظمات الصهيونية » والوكالات اليهودية إلى ليييا لاستتناف نشاطها الصهيوني على 
أسس جديدة » وخطط جاهزة ؛ وأهداف مباشرة » وواضحة تنتظر التطبیق بعد هزيمة قوات 
المحرر » وانسحابها من ليبيا » ودخول القوات البريطانية طرابلس. 


۳۱۲ 


)٤(‏ النشاط الصهيوني في لببيا إبان الاحتسلال البريط‌اني من ۱۹۶۳ حتى 
146:- 


تخلى يهود برقة عن النشاط الصهيوني في فترة الحرب العالمية الثانية ؛ وعقب دضول 
الثوات البربطانیة إلى ليبيا » وأظهروا تجاوبًا كبيرًا في علاقاتهم مع العرب » وابتعدوا عن 
الصهيونية حرصا على علاقات الود معهه "4 


أوبدأت الحركة الصهيونية نشاطها في ليبيا بخطة شاملة لإعادة إحياء نشاطها المجمد في 
ليبيا فاعادت فتح النوادي الصهيونية المغلفة » وتوسعت بإنشاء عدد آخر منهاء وشكلت فرق 
الكشافة بين الشباب اليهودي » ولفنشهم الأناشيد الصهيونية. لجذب الشباب إليها. وبدأت 
الأعلام الصهيونية في الظهور مرة ثانية ؛ وعلى نطاق واسع في طرابلس ؛ وعلى جدران 
الشوارع فيها » كما أخذ مندوبو الوكالة اليهودية بالتعسرب داخل ليبياء ونشر فكرة الهجرة 
بين شباب اليهود الليبيين ؛ وإثارة حماسهم » وإذكاء عاطفتهم الدينية نحو الهجرة إلى أرض 
الميعاد المزعومة"). 


وأخذ المبعوثون الصهبونبون يطوفون جميع المراكز السكانية التي بقطنها اليهود في ليبييا لكسب 
مؤيدين للنشاط الصهيوني › وللوطن القومي اليهودي المزعوم في فلسطین ‏ وأقامت هذه المنظمات 
الصهيونية معسكرات لتدريب اليهود الليبيين المحتمل هجرتهم إلى فلسطين» كما نشطت حملات جمع 
التبرعات بين اليهود في ليبيا لصالح هذا الوطن القومي اليهودي7". 


لقد أظهرت الحركة الصهيونية اهتمامًا كبيرًا ب يهود ليبيا وكثفت نشاطها بينهم منذ بداية 
الاحنلال البريطاني لليبيا ليس بهدف تطوير حیائےم إلى الأفضل » وإنما لاستغلالهم لخساب 
الوطن اليهودي ؛ وتهجيرهم إليه. فأقامت رابطة بن يهودا في ليبيا في عام ۱۹۶۲ مراكز 
لتدريب اليهود الليبيين على الزراعة خاصة شباب اليهود الليبيين المتوقع هجرته إلى فلسطين 
> وفي نفس الوقت كانت المنظمات والوكالات البهودية تنظے الهجرة السرية للشباب اليهودي 
المتحمس للهجرة إلى فلسطین الصهبونبون في ليبيا يعدون مهاجري المسنقبل من يهود ليبيا 
الذين اليهودي امتح اليج الى فلننسطين 117 


(۱) ند الطیب بن ا مد (دریس آشهب : مرحم سابق, ص ۰۱۰۱۲-۱۰۱ 
۹9 وحيد محمد عبد الحيد : اليهود المرب في إسرائيل, مركز الدراسات السیاسیة والاستراتيجية بالأهرام - القاھرۃ,۱۹۷۸. ص٥٠‏ 


(4) Renzo عل‎ Felice : op-cit. p.189 , 212, 


۳۱۳ 


رمما يذكر أن قادة الاستيطان اليهودي في فلسطين أرسلوا مبعوثيهم ومعلمیهم إلى 
بنغازي وطرابلس عشية انتهاء المرب في ليبيا وهزيمة قوات المحور ؛ وأخذ هؤلاء 
المبعوثون في العمل باستماتة لإحياء الروابط الصهيونية في ليبيا » والتي أخمدت في الفترة 
السابقة » وفي نفس الوقت أسسوا حركة الرائد » وذلك بهدف تشجيع الشباب اليهودي على 
الهجرة إلى فلس طلین!'). 


وكان مما ساعد هذه المنظمات الصهيونية على العمل هو تأييد السلطات البريطانية في 
ليبيا لنشاطها نظرًا لوجود العديد من البهود في مراكز السلطة في الإدارة البريطانية ؛ إلسى 
جانب وجود جنود الفرقة اليهودية الفلسطينية ضمن الجيش البريطاني في ليبيا ففد ساعدت 
هذه الوحدات الصهيونية على تأسيس نوادي صهيونية ؛ وفرق للكشافة ؛ ونشر الأعلام 
الصهبونية في واجهات نواديها التي آنشائها خاصة في مدينة طرابلس 7). وقد قدم مسئولو 
الإدارة البريطانية في ليبيا من اليهود من أمثال منص رف مدينة طرابلسء ومدير المعارف > 
وعميد بلدية طرابلس تسهیلدت واسعة للمنظمات الصهيونية ء والوكالة اليهودية لنشر النشاط 
الصهيوني ۰ وتكثيفه بين يهود ليبيا”". 


وفيما بين عامي ٤‏ و540١‏ تم تأسيس جماعة مكابي هاتزير ۳22002066 Tha‏ 
Hatzair Group‏ واللجنة الاجتماعية الطرابلسية ؛ وكان دور هذه اللجنة الصهيونية هو 
التنسزيق بين منظمات ال باب المختلفة ۰ وأعيد افتتاح مسدارس تلمود التوراة» ومبدارس 
المجتمع اليهودي التي كانت قد أغلق بعضها في نهاية الحكم الإيطالي » وأغلق البمض 
الآخر بسبب القصف الألماني والإيطالي لطرابلس وفرار كثير من الطلاب وعائلاتهم من 
المديئة » وقد لوحظ أن هذه الأنشطة الصهيونية قد تمت في جو من الحماس الشديد لليهودية 


وللصهيونية خاصة بين بعض شباب يود ليبيا!'). 


ويعترف هارفي بالحرص الشديد من جانب إدارة الاحتلال البريطاني في الحفاظ على 
الأنشطة الصهيونية » وتدعيمها وعدم معارضتها رغم تطرفها مما خلق موجة عنيفة من 
الحماس الشديد للنشاط الصهيوني في ليبيا وصارت كل النوادي ومنظمات الشسباب اليهودي 
في طرابلس ذات ميول وشعارات صهيونية وبدأت الثقافة والاداب الصهيونية في التسرب 


( یوسف طوي وآعرون 1 مرجع سابق.ص؛ ۰1۳ 


۲ عمد الحبيب بن الحوجة : مرجع سابق. ص١٦٠‏ / مهنا يوسف حداد مرحم سابق, ص٢٦۲‏ 
(۳) مصطفی عبد الله بعیو ؛ مرحم ساپق. ص" ٤۷-٤‏ . 

(4) Ibid , 6 ۱ 
(5) Harvey E. Gold berg -م0:‎ 18. 0 
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إلى ليبيا عبر الموفدين الصهيونيين القادمين من فلسطین!'ا ء وانتشرت الأفكار الصهيونية 
في إقليم طرابلس بشكل ملحوظ. 


يمكن القول أن الصهيونية منذ بداية عام ١5547‏ قد زادت من حجم دعایتها » ونشاطها في 
ليبيا لتعويض الفترة السابقة للحكم الإيطالي حرصت على إيراز هدفها النهائي المتمشل في 
تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين » وكان أمام المنظمات الصهيونية ؛ والوكالة اليهودية في ليبيا 
شودلا كبير! من العمل لإقناع اليهود في ليبيا بالهجرة أو إجبارهم على الهجرة فضي نهاية 
المطاف » ولذلك اعثمد النشاط الصهيوني على وسائل مختلفة لبلوغ هذا الهدف النهائي. 


ولكن المشكلة الحقيقية التي ظهرت أمام المنظمات في ليبيا هي موقف يهود ليبيا من 
النشاط الصهيوني. فبعض الیهود خاصة الشباب تأثروا دس الصهيوتية » وكان من رأي 
هذه الأقلية اليهودية أن بفوم المجتمع البهودي في لیب بتأبيد النشاط الصسهيوني بكافة أنواع 
الدعم المطلوب أما الأغلبية اليهودية في ليبيا فعطی الرغم من أنها نظرت إلى الصهيونية 
كطريقة للحماية » وثتشیط الديانة » والتراث التقافي اليهودي » الا أنها آمنت بعمق أنه لا 
يجب أن تكون الصهيونية عائقا أمام تحسين العلاقات مع مواطنيهم العرب الذي يجب على 
اليهود أن يتعايشوا معهم في سلام كما أن الصهيونية لا يجب أن تعرض علاقات اليهود مع 
السلطات البريطانية في ليبيا للخطر حيث أن موقف هذه السلطات يؤثر على مس قبل ليبيا ؛ 
ومستقبل الپھود معا. 


وكانث هذه الأغلبية المؤمنة بهذه الأفكار هي غالبية السكان اليهود في ايبد ا او وى أن 
الأواوية الأولى بالنسبة لحياتهم كيهود ليبيين هي الاندماج الكامل في ليبيا الجديدة التي بدأت 
تتشكل معالمها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي المجتمع الليبي الجديد الذي برزت معالمه 
في ذلك الفترة. 


ولذا فإن هؤلاء اليهود الليبيين اعتقدوا أنه من الضروري عليهم التوافسق ليس مع الثقافة ۱ 
المدنية » والاجتماعية الإيطالية الراقية ؛ ولکن عليهم التوافق مع الحضارة العربية التي لا 
تمثل تهدیدا افيا أو (قتصادیا بالنسبة لهم. وهذا هو الوضع الأگثر توازتا” وواقعية بالنسبة 
لهم کیهود في المجتمع الليبي ء وقد قويت هذه النظرة من جسانب الأغلبية العظمى من يهود 
ليبيا نحو النشاط الصهيوني عندما بدا أن السلطات البريطانية لن تسمح بتواجد صهيوني 
قوي بهذا الشکل في ليبييا!". ۱ 


)١(‏ بادية طرابلس في مائة عام : مرجع سابق. ص۳۷۷ 
.188 ,م Renzo de Felice : op-cit.‏ )2( 


۳۱۵ 


ولذا فان الطائفة البهودية في ايبيا قد خشسيت من تدهور علاقاتسها مع السلطة البريطانية 
ومع المواطنين العرب في ليبيا بسبب النشاط الص‌هيوني ۰ ورغم إحساس الزعماء الليبيين 
بمدى الخطر المتزايد من النشاط الصهيوني » وتحذيرهم لامدارة البريطائية ؛ ومطالبتسهم 
بإبعاد الفرقة اليهودية العسكرية من ليبياء وحل منظمات الكشافة الصهيونية إلا أن هذه 
التحلبرات لم تلق أذنا صاغية لدى الإدارة البریطانی11, 


وقد اعترفت الإدارة البريطانية في ليبيا في قريرها الصادر عام ١144‏ بالنتائج المخربة 
للدعاية » والنشاط الصهيوني في ليبيا حيث قات " أن أهداف الصهيونيين يجب أن لا تجر 
الطائفة. اليهودية إلى عواقب قد تسئ إلى النظام › وإلى العلاقات الداخلبة بالبلاد" ؛ وأكدت 
على أن الصهيونية " جعلت العلائق - العلاقات - بينهم أي اليهود ء بين العرب تبسدو 
وکأنها تتدهور › وتسير نحو الجفاء ؛ والقطيعة بعد أن كانوا يعيشون في جو يغلب عليه 
طابع الصداقة › والون‌ام" '. 


وكان إحساس الإدارة البريطانية في نهاية المطاف بوطأة النشاط الصهيوني في ليبيا 
وخطورتھ دافعا لها لحظر دخول المعلمين الصهيونيين » والمبعوثين القادمين من فلسطين 
كما رفضت منح المدارس العبرية معونة مالبة » ودعت اليهود الليبيين إلى ارسال أولادهم 
للدرنسة في المدارس العربية أو المدارس الإيطالية كما شسجعت الصحيفة العريية المحلية في 
طرابلس على شن حملة مضادة للصهيونية في لیبیا(". 


وقد أكدت معظم المصادر العربية بالإضافة إلى تقریر الإدارة البريطانية على المسئولية 
المباشرة للنشاط الصهيوني ‏ والمنظمات الصهيونية في ليبيا على لشوب شورة ۱۹6۰ 
والتسبب في وقوع المواجهات الدامية بين اليهود والعرب وليس هناك شك في أن هذه 
الاضطرابات والثورة التي قام بها العرب في نوفمسبر ۱۹۶6 قد أججها الصهاينة . 


وكان من بين العوامل التي دعت العسرب إلى التظاهر والاحتجاج والثورة هي تلك 
الوحدات الصهيونية المتطرفة العاملة في صفوف الجيش البريطاني » والدعايات التي 
قامت بنشزها باستمرار » وكذلك المنظمات الصهيونية التي قامت بإفساد ما بين المرب ؛ 


(۱) علي إبراهيم عبده - خحيرية قاسعية : مرجم سابق, ص۰۲۱۳ 


(۲) نضر هذا التقرير في کتاب بلدية طرابلس في مائة عام : مرحم سابق, ص۳۷۰ » ۰۳۷۲ 
p. 188 , 218 - 9 ۱‏ , .1010 )3( 


(4) هري انیس الیل : مرجم سابق. ص ۰۱4۸ 


۳۹ 


والبهود من الثقة والتعاون » وظهورها بشکل مثیر ومس نز » وقیامها بتحدي شعور العرب 
- خاصة في عيد الاضحی الذي واکب بداية شهر نوفمبر في عام ١145‏ في ليبيا » وئعمدت 
هذه الجماعات الصهيونية إظهار السخرية » وعدم احترام المشاعر الإسلامية '. 


وتؤكد العامري ؛ واثفق معها تماما في ذلك » أن الفتنة التي وقعت بين اليهود والعرب 
في جام ۱۹۶۵ الما ترجع أسبابها إلى النشاط الصهيوني داخل ليبيا ؛ والذي استهدف تعكير 
صفو العلاقات بين العرب واليهود ۰ وإفسادها وقطع الصلة بينهما نسهائیا(, 


إن الهدف النهائي للنشاط الصهيوني في لبيبا قد تحدد منذ يناير عام ١147‏ بشکل أكثر 
وضوخا وترکیزا في تهجیر اليهود من ليبيا إلى فلسطين » وفي سبيل تنفيذ هذا الهدف نشسط 
الصمیونیون في نشر الدعايات الصهيونية بين اليهود في ليبيا لحشهم على الهجرة إلى 
فلسطین ؛ حيث الوطن القومي اليهودي المزعوم. وبرغم الجهود التي بذلتها المنظمات 
الصهيونية والوكالة اليهودية في عامي ۰۱۹۶۳ ١144‏ فإنها قد وجدت نفسها وقد 
اصطدمت بمعارضة واسعة من أغلبية اليهود اللببيين الذين أبدوا رفضهم الكامل للمبادئ ؛ 
والأفكار الصهيونية أو الهجرة إلى فلسطين. 


لند فشلت المحاولة الأولى التي اعتمد فيها النشاط الصهيوني على الإقناع السلمي , والاختيار الذاتي 
للیھود الليبيين طوال عامي ۱۹۶۳ و1544١.‏ وكان تلك النتائج السلبية لهذه المرحلة الفاشلة دافعا 
للصدهيونيين في لیبیا إلى إتباع أسلوب آخر يقوم على العنف » وإجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى 
فلسدلین بعد تدبير ثورة واضطرابات بين العرب واليهود » وكان هذا الأسلوب الصهيوني يهدف إلي 
(فساذ العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا لقطع الصلة بينها وجث الجذور اليهودية منها. 


ولم تكن هناك وسيلة مجدية لإفساد العلاقات بين اليهود والعرب غير دفع العرب إلى 
الثورة ء وتدبير مواجهات دامية بين عصابات وأفراد من اليهود السهاینة لمهاجمة الصرب؛ 
واستفزازهم ؛ وتحدي مشاعرهم قبل أيام قليلة مسن عيد الأضحى ؛ وتعمد السخرية بالق اليد 
العربية الإسلامية لحدوث اشستباکات ومواجسهات ؛ ونشر الشائعات الفوية » والمشيرة بين 
القاعدة العريضة من الشعب اللببي ضد اليهود ؛ وذدك للوصول إلى إحداث صدامات 
ومواجهات دامية يعقبها توتر وشرخ دائم في العلاقات اليهودية العربية في لییبا » واهتزاز 


)١( ٠‏ #مدالحبيب ابن الخوجة ؛ مرجع سابق, صس۱۹۱۵-.۰۱۱۷ 


6 سعاد العامري ؛ مرجم سابق.ص۳) ۰۳ 


۳۱۷ 


القن بینهما ء ومن ثم سعت المنظمات الصهيونية في ليبيا إلى تدبير قورة ۱۹۶۵ بين 
الجانبین (. 


ليس هناك شك في أن النشاط الصهيوني کان لے السدور الرئيسي والاکبر في حدوث 
اضطرابات ثورة نوفمبر ٥ء‏ والمواجهات العنيفة التي وقعت بين اليهود والعرب. » 
ولیس هناك أدل على الهدف الصهيوني الذي كانت تسعی إليها هذه المنظمات من إحداث 
هذه الفتتة بين العرب ٠‏ واليهود في ليبيا من إعتراف حاییم آبرافانیل Haim Abravaımel‏ 
مدير مدارس الإتحاد الإسرائيلي في طرابلس أن هذه الشورة " كانت ضربة لم يحدث أن 
وجهت إلى شعور اليهود بالأمان"'. 


إن هذا التدبير والحبكة غير الإنسانية التي حاكتها الصهيونية في ثورة ١545‏ ضد اليهود 
في ايبيا ليؤكد المقولة التي قالها عنها أحد كتابها الأمريكيين ويدعى 51026 .7 .1 في " أن 
الصهيونية ترعرع على الكوارث الني تحل بالأقليات اليهودية في شتى أنحاء العالم ". 


وقد اعترفت بسيس الكتاب بالمسئولية الصهيونية عن وقوع إحداث شورة » وفتنسة نوفمبر 
۰ بين العرب » واليهود ؛ والدور الذي لعبته الأندية الصهيونية على تنوعها » ومنها 

النادي الرياضي منها محفل بن يهوذا » والنادي المكابي » والمدارس التلمودية كلها أدث إلى 
خلق التوتر في العلاقات بين الطرفیسن(). 


لقد فشلت المحاولة الثانية للصهيونية في إجبار يهود ليبيا عام ۱۹4۵ على مغادرة وطنهم إلى وطن 
يهودي استلب من أراضي فلسطين » بالرغم من الإصابات الخسائر في الأرواح والممتلكات التي ٠‏ 
حاقت باليهود ؛ والبصمات التي تركتها على إحساس اليهود بالأمن والتفة في العرب » ولكن لم بنودي 
ذلك إلى أي تقارب بين اليهود الليبيين والمنظمات الصهيونية. 


وقد شعر المسئولون الصهيونيون عن النشاط الصهيوني في ليبيا بخيبة الأمل من عودة التقسارب 
الپهودي العربي بعد أحداث نوفمبر ۱۹4۰ ۰ وتشكيل اللجنة العربية اليهودية التي أخذت على عاتفها 
إعادة روابط التعاون 1 والثقة بين اليهود والعرب. 


(۱) سعاد حسن العامري 0 مرحم سابق. ص۰۳۳ 
Ibid : p. 9‏ )2( 
Juliette Bessis : op-cit : p.73‏ )3( 


۳۸ 


وقد بدأ هؤلاء المسئولون عن الدعاية الصهيونية في إطلاق الاساعات المغرضة بين 
العرب واليهود وتحذیر اليهود من العرب » ونشر شعور القلق والخوف بين اليهود الليبيين ٠‏ 
في محاولة من هؤلاء الصهاينة لهدم جسور الثفة بين الطرفين » والتي بدأت تعود من جديد. 


ولكن هذه الأنشطة العقيمة لم تجد نفعا في التأثير على الجدار المنین للعلاقات العربيية 
الپهودية » ونجسد فشل الدعاية الصهيونية في عام ١145‏ في ليبيا في ائساع العلاقات 
الشخصية التي ربطت بين الشخصيات البارزة في كلا المجتمعبن العربي » واليهودي بليبيا 
وتشكيل العرب للجنة الإعانة » التبرعات لمساعدة ضحايا الاضطرابات من اليهود. وانضمام 
الكثير من اليهود الليبيين إلى الأحزاب العربية التي شكلها الليييون »> وقيام الكشير من التجار 
اليهود بتقديم المساعدات المادية لهذه الأحزاب » ونبنیسهم لقضية استقلال ليبيا كقضية وطنية 
عام: لكليهما. 


. وقد حاول الصهيونيون تشويه الشعور الوطني لليهود الليبيين الذي أبدوه لحو وطتهم ليبيا 
وذلك بمشاركة إخوانهم العرب في الانضمام إلى الجبهة الوطنية المتحدة ؛ والمطالبة 
بالاستقلال فزعموا أن العرب قد شنوا حملة نفسية شاملة ضد اليهود » وأن هناك ضغوطا 
متواصلة » ومؤثرا على الجماعة اليهودية ؛ والشخصيات اليهودية البارزة لإقناع المنظمات 
اليهودية » وأفراد المجتمع اليهودي للانضمام إلى الجبهة الوطنية المتحدة. وأن التهديد 
والتملق كان متلازمان من جانب العرب » واليهود لربط اليهود بقضية ليبيا. 


ولم تكتف الدعاية الصهيونية ب هذه الإشاعات بل زعموا أن اليهود الذين انضموا إلسى 
الحزب الوطني كانوا مجبرين على فعل ذلك لأنه كان يكم التضييق عليهم باستمرار ء بل 
وصل الأمر بهؤلاء الصهيونيون إلى إنكار التصريح الذي أدلى به رئيس الجماعة اليهودية › 
والذي أيد فيه استفلال ليبيا معلنا بان اليهود الليبيين في الإقليم الطرابلسي لا يرضون بغير 
الاستقلال » وزعموا أنه قد أعلن ذلك تحت ضغوط نفسية » ولكن بعد أن أنكر رئيس 
.الجماعة اليهودية هذه الادعاءات الصهيونية » وأعلن مسئولياته الكاملة عن كلماته » 
وتصرفاته الذي أيد فيها الاستفلال الليبي. وزعموا أنه تصرف من ثلقاء نفسے » ولم يخول أن 
يعن ذلكك من قبل مجلس المجتمسع البسهودي » وأنسه ارياي غسیر منتخسب عینشه الحکومة 
البريطانية. 


كما ادعت هذه الدوائر الصهيونية أن سلطات الإدارة البريطانية مارست ضغوطا قوية 
على نادي بن يهودا 3 ونادي المكابي حتی يتخذا موقفا إيجابيا نحو الجبهة الوطنية المتحدة › 


۳۹۹ 


وتزعم المزسسات الصهيونية أن هذين الناديين قد اضطرا إلى إعطاء تصریح عام يعبر عن 
تأييدهم لحركة الاستقلال التي تفودها الجبهة الوطنية المتحدة واستمرت المزاعم 
الصهيونية في القول بأن بعض المثقفين العرب قد مارسوا ضغوط قوبة على اليهود في ليبيا 
للانضمام إلى الجبهة الوطنية پهدف للاستقلال ؛ وقد جساء اسرد هذه المرة على كذب 
الادعاءات الصهيونية ضد رئيس الجماعة البهودية وضد البهود الليبيين من تهديد زاکینو 
حبيب نفسه رئيس الجماعة اليهودية بالاستفالة الفورية إذا لم يحصل على تصويت بالثفة من 
جميع أفراد المجتمع اليهودي في ليبيا > وقد حصل فعلا على الغالبية المطلقة من مجلس 
المجتمع » وأيده الجميع في المجلس للرد على الأباطيل الصهيونية(١.‏ 


أما عن النشاط الصهيوني في ليبيا في عام ١15417‏ فيمكن الفسول بأن المنظمات الصهيونية 
الوكالة اليهودية قد استغلت صدور قرار التقسيم في نوفمبر ۱۹4۷ والذي نص علسی إقامة 
دولتبن عربية » والأخرى يهودية في فلسطين. وبدأت في شر دعايتها الصهيونية المرتكزة 
على الفخر بالدولة الپھودیة المزعومة في فلسطين »> وأخذت تبث الحماس لنیسل تأييد يهود 
یبا لمشروعها التهجيري ونقلهم من ليبيا إلى فلسطين. 


وقد أدى هذا الحماس والنشاط الصهيونى الزائد إلى اجتذاب نسبة من يهود ليبيا إلى 
جانب الصهيونية من قبيل الفخر » والاعتزاز اليهودي بهذه بالدولة البهودية » وقللت بعسض 
الشيء من حدة الرفض اليهودي الليبي للنشاط الصهيوني في ليبيا والذي استغل موقف الدول 
العربية المعارض لفرار التفسيم > وصور العرب على أنهم معادون ليهود على أساس 
عنصري ديني ؛ كما صورت برقية الزعماء الليبيين إلى الجامعة العربية باستعداد الليبييسن 
للجهاد من أجل فلسطين على أنه عداء مستحكم بين العرب » واليهود وأن هذه الحرب 
موجهة بشكل خاص ضد يهود ليبيا. 


وقد ضخمت وسائل الدعاية الصهيونية هذه الهالة التي حاولت بها الصهيونية أن تستميل يهود لیبیا 
إلى نشاطها الصهيوني » وتقليل حالة الرفض من يهود ليبيا للنشاطات الصهيونية » والاس تجابة إلى 
الهدف الصهيوني النهائي المتمثل في الانتقال ؛ والهجرة إلى فلسطين ؛ ولكن يمكن الفول أنه على 
الرغم من هذه النقاط الإيجابية التي حصدتها المنظمات الصهيونية في ليبيا لصالحها » إلا أنها لم تلمس 
استجابة واسعة من جانب اليهود الليبيين لتأييد النشاط الصهيوني » وهدفه النهائي. 


(1) Renzo de Felice : op-cit.p.213,215,220/ 


کش 


وقد اکتفی بعض يهود ليبيا بإظهار تعاطفهم مع النش اط الصهيوني داخل ليبيا » ولکنسهم لم 
يؤيدوا أبدَا فكرة مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلسطين › وليس هناك شك في أن أهم نقطة 
إيجابية استغلتها المنظمات الصهيونية في بث دعايتها » ونشاطها بين يهود ليبيا هو إعلان 
قيام الدولة اليهودية › والمسماة بإسرائيل على أرض فلس طين في مايو ۸ اتحفيز اليهود 
للهجرة إلى فلسطين » ورغم ذلك فإن البهود اللببيين لم يتقباوا فكرة الهجرة إلى فلسطين. 


وعلى الرغم من هذه النداءات لم پستجب من يهود ليبيا سوى عدد قليل من الشباب ؛ 
وإلى جانب هذا النشاط الصهيوني أخذت الدعاية الصهيونية تنشر الخوف » والرعب بين 
أوساط اليهود في ليبيا بزعم أنهم أصبحوا في موقف خطر لاحتمال لتعرض هم لغضب العرب 
الليبيين » وانتقامهم بسبب قيام الدولة اليهودية فأخذت تحثهم على مغادرة ليبيا إنقاذا لحياتهم ء 


ودللت على ذلك بسفر المتطوعين اللپبیین إلى فلسطين لحرب اليهود. 


ولكن كل هذه الدعايات الصهيونية لجذب البهود للهجرة إلى فلسطين لم تؤتي ثمارها 
المرجوة ؛ مما دفع مسئولي النشاط الصهيوني في ليبيا إلى وسيلة جديدة لدفع هؤلاء اليهود 
الليبيبن للهجرة فدبروا حوادث يونبة ١148‏ بين العرب والیهود. فعمدت هذه العصابات 
الصييونية على استفزاز عرب طرابلس » وإثارة متطوعي تونسء والاصطدام بهد » 
وعملت .على نشر أخبار المعارك التي إنتصر فيها اليهود على العرب في فلسطين كتحدي › 
واسثفزاز لليبيين وحولوا حارة الب هود إلى ثكنة عسكرية ومخزن للسلاح من قنابل 
ومفرقعات وغيرها. 


لفد اصرت المنظمات الصهيونية » والوكالات اليهودية القائمة بالنشاط الصهيوني في ليبيا 
على إجبار يهود ليبيا للانصياع لوجة النظر الصهيونية الخاصة » والتي تتلخص في الهجرة 
إلى فلسطين وإلى الدولة اليهودية فيها ؛ وأصرت على التدخل في شئون حياة هؤلاء اليهود 
في لیب( » وتهميش دور اليهود الليبيين في المجتمع الليبي ؛ وعزلهم عن حياة مجتمعهه(". 


لقد زعم الصهاينة في ليبيا أن قيام دولتهم في فلسطين في مايو ۱۹۶۸ سوف يثير العرب 
ضد اليهود في ليبيا > وسوف يتسبب في قيام الثورة ضدهم من جانب الليبيين » وأرققوا هذا 
الفول, ؛ وهذا الزعم بالفعل والعمل والتخطيط. لقد أثاروا ذلك وسط اليهود مع شعارات 
(۱) محمد الحبیب بن اللنوجة : مرجم سابق. ص۸٦۱.‏ 
(۲) عه الوهاب المسيري - سوسن حسین : موسوعة المفاهيم والمصلحات الصهیونية.ص ۰.1۱۳ 
۳ عبد. الوهاب السبري : هکذا عاش البهود في مصر : بجلة لال مايو ۱۹۹۷:مرحع سابق.ص؟4 ٠٥٠١‏ . 


۲1 


التهديد » والتخويف » وأشاعوا أن وجود اليهود في ليبيا بعد قيام إسسرائیل في وسط هذا العسالم 
العربي المعادي للصهيونية سوف يكون خطرا على حياتهم البومية في ليبيا (. 


إن تدهور الوم الاقتصادي في ليبيا بشكل عام » بالإضافة إلى أثار وأعمال 
الاطضءطرابات والفتن التي حدثت بين العرب واليهود عام ۱۹۶۰ و548١‏ هي التي ساهمت 
في نوجه بعض اليهود نحو الصهيونية!". 


اند لاقت الصهيوئية بعض النجاح لبرنامجها الصهيوني في ليبيا عقب أحداث يونية 
۸ بين اليهود والعرب , لكنه لم يكن ذلك الت أييد الواسع الذي خططت له وتوقعته › 
ورغسم ذلك أشاعت أن يهود ليبيا يتوجهون بآمالهم وأمانيهم نحو الصهيونية!". وأن 
التعاطف بين اليهود في ليبيا والصهيونبة هو تعاطف متبادل » ويعبر عن مشاعر التضامن 
بينهها منذ الحرب العالمية الثالية بسب تنامي العداء للیهود(*. 


لاد آشاعت هذه المنظمات الصهيونية -في سسیل تنفيذ برنامجها الذي يهدف نهايته إلى 
إجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى فلسطين- القلق والخوف والفزع وعدم الاستفرار داخل 
المجتمع اليهودي من هجوم العرب عليهم ؛ ورغم هذه الوسائل غير المشروعة التي اتبعتها 
الصہیونیة حيال يهود ليبيا » فإنها لم تشھد حركة هجرة يهودية جماعية إلى فلسطين في عام 
۸ كما توقعت هذه المنظمات وكان عليها أن تنتظطر حتى عام ۰۱۹4۹ لتبدأ في تنفيذ 
المحاولة الأخيرة لتهجير يهود ليبيا. 


ا یشنم مشچ جح 


Shlomo sitton : op-cil. 7‏ )1( 
فد سداد العامري ۳ مر جع سابق. ص ۰۳۲ 
'"' بلدية طرابلس ل مالة عام : مرجع سابق. ص۳۷1 


۳ پوس طري وآحرون : مرحم سابل ,ص۰۱ 
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الکصل السابم 


" النشاط الصهيون في لیبا وعملية تجير البهود الليبيين إلى فلسطين 
احعلة من ۱۹۶۸ حتی۱۹۰۱. 


)١(‏ آسباب اهتمام واصرار النظمة الصهيونية وزعماء إسسرائیل على جير يهود 
ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسسطین, 


(؟) الدوافع الرئيسية والعوامل الساعدة لحركة التهجير الصهيون لیسهود ليبيا. 


(۲) الأساليب التى اتبعتها النظمة الصهبونية لتهجير الب هود الليبيين إلى إسرائيل. 


YY 


لاشك أن هناك فرقا شاسفا بين الهجرة والتهجير » وعلى الرغم من أن کلیسهما پشسیران 
إلى عملية انتقال الفرد من مكان إلى آخر إلا أن الفرق بينهما كبيرء يتحدد في أنه إذا تسم هذا 
الانتقال طواعية من الفرد » وباختیاره سمی هجرة ۰ آما إذا تصرض الفرد إلى ضغوط أجبر 
وأجبر على الانثقال من مكان إلى آخسر ؛ ففي هذه الحالة يسمى تہجیرا. لأنه التقال 
سی لا 

فالهجرة هي انثفال حر ۰ وفعل إرادي یقوم على حرية الانسان » وتحت مسئوليته كيفما 
تکون الاسباب » أما التهجير فهو فعل تعسفي قسري تستخدم فيه وسائل غير مشروعة › 
لتأثبر على الفعل الارادي!) للإنسان فينتقل من مكان إلى أخر رغمًا عنه ؛ وتحت وطأة 
ظروف ؛ وأسباب معينة. 


فعملية نقل اليهود من ليبيا إلى الدولة اليهودية » والثي تمت بعد عام ۱۹4۸ لم تكن عملا 
اختياريًا ء ولكنه كان نقلاً إجباريًا فجاء خروجهم تحت لروف وضضوط هائلة تعرضوا لها 
من قبل المنظمات الصهيونية والوكالة البهودية أجبرتهم على هذا الخروج » ولم يكن عن 
رغبة ذائية من هؤلاء البسهود. 


الدولة الصهيونية في فلسطين ؛ اسم هجرة يهودية » ولكن يجب أن نسميها بافطها الحقيقي › 
وهي عملية تهجير اليهود الليبيين » أو عمليات التهجير الصهيوني من ليبيا إلى فلسطين. 


(۱) أسباب اهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير 
يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسطين : 


إن تحفيق رک‌ائز العقيدة الصهيونية » کان السبب الرئيسي الأول لاهتمام الزعماء 
الصهيونيين والمنظمة الصهيونية والوكالة البهودية ومنهم زعماء إسرائيل على تهجير اليهود . 
من تى أنحاء العالم ومنها ليبيا إلى فلسطین ‏ فغداة تأسيس دولة اليهود في فلسطين في مايو 
۸ عبرت الزعامات الصهيونية واليهودية عن ضرورة هجرة يهود العالم إلى إسرائيل 


ا ویس 0ك 


(۱) محمد على آبو شارب رآهرون : مرجع سابل ص در 
(۲) آ«ند صدقي الدحان رآحرون : نجیر الپھرد السرلیت إلى فلسطين ا حتلۃ,ط١.‏ مركر اتاد اشحامین العرب للبحوث والدراسات الفانونية - 
القاهرة, ۱۹۹۰ء ۰۸۱۰۸۲ 


YE 


| 
وتصفية ما أسمته بالشتات اليهودي »و نصبت هذه القيادة اليهودية نفسه اناطقة باسے اليهود 
أينما كانوا في العالم'. 


و قد عبر بن جوريون " الزعیم الصهيوني عن نفس الفكرة فقال ؛ " أنه عندما يقول 
يهودي ليهودي آخر حكومتنا » فإنه يعنسي بالتأكيد حكومسة إسرائيل ؛ وليس حكومة البلد 
الذي يعيش فيه هذا البهودي" ( فعلاقة البهودي بالصهيونية من وجهه النظر الصهيونية 
تتحدد في ضرورة الولاء والخضوع من جانبه لها ؛ وهذا ما يبرر الانصياع الكامل من 
جانب اليهود في العالم » لتلك العقيدة الصهيونية!؛) لاستعمارية. 


ومثالا على ذلك ما اعترف به أحد الجواسيس اليهود الذي قبض عليه في المتحدة بتهمة 
التجسس لحساب إسرائيل حين قال " لقد آٹسرت منذ البداية العمل لصالح (سرائیل وطنسي 
ووطن أجدادي الاصلیبسن" ° 


إن صلب العقيدة الصهيونية وتصوراتها عن علاقة البهود بالصهيونية »و نظرتها إلى 
الپھود على هذا الأساس. هو أهم أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير اليهود الليبيين إلى 
الدولة الصهيونية في فلسطين ؛ لأنه بدون هذه النظرة أو هذا التصور الصهيوني عن اليهود 
تنتفي جميع الأسباب الأخرى التي دفعت الصهيونية إلى الإصرار على تهجير اليهود من 
ليبيا وغيرها من بلدان العالم إلى إسرائيل » وتصبح بلا قيادة وبلا أساس شرعي. 


ومن هنا ومن خلال هذه النظرة التي حددتها الحركة الصهيونية لليهود الاين يعيشون في 
مختاف أنحاء العالم کان نقدها وهجومها. على تلك الأقليات اليهودية التي تقبل العیش خارج 


۱٩۲ص عباس شبلاق ! مرحم سابق,‎ )١( 
زعيم صهیرن عمالې كان امه دافيد بن حرین ثم غيره إلى بن حوري ون أي‎ : ۱۹۷۳-۱۸۸۲ : 108۷14 8٥٥ 6011۲10۸ دالید بن سوريرت‎ )۲( 
وهاحر إلى فلسطين‎ ۱۹۰١ ابن الشبل, وقد ولد ل برلددة وکان ابره عضرا في جماعة أحباء صهیرن وقد انضم إلى جماعة عمال صهیرن عام‎ 
۱۹۱۸ عام ۱۹۰۷ وكان من دعاة بعث اللغة العبرية واسس جماعة الرائد لي أمريكيا بعد نفيه إليها وساهم لي تكوين الغیلق الهردي عام‎ 
ونولى رلاسة الهستدروت من عام ۱۹۲۱- ۱۹۳۲ وساهم لي إنشاء حزب الماباي عام ۱۹۳۰ وألتعب عضرا لي اللجنة التتفيذية للوكالة‎ . 
البهردية عام ۰۱۹۳۷ ولي عام 19144 اشرف على رلاسة الحكومة المزقنة قبل إعلان غماية الانتداب البريطان على فلسطين. وقام بنفسه بإعلان‎ 
قرام |سرالیل في ماير ۱۹6۸ وتو رلاسة الوزراء اکثر من مرة کان آخرها عام ۱۹۲۳ ! المصدر - قبس ناطق محمد التدشسفة السياسية في‎ 
۸ اأشمع الإسرائيلي‎ 
الأيديرلرسية الصهيرلية. ق؟. ص۳۱۰‎ ١ عبد الوهاب المسيري‎ )( 
۱ فس ناطق محمد مرحم سابل.ص54,‎ )4( 
جریدة الأنباء - الكريث - العد ۰۷۸۹۱ امیس ۲۷ مارس ۰۱۹۹۷ ص۰۲5‎ )٥( 


۳۲۰ 


أرضل إسرائيل المزعومة ہو لا تهاجر إلى دولتها التي ولدت سفاها بعد مخاض عسر في 
فلسطين عام ۰۱۹۶۸ 


فاليهود من وجهه النظر الصهيونية 'شعب قلق . وبلا جاور ؛ يعيش حياة زائفة وفاسدة 
واليهود في كل مكان يحل به ء وينتقل كشبح من بلد إلى آخسر كجسم غريب فهو نصف 
میت" ومهما أقام اليهود في الأوطان الأخرى ؛ فهم يعتبرون متغيبون عن بلادهم التاريخية 
في فلسطين » وعليهم أن يجمعوا شملهم في جميع أركان المعمورة وأن يعودوا إلى وطنهم 
الأصلي'") ء وانه لا يمكن للفرد اليهودي أن يعيش » ويحيا حياة يهودية نقيه الا في الدولة 
الصهيونية بفلسطين ؛ والصهيوني يؤمن بأن دولة إسرائيل هي الوطن اليهودي ؛ وأن 
اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل في رأي الصهيونيبن مبعثرون في أرض الغربة › 
والني تعتبر منفى لهم" 


وجاء في مقررات الموتمر الصهيوني الخامس والعش رین ؛ أن کل بهودي علیها التزامات 
قومية تجاه إسرائيل »وأن الواجب القومي الرئيسي الذي بنبشق من عقيدته الدیلیے ء هو ' 
الهجرة الیها ؛ وأن کل بهودي خارج إسرائيل » معرضل لخطر الذوبان والاضطهاد. 


وثفترض الصهيونية أن جمیع المجتمعات التي يعيش فيها الیسهود خسارج فلسطين المعادية 
لهم . ولذا فإن حل مشکلتهم لن یتم إلا بالعودة إلى إسرائيل » لأن حياة المنفسی التي يعيش ونها 
هي أدنى أشكال الحياة اليهودية وحتى يتجنبوا قبلة الموت فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل(“ 


وعلينا أن نتصور من خلال هذه التعبيرات والتصريحات الصهيونية مدى الضغوط التي 
تعرض لها يهود ليبيا من جانب الحركة الصهيونية لدفعها إلى الهجرة للتوافق مع هذه 
الأفكار الصهيونية » وعبر بن کنا عن هذه النظرة المتطرفة تجاه اليهود حيلما أعلن 
" أن كل بهودي بنتهك الوصایا اليهودية وتوراة إسرائيل يوميًا طالما ظل باقيّا في الملفسی › 
فكل من يعيش خارج إسرائيل فانه بعتبر بلا (لسه ". 


کسی م د 


)١(‏ اهمد ابر زید : مرجم سابق, ص۰4۱ 

(۲) عبد الله عباس شوشة : مرحم سابق, ص۰۱۵۵ 
(۳) اثر برحر : مرجع سابق. ص۰۱۲ 

(4) مسطفی عبد العزیز : مرجع سابق, ص٤‏ ۰۵۱۳۵ 


۳۳۹ 


ويلاحظ إن هذه التعالیم الصهيونية ليست وليدة فترۃ ما بعد قيام دولة الیهود في فلسطین 
عام ۱۹۶۸ ء وإنما كانت ضمن تعاليم هرتزل مؤسس الصهيونية في نهاية القفرن ۱۹ حيث 
قال ۰" أن سائر يهود العالم يش كلون عناصر غريبة في مجتمع اتهم ؛ ومن أجل حسل 
مشاكلهم يجب تهجيرهم " ومن يومها منذ بداية تأسيس الحركة الصهيونية في عام ۱۸۹۷ء 
اصبح تهجير اليهود إلى فلسطين واس تعمارها أحد المرتكزات الأساسية في العالم للحركة 
الصهيونية!"). 


وهكذا يظهر أن أول أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين › 
إنما ينبع من العقيدة الصهيونية نفسها ؛ وعلاقاتها باليهود تلك العلاقة التي يحددها بسن 
جوريون بقوله " أن الرابطة التي تربط بين الیسهود والدولة الصهيونية في فلسطين هي 
رابطه لا تنفصم عراها » فهي رابطة الحياة والمسوت ووحدة المصير والغاية "ولذا فان 
هؤلاء اليهود اللذين يعيشون في الشتات وحياتهم شبه مؤقتة ء وأن الاندماج بين اليهود 
الليبيين والشعب الليبي مثل كل الشعب التي يعيش بينها الیسهود شےء ينبغي تجنبها". 


. ومن وجهه النظر الصهيونية فان السهجرة بالنسبة لهؤلاء اليهود هي عملية إنقاذ 
جسدي لهم ؛ وواجب قومي لأن كل يهودي في العالم جزء مسن الشعب اليهودي".7) 


وتزعم الصهيونية "أن اليهود أينما وجدوا› وكيفما تأثروا ثقافيا وسياسنيا ودانوا بالولاء 
اي دولة » هم شعب واحد لا يفقد ميزاته العنصرية » ورسالة الصهيونية تجاه هؤلاء 
اليهود ؛ ومنهم اليهود الليبيين من منفاهم ووضع حد لتشريدهم اللامنتهي"'! وهذا 
التصور الصهيوني غير المنطقي لليهود ردده هرتزل زعيم الصهيونية السياسية عندما قال ؛ 
لإمبراطور ألمانيا " فنحن أجانب ؛ نحن اليهود بقينا أجسام أجنبية داخل مختلف الأمسم › 
وأنه لا ولاء لهم -اليهود- لأوطان الذين يعيشون فيها ولا حل لهم وللدول المقيمين فيها 
٠‏ إلا بترحيلهم عنها"*) ' وقد عملت المنظمات الصهيونية فى ليبيا على غرس هذه الأفكار 
. داخل أوساط اليهود فى ليبيا. 


(۱) ررف إلباس : مرجم سابق. ص٤٤‏ 

(۲) عبد الرهاب السيري : الأيديولوججية الصهيونية -ق۲, ص۰ ۰۳۱۲-۳۱ 
(۳) محمود السمرة ؛ مرحم سابق. ص۰۱۱۱ 

۰5۸4۰۲ أسامة الفري رآحرون : مرجم ساپق. ص‎ )٤( 

(ه) فيصل آبر حضرا : مرحم سایق.ص 5۸۰۵۲ 


وفي نفس الوقت عمدت هذه المنظمات الصهيونبة إلى تشكيك اليهود اللیبیین في آوطانسهم 
» وأن ولاءهم الوحيد لا يكون إلى وطنهم الحقيقفي في فلسطين » والأخطر من ذلك هو 
تشكيك العرب الليبيين بعد توزيع ثقارير وکنیبات ونشرات معينة في ولاء اليهود اللیببین › 
سواہ لوطنهم أو لفضية بلادهم » وقد شنت المنظمات الصهيونية حربا #سعواء على الیسهود 
اللببيين لإجبارهم على الاقتناع بضرورة الهجر من ليبيا إلى دولتهم في فلسطين. 


إن العقيدة الصهيونية التي كانت أحد أهم أسباب اهتمام الحركة الصهيونية بتهجير 
البهود إلى دولتهم في فلسطين » تصوراتها غير المنطقية حول علاقشهما مع يهود العالم 
ونقدها ليهود الشتات من خلال هذه النظرة » لم تكن سوي مزاعم ضخمتسها وسائل الإعلام 
الصهيونية » لإقناع يهود العالم وغير اليهود بأنها حقائق مسلم بها وحق من حقوقها. 


وقد أولت الحركة الصهيونية موضوع الهجرة اليهودية اهتماما کبیرا » نظرا لأنها تمشل 
معيار الصدق في إقامة مشروعها الاستعماري » على أرض فلسطين المسمى بدولة إسرائيل 
؛ ولذلك كان حث اليهود وتشجيعهم على الهجرة إلى أرض المشروع الصهيوني في فلسطين 
هو الاهتمام الأول لرئيس المنظمة الصهيونية ورئيس الوكالة اليهودية.!') 


فالهجرة اليهودية إلى الدولة الصهيونية في فلسطين تنبع في كونها تمشل نوا من القيام 
بالواجب القومي والديني لليهود الليبيين حبال هذه الدولة ؛ وتشكل الاساس القوي لقيام 
المجتمع الإسرائيلي » ونظر ا لأهميتها في أن وضعت في أول بنود اهتمامات الأحزاب في 
الدولة الصهيونية وشكلت وزارة خاصة بذلك تسمى وزارة الهجرة والاستیعاب(". 


أن تجميع اليهود وتصفية يهود الشتات يعتبر أحد المهام الرئيسية للصهيونية لأنها من 
غير تحقيق ذلك ؛ ستبقى الدولة الصهيونية غير موجودة جوهرياً ء ولذا كان عليها أن تجلب 
البهود من شتى بقاع العالم إلى أرض المشروع الاستعماري الصسهپوني ؛ لتشكيل دولة البسهود 
فيها لأنه لو اختار يهود العالم أن يبقوا في شتائهم في الدول التي يعيشون فيها فان حجة 
الصويونية بالكامل ستسقط وستبقى إسرائيل مجرد تجربة فاشلة. 


)١(‏ الحجرة ! جملة الأرض : جامعة الدول العربية, الأمانة العامة. إدارة شدون فلسطين. تصدر عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية, العدد 
۰ دمشق, ۷ فبراہر +۰۱۹۸ ص ۰٩‏ 

(۲) نظام حموم بر کات : مرحم سابق. ص۰۲۲ 

(۳) رزق إلياس : مرجم سایق ص۵۳. 


TYA 


ولذا فإن تجميع اليهود وتجيرهم إلى فلسطین هو المبرر الجوهري الوحيد لوج ود 
إسرائيل'» لاله عن طريق هؤلاء اليهود المھاجرین سسیتم زيسادة تعبئة الجیسش للدفاع عن 
هذه الدولة الصهيونية". 


وقد اهتم الإعلام الصهيوني بالعمل على تحفيق هجرة يهودية واسعة إلى الدولة 
الصهيونية» وطالما كان يردد "إن إنشاء دولة إسرائيل هو المرحلة الأولسى لتحقيق أهداففا › 
وان تجميع شتاتنا هو الخطوة التمهيدية لتحقيق حلمنا الكبير » لأن الهجرة ليست فقط دم 
الحياة لإسرائيل ؛ ولكنها ضمانة أمنها ومستقبلها ؛ أنها جوهر حياتها بل إنها روحها ۲۳. 


لاد كان من الطبيعي أن يسبق وجود الشعب وجود الدولة وهذا أساس طبيعي ورئيسي 
لقيام الدولة » وأي دولة في العالم أعلنت عن قيامها » كان شعبها موجود ويعيش على 
أرضها إلا دولة واحدة تسمى دولة إسرائيل ؛ الذي جاء إعلان دولتها سابقاً على وجود 
شعبها فلقد أعلنت العصابات الصهيونية المسلحة في فلسطين قيام دولشها في مايو ۱۹4۸ 
ثم أخذث المنظمات الصهيونية تجمع وتهجر الیهود من مختل ف دول العالم إلى أرض هذه 
الدولة -دولة العصابات الصهيونية-. 


وكان من الطبيعي أن تبحث الحركة الصهيونية عن يهود يسكنون في تلك الدولة التي 
آقامنها في فلسطين » فالدولة قامت ء ولکن‌ها لم تجد الشعب الذي كان من المفروض أن 
ينتظرها . ونظرا لأن الدولة كانت تفتقر إلى الشعب الذي سيعمر تلك الدولة الصهيونية فقد 
عملت على جلب يهود البلاد العربية ومنسها يهود ليبيا'! ؛ إلى تلك الأرض المسلوبة من 


سناس اس لت پسسرار ا سافن کر ارد مسن 
ليبيا وغيرها من الدول إلى توفير أيدي عاملة رخيصة وتغذية الآلة العسكرية وتکوین الجیش 
الصبيوني.("): ويؤكد شبلاق أن حاجة الدولة اليهودية إلى هذه الأيدي العاملة هو الذي دعاها 
إلى الالثفات إلى يهود الشرق ومنسهم يهود ليبيا ؛ والعمسل على تسهجیرهم وجذبهم إليهاء!") 


)۱ آلن تايار : مرحم سابق ص٤‏ ۰۱۵۰۱۶۱4۹۰۱ 
Shlomo Sitton : 00). , 9‏ )2( 


(۳) حسین العردات وآخرون : مرحم سابق. ص۰۹۳ 
(4) توم سفف : مرحم سابق. ص۰۱۷ 
ره) غلا الأرض : العدد 0۱۰ ۱۹۸۵/۲/۷ ص۰۱۰ 
)٦(‏ عباس شبلاق : مرجم سایق. ص۲٩۰‏ 


۳۳۹ 


لتلبية احتیاجات |سرائیل من المال والأيدي العاملة والقوة العسکرية وملیم الأرض الفارغة 
التي خلفها العرب الفلسطینیون › الذي تم طردهم منہا!'. 


ویتضح أسباب ال(صرار الصهيوني على تهجیر الیهود إلى فلسطين بشكل أكثر من خلال 
مذكرة وجهتها الهيئة العربية العليا إلى حكومات الدول العربية » وأشارت فيها إلسى أضرار 
الهجرة اليهودية على الدول العربية " بسبب قيام البهود المهاجرين بتهريب الأموال والذهب 
الذين ابتزوهما من ثروة البلاد العربية التي عاشوا فيها " كما أن هذه الهجرة " تلحسق أفدح 
الأخطار بفلسطين لأنها تزيد من عدد اليهود وتزيد من خطرهم عسكريًا واقتصادیا 
وسياسيًا "۰ ونبهت هذه المذكرة إلى " ضرورة منيع اليسهود من السهجرة إلى فلسطين بکسل 
الوسائل خوفًا على مصالح الأقطار العربية من الناحية المالية والاقتصادية ۸۳۲ 


وذكرت الهيئة العربية العليا في ندائها إلى جميع الدول العربية " أن في وسع إسرائيل أن 
تجند هؤّلاء اليهود العرب الوافدين من جمیع الأقطار العربية ومنها ليبيا لمقاتلة العرب 
والإضرار بهم خاصة إنهم على علم باللغة العربية وبتقاليد الدول العربية ۲۳) 


ولعل أوضح ما يشير إلى أسباب الاهتمام الصهيوني لتجير اليهود من ليبيا وغيرها هو ما 
عبر عنه رئيس إدارة الوكالة اليهودية بقوله " إن السهجرة لإسرائيل والصهيونية کإکسیر 
الحياة  "‏ وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أن اليهود بدون الارتباط بإسرائيل والهجرة 
إليها لن يستطيعوا المحافظة على هويتهم في المنفي". 


وقد حدد بن جوري ون أهمية الهجرة اليهودية في الاعتبارات السياسية والاستراتيجية ٠‏ 
وزيادة تعمير الأرض إلى جانب أهميتها بالنسبة للنطام الأيدلوجي الصهيوني!) وأكد زعماء 
إسر يل على "أن انتصار إسرائيل اللهائي سيتحقق عن طريق الهجرة اليهودية المكثفة ؛ 
وأن بقاء إسرائيل يعتمد فقفط على توفر عامل هام واحد وهو الهجرة الواسسعة إلسى 
إسرائيل". وأكد ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل على أن موضوع السهجرة يبقى مشكلة 


(۱) الفرد. م. ليلنتال وآخحروث : العسهپونية حركة غنصرية ص 59. 
(۲) سحيفة الأهرام : ۱۹4۹/۸/۲۲ - القاهرة. ص ۰۲ 

(۲) صحيفة الاهرام : ۱۹۵۱/۲/۲۵ - القاهرة. ص4. 

(4) 1# الأرض : العدد ۰۱۰ ۱۹۸۵/۲/۷ مرجم سابق. ص۰۹ 


(ہ) -سین العودات وآحرون ؛ مرحم سابق. ص۳٩۰‏ 
Ibid. 579-0:‏ ( 


۳۳۰ 


إسرائيل الأولى وان نجاح الحركة الصهيونية يعتمد على نجاحها في مجال السهجرة » وأن _ 
حجم الهجرة اليهودية التي ستصل إلى إسرائيل سيكون له أثر على مش كلاتنا السياسية. 

ومن أشهر التصریحات الصهيونية التي وجهت إلى اليهود في أنحاء العالم للهجرة إلى 
فلسطين هو ذلك النداء الشهير الذي جاء فيه "من القسدس العاصمة الأبدية لإسرائيل ها نحن 
ندعوكم. اجروا وأبنوا البلاد ؛ إن لمارا تاريخية عظيمة تبدو أمام أعيننا في موقف 
إسرائيل ومصير شعبنا .... إن كل أب في الشعب اليهودي مدعو للمشاركة في السهجرة 
لبناء أرض إسرائيل وتدعيم بناء مستقبلها » وعلى کل عائلة يهودية أن لا تحرم بنيها مسن 
أن يكونوا من المهاجرين البنالین .... من كان الله معه منكم فليهاجر ۱۳. 


وكان من الواضح أن اللهفة الصهيونية على تهجير الیسهود إلى دولتسها في فلسطين ليس _ 
بهدف إنقاذ هؤلاء أنشسمهم وإنما للحفاظ على أمن الدولة الصهيونية وتحسين وضعها 
الاقتصادي!". 


وقد اعتبر بن جوريون أن تجاوب اليهود مع نداء الصهيونية للهجرة إلى فلسطين هو 
دليل على إخلاص اليهود للفكرة الصهيونية ‏ وأن امتناعهم بطبيعة الحال سيعني رفضهم 
للدواة الصهیونپة » ومن هذه النظرة كان الاهتمام الصهيوني بت هجير الیسهود إلى فلسطين كما 
أكد على ذلك زعماء إسرائيل بالقول “ أن الهجرة هي الحل لجميع مشاكل إسرائيل الأمنية 
والاه:تماعية والسياسية"(". 


وقد عبرت جولدا ماثیر رئيس الوزارة الإسرائيلية عن دور الهجرة اليهودية وأهميتها فني 
حياة الكيان الصهيوني فقالت " إن الهجرة إلى إسرائيل كانت دائماً في قلب اهتمامات الحكم 
الصهيوني في إسرائیل, ؛ وتيار المسهاجرین المستمر كان دالا أساس تطورنا ؛ وتثبيت 
جذورنا في أرض [سسرائیل .... فالدولة اليهودية تعضي دولة هجرة قبل كل شيء لأن 
الهجرة هی سر الحياة بالنسبة لنا ؛ ومسن إيماني بالشعب البسهودي أناديكم : تعالوا » 
هاجروا واستوطنوا البلد "* ٠‏ 


(۱) تبسر النابلسي + مرحم سابل ؛ ص4 ۰۱-۱ 
(۲) عبد الرحہم أحمد حسین ! مرجم ساب ص۰ ۰۲۷ 
(۳) ظام حمرم برکات ؛ مرجم سایق ص۰۲۳ 

(4) رزق إلباس : مرجم سایق ص٥٠‏ 


۳۳۱ 


وقد اعترف بن جوریون " أنه بالهجرة الجماعية أمكن إنشساء دولة إسرائيل وبفضل ' 
الهجئرة وحدها يمكن أن نصمد " وعبر أحد الزعماء الصهيونيين عن أهمية الهجرة اليهودية 
بقولة ' إن الحركة الصهيونية تثبت أو تنهار نتيجة لما يحصل بموضوع الهجرة ؛ وهو 
اختبار تاريخي لوجود الصهيونية وبقائها . إن قيام إسرائيل كان مجرد المرحلة الأولى 
من الحلم التاريخي للحركة الصهيونية ؛ أما استكمال الهجرة اليهودية ؛ فهو المطلب 
الأساسي الذي يسبق الحلم ". 


وقد بلورت الهجرة اليهودية المفباهيم السياسية للفكر الصهيوني المتعلقة بوحدة الشعب 
اليهودي » وعلى الصعيد العملي نجذ أن عملية نقل اليهود وتهجيرهم إلى إسرائيل كان مطلباً 
ضرورياً وأساسياً لتكوين الدولة ؛ وهذا الانتفسال اليهودي إلى إسرائيل هو ضمان نمو ' 
إسرائيل واستمرارها. وقد عبر بسن جوربون عن أهمية نقل وتهجير اليهود إلى الدولة 
البهودية بقوله " إن مشكلة (سرائیل الرئيسية هي الأمن : وان هذا الأمسن لا يمكن أن يحققه 
أي جيش مهما بلغ تسليحه ولكن تحققه الهجرة المستمرة لليهود والمتدفقة إلى أرض 
إسرائيل ؛ وان بقاء إسرائيل وسلامتها لن يتحقق إلا بأمر واحد دون غيره ؛ هو الهجرة 
الجه‌اعبة لليهود من أنحاء العالم إلى (سرائیل". 


ويعبر أحد الزعماء الصهابنة عن خطورة امتناع اليهود عن الانتقال إلى إسرائيل في قوله 
" إذا نضب ينبوع الهجرة فلن نستطيع الحفاظ على الدولة حتسی وان عقدنا تحالفا سلميًا مع 
جبراننا » إن المحيط العربي سيبتلعنا دون ترك أي أثر لا "(0, 


وفي يوليو عام 1148 ۰ وقف بن جوريون يقول " إن أجيالنا السالفة لم تتحمل 
الاف طهاد والآلام لكي ترى ثمرة جسهودنا منحسرة في جمع ٠٠١‏ ألف يهودي فقط في 
إسر ئيل. أن واجبنا يحتم علينا أن ننقذ جميع اليهود الموجودين في البلدان العربيسة 
والأوربية ". ۱ 

وبعد انتخابات عام ۱۹۶٩‏ في |سرائیل قال بسن جوريون " علينا أن ننقسذ ما تبقى مسن 
شعب (سرائیل وننقذ ممتلكاتهم أيضاً لأنه بدون هذين الأمرین »لن نتمکن من |عادة بناء 
هذه الدولة ۲۳۲ وأوضحت جولدا ماثبر " أن اليهودي الق هو من يحزم حقائبسه ویسهاجر 


۰۹۱0۵۸ ۰ ۵-۵ ٤ص ملرك مید : مرجم سایق ؛‎ )١( 
۰۱ اافرید لیلینتال : من |سرالیل. ص4۵‎ )۲( 


۳۳۲ 


إلى إسرائيل ومن غير ذلك لن تحل مشکلة إسسرائیل ولن پتحقسق أمنها واستقرارها (0. 
وکان بن جوریون يدعو الپهود إلى الانثقال إلى اس رائیل للدفساع عن حلم الصهيونية العالمية 
والاستعداد لمواجهة العسرب " وانسهم في كل یسوم یبقسوا خارج إسرائيل يخالفوا تصالیم 
البهودیة۳ ۰ بل أنه "اتهم كل بسهودي لا یسهاجر إلى إسرائيل بالکفر ومخالفة تعاليم 
التور ۲۱۵ لان إسرائیل لا تعتبر نفسها دولة لمواطنيها فقسط بل هسي دولة كل اليهود في 
جمیع أنحاء العالم" حسب الزعم الصسهیونی. 


ویوضح ليفي أشكول مدی اعتماد إبسرائيل على يهود العسالم في دعم كيانها بقوله " لا 
يمكن أن يمتلئ البئر بنفسه إن إسرائيل لا تستطيع أن تحمسل العبء بدون مساعدة يهود 
العالم الخارجي. وأن هؤلاء اليهود المسهاجرین سيمئلون القوة الكامنة التي ستطور البلاد 
في المستقبل". » وقد ازداد هؤلاء الفادة تطرفاً في دعوت هم لتهجير اليهود ؛ ونقلهم إلى 
إسرائيل ء واعتبروا ذلك في زعمهم واجباً دينياً مقدسا. ونشر ذلك عن طريق حاخاماتهم 
الذين ادعوا "أن كل يهودي برتکب المعاصي الدينية الجسيمة طالما أنه خارج إسرائیل . 


إن تصريحات زعماء إسرائيل والمنظمة الصهيونية واعثرافهم بأهمية الهجرة اليهودية 
لدولنهم الصهيونية في فلسطين يفسر مدی الاهتمام والإصرار الرهيب من جانب هذه 
المؤسسات الصهيونية لتهجير يهود ليبيا : وسواء كانت هذه الأسباب سياسية أو عسكرية أو 
أيديولوجية أو دينية أو اقتصادية أو أمنية ؛ فان هذا الاهتصام الصهيوني بالهجرة ؛ يوضح 
إلى أي مدى وصل الصهيونيون بسپاستهم ونشاطهم وأساليبهم ضد يهود ليبيا لتسهجیرهم ء 
وأن الهدف النهائي للنشاط الصهيوني لم يكن سوی السهجرة, . 


(۲) الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة لحركة التهجير الصهيونى ليهود ليبيا: 


لند سعت الصهيونية إلى تهجير يهود البلاد العربية ومن بيدنهم يهود ليبيا ؛ بزعم أو تحث 
شعار إنقاذهم بعد أن فشلت في تهجير يهود أوروبا خلال سني الحسرب العالمية الثانية ء ولذا 
كان عليها أن تتجه صوب اليهود العرب ومنهم يهود ليبييا لملا فراغ الدول الصهيونية التي 


(۱) عد العزير رفاعي عبد العال إبراهيم ؛ مرجم سابل. ص۰۱۹۹ 

(۲) ءنامعة الدرل العربیة, الأمانة العامة. إدارة شلرن فاسطین ۱٩۱۲‏ ص۰۷۷ 
(۳) مد الفرا : مرحم سابق. ۰۲۲۲ 

(4) مسطفى عبد العزیز : مرجع سابق. ص۰۱۹ ۰۵۸ ٦٦ء‏ ۱۲۲ 


۳۳۳ 


ظهرت فجاة عام ۱۹۶۸ ومارست نشاطا هائلاً (جبار هؤلاء اليهود على السهجرة إلى 
اسز ائیل(٩),‏ 


ویذکر البعض أن ارتباط مصالح اليهود في ليبيا بالاستعمار الغريي سواء الايطالي أو 
البروطاني » ومع انتهاء الاحتلال الايطالي وقرب انقطاع هذه المصالح مع بریطانپا واقستراب 
موعد حصول لپیپا على استفلالها » الأمر الذي ينذر بنفقد الامتيازات التي کانوا يتمتعون بها 
والتي مكنتهم من تجميع ثروات ضخمة ولم يرضوا أن يعيشوا في ليبيا متساوون مع بقية 
المواطنین اللیبیین اليهود والعرب » مما جعلهم يفكرون في مغادرة ليبيا والرحیسل إلى أوربا 
وأمريكا أو إسسرائیل.""' 


ويزعم حداد أن السبب الرئيسي الذي دفع اليهود إلى مغادرة ليبيا ء هو تسأکدهم من رحيل 
الإدارة البريطانية عن ليبيا ؛ وحصول ليبيا على الاستقلال وهذا الانسحاب البريطالي عن 
ليبيا قد أزاح الأمل الاخبر في حمابتهم من الأغلبية العربية ودفع أغلب البهود إلى طلب 
الهجزة ومدهم بقوة دافعة إضافية على الخروج من ليبيا. ويس تطرد حداد في زعمه أن قرب 
حصول ليبيا على استقلالها بمثابة تحذير واضح لليهود في ليبيا لارتباط هؤلاء اليهود 
بالاحتلال البريطاني الذي كان الرجاء الأخير في الحماية بالنسبة لهم ؛ وأن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في ليبيا قد ساعدت في دفع اليهود نحو الهجرةا"'. 


يمكن القول أن هذه المزاعم التي تحاول تصوير عملية انتقال اليهود من لییبا إلى إسرائيل 
على أنها كانت عملية هجرة اختبارية من اليهود ألشسهم وليست تهجيراً وأن هذه الهجرة قد 
تمت بدافع انتهاء المص‌الح الاقتصادية وزوال الحماية البريطانية محاولة خداع صهيونية 
بتصرير العوامل الثانوبة غير الموشرة كأنها عوامل رئيسية أساسية في عملية التهجير 
اليهودي من ليبيا للتغطية على تأثبر اللشساط الصهيوني ودور الحركة الصهيونية في تهجير 
پھود لیبید. 


وبمكن القول أن الیھود الذين تاثروا بالفعل بانقطاع المصالح الاقتصادية وقرب زوال _ 
الحكم البريطاني من ليبيا ؛ كما تأثروا سابقاً بانتهاء الحكم الايطالي کانوا بالتحديد اليهود. . 
الإيطاليون والبريطانيون وکل اليهود الأوربيين بشكل عام ؛ أما الأغلبية من يهود ليبيا وهم 


دس سوہ نس 


٦٥ص عد الر من أبر عرفة مرجع سابق.‎ )١( 


(1) وحید محمد غيد اليد : مرجع سايق. ض۸۲, / حمود السمرة. مرجم سایق ص ۰۱۱۷ 
Heskel M. Haddad : 0, 33 0‏ )3( 


۳۳ 


۱ لبهود الليبيين فلم يتأثروا بانقطاع المص‌الح الاقتصادیےة سواء مع إيطاليا أو بريطانيا ء لأنه 
ليس لهم أي مصالح اقتصادية من الاساس. وإذا كان هؤلاء البهود الأوربيون قد ٹساٹروا 
بالفعل بهذه المصالح وهاجروا باختيارهم من لیببا ؛ فإن معظمهم اختار الهجرة إلى إيطاليا 
أو بريطانيا أو الولابات المتحدة أو الدول الأوربية بشكل عام ولم يسافر إلى إسرائيل منهم 
إلا عدد ضثئيل. 


أما الزعم الآخر بأن اليهود هاجروا من ليبيا فرب زوال الحماية البريطانية عنهم فسهولاء 
أيضا كانوا من اليهود الأوربيين سواء كانوا إيطالبين أو بريطانيين وغيرهم من يهود آوربا ‏ 
أما اليهود الليبيين فلم تكن لهم حمابة بريطانية ولا إيطالية,. 


ثم أن الثورات التي قام بها العسرب في ۵٥‏ ٤ء‏ صض اليهود والصبهيونية كانت 
أيام حکم البریطانیین وتحت سمعهم وبصرهم ولم پمنعوا قیامها ولذلك فلا أثر للحماية بالنسبة 
للبهود الليبيين وهم الغالبية التي تم تهجيرهم من ليبيا. ولذا فإن زعم البعض أن الكثثبير من 
اليهود الذين هاجروا من ليبيا اختاروا الإقامة في إسرائيل () ليس دقيقاً. 


وأتفق مع توفيق أبوبكر فى إنكار الاعستراف باثر الحوافز الدينية والإيديولوجية لدى 
اليهود كدوافع للهجرة ؛ لأنهم لم يهاجروا بل هُجروا تحست ضغوط سياسية واقتصادية من 
جانب الصهيونية وكان العامل الاقتصادي أكثر أثرأ. ففد لعبت الدعاية الصهيونية داخل ليبيا 
دورا كبيراً حول إشاعة جو من الخوف والاضطراب داخل صف وف اليهود حتی صورت لهم 
أن ااحل الوحيد من هذا الوضع الکثیب هو الهجرة والانتقال إلى إسرائيل. 


وبذلت الوعود لليسهود بتحقيسق الستراء في الأرض الجديدة مستغلين سوء الأحوال 
الاقتصادية لكثير من اليهود الليبيين لدفعهم إلى الهجرة السی فلسطين » وأخذت تضلل الكثير 
منهم معتمدين على العاطفة الدينية لهم ؛ وبأنهم سيجدون القضی في فلسطين -أرض اللبسن 
والعسل- واستغلت المنظمات الصهيونية قرب حصول ليبيا على استغلالها في نشر الإرهاب 
داخل أوساط اليهود ودفعهم للهجرة (), 


إلى جانب الضخوط الاقتصاديسة والسياسية التي استغلتها المنطمات الصهيونية لإجبار 
اليهود الليبيين نحو مغادرة بلادهم إلى فلسطين ؛ ذكرت ناظم أن العامل الديني كان له تأثرا 


EES‏ سس 


Michel Abitbol : op-cit. p. 77‏ (1) 
(۲) ترلیل آموبکر : مرجع سابل, ص۳۸-۳۷: 


۳۳۰ 


ملحوظاً لدفع اليهود إلى إسرائیل » ققد ظهرت فتاوی أحبار الیسهود الصهيونيين اي تحض 
على هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلس‌طین لاستعمارها والاستقرار فيها حتى يظهر 
المسيح اليهودي. وأكدت هذه الفتاوی الصهيونية على أن الهجرة اليهودية " ستكون خطوة 
لبداية خلاص الأرض المقدسة وتؤدي تدريجيا إلى مجيء المسيح . ذلك لأننا إذا حققنا 
الخلاص للأرض > سيؤدي هذا إلى ظهور ضوع الخلاص من السماء .... لقد القضی ما 
يقرب من ألفي سنة ء ونحن ننتظر قدوم المسيح الذي يخلصنا من سبینا المربسر ۰ ويجمع 
إخواننا المشتتين في أركان الأرض الأربعة " (. 


فكان قبام الصهيونية بنقل وتهجير اليهود الليبيين إلى فلسطين تحت عباءة التدشر بالإيمان 
الديني حسب زعم طوبى 'بمثابة هجرة إنقاذ لها ما ببررها""! لأنهم مهددون بالهلاك والفنساء 
في حالة البقاء في وطنهم الحس‌الي حسب التضليل الصهيوني لهم » والحل والنجاة حسب 
التصاور الصهيوني من هذا المصير هو الهجرة إلى فلسطین("). 


وتعترف المصادر الصهيونية بالأثر الفعال للدعاية الصهيونية بين أوساط البهود الليبيين 
ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين » وتصفهم بأن أكثريتهم يفتفرون إلى الفهم الواضح لكل ما 
يجري في الحقيقة لأنهم استجابوا للضغوط الصهيونية وهاجروا دون تفک_ پر () 


وقد أكد المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة الخاصة بفلس‌طین على الأثر الكبير الذي أحدثته 
العوامل الاقتصادية كضغوط اس تغلتها المنظمات الصهيونية لدفع اليهود إلى الهجرة إلى 
جانب الإغراء الواسع من جانب هذه المنظمات ليهود ليبيا » بضرورة الرحيل من ليبيا 
والانتقال إلى فلس لین(“. 


لاد استطاعت المنظمات الصهيونية والوکالات الپهودبة في ليبيا بوسسائلها الدعائية 
ومزاعمها من تحريك المشاعر القومية لبمض اليهود اللیبییسن واس تقطابهم للهجرة إلى الدولة 
اليهودية في فلسطین. ؛ وأطهرت نفسها وربيبتها إسرائيل بأنها تقوم بنشاطها الصسهبوني 


(۱) مین ناظم : مرحم سابق.ص۱ ۲۵ص ۲۵۳ 

(۲) برسف طري رآحرون ؛ مرجم سابل, ص۰۱4 

(۳) عبد الرهاب المسيري : الاستعمار العسهیرن وتطبيع الشحصية البھردیة,ط۱, مؤسسة الابحاث العربية. ببروت ۱۹۹۰۱ -ص۱۰۸. 

(4) ترم سفف ! مرجم سایق,ص۹-۱۷۳ ۰۱۷ 

)٥(‏ جامعة الدرل العربية - الأمانة العامة, (دارة شئون فلسطین - المؤثمر الارل لرؤساء الأحھزۃ الخاصة پفلسطین ۱۹-۱۱ فبرایر ۰۱۹۸۱ ص۷۱ 


۳۳۹ 


اة مصالح اليهود واستجابة لحل المشكلة اليهودية لأنها الوحيدة التي تملك اذا 
مشاكل الپهود 0 


ويمكن القول بأن حركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا كان تهجيرا أيديولوجياً » قامث به 
فلسدلين للیهود. 


ويشير أبو صبيح إلى وجود عوامل ساعدت الحركة الصهيونية على د تهجير اليهود 
اللببيبن وأثرت على سرعة اسستجابتهم ومنها : 


۱- الأسباب الاقتصادية :- فلقد سببت الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها ليبيا في 
أواخر الاربعپنات » وما نتج عنها من زيادة من أعداد البطالسة مسن العسرب والیسپود واتخفساض 
مستوى المعيشة إلي رفع حجم هذه الهجرة 5 اليهودية. 


- الأسباب السياسية :- ثمثلت في بروز الاتجاه القومي الليبي مع تصاعد المد 
الصدهيوني لإبراز الائجاه القومي لليهود خاصة بعد قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام 
۱۹:۸ مما ساعد على دعم ثيار الهجرة اليهودية. 


۳- نشاط الحركة الصهيونية :- حيث استخدمت كافة الأساليب ضسد يهود ليبيا › لإقناعهم 
أو إجبارهم على ضرورة الهجرة إلى إسرائيل فقد أدت الدعاية الصهيونية التي نشرت 
الرءب والخوف داخل المجتمبع اليهودي من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي 
ستحدث لليهود إلى ارتفاع عدد البهود المغادرين لليبييا في عام 1۹٤۹‏ .. 


وليس هناك شك في أن الاضطرابات والمواجهات الدامية بين العرب واليهود في عام 
٥۵ء ۱۹٤۸‏ » وما واكبها من اعمال السلب والنهب والضرب والفتل كانت لها أثراً على 
العلاقات بين الطرفين ؛ وتركت بصمائها على نفوس بعض البهود اللیبیین استغلته المنظمات 
الصهيونية في دفع هولاء البهود لمغاذرة ليبيا والتوجه إلسی فلسطين . ۱ 


٠٠ص دال أبن القاضی: مس‎ )١( 
۳۲-۳٣ عمران أبو صبیح : مرجم سایل. ص۱ ۱۵-۱4۰۱ ۱۷۰ :ص‎ )۲( 
۰۹/۸/۸ شاهد عہان : | / يوسف زروق. مراطن لبي يعيش ل طرابلس, مث القابلة ق يرم امیس الوافق‎ )۴( 


۳۳۷ 


ویدعی هارفي "أن أعمال الشفب التي وقعت في عام ۱۹4۵ كانت بداية لقطع العلاقسات 
الطويلة الأمد بین الیهود الليبيين والعرب حيث عاشوا فروناً طويلة في عفسو وتسامع(۱) 


وتدعى بسپس آیضنا أن إرادة الرحيل انتشرت بين اليهود الليبيين عقب هذه الأحداث 
وازدادت بشكل أكبر بعد عام ۱۹4۸( وقد صسورت الدعاية الصهيونية هذه الأحداث على 
أنها كانت مأسوية وحذا فاصلاً في حياة اليهود الليبيين في بلادهم وأنهم بعدها قرروا مغادرة 
ليبيا والرحيل إلى الدولة اليهودية في فلس‌طین!" وتزايد عدد هؤلاء المهاجرين اليهود بعد 
تزايد إحساسهم باليأس من واقعهم في ليبيا!). 


وهذه المزاعم الصهيونية ليست إلا خداءما للرأي العام وتزييفاً متعمداً لحوادث التاريخ 
لأن الیهود اللببيون لم يغادروا ليبيا تحت وطأة هذه الحوادث بعد عام 2154851546 
ولكن الثابث أنه لم تحدث هجرة أو رحيل يهودي من ليبيا من الفترة من ١145‏ حتى 
۸ ولم يهاجر سوى بعض الشباب البهودي الصهيوني المتطرف للاشستراك في الصرب 
في فلسطین في عام وصل عددهم إلى ألف شاب يهودي. ولكن الرحيل الجماعي شم 
في نهاية عام ۱۹۹ بعد حوادث الارهساب الصهيوني ضد اليهود في ليبيا وإلقاء القنابل 


ويتعمد الکتاب الصهبونیون تضخم آثار هذه الاضطرابات التي وقعت بين العرب واليهود 
في ليبيا عامي ۱۹4۵ ۰ ۱۹4۸ كنوع من التضليل ؛ ويزعمون أن رغبة يهود ليبيا في 
الهجرة إلى فلسطين » قد زادت بعد الثغير الجذري الملموس الذي طرأ على طبيعة العلاقات 
بين العرب واليهود عقب هذه الأحداث التي تسببت في اضطراب الأمن وإلحاق الخوف 
بهؤلاء الیهودا؟ ء وكانت عاملاً خطيراً في تحفيز اليهود الليبيين على الهجرة الجماعي ١0‏ 
على الرغم من أن الذي دبر هذه الحوادث وتسبب في إلحاق الأذى النفسي والمادي ييهود 
ليبيا هم الصهيوئيون ألفسهم. 


وبعيداً عن هالة الدعاية الصهيونية المضللة الشي صورت أحداث شورة ۰۱۹۶۵ ۱۹4۸ 
على أنها السبب الرئيس لحركة النزوح الجماعي لليهود الليبيين ؛ فإنه يمكن القول إن قیسام 


سس مس 


Harvey E. Gold berg : 0۵-۵1۸, , ۰‏ )1( 
Juliette Bessis ۰ 0۳0-۵10, , 74.‏ )2( 
Harvey 2. Gold berg :op-cit, 7‏ )3( 
(4) برسف طوں وآحرون : مرجم سابق.صه47 / محمد الیب بن الحوحة : مرحم سایق زص ۱۹۸. 
)٥(‏ برسف علوي وآعرون ! مرحم سابق. ص4۳۵ ۰ 1214 .م ,1010 
Shlomo Deshen , walter 2. Zenner :op-cit, 9‏ )6( 


۳۳۸ 


اسراثیل وحرب عام ۸ لم یکونا کافیین في حد ذاتهما لقيام حركة التسهجیر الصن‌هيوني 
لپهود ليبيا » ولکن العامل الحاسم في قيام هذه الحركة ونجاحها هو استمرار حالة الحرب 
والعداء بين العرب واليهود في فلسطين » والذي یتحمسل زعماء الصهيونية تبعاتها » بالإضافة 
إلى قيام المنظمات الصهيونية في ليبيا باستنفار البهود الليبيين وش حنهم نفسياً ضد العرب. 


وأصبح اليهود الليبيين في علاقاتهم بالعرب مقيدين بنزاع عسكري سعت الحركة 
الصهيونية إليه مع العرب في فلسطين وعلى مستوى الدول العربية ليستمر جو التوتر قائماً 
بين البهود وبقية المواطنين العرب ؛ ليس في لپییا ققط وإنما في بقية الدول العربية لتستغله 
الصهيونية في تحفيز وتخويف اليهود العرب ليقبلوا بنقلهم وتهجيرهم إلى فلسطين » وكان 
للدعم الذي كانت تثلفاه الحركة الصهيونية من الحكومات الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا 
وبشكل أكبر الولابات المتحدة الأمريكية- أثرأ كبيراً في إنجساز عملية تهجير اليهود الليبيين 
إلى فلسطين بسهولة ('. 


ومن ناحية أخرى لا يمكن قبول وجهة النظر الصهيونية التي تزعم أن هجرة اليهود: 
الليبيبن إلى إسرائيل » كانت غير مقصودة وتمت دون تخطيط وهذا یتنسافی تماماً مع حقيقة ' 


النشاط الصهيوني في ليبيا » وأهدافه وأساليبه لنقل اليبهود وترحیلےم إلى إسرائيل. 


ويشير المسيري إلى دافع آخر من دوافع عملية تهجير البهود الليبيين ونزوحهم من ليبيا ء 
حيث يقول أن الوضع الغريب الذي وجد فيه هؤلاء اليهود أنفسےم -فهم ينتمون إلى دوله 
عربية تعتبر في حالة حرب مع الدولة الصهيونية اليهودية تضامنا مع بقية الدول العربية ء 
و-إسرائيل- هذه الدولة اليهودية تدعى انا تتحدث باسمهم وأن ولاءهم كيهود يتبع هذه 
الدولة الصهيونية ؛ وليس للوطن. الذي بعيشون على أرضه.!') - لذلك عانی اليهود الليييون 
من الضغوط الصهيونية رأسيًا وأفقيًا رأسيًا لطردهم ؛ وتهجيرهم من المجتمع اللييبي وأنفقيًا 
إفساد علاقاتهم مع العرب والإيحاء للعرب بالسهم غير موالين لوطنهم لیپیسا ء وکل ولاءهم ٠‏ 
منصرف إلى الدولة الجديدة في فلسطين فألفك ظلاً من الشكوك في نفوس العرب تجاه 
اليهود الليبيين. 


وبضیف المسيرى أن الحركة الصهيونية اتجهت إلى تهجير بسهود ليبيا » ويهود البلاد 
العرببة بشكل عام نظرأً لنضوب مصادر الهجرة اليهودية من أوربا بسبب استتنان عمليات 
(۱) عباس شبلان : مرحم سابق. ص۹۲ -۹۳؛ص۹۱-۹ 
(؟) عبد الوهاب المسيرى : الاستعمار الصهيون وتطبيع الشحصيذ البهردیة. ص ۰۱۰۱ 


۳۳۹ 


التطویر والتحدیث في شرق آوربا وانجاه غالبب4 اليهود هناك للهجرة إلى الولابات المتحدة 
التي تمثل نقطة جذب لا تقاوم بالنسبة لليهود » ولذا فإن الحركة الصهيونية لم تجد أمامها 
سوی يهود البلاد العربية ومنها لیبپسا لتهجيرهم عرضاً عما فشلت فيه ونطسب أمامها 


0 


ومن الملاحظ أن الصهيونية حینما قامت بحركة اللهجیر هذه للب‌هود من ليبيا إلى فلسطين 
لم تكن تسعی لإنقاذهم کبشر » لأن الصهيونية ليست سوی حركة سياسية هدفها إنشاء الدولة 
اليهودية وليست حركة ذات نزعة السانية » وقد عبر بن جوريون عن هذه الحقيقة بقوله " 
إذا طغت الشفقة على نفوس اليهود. فلن يؤدي ذلك إلا إلى تلاش نفوذ الصهيونية ‏ وإذا 
ما خيرت الصهيونية بين الإنسان اليهودي › والمثال الصسهيوني فإنها لسن تتردد في اختيار 
المثال الص‌هيوني " (, 


رکال ا شيعيو ع ا ست اھر اب 
الزعماء الليبيين » والشعب الليبي في مسالة الاستقلال وعملية الوحدة بين أقاليم ليبيا الٹلاشا ' 
وزعامة السید إدریس ا » ومن هنا استغلت المنظمات الصهيونية هذه الطروف السياسية 
التي مرت بها ليبيا من عام ۱۹۶۸ حنی عام ۱۹۵۱ لاستفطاب عدد كبير من الیهود الليبييسن 
إلى صفوفها وإقناع بعضهم بالهجرة ومساعدته في الهرب من ليبيا ونقله إلى إسرائيل ء 
وقد نمت عملیات الهجرة الاولی في ظلروف غامضية وغير طبيعية حلت بليبيا في ذلك 
الوقت(*. 


في نفس الوقت فضل الیسهود الأوربیین المرتبطین بالاقتصاد الحسر والمصالح المالية 
الأجذبية مغادرة ليبد ليبيا » في ظل هذه الظروف إلى دول أوروبا وأمريكا ولم يذهب منسهم إلسى 
فلسطين سوى النذر البسير ؛ وما سيل على هؤلاء اليهود الأوربيين الهجرة المباشرة. . 
والسريعة خارج ليبيا دون عقبات امتلاكهم لجوازات سفر أجلبية (. 


(۱) نفسه ! ص۰۱۰ 

(۲) عبد الوهاب المسيري : الأيديولوحية الصهیولیة,ق٢۔ص۳۲۲.‏ 

(۳) سعاد العامري : مرحم سابق. ص۳4۱ ۰ ۰۳۵۱ 

49 هر السید سعید : أميرة سلام : مرحم سابق. ص۰۲۲ 

© رزف الیاس : مرجع سایق, ص8 5. 
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۳۹۰ 


ومن العوامل المساعدة أيضاً لحركة التهجیر الصهيوني ليهود ليبيا هو اعستراف السلطات 
البريطانية بدولة العصابات الصهيونية في فلسطين -إسرائيل- في فبراير ۱۹4٩‏ 
دار لوثائق السفر لليهود الليبيين » والسماح لهم بمغادرة ليبيا ودخول فلسطين في نفس. . 
الوقك الأمر الذي سهل على الصهیونیین عملية تهجير الیسهود کہ بلكل سک ں في 
غياب السلطة السياسية العربية في ليبيا. 


ولإضفاء مسحة القداسة الدينية على عملية الهجرة اليهودية الأولى وعمليات التهجير 
الجماعي التالية أطلقت الصهيونية علبها اسم 'عالباء' دلهلزاه۸ . وتعني الصعود إلى السماء 
وإلى. أرتس يسرائيل أي " أرض إسرائيل " ء وهكذا لجأت الوكالاث اليهودية والمنظمات 
الصهيونية إلى إضفاء مسحة القداسة والبعد الديني على حركة التهجير التي تقوم بها لليسهود 

الليبيين إلى إسرائيل لاستقفطاب اليهود الليبيين المنمس كين بالشريعة اليهودية (. 

بالإضافة إلى المحیط الدولي والوضع الداخلسي لليبيا اللذين سهلا عملية تهجير الیسہود ء _ 
كان تعاون الإدارة البريطانية مع هذه المنظمات الصهيونية ومساعداتها في إصدار تأشيرات 
الخروج من ليبيا ودخول فلسطين عاملاً ذا جے سو شا الصهيوني 
لیهو ۳ 


وبالنسبة لأثر قيام دولة إسرائيل على حركة تهجیر الیهود الليبيين فیذکر البعض أن 
اليهود الليبيين لم يشعروا بالغربة في وطنئهم النين نشأوا وعاشوا فيه إلا يعد إن ظهرت 
إسرائيل إلى حيز الوجود لأنه آصبح علیسهم أن يختاروا بين ليبيا وبين الوطن التي تزعم 
الضريونية أنه وطنهم وقد استجابوا آخیرا للاغراءات والضغوط الصهيونية فاختاروا 
إسرائيل كوطن وهاجروا إليها!"). 


فقد ساهم قيام الدولة الصهيونية في فلسطين وما تبع ذلك من اشستعال الحروب بين العرب 
والعدسابات الصهيونية إلي ازدیاد حدة التوتر وجعل الیهود في حالة اسععداد للرحيل من لبیضا 
إلى هذه الدولة ( يؤكد البعض على أن مشاعر الیهود بعد تأسيس دولة إسرائیل قد تغيرت 


سس سس 


Juliette Bbessis : 00-011 , 4 ۱ ۱‏ (1) 
(۲) عبد الوهاب المسيري : الاستعمار السهیرن وتطبيع الشخصية اليهردية.ص54. : 
(۳) سعاد العامری : مرجم سابق. ص ۳۵۱-۳۵۰۱ / 210 ,8 اتمه : Renzo de Felice‏ 
(4) ايس منصور : الخائط والدموع. الرهراء للاعلام العري. القاهرة. ۰۱۹۹۰ ص۱۷۰ 
)٥(‏ برف علوي وآحرون : مرحم سابق, ص۰۱4 


۱ 


لأن الصييونية أهاجث العداء لهم في ليبيا وبقية الدول العربية. ولم يكن هذا الشعور قائما. 
قبل ظهور إسرائيل ١١.‏ 


ومن هنا أرتبط مصير اليهود فى ليبيا بتطور الصراع بين العرب الدولة الصهيونية في 
فلسطين التي خلقت المشاکل لهم على أرضهم أشاعت إنها ممثلة لهم ولكل البهود في العالم 
وأثرت في ولاء اليهود الليبيين ومشاعرهم نحو بلادهم فانتقل ولاء بعضهم إليها.!') فقد أدى 
قبام إسرائيل إلى تنشيط عملة الاس تعداد النشسي عند اليهود الليبيين للهجرة نتیجة التوتر 
والمشاكل التي خلفتها لهم المنظمات الصهيونية سواء على الصعيد السياسي أو الفکري أو 
العقائدي وترتب على ذلك زيادة اللشاط الصهيوني وکثافنه لحسٹ اليهود الليبيين على 
الهجر :. وزاد إلحاح الضغوط الصهيونية على يهود ليبيا ووصل إلسى حد استعمال العنف 
ونشر الفتئة بينهم وبين العرب حتى استبد بهم الخوف والفزع في ليبا 


ويؤكد البعض على أن قيام الدولة الصهيونية والإعلان الرسمي عنها في مايو عام 
۸ » قد عزز من فوز دعاة الهجرة اليهودية وتوجيه نظر اليهود إلى إسرائيل مما أدى 
إلى طفرة هائلة في أعداد المهاجرين من يهود ليبيا على فلسطين في عام ۲۱۹4۹" معظمهم 
من الشباب الپهودي. المتحمس الذي أغوتهم المنظمات الصهيونية في ليبيا بسرعة الهجرة 
ليشتركوا في حرب ١148‏ التي يطلق علیها الصهيونيون اسم حرب الاستقلال . 


لند ارتبطت حركة تهجير يهود ليبيا بقيام الدولة الصهيونية في فلسطين ارتباطًا وثيقا فلم 
تبدأ هذه الحركة إلا بعد إنشائها » وواكب ذلك قيام المنظمات الصهيونية والوكالات اليهودية 
في ليبيا بإنشاء مكتب لها في طرابلس للمساعدة في إتمام عميلة الهجرة اليهودية ؛ ومن 
المثير القول أن اتجاه نظر اليهود اللببيين نحو الهجرة لم يكن له ما يبرره فلم يكن هنالك 
سبب ما يدعوهم للقاق على حیاتھم ومستقبلهم في ليبيا ؛ فهم قد تمتعوا بحقوقهم كاملة حتى 
لحظة خروجهم من ليبيا بل على العكس كانت فرص الكسب والربح متاح لهم أكثر من 
العرب الليبيين أنفسهم في ليبيا ورغم ذلك انتشرت موجة التفكير السسریع للهجرة من ليبيا إلسى 


: 3 بيرجر : العام العري الیرم : ترجمة حي الدين محمد.ط١.‏ مطبعة سميا. دار جملة شعر, بيروت. ۳٦۱۹ء‏ ضه ۰۲۲۱۳۲۷ 

(٢(‏ السيد عليرة حسن : إدارة القطا ع العام لل إسراليل رسالة ثبل درحة الدكترراه لل العلوم السياسية (غیر مدشورة) بإشراف أ.د عر الدين فسودة, 
دامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السیاسیة, عام ۰۱۹۷۷ ص۰4۲ 

)٣(‏ جال حمدان : البهرد آلشرو برلوجیا : دار افلال, القاهرة. ۱۹۹۲,ص۰۳۳۱۳۲۳۰ 

(4) هاري انیس ؛ مرجم سابق. ص۸٤‏ ۱. 
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Shlomo Sitton : op- cit. , p.83.‏ )6( 


۳۹۲ 


آرض إسرائيل المزعومة في فلسطین ۲۱ كما يزعم حداد 'فإله بمجرد الاعلان عن تأسيس . 
هذه الدولة ترك عشرات الآلاف من الیهود آوطانسهم الذين کانوا بقیمسون فيها موفتا لمدة 
قرون ليعيشوا في |سرائبل۳) ویصدق فبهم وعد اللهل". 


«کذا صورت الدعاية الصهيونية حياة الیسهود الطويلة التي وصلست إلى قسرون باعتراف 
حداد على إنها موقت واقتتعوهم بالانتفال إلى إسسرائیل ليعيشوا حباتسهم الأبدية التي إن طالت 
فلن تصل إلى مقدار ما عاشوا خارج دولتهم الزائلة. ونتيجة للدعاية والتشاط الصهيوني 
اعتقك معظم يهود ليبيا البائسين والذين بمسانون من ظروف اقتصادي صعبة إن الأمنل في 
إصلاح أحوالهم مرتبط بالانتفال للعبش في دولتهم اليهودية في فلسطين الذين انصرفوا 
بولائهم لها وأصبحث لهم كما صورتها الدعاية الصهيونية كمرسى أمان يلجأون إليه. 


واستعدت نسبة ليست فليلة لمغادرة ليبا إلى حيست ٹریدھے الدعاية الصهيوئية أن يذهبوا 
فأصبح من المألوف رؤية طوابير منهم وهم يتزاحمون على مكاتب التطعيم في بلدية 
طراباس استعدادا للرحیل ١‏ 


لتد كان إعلان قیام الدولة الصهيونية نفسه في ۵ ۱مساپو ۱۹۶۸ دعوة صريحة موجهة إلى 
يهود العالم بالهجرة إليها حیث جاء فيه " إن هذا العمل هو اعستراف مسن قبل هيئة الامم 
المتحدة بحق الشعب اليهودي في إعلان بناء دولته المستقلة » وهذا العمل لا يمكن بطلانه 
» وزيادة على ذلك فهو حق صريح للشعب اليهودي لبكون أمة كسار الأمم ضمن دولة: 
٠‏ مستئلة ؛ وبناء عليه فنحن أعضاء المجلس الوطني الممٹل للشعب اليهودي في فلسطين . 
والحركة الصهيونية في العالم » قد عقدنا هذا الاجتماع - الرهيب - واستنادا إلى الحق 
التاربخي والوطني للشعب اليهودي ؛ وقرار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة نعلن في 
هذه الساعة قيام الدولة اليهودية في فلسطين باسے دولة إسرائيل. ونتوجه بالدعوة إلى 
الشەب اليهودي بأسره في العام لبقف إلى جائبنا في تسهيل الهجرة » وإنعاش دولتنا » 
ومساعدتنا في صراعنا الكبير لتحقيق حلم الأجيال في استرداد أرض إسرائیل "(*). 


(۱) الاس سعد : مرحم سابق. ص١ ١١‏ / على إبراهيم عبده - خحيرة قا میة : مرسع سابق. ص؟11-911 ؟, 
Heskel ۷۲ Haddad , : op-cit , p. 32-33,‏ )2( ` 

(۳) قال اللہ تعالى لى کنابه العزير "رقلدا من بعدہ لبئ |سرائیل اسکنوا الأرض فإذا حاء وعد الآخرة حتنا بكم لفيغا " آية ۱۰5 سورة الإسراء. 

(4) مسطفی عبد الله بعیر! مرجم سابق. ص6444 . / ,87-88 ,م , Shlomo Sitton : op-İt‏ 

)٥(‏ النرید لیلہتتال : من |سرالیل, مرجم سابق. ص۷۷. 


۳:۳ 


رقد صدر هذا الإعلان في ليلة الرابع عشر والخامس عشر من مایو ۸ ومماجام 
فيه أيضا " ستفتح دولة إسرائیل للهجرة اليهودية : ولتجميع المنفییسن ' .... "نحن نناشد 
الشعب اليهودي في كل أنحاء الشتات أن يؤازروا يهود أرض إسرائيل في واجب السهجرة 
والبناء » وأن بقفوا إلى جوارهم في كفاحهم الكبير من أجل تحقيق حلم الدهر القديم » وهو 
استعادة إسرائيل ۳ .وقد أكد الکنیست الاسرائيلي في قانون العسودة الذي یت ه"أن كل 
يهودي له الحق في الهجرة إلى إسرائيل "). 


وبالنسبة لدور إدريس السنوسي والزعماء الليبيين في برقة وطرابلس ومسكوليتهم عن 
حرةنة التهجير ؛ فيمكن القول أنه بقدر مسئولية الحركة الصهيونية في نفل يهود ليبيا إلى 
وہ ا ا ی با مؤثراً في تسهيل مهمة المنظمات 
الصدهيونية والوكالة اليهودية في ت تهجير اليهود مسن ليبيسا. 


وقد اعتمدث الحركة الصهيونية في تسهيل مهمتها وتيسير نشاطها في ليبيا على بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية الذين کانا ال هما تأثيراً كبيراً على إدريس السنوسي فقد كان 
يتفاضسى راتا شهريًا من بريطانيا أمريكا حليفة بريطانيا والقوة الصاعدة في العالم وصديقة 
اليهود والحركة الصهيونية » وكانت الدواتان توجهان وترعيان الأمير ومن خلال النفوذ 
البريطاني والأمريكي على أمير برقة وملك ليبيا المرتقفب تمكنت الصهيونية من تنفيذ برامسج 
نشاصها ۰ ودعایتھا المتطرفة بين يهود برقة وطرابلس ؛ ودفعهم للهجرة فلم يعارض إدريس 
أي نشاط صهيوني أو حركة التهجير الضهيوني ليهود ليبيا استجابة للنصائح الصهيونية 
والبريطانية والأمريكية حتی تتحسن صورته كملك في الضارج(". 


وفوق ذلك كانت لإدريس علاقات مباشرة بالدولة الصهيونية في فلسطين رغم حالة 
الحرب والعداء السائدة بينها وبين بقية الدول العربية ؛ وقد فضحت مجموعة نادي عمسر 
المختار في برقة المباحثات التجارية التي كانت تجري بين إسرائيل وحكومة برقة المحلية 
رغم تطبيق الدول العربية لسياسة المفاطعة فان إدريس لم يطبقها!') واجتمع الأمير السنومسي 
مع مبعوثين صهبونیین من المنظمة الصهيونية العالمية وموفد يسن من حكومة إسرائيل 
استقبلهم في برقة وطرابلس ولعهدهم مفاوضات دارت حول السماح لليهود في برقة بالهجرة 
E‏ الادارة العامة لشئرن فلسطین, الوثالق الرئيسية لي قضية فلسطین. اشحموعة الثانية ۱۹4۷ - ۱۹۵۰ الوثيقة رقم ۰۱۳ 


(إعلان دولة إسراليل ). ص ۰۱۳۳-۱۳۷ 
.70-78 .م ۱ Shlomo Sitton : op-cit,‏ )2( 
(۳) نور الدين مصالحة : أرض اکٹر وعرب أقل. .۱۹۹٦-۱۹۹‏ ط١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ببروت ‏ ۱۹۹۷ ۰ ص۳۱-۳۵: 


)٤(‏ صلاح العفاد : مرحم سابق, ص۰۸۳ 


اس 


إلى إسرائیل دون أي عوائق وعلی تقدیم الحماية لمن تبفسی منهم في ليبيا دون هجرة, وهكذا 
كان إدريس متعاوناً إلى آقصی الحدود مع الی هود والصهيونية (. وقد اتهم البصض سياسة 
إدريس الرجغية وکذلك حکومته بأنها ساعدت كثيرا على تسهيل حركة تسهجیر الیسهود الليبيين 
إلى إسرائيل , 


وليس من المقبول أن نرجع هذا الدور الذي لعبه إدريس السنوسي في تسهيل مهمة هجرة 
البهود من ليبيا إلى فلسطين إلى الجهل كما حاول البعض وصفه 7( ؛ ولکنه ليس أقل من 
وصنه بالتواطؤ مع الحركة الصهيونية بت أثير ارتباط حكومته » ونظامه الأميري في برقة 
بالاستعمار البريطاني (). 


ويؤكد البعض على أن العجز وسوء الفهم والتواطؤ مع الصهيونية الذي تميز به الموقف 
اوس للأمير - الملك السنوسي » وخضوعه للتأثير الاستعماري البريط‌اني والأمريکي 
وجهله شبه المطلق بطبيعة الحركة الصهيونية وأسالیبها ؛ وربما آهدافها كان عاملا من 
العوامل المشجعة لقیام الصهبونية بحركة تهجیر البهود من لییبا إلى إسرائيل (*. 


وبالنسبة لمسئولية زعماء طرابلس عن حركة التهجير الصهيوني ليهود لييبا »فانسه يجب 
الإشارة إلى أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مواقف ثابتة سواء من اللببيين أو زعمائهم 
تسم بالعداء إزاء اليهود في طرابلس » وکانت الحركة الوطنية اللييية متفرغة تماما لاتحاد ۱ 
ليبيا واستقلالها » فإن الحركة الصهيونيسة ومنظماتسها في ليوا لم تسقر تترك لهؤلاء الزعماء 
الفرصة لالتقاط الأنفاس أو مجالاً للراحة والبحث عن طرق موضوعية حازمة لمواجهة هذه 
الحملة الصهيونية الشرسة لتھجیر اليهود من ليبيا إلى جانب أنه لم يكن لديهم الخبرة الكافية 
. لهذه ۱ ۱ 


وزبما اعتقد الزعماء الطراباسبين من زاوية التسامح مع الیسهود ؛ أن حركنة التهجير 
سے ےج اصن 


چس 

)١(‏ عباس شبلاق ؛ مرجع سابق. ص۰۹۲ 

(۲) الايد عليوة حسن : مرجع سابق. . ص۰4۲ 

() جال مدان : مرحم سابق. ص ۲۹ 

)٤(‏ عبد الرحمن أبو عرفة : مرحع سابق. ص٥٠‏ / چلة الأرض. العدد ۱۰ تاريخ ۰۱۹۸۵/۲/۷ ص۱۰ 
(ه) عباس شبلاق ؛ مرجم سابق. ص٦۰۹‏ 

)٦(‏ عبد الوهاب ا سیری : : الأيديولوجية الصهيونية, ق٢‏ ص۳۱۵ / عباس شبلاق : مرحم سابق. ص۰۹۲ 


۳۹۰۵ 


التهجير وعدم منع موجة الهجرة اليهودية من ليبيا حتی لا بزشر ذلك على عملية اتحاد ليبيا 
واستقلالها. ومثالا على ذلك هو قیام السلطات البريطانية بتعطیل جريدة الوطن ووقفها 
ومصادرة العدد ۱۶۳ في نهاية عام ۸ عندما نشرث موضوعا عن تهريب وتهجير 
اليهود من ليبيا. 


وللرد على افتراض الجهل سواء للأمير السلوسى أو لزعماء طرابلس لدورهم 
ومسئوليتهم عن عملية تهجير اليهود من ليبيا أوضحت الهيئة العربية العليا في مذكرة لها إلى 
حكومات الدول العربية في أغسطس ۱۹۶۹ ء ومنها حكومة برقة ومسئولي طرابلس الذیسن" 
كانت صلتهم بالجامعة العربية قوية ومتواصلة مدى الاضرار الجمة اھ سفق اک نظ ۱ 
بالفلسطينيين ‏ وانما بالدول العربية ككل لما يقوم به اليهود المهاجرون من هذه البلدان 
بتهربب الأموال والذهب » وما تؤدى إليه هذه الهجرة من زيادة عد السكان البهود في 
فلسطين ومن ثم زيادة أخطارهم السياسية ء وكذلك من الناحية الاقتصادية والعسكرية أيضاً : 
وفي النهاية أوصت هذه المذكرة الحکومات العربية "بضسرورة منع اليهود من الهجرة من 
الدول العربية إلى فلسطين7". 


وبالنسبة لدور الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في تهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل 
یمکن القول أنه ليس هناك شك في أن المنظمات الصهيونية في ليبيا مسئولة عن حالات. 
الشغب والهياج والتصادم الذي حدث بين العرب واليهود في ليبيا سائر الدول العربية في ' 
عام ۱۹6۰ ۰ ۱۹۹۸ ۰ وتتحمل المسئولية الكاملة عن تضیر مشاعر اليهود في ليبيا نحو 
وطنهم ومواطنيهم واتجاههم نحو الهجرة إلى فلسطين (). 


وباعتراف الصهيونيين آنفسهم فان النشاط والدعاية والأعمال التي مارسها مبعوشي 
المنظمة الصهيونية في ليبيا ؛ أدت إلى تفاقم الأزمات والصعوبات التي عانى منها يهود اییبا 
لأنه وحسب نظريتهم كلما تفاقمت وازدادت المشاكل أمام هؤلاء. اليهود وتم التضييق عليهم ' 
كلما زاد ميلهم واستجابتهم للحركة التي تقودها المنظمات الصهيونية لتهجيرهم من ليبيا إلى 
فلسطین(", 


(۱) صحيفة الأهرام لی ۰۱۹4۹/۸/۲۲ ص۰۲ 
(۲) مررو بیرحر : مرجم سابق, ص٢٢۲‏ 
(۳) توم سغف : مرحم سابق. ص ۲۲6 


۳4٦ 


ومما يمكن ذكره أيضاً في دور المنظمات الصهيونية لتهجير اليهود من ليبيا فيمكن 
الإشارة إلى أن المبعوثين الصهيونيين قد نظموا خط وط تهريب ليلية في الطرق الجبلية 
والصحراوية غير المطروقة لتهريب اليهود من ليبيا إلى مالطا شم إلى فلسطين!') وتم تهريب 
البعض الآخر من يهود ليبيا عن طريق تونس ولکن على نطاق ضبق واس تخدمث إيطاليا 
وقتها كمحطة للانتقال بين ليبيا والدولة الصهيونيبة في فلسطین(. 


وامما يذكر أن ميثاق المنظمة الصهيونية نفسه يؤكد واجباتها تجاه دولتها اليهودية » ومنها 
تفوية دولة إسرائيل وتعبئة الرأي العام العالمي لتأبيدها » ونقسل المهاجرين اليهود وممتلكائهم 
إليها" ۰ وقام الإصلام الصهيوني نفسه بمهمة نشر روح الوعي بين اليهود » وربطهم 
بالحركة الصهيونبة ودولٹھا إسرائيل وحثهم على الهجرة إليها والعيش فیها *. 


ومما يؤثر قوله أنه بالرغم من ثوافر العوامل التي ساعدت الحركة الصهيونية فى تهجير 
ونقل يهود ليبيا إلى إسرائيل فان المحصلة النهائية لعمليبة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى 
إسرائيل تساوي صفراً ؛ فلم تنجح الحركة الصهيونية حتى نهاية عام ١148‏ في تهجير يهود 
ليبيا » وفشلت في تحفیق الهدف التي خططت له منذ عام ۱۹۶۳ فلم يتعد عدد اليهود الليبيين 
الذين وصلوا إلى إسرائيل في هذا العام ۱۹۶۸ أكثر من ألف مهاجراثا 


بینما يحدد الان مت مش تخس عددهم بألف و4" يهودي فقط, ۷ء وهي نسبة 
ضئيلة جداً لا تتعدی نسبة %٠١‏ من آعداد يهود ليبيا ؛ رغم الساحة الخالية في لیبیسا من 
العوائق والعوامل المساعدة من كل النواحي. 


والسبب الرئپسي في اعتفادي وراء هذا الفشل الذريع الذي لحق بالنشاط الصهيوني ومئعه 
من تحقيق هدفه هو رفص اليهود الليبيين للهجرة من.ليبيا إلى الدول الصهيونية في فلسطين 
> رغم كل الإجراءات والضغوط والمشاكل التي يتعرضون لها ویعالون منها بسبب هذا 
الرفض. فلم یقتدع يهود ليبيا رغم كل ما بذل لهم وضدهم لحركة التهجير الصسميوني وفضلوا 
الثقاء في ليبيا » وظل هذا موقفهم حتى نهاية عام ۱۹٤۸‏ ۰ إلا أنهم منذ بداية عام ١1495‏ 
)١(‏ نفسه : ص۱۱۸ 
(۲) الباس سعد : مرجع سابق. ص۱۱۰- ۰۱۱۱ 
(؟) عبد الوهاب المسيري : الأبدیولوحیة الصهيوئية. ۲۵. ص۰۷ 
(4) سين العردات وآحرون :مرحم سابق, ص۰4۲ 
)٥(‏ سعاد حسن العامري : مرجم سابق. ص ۰۳4۰ 
)٦(‏ الباس سعد ؛ مرجم سابق. ص۰۱۱۱ 


۳:۷ 


تعرضوا لضغوط عنيفة أجبرت بعضهم على التجاوب مع حركة التسهجیر الصسهيوني لیسهود 
ليبيا. 


a 


وقد أنشأت دائرة السهجرة في الوكالة اليهودية (مکتبا لها في طرابلس عام ١149‏ 
لتسجيل كل المرشحين للهجرة من يهود ليبيا وقد أصبح هذا المكتب هو الممشل المعترف به 
لإسرائيل في ليبيا فكان يقوم بمنح بعض الي هود الليبيين وثائق السفر اللازمة بمغادرة ليبيا 
ودخول فلسطین بينما كانت لجنة التوزيع المشترك اليهودية الأمريكية تقوم بتمويل عملية . 
الهجرة إلى إسرائيل » وفي بداية فبراير عام ۱۹۶٩‏ منعت سلطات الإدارة البريطانية في 
ليبيا المنظمات الصهيونية من تهجير ونقل اليهود الليبيين مباشرة إلى إسرائيل › ولكنها 
عادت في مارس ١145‏ وسمحت بالهجرة مباشرة مسن طرابلس إلى ميناء حيفا الفلسطيني 
الذي احتلته إسرائيل. وقد بدأت عملية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى إسرائيل أول الأمر 
من برقة بعد أن انتقل يهودها إلى طرابلس ثم نقلوا بعد ذلك إلى ميناء طرابلس ("ومما 
ساعد فى تسهيل ذلك » الدور الذي قام به إدريس السنوسي في مساعدة الحركة الصهيونية 
لتهجبر هؤلاء اليهود. 


وقد قامت الوكالة اليهودية بتجميع الطوائف اليهودية الصغيرة المنتشرة في قرى ومدن 
برقة سواء على الساحل أو في الداخل والبالغ عددهم ۷۰۰۱۰ يهودي لييي » ورحلوا جميعا ۱ 
إلى طرابلس ومنها إسرائيل .. 


(۱) الركالة اليهودية : منظمة صهيرنية مركرها الفدس أسسها حابيم وایزمان وارتبطت منذ تأسيسها بالنظمة الصهيونية العالية ء ونمدف الوكالسة 
إلى تشجيع اليهود لل تلف أنحاء العالم للاستيطان ل فلسطين ودعم مشروع الدولة اليهودية. وقد مير دورها ل الفترة مسن ۱۹۱۷-۱۹۰۱ 
یم المجرة إلى فلسطين والاستیطان فيها ؛ ومحاولة الحصول من الدولة الحثمانية على موافقتها بإقامة الوطن القومى البهودى پفلسطین, وفسد 
يمحت بالفعل هذه الوكالة فى الحصول على وعد بلفور من الحکومة البريطانية حلال الحرب العالیة الأولى بع نجاح بریطانیا ل الاستيلاء علسی 
فلسطین وانتراعها من الأتراك » ول مابو ١447‏ حصل دافید بن جوریون الدى كان جثل الوكالة ل الزگر الصهیون السلی مد ق أثناء 
ا ارب العالية الثانية ى فندق بلتيمور بالولايات المنحدة الأمريكية بدعم للبرنامج الذى عرف بقرار بلتهمور والذى طالب بالحجرة غير اصدودة 
إلى فلسطین وتكوين اليش البهردی ؛ واعتبار فلسطين دولة قومية للبهود. ول عام ۱۹4۷ أصدرت الحمعية العامة للأمم اللنحدة قرارها' 
بتسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى بهردية. وتبع ذلك قيام بن حوریون بإعلان يام الدولة اليهودية ل ليلة 16-14 مايق ' 
۸ وقد أدت الوكالة طوال هذه الفترة دور حكومة الظل » وهیفت پدشاطها الأحواء داحل فلسطين إلى قيام حرب ۱۹4۸ وتثبيت قیسام 
البولة البهردية وقد احصر نشاط الوكالة بعد قيام إسرائيل على تشجيع الحجرة اليهودية إلى إسرائيل » وحل مشاكل الاسستیطان الیسهودی لل 
فلء لین والدحابة الصهيونية وجمم الأموال لصالح إسرائيل وتلقيف اليهود حارج إسرائيل بأهداف الصهيونية, 
الصدر : الموسوعة العربية العالمية ج۲۷. ط١‏ الناشر موسسة أعمال المؤسوعة للنشر والتوزيع. الریاض, المملكة العربية السعودية. ص۰ ۰۳4 

٢(‏ ا میدة العامة للاستعلامات : الحجرة اليهردية لإسرائيل وانعکاساتھا. مطابع الرونیر - القاهرة -۱ ۰۱۹۹ ص۰۳۳ / على ابراهیم عبده - خيرية 
قا میة : مرجم سابق. ص۲۱۳ 

(۳) على ابراهیم عبده - حیریة قا می : مرحم سابق. ص٢۱١۲‏ 


۳۸ 


وقد قفز عدد اليهود الذي تمكنت الوكالة اليهودية ء والمنلمات الصهيونية العاملة معها 
من تهجيره من ليبيا فسي عام ١145‏ إلى )١4,"07(‏ أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنين 
وخمسون, هرا ؛ پنما تذکر مصسادر أخرى أن عددهم وصل إلى (۱5۵,۱۳۰) خمسة 
عشر ألفأ ومائة وثلاثون بهودبا") وہشکل عام لا يقل عددهم في هذا العام عن ١4‏ ألف 
مهاجر پهودي ٹم بدأت الاعداد في التناقص بعد ذلك ؛ فوصسل عسدد امن لال ۱۹۹۰ 
إلى )۸,۹۰٦(‏ ثمانية آلاف وتسعمائة وست وخمسسون يهودياً ليبياً ء وفي عام ۱۹۰۱م يلغ 
عدد المهاجرین (۱,0۷۰) سثة آلاف وخمسمائة وسبعون يهودياً » ومن الملاحظ أن الطفرة 
الخطيرة في زيادة اعداد المهاجرین من يهود ليبيا » قد حدشت عام ۱۹4۹ وتمکن إسحاق 
رفائيل » و ب. دفدفالي ممثلا الوكالة البهودية في طرابلس من تدبير موجة تهجير جماعي 
نقلاً خلالها غالبية اليهود في ليييا. 


ولم يبق في ليبيا في نهاية ۱۹۰۱ سوى حوالي ۲۰۰۰ (ألفين) من اليهود ؛ بعد أن 
هاجرت الأغلبية من يهود ليبيا إلى فلسطين وهاجر بضعة آلاف منهم إلى بلاد وربا 
والولايات المتحدة الأمريكية (, وقد أصدرت الحكومة الليبية في ۲۶ ديسسمبر ١96١‏ 
أوامرها بمنع الهجرة المباشرة إلى إسرائيل ومنع السفن الإسرائيلية من دخول الموانسي 
الليبية!!). 


وبهذا التهجير تكون الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية قد حققت اهدفها من وراء 
٠‏ نشاهلها الصهيوني في ايبيا ؛ وبدأت في اس تكمال خط وات الاستيطان اليهودي لبناء الدولة 
الصهيونية في فلسطين من خلال امتلاك الارض في فلسطين وجمع شمل اليهود من مختلف 
العالم إلى " إرتس يسرائيل " أي فلسطين والأراضي المجاورة لها وتحويل فلسطين العربية 
إلى بلد ذي أغلبية بهودی1(. ۱ 


و بالنسبة لدور الفوی الاستعمارية الکبری ومس‌اعداتها في عملية تسهجیر الیهود من ليبيا 
إلى إسرائيل فیمکن القول ؛ أنه كان من الطبيعي أن تقوم هذه الفوى بهذا السدور لان الحركة . 
الصدهيونية هى في الأساس حركة استعمارية ؛ ومن هذا المنطلق تحالفت الصهيونية مع 


(۱) سعاد سسن العامري : مرجم سابق. ۰۱۳۸۰ 

(۲) علی ابراهيم عبده ب خیریة قاسمية : مرحم سابل, ص٤‏ ۲۱ ) اطبلة العامة للاستعلامات ؛ مرجم سابق, ص۳۳ 

(۳) اباس سعد : مرجم سابق, ص۱۱۱ / سعاد حسن العامری ؛ مرجم سایق, ۰۳۸۱-۳۸۰ 

(4) إدبيئة العامة للاستعلامات ! مرجم سابق, ص۰۳۳ 

(0) نور الدين مصالحة : طرد الفلسطہنبین ۱۸۸۲ - ۱۹4۸ ط۱. مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بیروت - ۰۱۹۹۲ ص۷ 


۳:۹ 


الفوى الاستعمارية الأوربية واكثسبت ش۹ر عیتھا الدولبة » وقدمت نفسها على أنها المتحدث 
الوحید والشرعي باسم اليهود في العسالم » وبسبب هذا الدعسم الاستعماري التي تلقتسه منسذ 
نشأئها الضوی تحتها معظم الیهود الأوربيين وتأثر بها أعضاء الطائفة البهودية في ليبياء 
وانثهى أمر هذه الطائفة مع الحركة الصهيونية بتصفيتها نهائيا من ليبيا البلد الذي عاشت فيه 
قرولا"). 


وآهم تلك القوى الاستعمارية التي ساعدت الصهيونية على تهجير اليهود الليبيين إلى 
إسرائيل هي بريطانيا صاحبة التصريح المشهور في ٢‏ نوفم بر ۱۹۱۷ لصالح اليهود الشي 
وضعت کل إمكانزاتها: في خدمة الوطن القومي لببودي الذي وضعت آساسه في فلتطين 
وقیاسا على ذلك » لم تترك وسيلة في ليبيا إلا وساعدت بها اليهود والحركة الصهيونية 
لتحقرق أهدافها » ومثال ذلك تأخرها في إخماد الفثلة بين العرب والصهاينة التي وقعت في 
عام ۱۹۶۵ حتى تندهور الأوضاع الأمنية أكثر ضد اليهود وتزيد معاناتهم في طرابلس 7" 


وليس خافيا ذلك الدور الذى مارسته سلطات الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا لخلق 
جوا مناسبا لإتمام عملية تهجير اليهود من ليييا!! ؛ فكما أنها سمحت باشتراك الصهيونيون 
في الجيش البريطاني وتشكيل ما عرف باسم الفيالق اليهودية » ومنحت المنظمات الصهيونية 
في ايبيا الكثير من الدعم وقدمت لها التعسهيلات وأتاحت لها كل الحرية لبث نشاطها في 
أوساط الطائفة اليهودية. 


كما أنها مارست ضغوطا على أمير برقة وزعماء طرابلس لضمان تأييدهم وعدم 
معارضتهم لعملية تهجير اليهود من ليبيا ء وليس أدل على ذلك مسن تهديد سلطات الإدارة 
البريطانية لجريدة الوطن التي كانت تصدر في طرابلس بليبيا بالإيفاف لنشرها مقالا حول 
هجرة اليهود من ليبيا إلى إسرائيل عبر إيطاليا بدعوى إزعاج الأمن العام على حد زعمها 
وبعد إصدار نفس الجريدة لعددها رقم ١44‏ بتاريخ ٥‏ أكثتوبر عام ۱۹٤۸‏ اسئدعی " جنساب 
كبير سكرتارية الإدارة العسكرية البريطانية ببرقه كلا من صاحب الوطن ورئيس تحريرها _ 
. وقال لهما أن سعادة رئيس الإدارة يأمر بعدم نشر أي شئ عن هذه العملية لأن ذلك يعتبر 
٠‏ إزعاجا للأمن العام وإلا اضطر سعادة رئيس الإدارة إلى قفل هذه الجريدة. 


)١(‏ عبد الوهاب السبري : التاريخ البهودي رؤیة نقدية وخطط أولي. جلة شون فلسطينية, وو پر 2 - ديسمير ۱۹۸۲ء 
م رکز الأبحاٹ - منظمة التحریر الفلسطينية -ص۰۱۱۱ 

ء۱۱-٠١ص‎ - ۱۹۸۳ - مير اطور - طارق الموسى. مشاريم التسوية للقضية الفلسطينية ۱۹4۷ -۱۹۸۲. ظ۱, دار الخليل للنشر - عمان‎ )٢( 

(۳) مامی حکیم ! ثورة ليبيا ص۲۰۹ 

(4) مد بشير المغيري : مرحم سابق,ص٢۷.‏ 


۳٣ 


وقد أومأت صحيفة الأهرام القاهرية بالعلاقات التجارية التي كانت تربط بريطانيا 
بإسرزائيل في ذلك الوقت حينما نشرت مقالا عن قيام الشركات البريطانية العاملة في مصر 
والسنودان بتصدير كثير من البضائع والمنتجات المصرية ومنها اللحوم إلى إسرائيل('. 


كما أن هذه السلطات الإدارية البريطانية في ليبيا ؛ قد ملحت يهود ليبيا تأشيرات خروج. 
من لیٰبیا ودخول إلى فلسطين ؛ وسمحت بالسفر المباشر من طرابلسس إلى حيفا مباشرة ' 
ورفعت الحظر الذي طبقته الأمم المتحدة على فلسطين وألزمتها بتطبيقه بدخول اليهود 
والأكثر من ذلك أنها اعثرفت بإسرائيل في أول عام ۱۹4۹ ء ولم تكن هذ العلاقات بالشيء 
المستغرب أو غير المتوقع بين بريطانيا والحركة الصهيونية ؛ لأنها علاقات بدأت منذ عهد 
طويل » إضافة إلى أنها مصالح مشتركة بينهما. 


وقد قدمت صحف الولایات المتحدة الأمريكية الكشير من الدعم والدعاية لصالح 
الصهيونية مثل ما قامت به صحيفة نيويورك تايمز في نشر الشائعات حول المعاناة والمذابح 
الوهمية التي يعاني منها يهود لییبا ‏ وسائر البلاد العربية ء وأخذت تشجع وتحث هؤلاء. 
اليهود ليس فقط في ليبيا وإنما آیضنا في مصر والعسراق بالهجرة إلى إسرائيل حيث الأمن ' 
والأمان.9) 


وقامت القاعدة الجوية الأمربكية في مطار الملاحة بليبيا بتقدم التسهيلات الكشيرة 
والإدكانيات الضخمة لإسرائيل والحركة الصهیونب ۲۱2 » فصن طريقها دخل المبعوضون 
الصهیونیون إلى الأراضي الليبية ودخلت البضائع الإسرائيلية السوق الليبي بمساعدتهم.9) 


وقد استغل مسئولي الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية عدم خضوع القواعد 
الأمريكية والبريطانية في ليبيا للإشراف أو التفتيش أو حتى السؤال من حكومة برقة أو من 
زعامات طرابلس في ذلك الوفث أو عدم وجود معارضة لهما » واستخدموا هذه القواعد . 
خاصة الأمريكية في التهريب سواء تهريب اليهود الليبيين الذین لم يهجروا في الموجة 
الجماعية في عام ۱۹٢۹‏ أو تهريب البط‌ائم إلى ليبيا ؛ وتهريب العملة الأجنبية ء وسبائك 
(۱) جریدة الأهرام - ۱۹۵۱/۲/۲۵ القاهرة - ص 4 
(؟) عباس شبلاق : مرجم سابق, ص۹۳ 
. (۳) استخلت الدوالر بالصهيولية وہدعم من وكالة الحابرات ا م رکربة الأمريكية الظروف الاقتصادية الي حلت باٹیوبیا ومکنت من تمجير ۱۵ الفا 
من بهرد أثيوبها إلى فلسطين مدل عام ۱۹۸4-۱۹۸۱ : الصدر : رزق إلیاس : مرجم سابق. ص٥٥‏ / محمد مکاوی : سری جدا. عملية 
مرسی وعملية سبا. ط١‏ مطابع المثار العرن. ا یز مصر, ۱۹۹۰ ص۰11-4۸ 
)٤(‏ سامی سكيم : حقیقة ليبيا. ص ۰۰۳۱۱ 


اهم 


الذهب من ليبيا والذي كان يقوم به المهربون اليهود إلى إسرائيل كما اشستهر في حينه قضية 
اليهود المسمى حيون الذي دخل ليبيا من مطار الملاحة كدليل إدانة على الدور الذي قامت 
به القواعد الأجنبية لبريطانيا وأمريكا في تسهيل مهمة الصهيونية في تهجير يهود لییب (. 


دما كانت علاقات زعماء الطائفة اليهودية في ليبيا واضحة مع قادة سفن وحاملات 
الطائرات الأمريكية التي ترسو في طرابلس ء أو الفواعد اللببية البحرية ومن قبيل ذلك ما 
نشرتھ صحيفة طرابلس الغرب ؛ حول سعي نيافة الحاخام باقسي شلومو يلوز ؛ ورئيس 
الطائفة الإسرائيلية السنيور لیللو أربيب » والسنيور رفائيل النحني ممشل الوكالة اليهودي في 
طرابلس » والسنيور زاكينو حبيب رئيس الطائفة اليهودية سابقاً » والسنيور شالوم ناحوم 
ومقابلتهم لحاملة الطائرات الأمريكية كير اح!'!؛ ومن وجهه نظري قیاسّا على مساعدات 
أمريكا لإسرائيل أن هذه السفن قامت بالمشاركة في نفل اليبهود الليبيين إلى إسرائيل. 


وقد استغل مسئولو الوكالة اليهودية النف وذ المطلق لكل من بریطانیا والولايات المتحدة 
على الأمير السنوسي وحكومته في عام ۱۹۵۰( ۰ في تتفيذ جميع الوسائل » واستعمال كل . 
الضغوط لتهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل » وزرع نفوذ وقواعد ثابتة لهم في الأراضي 
اللببية » وإقامة علاقات تجارية مع حكومة برقة وبفضل التغطية الأمريكية والتأييد غير 
,المحدود لهذه العلاقات بتشجيعها الدائم للأمير السنوسي استمرت هذه الاتصالات والعلاقات 
المشاركة بين الأمير السنوسى أو الملك ادريس فترة طويلة حتى أوقِقت بسبب اعتراض 
جمعبة عمر المختار وممثليها في البرامان البرقاوي. 


ود شكلت قاعدة هویلس٩)‏ أو ما عرف بمطار الملاحة مرکز! هامًا لتقدم المساعدات 
" ليهود ليبيا » والمنظمات الصهيونية العاملة فيبها وقد منحت بريطانيا هذه القساعدة للولايات 
المتحدة كمكافأة لدورها في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية!". 


)١( .‏ مد عبد الرزاق مناع ! دوافع اللورة الليبية. ط٢‏ ب٠ن.؛‏ ۱۹۹۰ ص۰۷۰ 

(۲) حريدة طرابلس الغرب, السبث. ۱۹ شعبان ۷٦۱۳ھ‏ - ٩‏ ايوليو ۸٤۱۹م‏ ص٢‏ 

(۳) نور الدين مصالحة : أرض اکثر وعرب أقل. مرجع سابق. ص۳۰, 
)٤(‏ قاعدة هريلس أو قاعدة هوبار فيلد هى قاعدة عسكرية منحتها لیا رسميا للولابات المتحدة حسب اتفاقية ۱۹۵۱/۱۲/۲4 وتفسع لي قرية 

۱ امالاحة على بعد ۱ کم من طرابلس وهي من أكبر القواعد الأمريكية حارج آراضي الولابات التحدة وتتسع لأكثر من عشرة آلاف طیار رها 
مدينة كاملة لإقامة أسر الطيارين و کالت مدة إجارها ۰ عاما ويوحد ها مستودع كبير للقنابل الذریة وطائرات قادرة على خبلها. كنا 
أنشأت البحرية الأمريكية قاعدة بمرية ملاصقة لها على ساحل ليبيا, 

المعمدر :محمد فرج مرج سابق. ص۳۳۹ / سامي حكيم:معاهدات لیپا مع بريطانيا وأمریکا وفرنسا طظ١‏ دار العرفة. القاهرة ٦۱۹ص۷۹)‏ ۰۸۱ 

)٥(‏ آمال السبكي : مرحم سابق. ص۰۱۱ 


YoY 


ومنذ عام ۱۹4۹ وحتی الاستقلال عام ۱۹۰۱ وبعدها قامت القواعد الأمريكية والمنتشرة 
على الأراضي الليبية في طبرق ودرنه وطرابلس بدور كبير في نقل اليهود اللببيين إلى 
إسرائيل إدخال زعماء صهيونيين إلى ليبيا » وقد دشن النفوذ الأمريكي في ليبيا بصورة 
رسمية وبشكل طاغ في يوم إعلان استقلال ليييا في ۲۶ ديسمبر ۱۹۰۱ء إذ وقعت الحكومة 
الليبية ممثلة في رئيسها محمود المنتصر وأدسدروج انس القائم بأعمال الولايات المتحدة 
الأمريكية في طرابل_س اتفاقية ۱ ء بين الحكومتين مقابل ملیون دولار منحتها الولایات 
المتحدة لليبيا مقابل قاعدة هویلز. 


وقد أعطت هذه المعاهدة الحق للولابات المتحد: في القيام لجميع أعمال المسح الجوي 
والبري والمائي بليبيا » التي استغلت هذه القاعدة في إدخال شخصيات يهودية وصهيونية إلى 
ليبيا ء كما نصت المعاهدة "أن من حق الولايات المتحدة أن تدخل أي أشخاص وتسكنهم في 
ٹکناتھا .... والخروج والدخول إلى قواعدها بحرية نامة في جميع الأراضي الليبية"'. 


وقد حرص اليهود الصهیونیون في ليبيا على دعم إسرائيل بعد إنشائها بكافة وسائل القوة. 
ومن ذلك » جمع أحد اليهود المدعو ناحوم للمخلفات الحربية العالمية الثانية التي کالث في 
صحراء ليبيا من دبابات ومدافع وسيارات وغيرها وتصديرها إلى العصابات الصهيونية في 
فلسطين عام ۱۹۶۱ (. 


و باق ناه هرز نا اس مووز او ای مج 
مع اجماعات اليهودية التي كانت تعيش في فلسطين قبل ظهور الدولة الصهيونية. ويشير 
بعیو إلى أن أوراق الطائفة اليهودية في مدينة طرابلس تحوي الكشير من الوشائق الدالة على 
العلانات التي كانت تربط الجالية اليهودية في طرابلس بإسرائيل وعلى التعليمات الي كانت 
وھ لوق سراف ریز یسا کاس ر نالعال شن الوه 
لضمان سلامة نشساطهم(؟, 


(۱) تضمنت هله العاهدة ۲۸ مادة باتفاق الطرفین, وللاطلاع على الرید من جمیم موادها برجی الاطلاع على : سامي حکیم : معاهدات لیا 
مع بریطانیا وأمريكا وفرنسا :مرحم ساق ص۸۸ : ص۰5 ۰۱ 

(۷) دید فرج : الأمة العربیة على الطریق إلى وحدة المدف ۱۵۱4 ۱۹٦٢-‏ م. دار الفكر العربي - القاهرة ۰۱۹۹۵ ص۳۹ / سامي حکیسم : 
معاهدات لیا مع بربطانیا وأمریکا وفرنسا. ص ۷۹ -۰۸۱ 

(۳) مدرح حقي : مرحم سابق. ص۰٩‏ 

` ۰۱ مصطفی عبد الله بعیر : مرجم ساپق.ص1ع‎ )٤( 


۳۰۳ 


وقد تمکن اليهود الصهیونیون من جمع مساعدات مالية كبيرة من يهود ليبيا وتقدیم ها إلى 
إسرائيل بعد قیامها واشتعال الحرب بینها وبين الدول العربيية في عام ۱۹4۸ وقد ثبت بعد 
ذلك أن معابد اليهود في طرابلس کان مأوى لجواسيس إسرائيل('. 


وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من ليبيا إلى إسرائيل فيما بين ۱۵ مايو ۱۹4۸ حتسی 
ديسمبر ۱۹۰۱م ۰ ۳۰,۹۸۲ (ثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين) يهودياً ') ؛ وكان معظم 
المھا۔جرین اليهود خلال تلك السنوات من الشسباب(" وللاستفادة منهم في بناء الدولة ء 
وللدلالة على أهمية تهجير هذا العدد الكبير من يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية في فلسطین» 
هو اعتراف حداد أن يهود ليبيا ومعهم يهود ثلاث دول عربية هاجرت إلى إسرائيل 
استدلاعوا أن یکونوا المادة البشرية للدولة الصهيونية في فلس طین(گا. 


وللرد على المغالطات البهودية والصهيونية التي تتهم العرب اللیبیسون بأنهم كانوا السبب 
في دفع يهود ليبيا للهجرة إلى إسرائیل .۳۱ » يمكن القول أنه من الطبيعي أن تلجأ الدعاية 
الصهيونية ومصادرها من الكتاب والمؤرخين غلى اتهام العرب في ليبيا ؛ بأنهم تسببوا فني 
إجبار يهود ليبيا على مغادرتها لدفع التهم والشبهات عنها وتبريراً لقيامها بعملية التهجير 
لھؤلاء اليهود.. 


ويزعم حداد "أن العرب كانوا يصرون على إبذاء يهود ليبيا بعسزم وعناد وأنهم ‏ -الیسهود- 
بعد المذابح التي تعرضوا لها عام ۱۹۰١‏ لسنم يعد يعيشون حسب زعمه في أمان على 
حياتهم في ليبيا ولذلك تلهفوا للهجرة من ليبيا" . 


وقد سبق التأكد على أن المتس بب الحقيفي في مذابح ۱۹٢١۵‏ هم الصهيونيون ألفسهم ؛ 
پمکن التأكيد أيضاً على أن اليهود لم يتلهفوا على الهجرة من ليبيا ؛ بعد اضطرابات ۱۹4۵ 
حسب زعم حداد والتي أسماها بالمذابح » بل على العكس انضموا للأحزاب الليبيين وطالبوا 
الإدارة البريطانية تضامنا مع الزعماء العرب باستفلال ليبيا كما سبق القول ؛ وأن زعم حداد 
بأن عداء العرب قد تزايد وأصبح أكثر خطورة على اليهود في ليبيا نتيجة لتأسيس إسرائيل 
)١(‏ مم دوح حفي ؛ مرجم سابق. ص۰٩۰‏ ۱ 

(۲) مسطفی عبداللہ بعيو ! مرحم سابق. ص٩۰4‏ ۱ 
۳) (رزارة الدفاع الوطیٰ - اميش اللبنان - الأركان العامة. الشعبة الخامسة : القضية الفلسطينية والخطر الصهیرن. ط١‏ موسسة الدراسات 


۳۱٣ص‎ ۰۱۹۷۳  توریپ‎ - الفلسطينية‎ 
. (4) Heskel M. Haddad : op-cit -39,ص‎ 
(5) Harvey EB. goldberg : op-cit. P, 97 
(6) Heskel M. Haddad : op-cit ,p.69-70, 


۳۹ 


واقتراب موعد استقلال ليبيا مما دفعهم إلى الهجرة!١):‏ ليس له أي أساس من الصحة ولا 
پستمد على واقع حقيقي ؛ ولا بعدوا أكثر من زعم صهيوني. 


وتثبت حقائق أرقام المهاجرين اليهود إلى إسرائيل أن يهود ليبيا لے يتلهفوا على الهجرة 
بعد حوداث عام ٥‏ والتي نها بالمذابح » وحشی بعد اضطرابات ۱۹٤۸‏ كان عدد 
المهاجرين اليهود. وحتی بعد اضطرابات ۱۹۶۸ كان عدد المهاجرين اليهود من ليبيا السی 
الأرض المحتلة في فلسطين في هذا العام لم يتعدى حدود الألف مهاجر ولم تعبر عن آثار 
المذربح التي دبروها وزعموها ؛ بل على العكس نشط الصهيونيون في بث الرعب والخوف 
في نفوس اليهود بإلقاء القنابل على اليهود لإجبارهم على مغادرة ليبيسا بعد تعايش سسلمی كان 
ينعمون به مع إخوانهم العرب طوال مات السنين (", 


إن العرب الليبيين لم يكنوا أبدا في نفوسهم أي كره لليهود والدلائل على ذلك کشيرة منذ 
فرض القوانين العنصرية ضد اليهود من قبل السلطات الفاشپة في أعوام ۱۹۳۸ - ۱۹۲ 
فأظیروا اعتراضهم وتذمرهم وسخطهم لفرضب ها على مواطنیهم باعتراف الحاكم الإيطالي 
بالبو نفسه » وتحذيره من خطورة تضامن العرب مع اليهود الليبيين في تلك الظروف وأنهم 
-العرب- قد يثورون إشفاقا عليهم. 


وعندما تعرض پھود طرابلس للقصف البريطاني والأمريكي خلال عام ۱۹۶۱ ۱۹۶۲.۰ 
خر ج اليهود هائمين على وجوههم يبحثون عن ملاذ أمن يحميهم من الغارات الجوية ء فلم 
یجدوا سوى منازل العرب ؛وجاء لهم فأسکنتهم الأسر العربية معها وأعطوهم غرفا في 
قوق وباظزات الكتاب اب ورد اشسہ از ,تررك انس اما العربية یرد إن 
اضطرابات عام ۱۹4۵ فقدموا لهم الحماية والغذاء. وهذا حقيقة موقف العرب في ليبييا من 


يهودها. 


لاد آسرفت الصهيونية في القول بأن اليهود في ليبيا قد عانوا من الاضطهاد والتهديد 
واتهام العرب بأنهم كانوا كارهين لليهود 7 ء وأن المشاكل والمطاردات هي التي دفعتهم 
إلى مغادرة ليبيا والاتجاه إلى إسرائيل ‏ ء وأنهم اختاروا طريق الهجرة إلى إسرائيل 
لتخلبص لتخليص أنفسهم من اطیطهاد العرب لهم » ومن حالة التضييق وسياسة العداء التي 
Heskel ۸۸ Haddad : 00-011. 70.‏ )1( 


۰9٩٩ الفرد م لیلاتال وآسحرون : مرجع سابق. ص‎ )٢( 
(3) 1010, 0 ۰ 


. +حامعة الدول العربية, الأمانة العامة. مذكرة داحلية من رلیس الإدارة العامة لشدون فلسطین إلى رئيس مکتب الأمين العام بشأن المؤتمر الم‌الي‎ )٤( 
الثاني لليهرد المهاحرين من البلدان العربية بتاریخ ۲ ۰۱۹۸4/۱/۲ ص۰۱‎ 


oo 


لتخا بص أنفسهم من اضطهاد العرب لهم » وشن حالة التضييق وسياسة العداء التي يتبعها 
العرب ضده'. 


أن هذه المزاعم لا تستند على أي واقسع أبداً لأن العرب اليس من مصلحتهم أن يهاجر 
الپھود من ليبيا » ولأنهم ليسوا متضررين من وجودهم ؛ ولذلك ليس هناك مسوغ منطقي 
لاتهام العرب بأنهم كانوا يسعون إلى طرد اليهود من ليبيا » والمشاكل والمطاردات الحقيقية 
التي حدثت ضد يهود ليبيا ؛ والتهديدات وحالة التضییق التي واجهوها كانت من تدبير 
عملاء الصهيونية في ليبيا بغرض إجبارهم على الهجرة إلى إسرائيل » وقد أوضحت ذلك 
من خلال استعراض تصريحات زعماء الصهبونبة وإسرائيل والدرجة التي کانوا يحرصون 
فيها على تهجير اليهود إلى دولتهم في فلسطين. 


وأنهم كانوا على استعداد لاتباع أي وسيلة مهما كانت حشی القتل لإجبار اليهود الباقين 
على الحياة من مغادرة ليبيا ء وانتهت أخيرا بوضع القضابل وزرعها في الأحياء اليهودية في 
ليبيا لإفزاع اليهود » وللدلالة على سماحة الإسلام والعسرب في ليبيا في معاملة اليهود ما 
اعترف به بيرجر حينما قال " ما كان الإسلام على علم بهذه النظرية الاجتماعية رغم 
تعارضه مع اليهودية بالمستوى الديني ۳ 


فاليهود الليبيون كانوا جزء من سكان البلاد الأصليين واعترفوا بأنفسهم سياسياً كعرب7) 
وأن هذا التشويه المتعمد التي تظهره الصهيونية لتاريخ البهود في ليبيا » وبفية الدول العربية 
إنما يرجع إلى طبيعتها الغربية الاستعمارية. 


وأن هذه المحاولات الصهيونية لا تريد سوی قطع الإرث التقفافي والاجتماعي المشترك 
الذي يربط الطائفة اليهودية الليبية بمجتمعها العربي الليبي الإسلامي وإنكار الصلة الطیب4 
والأخوية التي كانت تربط بين البهود اللببيين والعرب في ليبيا ؛ وفي نفس الوفست الذي 
تحاول فيه باستماتة أن تظهر وتثبت أن يهود ليبيا » وغيرهم من يهود البلاد العربية کانوا 
صهاينة منذ القدم قبل هجرتهم إلى إسرائيلا. 


)1 سعاد العامري : مرحم سابق. صة ”7 / 70,77 ۲ 1 


(۲) دورو بیرحر : مرجع سابق, ص۰۲۲۱-۲۲۰ , ۱ 
Khemire : op- cit. p, ۰‏ 1۰ (3) 


(4) «باس شبلاق : مرحم سابق, ص .۸٦-۸۰‏ 


۳۰۹ 


ولعل رفض يهود ليبيا للمذهب والفکر الصهيوني الذي يدعو السهجرة إلى فلسطين لإقامة: 
الدولة اليهودية بعود لکونهم بهودا متدینین بحصق ؛ حسب وجهة نظري فالاشارات والوع ود 
الدينية الحقيقية في الدین البهودي تنذر بفناء الب هود إذا قسامت لهم دولة في فلسطين وعادوا 
إليها ؛ فهلاكهم مرتبط بقيام هذه الدولة وتجميعهم فيها!') ء ولذلك عارضوا الفكرة نهائيا حتسى 
ضاقت عليهم الأرض ہما رحبت من الصهيونية وعملائها ؛ وكل العوامل التي أجبرتهم على 
مغادرة ليبيا إلى مثواهم الأخير في فلسطين. 


ويرى بعض المؤرخين أن الدوافع المذهبية والفومية التي تزعمها الصهيونية أنها كانت 
متوذرة لدى يهود ليبيا » ودفعتهم للهجرة إلسى إسرائيل لم تكن قائمة لديهم بالمرة » وإنما 
الدافع الأساسي لهجرتهم ریما يكون الرغبة في مستوى معيشة أفضل وليس فرارا من خطر 
حفيفي يتهدد حياتهم" فالمزاعم الصهيونية » وهي أعلم بأطماع اليهود وعدتهم بالحياة 
الأفضل » والازدهار الشامل لحياتهم إذا ما انثقلوا للعیش في فلسطين أرض اللبسن والعسل. 

أ 

ويمكن القول أن اليهود الليبيين أبدا لم يكونوا أعداء للعرب ؛ ولم يعتبرهم العرب أعداء 
لهم فلقد كانوا نوابا في البرلمان البرقاوي المستقل » وكان ريناتو تشوبه رئيس المجتمع 
اليهودي في برقة عضوا في وفد برقة في مفاوضاته مع وفد طرابلس الذي كان يضم أيضا 
يهودبا نشطا هو زاکپنو حبيب للتوصل إلى حل نهائي لوحدة واس تقلال ليبيا عام ۰۱۹۶1 


إن الحركة الوطنية الليبية ككل الحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي أكدت موقفها 
الديمقراطي من اليهود في بلادها كما في ليبيا » بأنهم مواطنسون ليبيون لهم حقوقهم المتساوية 
تماما مع العرب 7 ؛ واعشبرهم الأحزاب الليبية رفاق درب لتحقيق الوحدة والحرية 
والاستقلال للبلاد (, 


وفي نفس الوقت اتسم سلوك الپهود اللیبیین بشکل عام » بالتعاون. وکانت درجة اندماجسهم 
في المجتمع الليبي عالية ویجب الاعتراف بأن حسوادث المواجهات التي وقعت في عام 


(۱) وصدق الله العظیم القالل ی كتابه العزیز "إن احستتم احستتم لانفسکم وان أسأتم فلها. فإذا حاء وعد ال حرة لیسوژا رحوھکے ولیدخلسوا 
السجد كما دحلوه أول مرة ولپتبروا ما علوا تیر" .۰۰ "وقلنا من بعده لبن إسرائيل اسکنوا الارض فاذا حاء وعد الآخرة دا بكم لفيفا" 
الآية ۰0۷ (۱۰۸) سررة الإسرام , 

(۷) هدري لورانس ! اللقبة الکبری : الشرق العري والأطماع الدولية ترجمة عبد ا حکیم الاربد. ط۱, الدار ا ماہیریة للدشر والتوزیم, مصراته 
لہہا -۱۹۹۲۳. ص٤۹٦‏ ۱ 

(۳) توفیق أبو بكر + مرحم سابق . ص ۰۳۹ 

۰٩۱ ع۔اس شبلاق ؛ مرجم سابق, ص‎ )٤( 


۳۰۷ 


١5486 16‏ لم تكن بين العرب واليهود » لم تفصد اليهود في حد ذاتهم بقدر ما كانت ۱ 
موابهات وصدامات بين العرب والصهيونيون الذين دفعوا بض اليهود للقيام بدور عدواني 
ضد العرب وممارسة سلوك شاذ عن العلاقات الطبيعية التي تربط بين الطرفين'. 


وأن من الدلائل الفوية والتسي لا تقبل الشك والتسي تنفي الهم التي تحاول الصهيونية 
إلصاقها بعرب ليبيا بأنهم كانوا السبب وراء تهجير اليهود من ليبيا » ما ذکرہ كاتب صهيوني 
يدعي توم سغف عن موقف الصهيونية حيال البهود ؛ وضرورة هجرتهم إلى إسرائيل بأي 
شكل حینما قال " ثمة يهود يجب دفعسهم رغماً عنسهم إلى مغادرة أماكن إقامتهم .... إنه 
-اليهودي- لن يستيقظ إلا إذا أيقظه السوط » ولن ينهض إلا إذا أنهضه السطو .... علينا 
أن ندرس إمكان أن لكون نحن الذين يفتعلون المحنة ". وفي هذا اعستراف كامل بدور 
الصدهيونية ووسائلها في تهجير يهود ليبيا وغيرهم من يهود العسالم.. 


وقد ذكر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية " حتى الیسهود الذين لا يرغبون فسي 
الذهاب عليهم أن يهاجروا " وإعترف المجلس التنفيذي الصهيوني في ۲۸ / ۱۱/ ۹٢۱۹ء‏ 
أنه " جرت جهود حثيثة للتعجبل في إخراج هم خشبة أن تتحسن أوضاعهم وأن نحو ۳۵۰۰ 
(ثلائة آلاف وخمسمائة) يهودي متبقيين في ليبيا لا بفکسرون في الهجرة حسب اعستراف 
مبعوث مؤسسة الھجر في ليبي!). 


أن هذه الاعترافات الصهيونية تنفي ثماماً تلك التهم التي اتهمت بها الصهيونية العرب في 
ليبيا ؛ بمحاربة العنف طد اليهود حتى أجبرتهم على الهجرة السی إسرائيل ؛ وتوضح بما لا 
يدع مجالا للشك أن الحركة الصهيونية هي نفسها من مارس الإرهاب والاضطهاد والعضتف 
ضد اليهود في ليبيا » وفي سائر الدول العربية حنی دفعت هؤلاء اليهود على الاستجابة 
لعملية التهجير الصهيوني. 


وأن هذه الادعاءات التي تثيرها الأبواق الصهيونية حول تاريخ الطائفة اليهودية وعلاقا پا 
مع انعرب في ليبيا وغيرها من البلدان العربيب۸ لا تعدو من وجهه نظري أكثر من فقاقیع 
هواء فارغة لا يجب الخوف أو الدهشة منها بل يجب آیضنا الرد عليها لتنفيذها. 


(۱) مامون کیران : مرحم سابق. ص۱۰۰ -۰۱۰۱ 
(۲) توم سغف ؛ مرجم سابق. ص ۱۲۲ ۰۱۵۱ ۰۳۵۸ 


۳۵۸ 


ا : 
وقد عبر الفرد لیلنتتال عن کنه هذه العلاقة التي ربطت بين الیسهود والصرب في ليبيا حینما 
نقل عن أحد الپھود فوله : " لقد كنا نشترك معا فسي الفضاء والبكاء والسراء والضسراء على 


السواء ؛ ولم يصب هذا البنیان البشري بالانهيار إلا بعد ظهور الصهيونية وإسرائيل على 
المدسوح ۲۳ 


(۳) الأساليب التي اتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير البسهود الليببيسن إلى 


إسوائيل : 


انبعت الصهيونية عدة أساليب لتھجیر اللببيين ما بين الترغيب والترهيب مشروعة وغير 
مشروعة. وأساليب الترغيب تضمنت إغراء يهود ليبيا ء وتشجيعهم الليبيين إلى زيارة 
إسرائيل أو السياحة فيها » وتشجيع هجرة اله باب بوجه خاص » وإلحاق بعضهم بالوحدات 
العسكرية اليهودية في ليبيا أثناء رحيلها من ليبيا ٠‏ وعودتها إلى فلسطين. 


وتحت ضغوط نفسية لإثارة مخاوفهم ودفع بعض اليهود الليبيين المت أثرين بالصهيونية على 
القیام بحملات عنف ؛ وإرهاب واحتقار لليهود في ش كل منشورات أو لافتات » ودفع بمسض 
هو لاء الصهيونيين لإثارة بعص الاصطر اباث طد اليهود كما حدث في عام ۱۹۶۸-۵۰ 


كما لجأت أيضا إلي استخدام أجهزة الإعلام والدعاية الصهيونية سواء الصحف 
والمجلات والإذاعات ووكالات الأنباء إلى تضخيم الحوادث الفردية المناهضة لليهود › 
وإظهارها كتيار عام من جانب السكان العرب طد البهود في ليبيا! لدفعهم إلى الهجرة: 


وئد اجات المنظمات الصهیونی4 اسی الایحاء بوجود عسداء متاصل من چالب رب 
ضدهم واظهار ذلك على أنه موقف ديني يدعو إليه الإسلام لنشر الرعب داخل أوساط 
اليهود. وقد سعت أيضا في حملائ ها المسمومة قطع الصلات المشتركة بين عرب ليبيا 
ويهودها والتشديد على الطابع الخاص لليهود والمختلف عن العسرب(". 


(۱) ألبرد م. لپلتتال وآحرون : العمهيرنية حركة عنصریة ص ۰9۸ 
(۲) سير النابلسي : مرحم سابق. ص۱۳۷ ۰ ص۱٩‏ ۰۱ 
(۳) عباس شبلاق : مرجم سابل ص۰۸5 


۳۰۹ 


وقد اعتبرت الصهيونية هجرة اليهود الليبيين من فة الهجرة الملحة الضرورية بمعنی 
إتباع أسلوب التهجير القسري لحملهم على الهجرة ؛ ومغادرة ليبيا إلى فلسطین(. 


وكان من بين وسائل الدعاية الصهيونية لتهجير البهود ما نشرته الدولة الصهيونية بعد 
قيامها أنها تنوي العمل لاجتذاب ونقل كل اليهود الذين يعيشون في البلاد العربية ؛ ومنها 
ليبيا وعددهم ۹۰۰ ألف يهودي إلى إسرائيل » وأسمت هذا المشروع الخطير بالمشروع 
الجبالر. 

وقد لوحظ أنه بعد فشل أساليب الاغراء لجذب يهود ليبيا ؛ وتهجيرهم إلى فلسطين لجأت 
المنذلمة الصهيونية إلى تطبيق أساليب الترهيب فعملت على الإساءة إلى أوضاع اليهود 
اللييبين في وطنهم » وتحريضهم على الولاء المزدوج (. 


وانتشر مبعوث الحركة الصهيونية في أوساط الطائفة اليهودية بصورة سرية يوزعون 
بيانات التحريض ويبثون الرعب بين اليهود في لبیبا ؛ وتخويفهم من قيام العرب بأعمال 
عنف ضدهم ؛ ثم يقوموا هم بالاعتداء على اليهود وإظهار هذه الأعمال العدائية على أنها 
ارتكبت من قبل المسلمين (* 


ومثالاً على ذلك ما حدث في اضطرابات ۱۹٢۵‏ حيث قام الصهيونيون باستفزاز العرب 
لدفعهم إلى الاشتباك باليهود ؛ وفي نفس الوقفت الدفعوا هم إلى المتاجر اليهودية فخربوها 
وأحرقوها لإيقاع الخوف في نفوس اليهود اللببيين من العرب ؛ واتهام العرب بالقيام بذلك 
كما قاموا بتدمير الممتلكات اليهودية » وقتل بعض اليهود مظطهرین أنفسهم على أنهم عرب 
ولبعبوا يهودا صهیولیین ؛ ولا غرو في ذلك من أجل تنفية أهدافها. 


كما استخدمت الحركة الصهيونية سائر وسسائل الصغوط » والاکراه بالتعاون مع سلطات 
الإدارة البريطائية لدفع اليهود الليبيين إلى الهجرة إلى فلسطين كما استغلت الأزمات الناجمة 
عن الحرب العالمية الثانية في ليبيا ؛ وأثرها السيء على اليهود لإقناعهم بضرورة السهجرة» 
(۱) جامعة الدول العربية : الامانة العامة - ادارة شئون فلسطین - الدورة الثانية مور رؤساء أجهزة فلسطین لي الدول العربية - بالقلس من 
۰۱- ۸/۱ عام ۰۱۹۱۱ ۱ 
(۲) مراسل الاهرام في لددن : مشررع صهیرن طبر لاحتلاب بهرد البلاد العربية إلى فلسطين : صحیفة الاهرام. ٦‏ شوال ۱۳۹۷ ه - ۱۱ 
افسطس ۰۱۹۸۸ العدد ۰۲۲۹۸۸ ص١‏ 
(۲) أحمد صدقي الدحان وصلاح عامر وآعرون :مرجع سابق. ص۰۸۳ 
(4) باس سبلاق : مرجم سابق. ص ۹۳ 


۳۹۰ 


ويقول بن حوریون بشأن الأسالیب التي تتبعها الصهيونية لتسهجیر اليهود" لو كنت أتمتع 
بسلدلات كما أرغب لاخترت مجموعة من المخلصين لقضية الصهيونية وأعطيتهم الأوامر 
لمطاردة اليهود بكل الوسائل والسبل اللاسامية من أجل تهجيرهم إلى فلسطين ۱۳ 


بل إن هرتزل نفسه قد دعا إلى استخدام هذه الأساليب العنيفة مع اليهود فيقول " إذا لسم 
يكن هناك اضطهاد أو ضغوط ضد البهود فيجب أن نخلقهما لكي نقوی الصهيونية ونجعل 
اليهود يتحركون لتحقيق أهدافها "'. 


لند شن الصهیولبون حملات رهيبة من الحرب النفسية » وتمكلوا بخبث من إلقاء الشكوك 
والمخاوف في نفوس اليهود الليبيبن خاصة بعد صدور قرار التقسيم في ۲۹ نوفمبر ۱۹۷ 
ثم اشتعال حرب ١1148‏ ء والاضطرابات التي حدثت في ليبيا بين العرب والبسهود في توزيع 
سلسلة من المنشورات المضادة لليهود داخل المعابد اليهودية مشل "لا تبتاعوا مسن 
المسلمين" » والمقصود بذلك أن تفع في أيدي المسلمين فتسوء العلاقات بين الجمساعتين 
الليبيتين اليهود والعرب.. 


واکانت الجهود في نفس الوقت التي يبذلها الصمیونیون لبث الذصر في نفوس يهود ليبيا 
قائما: على قدم وساق وتعتمد على مبدأ الدفسم والسحب . والدفع يكون بإثارة الاضطرابات 
ضد اليهود » والسحب على شكل نداءات صهيونية للانتقال إلى دولة إسرائيل التي أعلنت 
إنها وطن لجميع يهود العالم بما فيهم يهود ليبيا. 


لد قام الصهاينة أنفسهم بإيقاع الضرر بأملاك اليهود ومنازلهم وحتسی بعض المعابد لم 
تسم منهم » ؤكل هذه الحوادث المفتعلة المدبرة من قبل اليهود الصهاينة في لییبا ؛ إنما 
أر ادرا منها إيهام اليهود إن المسلمين بدءوا ببالفعل في اتخاذ إجراءات عملية ضدهم › 
وبالتالي إثارة الذعر في نفوسهم وحملهم على الهجرة من ليبيا إلى إسرائيل. ٠‏ وهذاما 
حدث في الاضطرابات التي وقعت في عامي ۱۹6۰ و۱۹4۸ ء وکشیرا مسا قسام هؤلاء 
الصهاينة بتخزين الأسلحة في منازلهم بل وفي المعابد ذاتها لاستخدامها ضد اليهود والعرب 
على حد سواء في ليبيا إذا دعت الضرورة!". 


.٠٥- ٥٤ص مرجم سابق.‎ ١ رزق الياس‎ )١( 
أ«مامة الفري وآحرون : مرجم سابق. ص۰4۱‎ )۲( 
الفرد ح. لیلتتال وآحرون : الصهيوئية حركة عنصرية. عريةم5.‎ )۳( 


1 


أقد وضعت الصهيونية إستراتيجية محددة تجاه يهود ليبيا ویسهود الشستات اث ھ0 
الهجوم عليهم من أعلى بعد التحالف مع سلطات الإدارة البريطانية في ليبيا ؛ كما حدث فسي 
اضطر ابات ۱۹۶۵ ء فكان تحالفا خفبا بين الصهيونية ودوائر الحكم البريطاني في ليبيا على 
توسعة الاضطرابات وانتشارها وطول أمدها ضد اليهود وذلك لخلخلة وضعهم القانوني 
وإرهابهم ليسهل إغراءهم ونقلهم إلى فلسطين. 

| 


وقد عبرت وزارة اسئپعاب المهاجرين الإسرائيلية عن ضیقسها لرفض اليهود للهجرة وعدم 
استمبابتهم لها بالقول " إننا نجد أنفسنا مضطرين لسحب کل مهاجر إلى إسرائيل ثم حذر مسن 
أن إسرائيل قد تلجأ إلى التدخل الجراحي ضد هسولاء اليهود الليبييسن لجرهم إلى إسرائیل, " 
لفد كان مبعوٹو الصهيونية في ليبيا يحاولون فرض السيطرة على يهود ليبيا بأي من 
وإجبارهم على اعتناق رؤية جديدة للحياة وللتاريخ لا يقبلونها. فمن وجهة نظسر الصهيونية 
'يجب إكراههم على الخضوع للرؤية الصهيونية حتى يتم تهجيرهم إلى إسرائيل "(), 


لد عمدت المنظمة الصهيونية في ليبيا ونواديها الصهيونية على إشاعة جو من عدم 
الاستقرار والخوف والاضطراب في حياة اليهود الليبيين وذلك على أساس ما آسماه " لیللٹسال" 
بخطة خوف واستنفر أو ادفع إلى الأمام ثم اسحب وهدفت من وراء ذلك الحيلولة دون 
اسثمرار اندماج اليهود الليبيين في مجتمعهم مع مواطنيهم العرب”) » ورغم عدم وجود أي 
سبب؛ يدعو اليهود الليبيين إلى القلق على حياتهم ومس تقبلهم داخل ليبيا بعد الاستقلال ورغسم 
تمتعھم بسائر حقوقهم كاملة إلا أن زعماء الصهيونية رأوا أن كلتك يمسن اساتے واسشمروا 
حثيدًا في العمل لإجبار هؤلاء اليهود الليبيين على الهجرة إلى إسرائيل7". 


وقد لجأت المنظمات الصهيونية إلى تضخيم الحوادث الفردية البسيطة التي تفع ضسد 
اليهود وتصويرها على أنها ثیار معاد لليهود ؛ وفي نفس الوقت سعت هذه المنظمات إلى 
دفع يهود ليبيا نحو التفوقع والانعزال عن المجتمع الغربي ؛ وإقامة الحواجز بيلهم لعزلهم 
عن مجتمعهم حتى يصبحوا في بيئة مناسبة لتغلغل الدعايات الصهيونية بينهم وتهيئتهم في 
مرحلة تالية لعملية التھجیر إلى فلسطين/“). 


)١(‏ عبد لوهاب المسيري : الأبديرلوجية الصهيونية. ۲۵. ص۳۱۳-۳۱۲: 
(۲) وحید محمد عبد اید : مرجع سابق. ص۰ ۵. 

(۳) اذنيئة العامة للاستعلامات ؛ مرجم سابق, ص۰۳۲ 

۰۹۸ ۰ ۹۷ ۰۸۹ مصطفى عبد العزیز : مرجع سابق. ص‎ )٤( 


۳۹ 


ونتضح أساليب الصهيونية وأهدافها في أحد التصریحات الصهيونية التالية " إن هدفنا في 
البداية يتوم على جمع شمل اليهود إلى إسرائيل. نطلب من الأباء مساعدتنا بإحضار أبنائهم 
إلى هنا - إسرائيل - فلو رفضوا المساعدة فنحن سنحضر الشباب - اليهودي- إلى 
إسر ائيل" , » وانطلاقا من هذه الرؤية الصهيونية المتطرفة لم يكن من الممكن المملكة ترك 
يهود ليبيا ويهود العرب عامة وشأنهم لأنه كان من الضروري تحقيق خلاضهم على الطريقة 
الو 


لند كانت محاولات تحقيق خلاص الشعب اليهودي بالقوة هو المثل الأعلى للصهيونية وقد 
صدب تطبيق هذه المحاولات في ليبيا حالات كثيرة من المآسي”( وأحيانا المجازر ضد 


اليهود فيها. 


وقد ادعت الصهيونية بان عودة اليهود إلى فلسطين الحل الاوحد لمرض الضياع اليهودي 
المتوارث وهذه العودة اليهودية حماية لهم من الأخطار الخارجية ؛ وقد وجدت الصهيونية 
أنه بعد قيام إسرائيل لم تتم الهجرة التلفائية من جانب اليهود الليبيين وبقية يهود العالم » كما 
كان اعثقدت وانتظرت. ۱ 


ولذا كان على الصهيونية "أن تعمل على نقسل هؤلاء السكان الیسهود من منفساهم حیسث 
يعيشون إلى أرض الميعاد برغم أنوفهم' (') ومارست ضدهم أقسى أنواع الضغوط 
لتهجيرهم. بغض النظر عن رغبتهم في الهجرة إلى إسرائيل أو البقفاء في ليبياء فقد تجاهلت 
هذا الاختيار عن عمد. 


ومن الجدير بالذكر أن أحد محرري الصحف اليهودية ذكر " إن الأمر لو كان بيده لبعث 
مجموعة من الشباب الصهاينة الإسرائيليين المتحمسين ليتولوا مهمة تحقيق الضلاص 
القسري ليهود الشتات المتفرقین بأن ينخفوا وبشیروا الذعر بين اليهود › وإطلاق لعوت 


۳۰٣ص على ابراهيم عبده - حبریة قا میة : مرجم سابق.‎ )١( 

(۷) برنامج أڈیم على القناة الفضالية السورية ۱۹۹۷ رکنبه jh‏ برحر „Elmer Berger‏ 

(۲) للامرف على أمثلة من مآسي الصهيونية ضد البهرد بتفجير الباعرتین بائريا وستروما بركايمنا الب هرد. الظر ؛ عبد الوهساب السيري 
الأبديولرجية الصهيرنية. ۲, ص۹٩‏ ۰۲۱-۱ ۱ 

(4) لامرہد من معرفة نوا الضغط التذى مارسته الصهيونية ضد الارلاء البهود لي معسکرات آوربا بعد الحرب العالية الثائية لاسبراهم على 
الرحیل إلى فلسطین : انظر + عبد الوهاب المسيري. نفس المرحم. ص۰۲۲ 


۳۹۳ 


وشہعارات معادية ضدهم مئل " الیسهود الملاعین " ...... " وأيها الیسهود اذهبوا السسی 
فلسطين"') حتی یجبرهم على الهجرة إلى فلسطین.. ۱ 


ومنذ بداية عام ١146‏ اتجهت المنظمات الصهيونية في ليبيا إلى انشهاج أسلوب الضف 
وکانت هذه السمة واضحة فسي,اضطرابات وحسوادث نوفسبر ۱۹۶۰ وکانت الأيادي 
الصهيونية الخفية الثي ألحفت الضرر بالیهود وأملاکهم سسواء في بيوتهم ومحلاشسهم في تلك 
الفتنة واضحة. 


وبعد عام ۱۹۸ بدأت في انتهاج أسالیب أكثر عنفاً فاستخدمت القنابل والمفرقعات ضد 
اليهود ذاتهم في ليبيا » وبدأت في تدبير سلسلة من حسوادٹ إلقاء القنابل على أحياء اليهود 
التي يسكنونها لإثارة الرعب والفزع في نفوسهم ؛ وكذلك أمام المحلات العربية لإثارة 
العرب طد اليهود لإثارة البلبلة في أنحاء طرابلس وبرقة. فألقيت قنبلة في زليطن في الحسي 
البهودي ؛ مما أدى إلى حدوث عمی عند طفلين يهوديين » وتکرر إلقاء القنابل في طرابلس 
في حارة اليهود » وألفيت قنبلة أخرى أمام أحد المحال العربية ؛ ونشط العملاء الصهاينة في 
إلقاء القنابل وزرع الخوف والرعب والفزع بين أوساط الجالية اليهودية. 


ولما كثرت وتكررت حوادث الانفجارات هذه في الأحياء اليهودية في طرابلس وغيرهاء 
من مدن الإقليم أحاط البريطانيون حارة اليهود وحاصروها وقبضوا على ثلاثين صههيونيا من 
اليهود داخل الحارة بعد القيام بحملة مداهمة وتفتیش لحيازة الأسلحة والمفرقعات » وكان هذا 
دليلا واضحا وائهاما صریحا للعصابات الصهيونية في ليبيا ء بتدبسیر هذه الانفجار ضد 
الیھود لإجبارهم على الرحیل إلى إسرائيل بعد إلقاء الفزع بينهم واتهام العرب بإلقاء هذه 
القنابں عليهم . 


ولما تأكدت الدوائر الصهيونية من النتائج الإبجابية لسلسة التفجيرات التي أحدشها وسط 
الاحباء البهودية في مدن الإقليم الطرابلسي. ولمست الاسنجابة اليهودية لهذا النفير الصهيوني 
نحو الهجرة إلى إسرائيل. » استغلت آثار أحداث واضطرابات يولية ١548‏ وحوادث إلقاء 
القنابل على حارات اليهود لزيادة الضغوط على السلطات البريطانية بالسماح لليهود بمغادرة 
ليبيا ودخول فلسطين التي كانت الأمم المتحدة قد قررت منم دخول اليهود إليها إلا بساعداد 
محدردة وكانت وسائل الضغط التي اتبعتها هذه العصابات الصنهيونية على بريطانيا. عبارة 


(۱) عد الوهاب المسيري ! الايديولوجية الصهيونية. ق٢ص٦۳۲۷‏ 
Renzo de Felice : op-cit , 225-226‏ )2( 


۳۹ 


عن رسالتين أثقن المسئولون الصهیونیون فیها تصویر حالة الیسهود في ليبيا على أنها جزء 
من الجحیم ء وأن حیاتھم لم تكن غير مآسي وعذاب يعيشون فیسها. 


وکانت الرسالة الأولى عبارة عن مذكرة بعشت بها مجموعة صهيونية مکونے من ٤١‏ 
شخدسا من الیهود اللببيين والإيطاليين وهي بناریخ ۱۶ پونیو ۱۹:۸ إلى ممثلي الدول 
الاربع الکبری تدین فیها العنف العربي ویطلبون مسا يلي : 


" نرید عودة الادارة الإيطالية الحازمة العاقلة , والا فاننا لابد أن نطلب منكم 
إوأنتم الذين تتحکمون في مصبرنا ۰ أن تمدوننا بالسغن ووس‌ائل النقل التي تمكننا 
من الهجرة الواسعة إلى أي مکان في العالم نطملسن فيه على وج ود فرص عمل 
ومساکن ونطمئن فيه على مستقبل آبنائنا نطمئن فيه على أن نزيف الدموع الذي 
أستمر سنوات طويلة سيتوقف ". 


وبعد أسابيع قليلة من هذه الرسالة أرسلت مجموعة أخرى خطابا مفثوحا إلى مجلس 
الأمن الدولي » وهو خطاب طويل ينتهي بهذه المناشدة الصهيونية 


" إننا نطلق صرخة إلى كل الأحرار في العالم : حررونا. حررونا. إن موقفنا 
قد اصبح بالفعل غير محتمل مادياً واقتصاديًا ومعنويا أيضاً ..... نحن نعيش مع 
وجود شبح المذابح.. عقولنا يملؤها الخوف من تفجر الاضطرابات في أي لحظة 
؛ والخوف من أن یقوم مسن يسمون بالضاصر غير المسئولة المتعطشة للدماء . 
والنهب بالاعتداء علینا في منازلنا ..... إن اليهود الأثرياء أمّنوا آنفسهم من 
خلال أبواب معدنية مزدوجة ليحموا ألفسهم من أي هجمات محتملة ولکننا لحن . 
الفقراء نتحمل الأذى الكامل النائج من هذا الاضطراب ". 


'لقد طرقنا جميع الأبواب للفرار من هذا الجحيم على الأرض ولكئنا نجد أن 
'السلطات المحلية تمنع جميع اليهود من مغادرة الإقليم ؛ ولا يسمح لنا بمغادرة 
البلاد بشكل قانوني من خلال تأشيرات الخروج. وجريمتنا الوحيدة أننا يهود " 
" هذا نداء لك وأنت أعلى منظمة عالمية › إن تساعدنا وتحمي أرواحنا وتحررنا 
من هذا الجحيم على الأرض حيث تم الاعتداء علينا مرتين خلال عام ونصف عن 
طريق أشخاص معدومي الضمير متعطشين للدماء وفقدنا الكثير من الأرواح 


۳۹۰ 


.نا نسالك أن تأمر إدارتنا أن تفتح الابسواب للبسهود الذیسن يريدون مغادرة 
البلاد ما داموا دفعوا الضرائب الحكومية وما داموا لیسوا محتجزیسن على ذمة 
قضية. ولم پدانوا بعکم محكمة ولیس علي هم ديون "'. 


وفي الوقت الذي أرسلت فيه هاتين المذكرتين إلى ممثلي الدول الأربع الکبری 
ورئيس مجلس الأمن خلال شهر يونيو ۱۹۶۸ ء بهدف الضغط على بريطانيا لكي تسمح 
بإدخال اليهود إلى فلسطين. كانت تضع الخطط الأخيرة لكي تجعل من الرحيل اليهودي من 
ليبيا تهجيرا جماعيا ونقل المجتمع البهودي من ليبيا بأكمله وتفريغفه من سكانه. 


وكانت الأساليب اللاإنسانية التي اس تعملتها الصهيونية لاجبار اليهود الليبيين على هذه 
الهجرة الواسعة هي استعمال السلاح والذخيرة ضد اليهود ؛ والقيام بسلسلة تفجيرات فسي 
الأحياء اليهودية بواسطة العصابات الصهيونية في ايبيا لإحداث الهلع والرعب داخلهم 
لتسهيل مهمة الوكالة اليهودية في تهجيرهم ۰ ولم يقتصر استخدام هذا الأسلوب من جانب 
الصهيونية ضد اليهود في ليبيا فقط ء وإنما طبقته في العراق ومصر لإرهاب اليهود 
وإجبارهم على الموافقة على عملية التهجير السهيوني لهم ؛ كما اعترف بذلك العلامة 


اليسرعي جوزيف رايان7". 


وفي خلال أسابيع قليلة من حدوث سلسلة التفجسيرات الصهيونية وسط حارات اليهود في 
شهر نوفمبر ۱۹4۸ ۰ أعقب ذلك في شهر ديسمبر تدفق أعداد كبيرة وصفهم رنزو بالفقراء 
والخائفین من س كان المناطق الداخلية والساحلية إلى طرابلس بحثاً عن الأمن .ممن 
حرضستهم المنظمات الصهيونية من سكان المناطق المحيطة بمدينة طرابلس › ودفعتهم لترك 
منازلهم واللجوء إليها لتصوير الأمر على انه مأساة يهودية في ليبيا ؛ والضغط على 
السلطات البريطانية ومجلس الأمن للسماح للحركة الصهيونية بترحيلهم إلى فلسطين حفاظاً 
على حياتهم. 


(1) 1010 , p. 226 - 7 

(۲) «رزیف رايان علاقة پسرعی کان عمیدا بامعة بغداد لي أوائل الحمسینات عندما نسف الكنيس اليهردي ف بخداد بواسطة العملاه الصهارتة 

ويروي أنه " ل اوائل امللسمدات يرت الکومة العراقبة مواطنبھا من البهود بین البقاء في العراق والرسیل عنها. وقد احارت الاغليية 

اامظمی البقاء. ولکنه ومع اقتراب انتھام المنحة العطاۃ, الفجرت بعض القتابل في کنیس بھودي, الأمر الذي أفزع البهود وكان السسبب في 

ر حبلهم. أما القنابل فقد كانت كما إنضح ہما بعد ما من افتعال عملاء الصهاينة لإحبار البهود على الرحیل" الصدر : السر برحر وتيتو 
هرارد برنامج بث على الفضالیة السورية ال شهر أكترير عام ۰۱۹۹۷ 


۳۹۹ 


وفي ۳۰ ینابر عام ١154‏ اعترفت بريطانيا باسرائیل وبعد ثلاثة أيام من هذ الاعتراف 
وبالتحديد في ۲ فبرایر ۱۹۶٩‏ رفعت برپطانیا الحظر الذي كان مفروضا على هجرة اليهود 
إلى فلسطین » وأعلنت عن فتح ترخیص رسمي لكل فرد يريد أن برحل. وقد ه اجر معظم 
اليهود في برقة وكان يبلغ عددهم اكثر من ٥‏ آلاف يهودي فلم يتبقفى منسهم حشی منتصف عام 
٠‏ سوی (۲۰۰ ) ثلاثمائة يهودي معظمهم في مدينة بنغازي ؛ وحتی سبتمبر ۱۹۰۰ 
كان عشرون ألفا من يهود ليبيا قد رحلوا. 


وقد بذل حاييم ابرافائيل مدير مدارس الاتحاد ( الاليانس) وسكرتير لجنة طرابلس 
التنفيذية المنبتقة عن المنظمة الصهيونية العالمية التي أنشئت في فبراير ۱۹٢۹‏ جهودا كبيرة 
في تنظيم وتسهيل هجرة اليهود اللیببین إلى إسرائيل وكذلك باروخ دوفدفاني 12720 
۵ المسئول الذي أرساته الحكومة الإسرائيلية إلى طرابلس ليتولى الإشراف 
المہاشر على عملية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا وكذلك إسحاق رفاييل » المسئول في 
مكتب الهجرة التابع للوكالة اليهودية. 


ند زعمت الدوائر الصهيونية أن السبب الذي أخر ومنع اليهود الليبيين من الهجرة إلى 
(سرائیل في عام ۱۹۶۸ هسو منع السلطات البریطانية لسهم بالخروج من اء ومنحهم 
تأشيرات لدخول فلسطین ولم يكن هذا الادعاء إلا جزء بسیطا من الحفيقة الكاملة التي تعبر 
عن رفض يهود ليبيا الهجرة إلى إسرائيل. 


فبریطانیا منعت دخول اليهود إلى فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة ولكن هذا المنع 
الرسمي لم يقف حجر عثرة » أما اليهود الراغبين في الهجرة فسافر ۱۰۰۰ يهودي ليبي فى 
الفترة من يونيو ۱۹4۸ إلى يناير ۱۹4٩‏ فقط عن طريق التهريب. 


والدليل على أن منع السلطات البريطانية لدخول اليهود إلى فلس‌طین ؛ لم يكن سببًا رئيسياً 
وحائلاً في منع يهود ليبيا من الهجرة إلى إسرائيل هو أنه لما منحت بريطانيا تأشيرات 
خروج لليهود من ليبيا » ودخول إلى فلسطين » لم يستجب يهود ليبيا للوغراءات والضغوط 
الصهيونية سوى ۱۰۰۰ (ألف وخمسمائة) يهودى فقط خلال النصف الأول مسن عام ١9149‏ 
أما غالبية اليهود في ليبيا ؛ كما يعترف رنزو فكانوا بنظرون إلى عملية الهجرة إلى إسرائيل 
على انها آمر مستبعد لم يتبلور إلى حقیقة بعد 


(1) Ibid. p. 227-230 


۳۹۷ 


وکانت هذه الحقيقة مفزعة آمام مسئولي السهجرة البهودية في الوكالة اليهودية والمنظمة 
الصهيونية في ليبيا ء وکانت هذه المعارضة التی ظهرت من يهود ليبيا سبباً في تضافر کل 
الجهود الصهيونية والبهودية العالمية في النصف الشاني من عام ۱۹۶۹ لتشديد الخناق حول 
يهود ليبيا وزيادة الضغوط علیهم » فتدخلت الصهيونية العالمية بکل قوتها ومؤسساتها وكذلك 
لخن النورفي' مامت رت ارا اتمه مداع ال في انیا از اجان 
على مغادرة ليبيا والهجرة إلى إسرائيل. 


واشتدت عمليات الإرهاب التي صبّت فوق رژوس اليهود لإفزاعهم وزحزحتهم عن 
موتفهم المعارض للهجرة » وفی سس الوقت عملت هذه المنظسات الصهيونبة إلى حل جمیسع 
المشکلات التی تعوق عملية الشسهجیر الصهیونی فطهرت منظمة كابي أوليم وهي لجنة 
صهرونية تختص بالاصول التجارية غير المنفولة الخاصة لتصفية أملاك اليهود السهاجرین 
وبيعها لحسابهم وذلك لحل كل المشاكل التي بطن إنها تعوق هجرتهم ؛ فكانت تقوم بشراء 
أصول هذه الأملاك من اليهود وإعطائهم ثمنها باسعار عالية على أن تقوم هي ببيعها فيما 
بعد في ليبيا للقضاء على أي حجج من اليهود الليبيين قد تعذرون بها لرفض الهجرة. 


ومع تصاعد حدة التوتر القائمة وزيادة أعمال الإرهاب المدبرة من جانب المنظمات 
والعصابات الصهيونية ضد اليهود مثل إلقاء المنشورات وتفجير القنابل في الأحياء اليهودية 
الأثر الخطير فى دفع اليهود للاستجابة والاستسلام أخيراً للضغوط الصهيونية ء ومن الجدیسر 
بالذکر أن كل اليهود الذين نجحت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية في تهجيرهم کانوا 
من اليهود الليبيين أما البهود الأوربيين › الذين أجبروا على الهجرة فلم يتوجهوا إلى إسرائيل 
بل فضلوا الذهاب إلى أمريكا وأوربا وایطالیا على وجه الخصوص 7". 


ورغم نجاح هذه الوكالات الصهيونية واليهودية في تهجير جزء كبير من يهود ليبا خلال 
سنوات 101-1949 إلا أن جزء ليس صغيراً من يهود ليبيا » لم يغادرها ولم يستجب 
لشتی الضغوط الصهيونية » وبعترف أحد اليهود الليبيين أن معظم من هاجر من اليهود 
الليبيين » يتركز في الوقت الحاضر في کندا والولايات المتحدة وإيطاليا » ويعيش ففط ثلث 
عددهم في إسرائيل ومن بين اليهود الليبيين النين هاجروا إلى إيطاليا ويعيشون فيها في 
الوقت الحاضر رفائيلو فلاح ر ئيس الرابطة العالمية ليهود ليبييا!). 


Ibid p. 227-231. ۰‏ )1( 
(؟) وائل الابراشي : الاسوس مصران وراء سفر الحجاج الليبيين إلى القدس : ملة روزالیوسف. العدد ۰۳۳۹۱ بتاریخ ۱۹۹۳/۷/1. ص٦۷‏ 


۳٦۸ 
ويحدد أبو صبيح آهم الوسائل التي اتبعتھا الحركة الصهيونية لتهجير اليهود من ليبيا.‎ 


أرلا : وسائل عسكرية :- 
وتتحدد في إقدام المنظمات والدوائر الصهيونية على اس تخدام وسائل عسكرية فى 
تهجير اليهود مكل مهاجمة الأحياء اليهودية والمؤسسات اليهودية والإعلان بأن منفذي 
الاعنداء هم من الوطنيين الليبيين كما حدث في اضطرابات ١145‏ حيث اتهمت رجال 
الحزب الوطني بالتحريض على الثورة وقتل وتعذيب البهود وإحراق دورهم ومتاجرهم.. 


وأثبتت الإدارة البريطانية براءتهم ؛ وذلك بهدف إيقاع الخوف الفزع في نفوس اليسهود 
اللببیدن وقامت المنظمات الصهيونية عن طريق عملائها بمهاجمة مؤسسات وأفراد ليبيين 
وإبراز أن من اعتدى عليه هم البهود لإثارة العداء بين الطرفين ؛ كما حدث في احدث 
نوفمبر ۱۹6۵ حينما هاجمت مجموعة من الصهيونية عمال شركة النور العرب. 


وثکرر ذلك في يونية ٨۸‏ حين استفزت المجموعات الصهيونية المجاهدين التونسيين 
عند توجههم إلى فلسطین عبر طرابلس تطاولت عليهم واتجهت في النهاية إلى تفجير القنابل 
في الاحیاء البهودية في زلیط وطرابلس وغيرها وكذلك آمام أحد المصال العربية في شهر 
اکتوبر ونوفمبر عام ۸ ۱ لاستعداء العرب ض ہد الی هود. 


ثانيا : الوسائل التنظيمبة :- 

نشطت الحركة الصهيونية في ليبيا في إنشاء الجمعیات والنوادي ولمؤسسات 
الصهيونية سواء السرية منها أو العلنية في كافة المناطق بليبيا تحت ستار أنها مؤسسات 
إعلامية وثفافية واجتماعية ورياضية لتفعيل النشاط الصهيوني وسط اليهود الليبيين كما 
أنشأت» الوكالة اليهودية مكتبا لها في طرابلس لتنظيم عملية الهجرة والتأثير على اليهود 
ودفع هم للاستجابة للضغوط الصهيونية للتهجير » وإلى جانب ذلك كان هناك وزارة 
للاستيعاب والهجرة أنشئت في إسرائيل بغرض تهجير اليهود إلى إسرائيل والعمل على 
توطینھم بالإضافة إلى دوائر الهجرة في الوكالة اليهودية. 


كما حرصت هذه المنظمات والنوادي الصهيونية في ليبيا على جسذب الشباب اليبهودي 
على اقامة الندوات والمعسكرات الرياضية وتبادل الزيارات بين المؤسسات بشبابها من يهود 
ليبيا و إسرائيل وإقامة علاقات وثيقة بينهما وبين زعماء المجتمع اليهودي في ليبيا وخاصة 
طرابلس. 


۳۹۹ 


ثالثا - الوسائل الإعلامية :- 
استخدمت الحركة الصهيونية وسائل الاعسلام الصهيونية کسلاح فعال لتهجير اليهود 
الليبيبن إلى إسرائيل من خلال نشرها الشائعات وترویج الاک اذیب حول مذابح وهمية للیهود 
في المدن الليبية » وتصوير حالة اليهود وحياتهم على إنها مأساة ليس لها من حل سوى 
الهجرة إلى إسرائيل » وقسامت المنظمات الصهيونية بتوزيع المنشورات بمقاطعة العرب 
وعدم التجارة معهم في المعابد البهودية لإثارة العداء عند وقوع هذه المنشورات في أيدي 
العرب وقطع علاقات المواطنة بين العرب واليهود في ليبيا. 


بل أن هذه المنظمات الصهيونية قامت بإرسال رسائل إلى إسرائيل » ونشرها على إنها 
من يهود ليبيا يطالبون فيها إسرائيل بضرورة إنقاذهم من الاضطهاد كما لجأت هذه 
المنظمات إلى التشكيك في وطنية اليهود الليبيين بعد انضمامهم إلى الأحزاب. الليبية وإظهار 
دعمهم لعملية الاستقلال الليبي لإيقاع العداوة ونشر الفاق وإثارة العرب ضد اليهود في ليبيا 
كما نشطت هذه المنظمات في عام ۱۹۲۸ على نشر الرعب والفزع داخل الحارات اليهودية 
من احتمالات اضطرابات ومظاهرات يقوم بها العرب ضد اليهود كما اعتمدت هذه 
المنظمات على صحف يهودية خارج ليبيا لتشكيل ضغط عام للإسراع في عملية تشجيع 
يهود ليبيا وحثهم على المغادرة. 


رابعا - الوسائل الاجتماعية :- 


لجأت المنظمات الصهيونية إلى إغراء بعض اليهود التابعين لها لقيام ببتعض المهام 
المرفوضة حتى من جانب بقية البهود اللیبییسن وتتعارض مع الوضع الاجتماعي وعلاقات 
الطائفة اليهودية مع المجتمع العربي كما لجأت إلى الرشوة للمساعدة في تهريب بعض اليهود 
كما .حدث في حالات الهجرة السرية الثي تمت بين يونية ۱۹۶۸ ويناير 15494. 


خامسا : الوسائل السياسية :- 
اعتمدت المنظمات الصهيونية على علاقاتها الوثيقة بالإدارة البريطانية والولايسات 
المتحدة في ليبيا التى قدمتا لها المساعدات وأنواع الدعم المختلفة حتى نشوب اضطرابات 
٥‏ ومنحت الفرصة للمنظمات الصهيونية باستغلالها كوسيلة ضغط على اليهود وإرهابهم 
للمساعدة في تهجيرهم إلى إبسرائيل والتأثير على أمير برقة والزعماء الطرابلسيين في 
السماح لليهود بالهجرة وتسهيل عملية تهجيرهم ونقلهم إلى إسرائيل » وتركت لتلك المنظمات 
الحرية في إبراز نشاطها داخل الأوساط اليهودية منذ عام ۱۹۶۳ حتى وقعت اضطرابات 


۳۷۰ 


تیجیرهم وإزالة العوائق الشكلية آمام اایهود ل_هجر؛ من لییا. 


سادسا - الوسائل الجماهيرية :- 
فقد لجأت المنظمات الصهيونية في وسانلها التهجيرية إلى وسائل جسذب للیسهود 
الليبيبن منها الجذب التفافي و الجذب الايني والروحي لزيارة فلسطين وتشجيع السياحة إلى 
الدولة الصهيونية ثم إغراء السپاح الیهود بالبقاء في إسرائيل وكذلك إغراء ش باب يهود ليبيا 
بالسفر إلى إسرائيل تحت دعاية أيديولوجية واقتصادية متنوعة (. 


وقد استغلت الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية المسئولية عن الهجرة تصویت الأمم 
المتحدة في ۱۹۶۹/۱۱/۲۱ بالموافقة على استفلال ليبيا » وبدأت في زيادة جو الإشاعات من 
القلق والتوتر داخل أوساط اليهود الليبيين المتبقين في ليبيا » وتخويفهم بأنهم إذا لم يتمكنوا 
من اسفر الآن - شهر نوفمبر ۱۹4۹ - فإنهم سوف يحتجزوا داخل ليبيا » ولن يتمكنوا من 
الخررج ثانية عندما يصبح قرار الاستقلال ساري المفعول في نهاية عام ۰۱۹5۱ 


وكثفت الوكالة اليهودية وممثلوها والعاملون في المنظمة الصهيونية من نشاطهم ونشر 
الرعب في قلوب اليهود وإقناعهم بان كل سفينة تأتي من إسرائيل لتهجير اليهود الليبيين لن 
تعود مرة ثانية وستكون الأخيرة لزيادة الضغوط وتخويفهم وتصویر ذلك بأنه إنقاذ لحياتهم › 
وستكون عملية النقل هذه أخر المحاولات لتهجير ما يمكن نقه إلى إسرائيل. 


و عندما جاعت نهاية عام ۱ ۱ وحان موعد | لاسستقلال في ۱۰۱۶ وانتقفلت 
السلطة في ليبيا من الإدارة البريطانية إلى الإدارة الوطنية الليبية تحت زعامة الملك محمد 
إدريس السنوسي كان يقيم في لپیبا ۱۰۰۰ (ستة آلاف) يهودي ليبي معظمهم في طرابلس. 


وهذا العدد المتبقي من يهود ليبيا كان من أصل ۳٦‏ ألف يهودي في ليبياء وقد بلسغ 
إجمالي المهاجرين اليهود الليبيين حتبى أغسطس ۱۹۰۲ إلى إسرائيل ۲۱,۳۶۳ (إحدى 
وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون) بهودیا لیبیا!'. وقد بلغ مدد الرحلات التي نقلت هذا 
العدد -۳۱,۳۳- من المهاجرين اليهود من ليبيا إلى إسرائيل ٤١‏ رحلة بين طرابلس 


وحيفل 


ہب 


)١(‏ عران ابر صبیح : مرحم سابق ز ص۷۱ ۰ ص٣۷۷-۷:‏ ص۰۷۹ 
.231-232 .م : Renzo de Felice : op-cit‏ )2( 
Juliette Bessis : op-cil. p.75.‏ )3( 


۳۷۱ 


وفي قوير( کتبه نحمیاه روبنسون 100172507 Nehemiah‏ من مركز الشسئون 
الپهودية بتاریخ ۱۹۰۱/۱۲/۱۸ ذکر " إن إعلان استقلال ليبيا بضع نهاية فعليسة بدأت منذ 
نهاية الحرب الأخيرة. وهذه العملیة هي الاختفاء التدريجي لجماعة البهود القديمة . وفي 
الوقت الحالي - ۱۹۵۱ - لازال یوجد حوالي مسن خمسة إلى ستة آلاف بسهودي في لیبیا 
معظسهم في مدينة طرابلس ‏ إن الهجرة لاسرائیل كانت مسستمرة منذ سنوات كثيرة وهؤلاء 
الذين سجلوا أسماءهم حتی یهاجروا منعجلین حتی يرحلوا قبل الاستقلال. » لقسد ذکرت مسن 
قبل إن بعض آلاف من البهود قرروا البقاء في دولة ليبيا الجديسدة ولكن من المحتمل أن 
يغادر بعضهم سريعا ". 


ومن خلال هذا القریر ينضح : - 
(۱) أن خطة تهجير البهود الليبيين التي وضعتها المنظمة الصهيونية قد بدأت منذ عام 


۳ وتحددت أكثر في عام ۰۱۹40 


)۲( أن الهدف الذي حددته هذه المنظمة الصهيونية لا يقتصر على تهجير ونقل بعض يهود 
التفریر هجرة تؤدي إلى الاختفاء التدريجي للیهود من لیبیا. 


(۲) أن العدد المتبفي من يهود ليبيا وقت الاستقلال اللييي في ۱۹۵۱/۱۲/۲ کان يبلغ 
)٤(‏ أن المنظمة استخدمت کل الوسائل المشروعة وغبر المشروعة اسهجیر الیهود من ليبيسا. 
)٥(‏ أن خطة الصهيونية لتهجير بهود ليبيا مستمرة حتی يهاجر جميع اليهود من ليبيا بدون 

استئناء. 

و بالنسبة لتهجير البقية المتبقية من اليهود الليبيين يمكن القول أن الدعاية الصهيونية أثارت 
مخاوف الپهود من النظام الليبي الوطني الجديد ؛ فزعموا أن محمود المنتصر رئيس 
الوزراء الليبي كان منحازا لألمانيا أشاء الحرب وذلك بغرض إلقاء الخوف والرعب في 
داخل اليهود وتذكيرهم بفرض القوانين العنصرية عليهم أثناء الحكم الإيطالي. . 


- Renzo de Felice : 0۵-610 ۵. 232 / نذر التفریر لي كناب‎ )١( 


۳۷ 


كما آثارت المخاوف بشدة من تأثیر الجامعة العربية التي تعيش صراعا قاسیا مع إسرائيل 
في فلسطین وأن هذه الجامعة سنفرز مشاعر معادية لليهود في ليبيا سيؤدي تأثیرها إلى 
وقوع اضطرابات جديدة ضد اليهود الليبيين. 


ولبث روح الاطمئنان ناشد رئيس الوزراء الليبي محمود المنتصر ء اليهود في ليبيا أن 
يبقوا في البلاد لأداء دورهم فيها كمواطنين ایپپین أحرار( 


ورغم حصول ليبيا عل استقلالها عام ۱۹۵۱ فان المنظمة الصهيونية لم توقف نشاطها 
ولم نرعوي وسائل دعاياتها عن إثارة القلق والفزع داخل أوساط اليهود الليبيين الذين بقوا 
على أرض ليبيا المسنقلة ونشر الخوف والهلع بينهم بهدف استكمال حركة تهجيرهم 
واقتلاعهم الكامل من مجتمعهم العربي الليسي 


(1) Ibid p.232. 
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فامت المملكة الليبية بعد إعلان استقلالها في ۱۹۵۱/۱۲/۷4 ء بمنح الیسهود الباقون بليبيا 


الجنسية الليبية » واعتبروا مواطنین ليبيين ومنحوا رخص السفر إلى الخارج كغيرهم من 
الليبرين. 


و فد استمر اليهود في ليبيا يزاولون نشاطهم التجاري والافتصادي كالمعتاد ۲۷ وقد ازدهر 
وضعهم الاقتصادي وتمیزت العلاقات بينهم وبين الليبيين بالتفاهم والودة ووصفت بأنها 
جيدة!'! ؛ وقدر عدد البهود الليبيبن بعد الاستفلال بثمانية آلاف يهودي!" » موزعين بين إقليم 
طرابلس ومدينة بنغازي » حيث كان يس كن طرابلس ما بين ٥٤٥٠٥‏ و ٠,٠٠١‏ أما بنغازي 
فكان پقطنها ۳,۰۰۰ پھودی!اء ا ؛ وهناك من يحدد عددهم في مارس عام ۱۹۵۲ بثلاثة آلاف 


ونصف بهودی(". 


وہالنسبة لعلاقات يهود لببيا بإسرائيل ؛ فظلت قائمة حتى بعد الاستقلال وكان هناك 
اتصال مباشر بیلهمال"" » وكانت السفن الإسرائيلية تأتي إلى ميناء طرابلس لتنقل المهاجرين 
مباشرة من يهود ليبيا إلى إسرائيل حتى قامت الحكومة الليبية بمنع الهجرة المباشرة إلى 
اسر ثيل ومنعت السفن الإسرائيلية ء فيما بعد من دخول موانیسها!" ۰ وظل نادي المكابي 
الصدهپوني يقوم بمهمته في تهجير اليهود الليبيين البافون في ليبيا » وكان يصل إليه نوابا من 
اسر ثيل للاجتماع مع الطائفة اليهودية كما حسدث في ۱۷ نوفمبر ۰۱۹۵۲ 


وقامت الحكومة الليبية بحل مجلس الطائفة » بعد أن كانت قد سمحت له بالعمل بحرية 
وعينت في المقابل مندوبًا حكوميات خاصئا الإدارة شئون الطائفة اليهودية!) ؛ وقد استغلت 
الدعایة الصهيونية هذه الأمور » فعمدت على إثارة البلبلة والتوتر بين اليهود الليبيين 
المقيمين في بليبيا والحكومة الليبية وإفساد العلاقات بينهم ودفعشهم الى الهجرة'. 


ومما هو جدير بالذكر أن ليبيا لم تطبق قرارات المقاطعة التي فرضتها الجامعة العربية 
ضد إسرائيل إلى في عام 51 ؛ حتى ضغط الشعب اللييي'' , 


''' على ابراهيم عبدة ¬ خیریة قاسمية ؛ مرجع سابق. ص ۲۱٢‏ ء محمد الحبيب بن اللخوجة : مرجم سابق ص ۰۱۷۳ 
۳ سعاد حسن العامري ؛ مرجع سابق. ص 41 ۰۳ ۱ 

” مأمون کیوان : مرجم سابق, ص ۰۲۸ 

۳ سعاد حسن العامري : مرجم سابق. ص ۰۳ 

© نور الدين مصاحة : ارض اکثر وعرب اقل. ص٣۰۳‏ 

۳ مود شاکر : (۱4). ص۰۸۲ سامي حکیم : حقیقة ليبيا. ص ۳۰۳ 

۳ ساي حکیم : حقیقة ليبيا, ص ۳۳۰6 سعاد العامري : مرجع سابق, ص ۳٣۷‏ ء محمد ا حبیب بن الحخوجة : مرجع سابق. ص ۰۱۷ 
۳ سعاد العامري ؛ مرجم سابق, ص ۳۹۸-۳۷: 


۳ عمد الخبيب بن الخوجة : مرجع سابق. ص ۱۷ء مهنا يوسف حداد : مرجع سابق. ص ۰۲۸۵-۲۸ 


۳۷ 


ورغم ذلك ظلت نافذة إسرائيل التي نطل منها على ليبيا > مفتوحة بفضل مطار الملدحة 
الأمريكية ( الذي دخضل منه الجواسيس الإسرائيلية وبعضص النواب مسن أعضساء الكنيست 
الإسرائيلي للاجتماع بالجالية اليهودية. 


ومما يذكر أن الملك الليبي قد عين طبيبين خاصين له وهم باركر وشمعون منشة وكانا 
رفیقین! ‏ وقد بدأ عدد أفراد الطائفة اليهودية في ليبيا ؛ في التناقص في منتصف 
الخمسينات وبداية الستينات بتأثير نشاط المنظمات الصهيونية الني لم تسنردد عن استخدام كل 
وسائلها لإرغام اليهود الليبيين الباقين على الرحيل الى إسرائيل!')؛ وقد قدر عددهم في عام 
۷ بحوالي ۰ يهودي تمتعوا بحماية خاصة من الملك السنوسی(". 


وقد قامت السلطات الليبية بحماية اليهود في ليبيا » بعد المظطساهرات الشعبية التي قامث في 
أعقاب هزيمة العرب في عام ۱۹۲۷ وسهلت لهم مهمة السفر إلى الخارج/')؛ وقد زعمت 
المصادر الصهيونية بان اليهود في ليبيا » تعرضوا لغضب الليبيين وتعرضوا للقتل ودمرت 
ممتاكاتهم وأصيب الكثير من اليهودا". 


وقد استغلت الوكالة اليهودية والصهيونية هذه الأحداث التي إدعتها في تهجير بقية اليهود 
الليببين الى إسرائيل » ووصفت على إنها الخروج الكبير ليهود ليبيا ؛ وبقى عدد قليل من 
اليهود في ليبيا") ء بعد هذه الأحداث , وقدر عدد اليهود الذين تبقوا في ليبيا بعد عام ۱۹٦۷‏ 


بحوالي ٠٠٤‏ يهودي ليبيي". 


وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ۹ء رحل معظم الی‌هود من ليبيا وفي عام ۰۱۹۷۰ 
تبقى في ليبيا أقل من ٠٠١‏ من أفراد الجالية اليهودية » وقد وضعت أملاك اليهود تحت 
إدارۂ حارس عام وظلت كذلك حتى صادرتها الحكومة عندما قم يتقدم أحد يثبت ملكيته 
لها“. 


۲ سمي حكيم : ثورة لیبیا, ص 7١١‏ ۰ صلاح العقاد : مرجع سابق, ص ۰۱۲۹ 
۳ سعاد العامري : مرجع سابق. ص ۳4۲ » محمد ا حبیب بن الخوجة : مرجم سابق, ص ۰۱۷4 
۳ مجامعة الدول العر بیة - الأمانة العامة. مر كز التوثيق وا لمعلومات؟ قسم الملفات الصحفية : الصدر : الحياة, امحلترا » ۱۹۹۵/۲/۱۲ 
۳ سامي حكيم ؛ ُورة لیبیا, ص ۲۱۰. 
Haskel M.Haddad : op - cit , p.70.‏ ,101.م , “Antony Lerman : op ~ cil‏ 
۲ عباس شبلاق : مرجم سابق, ص ۹۰ » مأمون کیوان : مرجع سابق. ص ۸۸ ؛ مهنا حداد : مرحع سابق. ص ۰۲۸۶ 
Heskal M. Haddad ۰ op - cil , 0‏ )7( 
يو سف طوي وآحرون : مرجع سابق. ص 4۳ 77..6 .0 , Haske! M.Haddad : op - cit , p.70 , Michel Abitbol : op =~ cil‏ )8( 


0 تكن لسا ۲۱۰ 
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وقد وجه العفید القذافي ۲۰ أبريل ۱۹۷4 الدعوة الى اليهود الليبيين › بالعودة السی 
بلادهم! » وأعلنت الحكومة الليبية في منتصف عام ۱۹۷۰ ء بتوجیه نفي الدعوة المفتوحة 
ليهود ليبيا » بناء على اقتراح لمنظمة التحرير الفلسطينية7).. 


وقد بلغ عدد اليهود المتبقين في ليبيا عام ۱۹۸4 حوالي ٠١‏ يهوديًا(') » وتتاقص عددهم 
في أول التسعينات الى ثلاثة فقط ؛ وظلوا كذلك حتی عام ۱۹۹۳ » وقد استفسرت من أحد 
اللببيين في أثناء زيارتي لليبيا » في أول أغسطس ۱۹۹۹ء عن حقيقفة ما إذا كان هناك يهود 
لا یزالون يعيشون في ليبيا » فقال نعم ' حتى عام ۱۹۹۰ كسان فيه يهود وقبضوا على 
واحدة منےم"۴. 


ومن أبرز النقاط التي تم التوصل إليها من خلال البحث : 


۱- إن يهود ليبيا في الفترة من ۱۹۱۱ وحشی 115١‏ ؛ لم يكونوا علصسرا واحداء بل 
عنهرین أساسين » هما العنصر الوطني وتكون اساسا من اليهود الليبيين ذوي الأصل الليبي 
والەنصر الأجنبي ؛ وشمل اليهود الأوربيين. وقد انقسم هذا العنصر في عهد الاحشلال 
الإيطالي الذي امتد من ۱۹۱۱ حتى ۰۱۹۶۳ إلى فتتين أساسيتين الفئة الأولى اليهود 
والإبطاليون والفئة الثانية بقية اليهود الأوربيين واطافت عليهم السلطات الإيطالية اسم اليهود 
الأجسلنب. 


۲- أن أغلبية اليهود الإيطاليين واليب هود الأوربيين الآخرين والنذر اليسير من اليهود 
الليبيين شاركوا في التمهيد الإيطالي لاحتلال ليبيا ؛ وتعاونوا مع قوات الاحتلال الإيطالي 
وكانوا مؤيدين لسياسة إيطاليا في ليبيا دائمًا. 


۳- لم يشارك اليهود اللیبیون في عمليات التمهيد الإيط الي لاحتلال ليبيا ؛ ولا في مساعدة 
القوات الإيطالية في عملياتها العسكرية ضد الليبيين ؛ وفي نفس الوقت لم ينضموا إلى 
المقاومة اللببية ضد الاحتلال الايطالي » ولم يقدموا أي دعم لقسوات المجاهدين من أي نوع. 


(') جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مذكرة داحلية من رليس الإدارة العامة لشئون فلسطين إلى رئيس مكتب الأمين العام بشأن المؤتمر 
الدو ا الثاني للیهود المهاحرين من البلدان العربية. ص 4. 
۳ ساد العامري : مرجع سابق. ص .۳٣۷‏ 

® Haskel ۱۷۲۲۱۵۵020 : op - cil „ p.70. 
مأنون کیوان : مرجم سابق, ص ۸۸ » وائل الإبراشي : ا لحاسوس مصران وراء سفر الحجاج اللیبیین للقدس : بجلسة روز اليرسف. الصدد‎ ۳ 
٠٦ص‎ ۰۱۹۹۳/۷/۹ بتاریخ‎ ۱ 
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؛- أظهرت الدعاية الإيطالية وادعاءات اليهود الإيطاليين لأسباب عديدة ء أن اليهود 
الليبيين كانوا مؤيدين للاحتلال الإيطالي لليبيا » ومتعاونين معه على عكس الحقيقة › فاليهود 
الليببون اتخذوا موقف المتفرج من عمليات الغذو والمقاومة أيضنا ؛ ولم يؤيدوا ولم يعارضوا 
وكان الشيء المهم عندهم » هو أن لا تتوقف التجارة ويتعرضوا للخسائر وتركوا أمور 
السياسة لليهود الإيطاليين » وبعض الزعماء اليهود الليبيين في المجتمع › ولكن الغالبية 
العظمی مدهم فضلوا اتقوقع »وكل ما ظهر من تعاون الیسهود الیییین مسع قسوات الاحتسلال لم 
يزد على معاملات تجارية تفنصر على البیع والشراء فقط. 


*- إن ما يثبث اختلاف موقف اليهود اللببيين الاصل عن موقف الیهود الإيطاليين 
المؤيدين للاحتلال الإيطالي لليبيا : هو معارضتهم للقوانپسن الإيطالية الصسادرة بدعوى من 
المجتمع الليبي 3 منذ بداية الاحثتلال وحتی فثرة حكم بالبو ومواجهاتلهم المستمرة مسع السلطات 
الإيطالبة سواء في عهد العشرینات أو في عهد بادولیو وبالبو في الثلاثينسات. 


-٦‏ تعرض اليهود الإيطاليون وبقية اليهود الأوربيون منذ عام ۱۹۳۸ إلى ضغوط لفسية 
خوذا من تطبيق القوانین العنصرية » التي صدرت في إيطاليا » ضد اليهود عليهم » ولكنها 
لم تطبق فعليًا عليها نهائيًا بفضل جهود بالبو والمبررات التي ساقها لمو سوليني لمنع تنفيذها 
في ايبيا واستمر ذلك حتى عام , 


۷- كان تعاون اليهود في برقه وبالتحديد اليهود ذوي الجنسيات التابعة لدول الحلفاء 
والموالين لهم من اليهود الليبيين - مع القوات البريطانية » وتأييدهم لها في عام ۰۱۹۶۱ 
۲ هو السبب الرئيسي في تغير سياسة السلطات الإبطالية تجاه اليهود بشكل عام في 

۸- لم يعاني اليهود في ليبيا بفئاتهم الثلائة من التطبيق العملي للقوانين العلصرية إلا 
حوالي شهرين فقط في نهاية عام ۱۹۶۲ ۰ لأنها عندما صسدرت في مايو ویونیسو ؛ لم تطبسق 
إلا في أكتوبر بشكل هامشي بعدما انتشر ضد هزيمة قوات المصور في العامين. 


غزت برقة اليهود فيها » على التعاون والانضممام إليها ضد قوات المحسور في ليبيا مما 
عرضها لغضب وانتقام السلطات الإيطالية. 


٠١‏ - على الرغم من عدم مشاركة اليهود الليبيين للعرب الليبيين في عمليات الجهاد 
والمقاومة ضد الاحتلال الإيطالي » إلا أنهم تمثعوا بعطف هم وحمايتهم وظهر ذلك أثناء فسترة 


۳۷۳۷ 
الضغوط الإيطالية ضد اليهود في ليبيا وفي أثناء القصف البريطاني والأمريكي للعاصم 1 


الطر ابلسية ء لیدل ذلك على حقيقة العلاقات والروابط الأخوية بين العرب واليهود اللیبیون 
الأصل. 


۱ - قويت علاقات المواطنة والأخوة بين عنصري الأمة في ليبيا التي تضم اليهود 
والعرب بعد الاحتلال البريطاني لليبيا منذ عام ١147‏ فاشتركوا مسا في تكوين الأحزاب 
والمطالبة باستغلال ليبيا واتخاذها واستمر ذلك حتى تدخلت الصهيونية بوسائلها لإفساد 
عرس هذه العلاقات وفجرت ثورة ١145‏ و ١1448‏ عن طريق عملاء الصهيونية في ليبيا. 

۲- ظهر النشاط الصهيوني في ليبيا في الفترة الأولى من الاحتلال الإيطالي وتصاعد 
مع بداية العشرینات لكنه لم يلبث أن ضعف خلال سنوات العفد الشاني من القرن العشرين 
لانصراف اليهود الليبيين عنه ؛ وإعتقادهم بأن أهدافه روحية دينية بحتة » وليست سياسية 
كما في الحقيقة. 

1- نشطت المنظمات الصهيونية في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات في القرن 
العذرين إلا أن هذا النشاط قد خبا لدرجة كبيرة منذ عام ۱۹۳۸ ء وحتسی نهاية الاحتلال 
الإيطالي في يناير ۱۹6۳ إلا أنه ومع بداية الاحتلال البريطاني لليبيا ء عاد بشكل خطير 
وترکزت أهدافه على العمل بكل الوسائل على تهجير اليهود من ليبيا » واستخدمت كل 
الضغوط وساعدتھا ؛ عدة عوامل مختلفة حتى تمکنت بالفعل من تفريغ المجتمع الليبي 
وتهجير اليهود بشكل شبه كامل استمرت منذ نهاية عام ۱۹۶۸ ۰ حتى نالت ليبيا اسقلالها 
في عام ۰۱۹۵۱ 

وفي النهاية أتمنى أولا : أن يؤسس في كل أقسام التاريخ بالجامعات المصرية على 
اتساعها فرعا للدراسات الصهيونية والبهودية » للبحث والدراسة في هذه المباحث الهامة 
نظر! لخطورتها ولمواجهة التحدي الصهيوني والعلو اليهودي » في السنوات القادمة للقفرن 
الحادي والعشسرین. 1 

وثانیا : أن يتحلى الفائمون على مراكز البحث والدراسة ودور المحفوظات والوثائق › 
ليس في مصر فقط ولكن في وطننا العربي بروح التعاون وأن يكونوا على درجة معقولة من 
الوسي والنضج والتفاهم حتی يتمكن الباحثون من الاستفادة من هذه المراكز البحثية ولا 
يضطر هؤلاء الباحثون إلى الالتجاء إلى المراكز والمصادر الأجنبية لاستقاء حوادث 
تاريخئل 

والله المستعان 


الباحث / أسامة بركات 


و کر ھ و وه و و و و و و وه و وہ ےہ جاک واكم 
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PVA 


الملحق الاول ( خرائط ) 


-١‏ خريطة عامة لليبيا نفلا عن خريطة الامم المتحدة عام ١‏ ام مصورة من : محمسود 
الشنيطى : قضية ليبيا . ص ۳۵۷ . 


۲- خريطة لأهم المدن التی بقطن بها اليهود فى إقليم طرابلس مصورة من كتاب موردخاى 
هاکو هين ٠‏ 


۳- خريطة توضح رحلة البعثة الصهيونية فى ليبيا عام ۱۹۰۸ مصورة من كتاب مشروع 
الاستيطان اليهودى فى برقة . 


الماحق الثانى ( وثائق ) 
-١‏ وثيقة تاريخية عبارة عن رسالة محفوظة بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس خاصة 


بمشرو ع الاستیطان اليهودى فی ليبيا منقولة من / مصطفى بعيو : المشروع الصهيونى 
لتوطين اليهود فى ليبيا ص ۹۰-۰۸٦‏ . 


۲- رسالة صهيونية خاصة بمشروع الاستپطان الپهو دی فی برقة عام 8 منقولة من : 
و ثانق تاريخ ليبيا الحدیث . ترجمة عبد السلام آدهم ص٤ ٢٢‏ — ۲۲۲۲ 


۳- مسورة من صفحة تقرير بعثة المنظمة الصهيونية عام ۹ منقولة عن/ بعیو : 
المشرو ع الصهيونى ص ٩۶‏ 


: - ترجمة التفرير الو ارد من الفنصل الایطالی بتاريخ ٥‏ نوفمبر ۱۹۱۰م رقم ۱۳۲ . 


-٥‏ منشور کانیفا القاند الايطالى للسکان العرب فی ليبيا عام ۱۹۱۱م منقول عن / الطساهر 
الزاوی : جهاد الابطال فی طرابلس الغرب ص ٠٥‏ - ۵۲ . 


1ت و ثیفة إعلان دولة إسرائيل فی ليلة 8 ۵-۱ ۱ ماپو ۱۹۶۸ صل ٤ ١۱‏ ۲ ۱. منقولة من 
الو ثائق الرئيسية فى قضية فلسطين . المجموعة الثانية ۹۵۰۱-۱۹6۷ ۱م . 


۷- النطق السامی باعلان إستقلال اببيا عام ۱۹۵۱م . 


۳۷۹ 


۸- مذكرة داخلية من رئيس الإدارة العامة لشئون فلسطین الى رئيس مکتب الامین العام بشأن 
المؤتمر العالمى الثانى لليهقد المهاجرين من البلدان العربية . 
الملحق الثالث (دو 9 يات) 
صحيفة الاهرام أعداد ۱۹٣۵/۱۱/۸ -١‏ 
١146/1١/4 -٢‏ 
۹.۴ 
-٤‏ ۱۹۶۵/۱۱/۱۲ 
~o‏ ۱۹۶۱/۷/۲ 
۱۹١۷/۹/۱۱ ="‏ 


۸۸۱ ۷ 
غ٤‎ -/ 


۷۱ ۹ 
۱۹۶۹/۸/۲۲ ~1 
۱۹۵۱/۲/۷۱ 2۱۱ 


الماحق الرابع ( صور فوتوغرافية ) 
۱- سبعة صور التقطها الباحث من طرابلس فی شهری پولیو و أغسطس ٦۱۹۹م‏ 


۲- تسعة صور عن حياة الپهود فی ليبيا فى فثرة البحث منقولة عن / کتاب رنزو دي فيلس 


A 


سس ۷۷ 
ا 4 
i‏ ا 
ول 


۳ 


۳۸۱ 


۱ TRIPOLITANIA, 


1 
و 
أ 


ا ا 


التق امك maul!‏ سس : 


ذس ہوممومومموورےِ 


أهم اد دن فى الأليم الطربلسی 


TAY 


طريق رحلة البعثة الصهيونية الثی أرسلتها المنظمة الإقليمية لدراسة امكانية إنشاء مستعمرات 


يهودية فى برقة فی عام ۱۹۰۸م 


TAY 


86 الشروع الصهیونی 


رسالة تاريخية خاصه بالاسنیطان 


البهودی فى برقة عام ۹م 


وتوجد فی دار السفه ظات التاريشية بمدینه طرابلس و تشه 
تاربخیة (*) يبدو أنها ترجمة تركية لرسائه باللغة الفر نسیه » 
ولکن الترجمة التركية خالية من التوقيع ومن اسم الشخص الوجهة 
اليه ومن التار یج ٠‏ ولکن ررفه التر حمه الت ركية علیها دمغة محفو ظات 
ولابة طر ابلس e‏ ۱ ا ومرضوع هذه الوثيقة يدور حول مشروع 

یبدا صاحب 57 بذکر عودته من لندن فی اليوم السايق 
لکتا ب4 رسالته هذه مشيدا باطهود التى بذلها فی لندن والنتا نج 
الطيبة التی تحصل علیپا فضل تلك الجهود التى لم يكن الوصول 
اليها با راسلات البريدية وحدها دون الاتصال الشخصی ۰ ویذکر 
صا حب الرسالة أله اتعینل رئيس المنظمة واعضتاء محلسها ۰ 
وین لهم عطف رحب باشا وال ولا به طر ا بلس الغرت عل البهود 
وحبه لهم ٠‏ ومدح کاتب الرسالة لهم موقف باكير بك الكاتب 
العام للولاية من اليهود حنی أنه اعتبره مبعوث العتاية الالهية 
لانقاذ المهبود من حياة الذل التی كانوا يعانونها, مشیسدا بثقافته 
العالية , وتفهمه لصالح الطرفين ء الشىء النی جسله لا يتردد فى 


(٭) فى يرم الالنین 19 يولي 1050 ساعدنی الاج محمد الاسطى المرظف بدار 
ا محفو لات نی الاستضادة من هذه الم تسه بعر جمتتهبا الى العر بيسة . وقد قامت سر دة 
م طرابلس الغرب ٠‏ فى عددھا 282 الصادر يوم 1962/9/26 بنقس الترحية العر بيبة 
لهذه الرثيقة . رفى بوم الفلا 8 رمضان 1286 مھ المرائق 18 نوفمبر 2969 'عادت جریدۂ 
الطلیعة لش الت یه العر تیه لهذه الرثيقة فی سفستها الالشة . وقد اشتمدت على ما 
نشرنهة الصسیفتان فى الاستفادة من عذه الو ثيقة خصوصا وان ا لمترجم واحد . 


ج 


۳۸ 


مساعدة الیهود لدی الباب العالى للوصسول الى مواققة السدولة 
العثمانية على المشبروع اليهودى ٠‏ 


وبعد ذلك پنتقل کاتپ الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الذی 
قام بتقديمه الى السوولین فى اخنظمة اليهودية على أنه رجحل له 
مکا ننه الدولية اسر ہا کان عليه والده ,2 وأنه تعمل سیر البهود 
مم تقد مصالح الدولة العثيانية . وصرح كاب ريا بأن 
کلامه هذا ترك أثرا كبيرا فی قلوب المسؤولين فی النظمة البهودبة 
حتی أن رلیسپا وأعضاء مجلسا طلبرا اليه اسلا شک ر هم 
ونقدیرھم الکامل للشخص الخاطب فى الرسالة . وأخيرا طلب 
تانب الرسالة اطلاع ا وجودین مع امخاطب فى الرسالة على ها جا 
فیها ٠‏ وصرح کاتب الرسالة بانه قرأ جميم الرسائل التى 
استلمها من الشخص المخاطب على جميم رجال المنظمة الذین سروا 
بمحتو با نپا وشر عو | فى دراسة امشمروطِ الذ تورة ھا ° وقد 
انخذوا قر ارات تسعه هی : 


ڈول : قرم المنظمة متاسبیس فمضصر فب یر دی لشسر اه اراخسی 
واست4 


ثانیا : حسب الرغبة التی أبداها الشخص الموجية اليه الرسالة 


ض٠‏ 
فان الیهرد المضطهدين يقبلون ہوصفھم لاحئين على أنهم عثمانيون, 
و يتحصلرن عل المنسية العثمانية 4 سمح لیم يتكوين هيتة 
ديشة شا أن بدقعوا ما نستحلهھ عطليهم الدر له العشما ية هن رسوم 


وضرالب جماعية لا فردية سمبلغ عام مقطوع بحند فيما بعد ٠‏ 


الا ؛ تقوم النظلمة اليهودية بتأسیس میناء قل ساحل 
ومد سكة حديدية ء وانشاء شر كة بحرية للملاحة » على أن ترفح 
جميعها العلم العثمانی » رتعسل كلها عل رفع شسان الدولة 
العثمانية وة رو تھا 


رابعا : تقوم النظمة بانخاذ التدابير لاقرار أو فسخ هذه القرارات 


بطر بقة سر به ٠‏ و شوم آر نة من اعضاء مجلس المنظمة مع ر تسسها 
زانجویل بمباشرة اعمال الاطلاع سريا . وذلك بنشر خبر قيامهم 


۳۸۹۵ 


امنا : اعرضو! عل سعادة الباشا بان التظنه قبررت باجماغ 
الآراء فى هذا الوضوع رغيتها فى خر وسعادة البلاد العشماسة . 
وإلى آستعطفه أن پدرس هذا المشروم القدس الذى سوف یخلص 
اليهود المساكين من العذاب والمشاق التى بلافو نها ٠‏ 
ناسعا : أرجو بذل مساعیکم لانجاح آمالنا التی شرحتها لكلم 

فى رسالتی هذه » وأن تبعثوا لنا عاسلا بالبرقية المنتظرة 
س والغالب أن الرسيالة الاصلية كانت موحهه الى تعقوب آنندی 
کر بجر الترجمان العام للولاية بحكم أله الشخص النالث الشئ 
اشترك مع رحب باشا وا ی الولاية وباكير بك الکاتب العام للولابة 
فى دراسة المشروع اليهودى الذی تقدمت به م منظمة الاراضى 
البهودية » ٠‏ وقد کشف اسرالیل زالحويل عن أصمبة الندون 
الخطير الذى قام به عذا الترجمان اليهودى فى شدمة الاطمصاع 
البيودية فى المقدمة التاريخية التى كتبها لتقير البعثة الذى نشر 
فى کتاب آزرق ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك ٠‏ إن هذه الرسالة 
اشارت الى رجب باشا وا ی باکیر نك ۰ ونکنها لم تشر الى یعقوب 
کریجر بحکم مهمة الوسباطة التی كان يقوم بها والتی آیدتها 
فحوی هذه الرسالة كما أبدتها المقدمة الشارشية النی با 
إسرائيل زانجویل فی الکتاب الازرق النی شمل تقریسر البعشه 
اليهودية ۰ واذا صم هذا الاحنمال فان هذه الرسالة الئی تضسمنت 
القرارات الئسعة تکون موجية الى بعقوب کر بجر الترجمان السام 
للولاية ۰ وبهذا الشکل تکون شخصسة الخاطب فی هله الرسالة 
قد کشفت لٹا وتاکدت سقیفتها , آما صاحب الرسالة التی کتب 
رسالته باللفة الفرنسية والتی ترجمت عنها الوثيفة التركية قهو- 
الد کتور تاسوم شلوش باعتباره الشخص الدی مهد للمشروع 
- الیهودی مع رجب باشا بتکلیف من « المنظمة اليهودية » کہا سبق 
توضیحه , وهو الذی بفی على اتصال بالمسؤولين فى طرابلس ٠‏ 

إن ما جاء فی هذه الوثيقة التركية پتمشی مع الحقائق التاربخية 
التی حاعت فى القدمة التی کتبها اسرائیل زانجویل لتقر بر البعثة 
والتی اعنمدت علیها کثیرا فى دراسة البعثة اليهودية الى الجسل 
الاخضر سرقة ؛ مما يؤكد صحة ما حاء فى هذه الوثيقة من 


TA" 


7 ا ل در المحفوظات 
رد ابلس ۹ 7 ۱ ۰ 
یخیه نقلا عن مصطفی بعیو 


5 
م ام اکور ١‏ جم الت ومين رفن رمز ر مسا مر ا 
کد یس مڑخض اه سین 


ارس ع سار a‏ مش ره ىئام + میٹ 
را سے 
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سے ےس نمه دی 5ہ ۱ھ لقند طرف می ارما كت برای ال نا سم کرت تاي 


۱ 
نہ موا ره شر ضرم بر مها دہ ریس ترط وم اہ 0٦‏ مسا نر ویر ا اک حم اھ 


سم ررس هم و سرك رمي عامل مه كريد الا یہ رت رسای 
ار ۱ لہ 7 4“ مضه مم 7ھ فدہ رصم دسر( کم 
58 

ار کوبت و یٹ نشم كمد سام 10 رك س كه 


مل ا ررر ر روم ردب رحزمرم خم سار نە م کم یہ 20110 
+1 

1 مسار ماه ریز رلك ار شرع مار و۳ سا ر 0 ارت رس تیب نم 

لتر مر 


5۹00007 و رما ساد من 
ی مہ 2 


ان أ ارز موس رید مر م عن العم ارت 
9 2 مر ھ75 


مایت ثم نا ا او متام و نم 


1 ره 
مق یه تی ' رد 77 رہ اس یریگ ملع رس 0 
و 


r‏ س د مرا 5-28 میا سا سام کر يول ساس ررش رشا 
: ار 
۳ کے 7 ا ار ۳ رب رص وت عله الى ما 
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سا عل اوردق اليد ور بی 
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نکر ص یر تر وٹ[ ازم ویر وگ سا مت وھ .لے 
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ہے م ماس ساناي ماد ریس ندا ھھ قم موھ فرث ر اد 


رم : نرہ طرق رارك ر لے ہرز رر ور ما مر مس 
اہ ۱ م کے وکیا کے 


FAY 


۳۸۸ 


صو ره ١‏ فحة ۲ من نے 
ور من | لصفحة الأول لثتریر البعثة الصهيونية حول 
إمكانية الاستیطان البهودی فى برقة ۱۹۰۹م 


لن رف ہی 


۳۸۹ 


رسالة صهير یڈ 
خاصة بمشروع الإستيطان الصهيونى فى برقة 
الرسالة التالية وجدت بدار المحفوظات مکتوبة باللغة التركية وبظن ان 
سک یذ ادر ز 5 
اصلها مکترب بالاة ار رهي لا تحسل اسم اارسل ولا المرسل اليه . 
3 لکن پتشضح اش دجاو مہا امہا 3 اسیا اقعلااب الد رک الص پیر ية الى اجا 
الس پا یله عن اعبان الطائفة ابر دیة بعار ابلس 3 واه کتبھا ان تار 3 
اجتماعات المنظمة الصهيونية في لندن عام ۱۹۰۹ : وضتنها قرارات اؤ تمر 
بشأن الشروع الصهیوني لاستیطان بر قة الذى تبنته ہ النظمة الیهر دية للار اضبی » 


0 وقد ورد في الرسالة اسم بکیر بك الذی کان کاتبا عاما في الرلابة . 
رجفت ایس من لندن . ان ابلهرد الي بذلتها هناك والتدابير البي اذا 
تارقف “قل تصسور وقد كانت للیجتها لا کر الول عليها بابر اسلات , 
شر حت بر یس راعتباء المجلس عل صاسب اند و ل محضضر 5 المشر راشا عه 
رال وتالا عام ولاية عار ابلس تس على السهر د ر سيه املس شم كما بيت 
السجلس ان مکتریي الولايه ‏ الکاتب العام حضرة يكير بلك رجل بث 
الله شنا لاير د س حیاة الال الي پعائون الامپا الیرم ومع هذا فاته ذو ٹقافة 
عالية و مطلع ويتدر قيمة الفرائد الي تعرد على الطرفین ولذلك فانه لا پر دد 
في مساعدننا لدى الدولة العابة الر صرل الى اتفاق في الشروع , 

وببده المناسبة نتد قدءتك وو صفتلك بانك رجل ذو درايه کوالدك تعمل 
اہر الیپرد و تقدر مصالح الدرلة العثمانية لتد كان لكلامي هذا اثر كبير في 
قلو ہہم ى ان رئيس واعضاء الجلس تفضلرا فکلفولی بابلاغ شکر هم 
وتقادير هم الکامل لك ارجر ان تطلع السادة المحثر مین بطر نکم على ما في هذه 
الرسالة قرأت جميع الرسائل البِي بيثم با عليهم وسروا جمیعا عحتریاا 
وشرعرا ني نعف الشروط الواردة فيبا نررا وائفدوا القرار الالي : 
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ثانيا : حسب رغبتکم .- ان اليورد الضطهدین پتبلرن بو صفھم لاجئین 
علمانیین رسوف پتحصلون على ابلنسية العشانية ریسمح هم بتشکیل 
هيئة دينية وان الرسره والضرالب الي نستحنها الدر لة العثمانية 
دن هژلاء الهاجرین لا تكرت فردية بل جماعیة عبلغ مقطوع دد 
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جاهعه الدول العربية 
الأمالة العامة 
مد کر 5 داخلية 
من رئيس الادارة العامة لشئرن فلسطين 
الى رئيس مکتب الامین العام 
بشان !ازٹمر العالمى الثانی للبهرد المهاجرين من البلدان العربية 
تاريخ ۱۱۱۲۹ ۶۱۹۸۵ 


جامعة الدول العربية - الامانة العامة - ادارة البحرٹ 
ترنس فی ۱۲ ۲ / ۱۹۸۲ء 


الوضرع أ عردة الیھرد العرب الى البلدان العربية 


المؤثمر العالمي الشاني للببهود_المهاهرین من البلند ان العربية. 


عاد في الفترة الممتدة ما بين 20 توفمبر والأول من نیسبر اسسام 


83و1 ؛ المؤتمر اندولي الثاني للبهودالدین هاحروا من البلدان العربية ١‏ في مدبنة 


الئعب الللسطيني ومع دکری ٹرار الثالسیم . وأما السيب الذي حد! بائمسؤولیسسن 


۱ 
۱ لندن . ركد تم اختیار نلك اللترة بالذ اث ١‏ للرد علس ہوم التضامن العالمني منسع ۱ 
۱ 


الإسراشيليين لعقد هذا الموتمر ؛ فیعود حسب قولهم الى ' “اطلام الر ای السام 
العالمی على الوحه الآخر لمسالة اللاحشین ؛ وهم اللاعشون الیھود من الدول العربية '. 
هذا وکان فوشو اليهود الذین صاحروا من الدول العربية ١‏ ند ما ہدو؛! 
احتماعا ليم في الرابع والهشرین من نولمبر 975| في باریس ؛ ولررو ۱ طصسسسں 
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قائمة الراجع 


أولا : وثائق 1 منشورة 


0) 


ی 
0 
سه 


(۸) 


الوثائق الألمانية ۳ المجموعة الاولی - تعریب عمر العالم, إعداد مصطفى حامد رحومة بے 
منشورات مركز جهاد اللیپپین للدراسات التاريخية. الجماهيرية العربية اللببية طرابلس ۰ ۱۹۹۰ء 
وثيقة رقم ٦۸‏ بتاريخ ٦‏ أخسطس ۱۹۱۱. 


الوثائق الألمانية با لمجمو عة الثامنة ¬ چ تعریب عمر العالم, إعداد مصطفى حامد رحومة 5 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية و طرابلس 2 الجماهيرية العربية اللببية 5 
۳ وثيقة رقم ٦۹‏ بتاريخ ۱۹۱۱/۹/۲۹. 


حامد آرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس الجماهيرية الليبية 
۹ وثيقة رقم ۲ - وثیقة رقم ۳۷ - وثیقة رقم ٤٥‏ 


الوثائق الأمريكية - المجموعة الثانية - ترجمة شمس الدبن عرابي بن عمران إعداد مصطفى 
حامد آرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.الجماهيرية الليبية. طرابلس 
۹ وثيقة رقم ٦٦ء‏ ۷۶. 


الوثائق الإيطالية - المجموعة الاولی - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران - إعداد الفرجاني 
سالم الشریف ٠‏ ط١‏ ء مركز دراسة جهاد الليبيبن ضد الغزو الايطالي - طرابلس ۱۹۸۹ وثيقة 
رقم ۱۹ بتارپخ ۸۰ 


الو ثانق الإيطالية - المجموعة الثانية - ترجمة ناصر المنتصر - إعداد محمد عبد السلام الجفائري 
٠‏ ط١‏ » مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي - طرابلس. الجماهيرية العربیة الليبية. 


جامعة الدول العربية - الإدارة السياسية : المسألة الليبية - نفربر مقدم من الأمين العام إلى مجلس 
جامعة الدول العربية. الدورة الثائیة عشرة - مارس ۰ عن قضیة إسنقلال ليبيا. 


جامعة الدول العربية - الإدارة العامة لشئون فلسطین - الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين - 
المجموعة الثانية ۱۹۶۷- ۱۹۵۰ - الوثيقة رقم ۱۳ إعلان دولة إسرائيل في ليلة 4 ۱۹۶۸/۰/۱. 


25 
)٩(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين - المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة 
الخاصة بفلسطين في الدول العربية -۱١۱‏ ۱۹ فبراير ۱۹۰۱ء 


(۱۰) جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين - تفرير إلى المؤتمر الثالث لرؤساء 
أجهزة فلسطين يناير .١5517‏ 


(۱۱) جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري). الدورة الثانية لمؤتمر 
رؤساء أجهزة فلسطين في الدول العربية بالقدس (۱۹۹۱/۷/۲۹ - ١/1151/8١).مذكرة‏ إلى 
المؤتمر الثاني لرؤساء أجهزة فلسطين بشأن الهجرة اليهودية من شمال إفريقيا إلى المنطقة 


(۱۲) جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين. مجلة الأرض تصدر عن مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية. العدد .٠١‏ دمشق » /افبراير ۱۹۸۵. 


(۱۳) جامعة الدول العربية - الأمانة العامة -- مركز التوثيق والعلومات - قسم الملفات الصفية - 
المصدر الحپاة - إنجلترا ۲ التاریخ ا ۲ .١‏ 


(۱۶) جامعة الدول العربية - الامانة العامة - مركز الثوثیق والمعلومات - قسم الملفات الصحفية؛ 
المصدر الشرق الاوسط انجلترا. الثاریخ ۰۱۹۹/۱۱/۲6 اعداد إياد بو شفرا. 


- جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مركز التوثيق والمعلومات - قسم الملفات الصحفية‎ )٠١( 
(عداد إياد أبو شفیرا.‎ ۱۹۹٢/۱۱/۲۰ المصدر : جريدة الشرق الاوسط - انجلترا - التاريخ‎ 


)١١(‏ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- ادارة شئون فلسطین. مجلة الارض. تصدر عن مؤسسة 
الارض للدراسات الفلسطينية. العدد ۱۰ ۷فبراپر ۱۹۸۵ 


(۱۷) جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- مذكرة داخلية من رئيس الادارة العامة لشئون فلسطین إلى 
رئيس مكتب الأمين العام بشان الموتمر الثاني للبهود المهاجرین من البلسدان العربية بتاريخ 
75 إدارة البحوث - تونس في ۱۹۸۲/۲/۱۲. 


(۱۸) جامعة الدول العربية الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري وليس معدا للنشر) تقرير إلى 
المؤتمر الثامن لرؤساء أجهزة فلسطين يوليو .۱۹٦١٦‏ بشأن التطورات الأخيرة في قضية فلسطين 
و متابعة نشاط إسرائيل والصهيونية في فلسطين المحثلة وفي الخار ج. 

(۱۹) لیبیا ۱۹:۸ - وثيقة رسمية. قدم لها وأعدها للنشر. نقولا زيادة - الجامعة الأمربكية في بيروت 
۰ ۳-۱ 


{Yo 


(۲۰) محمد ہشیر المغيربي : وثائق جمعية عمر المخثار.ط!. دار الهادل. القاهر ۲.۵ ۰۱۹٩۹‏ 


(۲۱) وثائق تاریخ ليبيا الحدیث - الوثائق العثمانية - ۱۸۸۱ - ۱۹۱۱- ترتیب ومراجعة ونقدیم د/أحمد 
صدفي الاجاني - جمع وترجمة الحاج عبد السلام آدهم. منشورات جامعة بنغازي - مطابع دار 
صادر بيروث - ۱ 


(۲۲ وثائق فلسطین (۱۸۳۹ - ۱۹۸۷) - دائرة الثفافة - منظمة التحریر الفلسطينة - ۱۹۸۷ء مذکرة 
السفير البريطاني في تركيا إلى وزارة خارجیته علاقة الپھود بحسزب تركيا الفتاة أغسطس 
۰ء 


(۲۳) وثائق منشورة. تاریخ القوات المسلحة التركية. الدور العثماني. الحرب العثمانیة الإيطالية ۱۹۱۱ 
- ۱۹۱۲ ترجمة محمد الاسطی - الدكتور على إعزازي. منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي - الجماهيرية الليبية. طرابلس ۱۹۸۸. 


ناديا : المقابلات الشخصبة. 

أجربت العدید من المقابلات الشخصية أثاء زبارتي لليبيا الشقيقة وذلك في الاسبوع الأول من شهر 
أغسطمس عام ۰۱۹۹۲ ومنهم على سبيل المثال :- 

.۱۹۹۱/۸/۳ محمد البخبخي وهو صاحب مكتبة في طرابلس تمت مقابلته في يوم السبت في‎ )١ 

۲) عيد على فرج - طرابلس وتمت المقابلة في يوم الخمیس في .۱۹۹٦/۸/۱‏ 

۴ . يوسف زروق. موجه لغة عربية سابق. طرابلسس تمت مقابلته في يوم الخميس في 


۰۸ء 


تالا : رسائل علمية 


(۱) السید علیوه حسن : إدارة القطاع العام في إسرائيل : رسالة مقدمة لئیل درجة الدکتوراه في العلوم 
السياسية غير منشورة باشراف أ.د/عز الدین فودة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. پنایر ۱۹۷۲ء 


(۲) ثناء عثمان أحمد : مصرولیبیا من الاحتلال الإيطالي حنی نهاية الحرب العاليمة الثانية. رسالة 


ماجسیتر كلية البنات .. جامعة عين سمش غير منشورة ۰۱۹۹۰ 


(۳) 


)٤ 


۷ 


0 


(1۲) 


٦ 
خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق الأوسط وصداه ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۱ رسالة لنيل درجة‎ 
الدكثوراه بإشراف أ.د/محمد ألیس ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ قسم التاريخ. كلية الاداب - جامعة القاهرة.‎ 


رفعت عبد العزيز سید أحمد : الجهاد الليبي في عشر سنوات ۱۹۱۲ -۱۹۲۲ رسائلة ماجستیر 
غير منشورة. من كلية الاداب بسو هاج أسيوط ۷۲ء 


سادق على الربيعي : الإستيطان الصهيوني في فلسطين إبان حكم الدولة العثمائية ۱۸۸۲ ٠‏ 
۷ رسالة ماجسثیر غير منشورة بإشراف د /أحمد صدقي الدجاني معهد البحوث والدراسات 
العربية ۰۱۹۷۸ 


عبد الله عباس شوشة : نشاط المرأة اليهودية في إسرائيل. رسالة مقدمة للحصول على درجة 
الماجسثير. من معهد البحوث والدراسات العربية. إشراف د/حسن شحاته ودبحسن ظاظ ا. غير 
منشورة ۱۹۳۳ 


على عبد الرحمن ضوي : النمسئولية عن الاضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية 
ابي الإقليم الليبي. رسالة ماجستپر منشورة من كلية الحوق جامعة قارپونس. عام ۳ء 
(منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) ۰۱۹۸۶ 


على مسعود أحمد : ليبيا في الحرب العالمية الثانیة ۱۹۳۹ - 545 .١‏ بحث مقدم لنيل درجة 
الماجسئير في التاريخ. بإشراف أ.د/يونان لبيب. جامعة الدول العربية. معهد البحوث والدرايس 
قبس ناطق محمد : التنشئة السياسية في المجتمع الإسرائيلي ك رسالة ماجستير غير منشورة في 
AN‏ 5 


محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبو الاسعاد : مصر و المسالة الليبية ۱ ۱ب ۱ رسالة دکتوراه 
غير منشورة. بكلية الاداب. جامعة عين شمس ۰۱۹۹۰ 


محمود حنفي محمود صالح ؛ تطور الحركة الوطنية في ليبيا من عام ۱۹۱۲ إلى عام ۰۱۹۳۱ 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب - جامعة الأسكندرية -۰۱۹۷۷ 


محمود سعيد عبد الظاهر. فلاديمير جابوتنسكي والفکر الصهيوني المتطرف في السياسة 
الاسرائيلية ۱۹۱۷ - ۰۱۹۶۸ رسالة ماجستير في التاريخ الحديث منشورة والمعاصر بإشراف 
أ.دمرأفت غنيمي الشيخ. بكلية الأداب .. جامعة الزقازيق. ۰۱۹۸ 


iY 
ملوك حميد محمد : الكيان الصهيوني. المشكلة الديموجرافية بيسن النزوح والتساقط. رسالة‎ )۱۳( 
۰۱۹۸۸ ماجستیر غير منشورة. بإشراف أ(د/حامد ربيع مقدمة لمعهد البحوث والجراسات العربية‎ 
نظام محموم بركاث. النخبة الحاكمة في إسرائيل. بحث مقدم للحصول على درجة الماجسثير في‎ (۱ 3 
العلوم السپاسية غير منشور: كلية الاقتصاد والعلوم السپاسية - جامعة الفاهرة. باشسراف‎ 
۰۱۹۷۷ . أ.درإبراهيم صفر‎ 


(۱۰) و ائل أمين القاضي : الصهيونية و القضية العربية. رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر بإشراف 
أ.د/محمد أنيس. معهد البحوث والدراسات العربية غير منشور ۰۱۹۷۷ 
وابها - المفالات 
ٰ۱( د/أحمد أبو زيد الصهيونية السياسپة والهجرة 1 مجلة عالم الفقر. المجلد ٤‏ -العدد الأول 
(أبريل - مایو - پونبو) - وزارة الإعلام - الكويت ۰۱۹۸۳ 


(۲) عباس شبلاق : مقال بعنوان. حول شعور العداء للبهود في الدول العربية. مجلة الدراسات 
الفلسطينية, العد الثاني. ربپم ۲ مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدر اسات الفلسطينية. 
ہیروٹ. 

(٢)‏ عبد الوهاب المسيري : الپهو د في مصر . مجلة الهلدل. عدد ماپو ۸,۷ القاهرة, مؤسسة دار 
الهلال. 

)٤(‏ عبد الوهاب المسيري ك التاریخ اليهودي روية نقدية ومخطط آولي. مجلة شئون فلسطينية العدد 
٤ء ١10‏ نوفمبر ؛ دیسمبر ۱۹۸۲ مركل الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية, 


(۵) محمود السمرة عرض كتاب الیهود في البلدان العربية :- مجلة العربي العدد ۱۶۷ فبراير 
۱ الکو یث. 


)0( و ائل اإبراشي : الچاسو س مصراني وراء سفر الحجاج الليبيين إلى القدس ؛ مجلة روز الپوسف 
العدد ۳۳۹۱ ۱۹۹۳/۷/٦‏ القاهرة, 


)۷( مقال بعنوان عام : السنیور موسوليني يرث سيدة : بهودية ؛ مجلة الاتحاد الاسرائليي العدد ۰۲۳ 
السنة الرابعة د مارس ۱۹۲۸. 


A 


خامسا :- تقارير رسمية 


(0) 


(۸ 


الى 


جوتلوب أدولف : نقاربر غوتلوب أدولف كراوزه الصحفية حول الغزو الإيطالي لليبيا - ترجمة 
سال الذي قاف : مرکز جهاد لین للدر اسات الا بخيا. طر اباس. الجماهیر یه اس طلست 
۱۹۹۳۰ 


بلدية طراہلس في مائة عام (۱۹۷۰۱-۱۸۷۰۱)م ۱۵۸ ۱۲ )شنت 55 اکس شركة دار 
الطباعة الحديثة. المطبعة الليبية. طرابلس ليبيا ۱۹۷۳. 


الفكرة الصهيونية - النصوص الأساسية. ترجمة لطفي العابد وموسى عنز. مركز الأبحاث - 
منظمة التحرپر الفلسطبنية - بيروت - ۰ 


مشروع الاسنیطان اليهودي في برقة - ترجمة د/الهادي أبو لقمة ء دبخالد الشادي. منشورات 
مكتبة فورپنا للنشر والتوزيع. بنغازي - ليبيا. 
من الفکر الصهيوني المعاصر ‏ ترجمة محمود سوید.مرکز الابحسات - منظمة التحرپر 


الفلسطينية. بپروث ۱۹٦۸‏ 


اللجنة الرابلسية - الکتاب الأبيض في وحدة طرابلس وبرفة.طبم في دار الأنوار للطباعة والنشسر 
القاهرة ١۹‏ 


طرابلس الغرب وبرقة في برائن الاستعمار الإيطالي. صحائف سود.أهداه إلى مكتبة الجامعة 
العربية. د.على نور الدين بتاريخ ۶۷/4/6 ۱۹.المستقبل للطبع والنشر. 

تقرير عن الحالة السياسية في طرابلس شكوى من الاعيب الإنجليز تقدمت به اللجنة الطرابلسمية 
لى ملوك ورؤساء العرب بالجامعة العربية.مؤرخة في ۰۱۹۷/۱/۱۰ 1 

الهيئة العامة للإستعلامات - الهجرة اليهودية لإسرائيل وانعکاساتھا مطابع الروينو. القاهرة - 
بو فمبر ۱ ۹ 5 


سادسا : مذكرات شخصية عربیة وأجنبية 


)۱( احمد زارم : مذكرات :1 صر ان الشعب اللپبي مع مطام الاستعمار ۳ ATA...‏ .كت الدار 


العربية للکتاب. طرابلس. الجماهپرية العربية الليبية ۱۹۸۷. 


۰۳۹ 


(۲) ألمس توللي : عشرة أعوام في طرابلس ۱۷۸۳ - ۱۷۹۳ -ترجمة د/عبد الجلیل الطاهر _ 


(٤) 


(٥) 


(1) 


الهادي إبراهيم المشيرقي : ذكريات في نصف فرن من الأحداث الاجتماعية والسياسية.منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۱۹۸۸. 


جيوليتي : مذکرات جيولبتي. الأسرار السياسية والعسكرية لحرب ليبيا (۱۹۱۱ - ۱۹۱۲) ثعریسب 
ونقدیم خليفة محمد التلسي ط٣‏ ز الدار الجماهبرية للنشر والتوزیع والاعلان. مصراته - ليبيا 
۹۸ 


مذکرات السلطان عبد الحمید : ترجمة وتعليق محمد حرب عبد الحمید. دار الأنتصار. القاهرة 
IYA‏ 


بوميات هرتزل : إعداد أنيس صايغ. ترجمة هلدا شعبان صايغ ط۲. المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر.بیروت ۱۹۷۳. 


The Book of Mordechai : A study of the Jews of Libya , selection from the‏ ر0 
Highid Mordekhai of Mordechai Hakohen , Based on the complete hebrew‏ 
text, Edited and translated with, introduction and commentaries, by Harvey‏ 


E. Goldberg, Darf publishers, London 1993, 


سابعا : المراجم العربية 
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إبراهيم أبو لغد : تهويد فلسطين. ترجمة أسعد رزق. مركز الأبحاث منظمة التحرير الفأسطينية. 


شروت ۰۱۹۷۲ 
إبراهيم أحمد رزقانه : المملكة الليبية. دار النهضة العربية. القاهرة. ۰۱۹۲۶ 


إتوري روسي : ليبيا منذ الفتح العربي حتی عام ۱ ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي.ط۲ 
توزیع الدار العربية للکتاب, ۰۱۹۹۱ 


أحمد إيراهيم دياب : العلاقات العربية التركية. أعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العريية التركية 
الذی عفد في طراپلس بالجماهپرية العظمی في دیسمبر ۲ج۲ .منشورات مركز دراسة 
جهاد اللیبپین ضد الغزو الايطالي. طرابلس. ليبيا ۰۱۹۸۸ 


آحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في الثتاريخ.ط؛ دمشق. العربي للإعلان والنش4ر 
و الطباعة, ۰۱۹۷۵ 
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أحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في التاریخ.طهدار الرشيد للنشر.بغداد ۰1۹۸۱" 


أحمد صدقي الدجاني : أحاديث عن تاريخ ليبيا في القرئيين ۸ دار المصراتي للطباعة 
والنشر طرابلس.ليبيا .۱۹٦۸‏ 


آحمد صدقي الدجاني وآخرون : تھجیر الیهود السوفیت إلى فلسطين المحثلة.ط١.مركز‏ اتحاد 
المحامین العرپ للبحوث و الدراسات القانونیة, القاهرة. ۱۹۹۰ء 


أحمد صقر : مدينة المغرب العربي في التاريخ.ط.دار النشر.بوسلامة ٹونس ۹ 


آحمد طربين : فلسطین في خطط الصهيونية والاسنعمار ۱۸۹۷ -۱۹۲۲ مطابع دار النشر 
للجامعات المصرية. معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۳۰ 


أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار. امريكا في خدمة الدولة. 
أحمد محمد عاشوراكي : لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح ط١‏ المنشأة العامة للنشر 
رالتوزیع والإعلان. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۸۰ 


أدريس صالح الحریر وآخرون ؛ عمر المخثار .ط ۲ مركز دراسة جهاد الليبيية ضد الغفزو 
لإبطالي. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۱۹۸۳. 


ربيروت - لبنان ۰۱۹۹٩‏ 


اسعد رزوق : (سر ائپل الکبر ی. در اسة في الفکر التوسعي الصهيوني .مرکز الأبحاث. منظم 4 
التحریر الفلسطينية بپروث ۰۱۹۱۸ 


آسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية. تنظيمها وأعمالها (۱۸۹۷ - ۱۹4۸).ط۷. 
المؤسسة العربية للدر اسات والنشر .ہیروت, ۱۹۷ 


آسعد عبد الرحمن :. المنظمة الصهيونية العالمية. تتظیمها وأعمالها (۱۸۸۲ - ۱۹۹۰۱) مركز 
الأبحاث. منظمة التحریر الفلسطینية,بیروت.۱۹۷ 


إسماعيل مولود القروي : التمهید الثقافي الايطالي للغزو العسكري للیبیا ۱۸۸۲ - ۱۱٩۱ط‏ ۱ 
منشورات المجلس القومي للثقافة العربيةالرباط المملكة المغربية - ۰۱۹۸۳ 


اکرام لمعي : الاخثراق الصهيوني للمسيحية. ط١‏ دار الشروق. القاهرة 1۱ء 
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1 
بخ المغرب في او و 8 
الأسكندرية ۰۱۹۸۲ 


السيد يسين - على الدين هلال وآخرون. الإستعمار الإستيطاني الصهيوني في فلسطين (۱۸۸۷ - 
۸ ط١‏ معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۵. 


الطاهر أحمد الزاوي : معجم البلدان الليبية ط١.‏ الناشر دار مكتبة النور طرابلس. ليبيا ۰۱1۹۸ 


الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار الهجرة ۱۳۶۳ ھ -۱۳۷۲ هل (۱۹۵۲-۱۹۷) ۲ - 
ط٢‏ الناشرون دارف المحدودة ‏ لندن ۰۱۹۸۵ 


الطاهر أحمد الزاوي : جهاد الابطال في طرابلس الغرب ط١‏ مطبعة الفجالة الجدیدة. القاهرة. 
یہ 


ألفرد ليلينتال : الأخطبوط الصهيوني.سلام ولكن بأي ثمن. نقل إلى العربية دمحمد الحسيني. دار 
العلم للملایین - بیروث ۹ء 


ألفريد لیلینتال : ثمن إسرائيل. ترجمة حبیب نحولي. پاسر هواري طه. المكتب التجاري. 
الطباعة والتوزيع والنشر بيروت. ۷ء 


ألفرد م. لپلنتال وآخرون : الصهيونية حركة عنصرية. (أبحاث ندوة طرابلس حول الصهيونية 
والعنصرية س4 ۷- ۲۸ يوليو ام ۱۹۷۲) ترجمة عدنان كيالي ط١.‏ المؤسسة العربية لدراسات 
والنشر. پیروث ۹ء 


ألمر برجر - اليهودية دين لا قومية.دار المعارف پمصر. سلسلة اخترنالك ب.ت. 


لن تايلر : تاريخ الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - ۱۹۷ ترجمة بسام أبو غزالة ط١‏ منشورات دار 
الطليعة. بيروت ۰۱۹۱۲۰ 


الهادي مصطفى أبو لقمة :دراسات ليبية.ط١‏ منشورات دار مكتبة الفكر - طرابلس.ليبيا ۰۱۹۸ 


الهاشمي محمد بالخبر : الهاني. الغزو الإيطالي وبداية حركة المقاومة المساحة مركز دراسة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. الجماهيرية العربيو اللببية ۱۹۸۰. 


ألياس سعد : الهجرة اليهودية إلى فلسطين - مركز الأبحاث. منظمة التحرير الفلسطينية. بيروت 
۹ء 
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آمال السبكي :استقلال ليبيا بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.۶۳ ۱۹۵۲-۱۹.مكتبة مدبولي‎ 
۰۱۹۹۱ القاهرة‎ 


أمين عبد الله محمود : مشاريع الاستیطان البهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتی نهاية الحرب 
العالمية الأولى. المجلس الو طني للثقافة والنون و الاداب. سلسلة عالم المعرفة. العدد ۰۷۶ الكويت. 
فہرایر ۹۶ء 


نیس منصور : الحائط والدموع.الزهراء للإعادم العربي. القاهرة ۱۹۵ 
أنيس منصور :وجع في قلب إسرائيل ط٢‏ الزهراء للإعلام العربي القاهرة ۰۱۹۸۲ 


باولو مالتيزي : ليبيا أرض الميعاد.ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي.ط۲ منشورات مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية.طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۱۹۹۲. 


بسام محه د العب ادي : ال هجرة إلى فلسطين ۰ ۰۱۹۹۰۱ ۱ .دار البتشير للنوزیم. 
عمانز الأردن.:155. 


بيير هابيس : الصهيونية والشعوب الشهيدة.ترجمة مفيد عرنوق وإدوار عرنوق ط١‏ دار النضال 
للطبع والنشر والتوزيع - بيروت. 


تهاني سلامة هلسة :أوراق في القضة الفلسطينية.معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۰۷ 
توفيق ابو بكر : الصهيونية وإسرائيل. والحقائق من هرنسل إلى رابين ط١‏ شركة كاظمة للنشسر 
و الثرجمة و التوزیم. الکو پت ۷ءء 


توم سغف : الاسرائپلیون الأوائل ۱۹۶۹ ثرجمة عن العبرية. خالد عايد رضا سلمان.رندة حیدر 
شرارة. كمال إبراهيم. ط١‏ مؤسسة الجراسات الفلسطينية قبرص ٦‏ 


تبسير النابلسي : حركة الهجرة اليهودية بعد عدوان ۰۱۹۲۷ مركز الأبحاث منظمة التحريسر 
الفلسطينية. بپروت ۰۱۹۷۱ 


جلال بحیی : المغرب العربي الحدیث و المعاصر حتی الحرب العالمية الاولسی جل" الهيئة 


المصرية العامة للکتاب. الاسكندرية ۰۱۹۸۲ 


جلال يحيى : المغرب الکبیر,(۳) العصور الحدية وهجوم الاستعمار. القسم الأول. الدار القومية 
للطباعة و النشر. القاهرة ٦٦۱۹ء‏ 
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جلدل يحيى المغرب الکپپر )۲( الفترة المعاصرة وحركات التحرير والإستقلال. القسم الشاني 
الدار الفومية للطباعة والنشر. القا هر ۹ "۳ 


جمال حمدان : اليهود أنثروبولوجيا : دار الهلال. العدد 4۲ 5. القاهرة 19995. 


جمال زكريا قاسم و آخرون : موقف مصر من الحرب الليببة الإبطالية. (ليبيا في التاريخ) بصوت 
المؤتمر التاريخي الذي عقد من ١5‏ - ۲۳ مارس .١518‏ بكلية الآداب. الجامعة الليبية. 


چودت السعد : الشخصية اليهودية عبر الثاریخ.ط ۲. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.بيروت 
۸۶۸۸ء 


جون رايت : تاريخ لببيا منذ آقسدم العصسور : تعريب عبدالحفيظ الميار وأحمد 
اليازوري.ط١.الناشر‏ : دار الفرجانی. طرابلس. لییپا. ۰۱٩۷۲‏ 


حاییم الزعفراني : ألف سنة من حباة الیهود بالمغرب. ترجمة أحمد شسملان. عبد الغني أبو 
العزم.ط ۱ الدار البيضاء ۷ءء 


خسان علی حلاق : موف دول السالیا من العر اه الضهیو تیه ۱۸۹۷ :1۹:۹ ئا السداز 
الجامعية للطباعة والنشر. بپروت ۷ػ۸ 


حسن سلیمان محمود : ليبيا بين الماضي والحاضر :موسسة سجل العرب. القاهرة ۰۱۹۱۱ 


حسین العودات و آخرون : نخبة من الباحثين العرب والاجانب ز الاعلام الصهيوني.أطروحات 
ومو اقف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.إدارة الاعلدم. الاتحاد العام للكتاب والصحفیین 
اافلسطنیین. اعداد مجدي حماد تونس ٩۸۳,‏ 

خير الدین الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز.الجزء الثالث.ط" ۲۳ زدار:العلم 
للملدپین. بيروث ۵۳۶۵ء 


خپری حماد : الصهيونية. دار الکتاب العربي للطباعة والنشر . القاهر ة ۰۱۹۱۸ 


داود عبد العفو سنقرط : اليهود في الوطن العربي. (سلسلة أبناء بسهوذا في الخفاء) ط١‏ دار 
الفرقان. عمان ۱۹۸۳ ۱ 


دو نالد.ر .دولي ۱ حضارة روما ترجمة جمپل بو افیم - فاروق فرید, دار نهضبة مصر القاهرة 
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ديز موند سيتوارت :تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. ترجمة فوزي وفاء. إبراهيم‎ 


القاهرة۱۹۸۳۰. 


رجاء جارودي : الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية.ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار 
الغد العربي.ط١‏ القاهرة ۰۱۹۹۲ 


رزق الپاس : الخارطة السياسية داخل الكيان الصهيوني.ط"؟.دمشق. سورية. ۸ء 


رفيق شاكر النتشه. السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطین,ط ۱ دار الکرمل للنشر والتوزیع. عمان 
IA:‏ 


رودلفو غرائسياني : إعادة احتلال فزان. ترجمة عبد السلام آمام.منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية. طرابلس الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۹۵ 


رولاند مارکو : طلينة الأفارقة. التعليم المحلي الحكومي في المستعمرات الإيطالية ۱۸۹۰ - 
١ ۹9۷‏ ترجمة د/عید القادر مصطفی المحپسن .ط ۱ .منشورات مرک در اسات جھاد اللیبیین ضطبد 
الغزو الايطالي. الجماهيرية العربية الليبية طرابلس ۰۱۹۸۸ ۱ 


زاهر رياض : شمال إفريقيا في العصر الحدیث. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة.۱۹۱۷. 
زاهية مصطفی قدور: : تاريخ العرب الحدیث.ط۲. دار النهضة العربية بپروت ۰۱۹۷6 
سامي حكيم : ثورة ليبيا.ءط١.‏ مكتبة الفرجاني.طرابلس.ليبيا. ۰۱۹۷۱ 

سامي حكيم : القدس.ط۱.مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة, ۰۱۹۷۰ 

سامي حکیم : حقيقة ليبيا ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية. الفاهرة ۰۱۹۹۸ 


سامي حكيم : استفلال ليبيا بین جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.ط١.دار‏ الكتاب الجديد. 
القاهرة ۰۱٩۱۵‏ 


سامي حكيم : معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا. تحلپلها ونصو صها.ط۱ دار المعرفة. 
القاهرخ ۶ ۰۱۹۹ 


(۲ 


(۲ 


(۳ 
)۷۹( 
(۳0 
(۳ 


(۷۹) 


۸ 


)۸۱( 


)۸۶( 
5 


1۰ 


سعاد حسن العامري وآخرون : يهود الأقطار العربية (بحوث الندوة التي عقدها مركز الدراسات 1 
الفلسطينية بكلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. في الفترة بین ۱۳ ۶۰ ۰۱۹۸۷/۱/۱ مطبعة التعليم 
العالي. بغداد ۹۹۰ 


سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العربي (۱) من الفتح إلى بداية عصسور الإستقلال. 
الناشر منشأة المعارف. الإسكندرية ۰۱۹۷۹ 


سعدي بسپسو : إسرائيل جناية وخیانة.ط ١‏ .مطبعة الشرق حلب.۰۱۹۵۱ 
سعید اسماعپل على : التربية اليهودية الصهيونبة. دار التقافة للطباعة و النشر القاهرة ۰۱۹۷ 
سعيدة محمد حسني : الپهود في مصر (۱۸۸۲ - ۱۹۸6). الهيئة العامة للکتاب, ۰۱۹۲۰ 


سهام نصار 1 اليهود المصریون صحفهم ومجلانهم (۱۹۵۰۱-۱۸۷۷) العربي للنشر والتوزیم. 
الفاھرۂ, ۰۱۹۸۱ 


سهام نصار : موقف الصحافة المصریة من الصهيونية ۱۸۹۷- ۱۹۱۷.الهبثة المصرية العام 2 
للكتاب القاهرة. ۰۱۹۹۳ 

شارل أندري جولیان : تاريخ إفريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي. البشپر بن سلامة السدار 
التونسية لللشر - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزائر.۱۹۸۹۰. 

شارل فير : الدولايات الليبية منذ الم العربي حتی الغزو الايطالي. ترجمة ذامحمد عبد الکرپسم 


الوافي. ط٢.‏ المنشأة العامة للنشر والتوزیم والاعلان. الجماهيرية العربية اللييية. طرابلس. 
۳ء 


شوقي عطا الله الجمل : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ط١‏ مكتبة الأنجلو المصسرية. 
الفاھرة, ۱۹۷۷. ۱ 


صالح زهر الدين : اليهود في تركيا.ط١.دار‏ الصداقة للترجمة والنشسر والتوزيع. 
القاهر ۰۱۹۹۰۶ 


صبحي سعید طوفان : الموسوعة الفلسطينية, دار الكثب الجامعية. الاسكندرية ۰۱۹۹۹ 


صلاح الدين حسن السوري وآخرون : بحوث ودراسات في الثاریخ الليبي 1۱ - ۶۲ .ج 
منشورات جامعة الفاتح. مرکز. دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس. ليبيا ۱۹۸۶ 


٦ 


١۰ صلاح العقاد : ليبيا المعاصرة. معهد البحوث والدراسات العربية‎ (۸٦) 


۱ ٩5۱۸.۵ عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية.ط؟, مكتبة غریب. القاهر‎ (AY) 


(۸۸) عبد الرحمن ابن خلدون : کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 


0 


(1۸) 


عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القسم الأول المجلد السادس. دار الكتاب اللبناني. 
بیپروت۸٦۱۹ء‏ 


عبد الرحمن أبو عرفة : الإستيطان : التطبیق العملي للصهيونية.ط١‏ ء ط٢‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بپروت , دار الجليل للنشر. عمان 1۱ 


عبد الرحيم آحمد حسين : النشاط الصهيوني خلال الحرب العالمية الثانية. (۱۹۳۹ - ۱۹40) 
۴ط ۱ ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بپروت ١۵٤‏ 


عبد العزيز رفاعي.عبد العال إبراهيم :- دراسات في الشرق الأوسط. مكتبة النهضة المصسرية. 
القاهرة.ب.ث., 


عبد العزيز سعيد الصويعي : الطابع والمطبوعات الليبية قبل الاحتلال الإيط الي ط١.‏ المنشاة 
العامة للنشر والتوزيع.طرابلس ۱۹۸۵. 


عبد العظيم رمضان ۱ الغزوة الاستعماریة للعالم العربي وحرکات المقاومة. دار المعارف. 
القاهرة. ۰۱۹۸۵ 


عبد اش الئل : الأفعى البهودية في معاقل الإسلام.ط؟. المكتب الإسلامي.دمشق. ۰۱۹۷۱ 


عبد المالك خلف التميمي : الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي. دراسة تاريخية مقارنة سلسلة 
عالم المعرفة. العدد ۷۱. الكويت. نوفمبر ۰۱۹۸۳ 

عبد المالك خلف التميمي : الخليج العربي والمغرب العربي. درسات في التاريخ السياسي 
والإجتماعي ط١‏ دار الشباب للنشر. الكويت. ۱۹۸۹ 

عبد المنصف حافظ البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. رسالة ماجسلیر منشورة. مقدمه لكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بإشراف أ.د/ إبراهيم صقر ۰۱۹۷۷ 


عبد المنصف حافظ البوري ؛ الغزو الإيطالي لليبيا. الدار العربية للكتاب. طرابلس الجماهيرية 
العربية اللیبپة.۱۹۸۳. 


)۹۹( 


0۰ 


۷ 


عبد الوهاب محمد المسپري : الايدپولوجية الصهيونبة ق١.‏ سلسلة عالم المعرفة. المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. الکویت. ۰۱۹۸۲ 


عبد الوهاب محمد | لمسپري ١١‏ لمسپري : الإيديولوجي جية الصهيونية ق ۰۲ سلسلة عالم 
المعرفة.دراسة في حالة إجتماع المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والففون والاداب الکوپست - 
۳( 


عبد الوهاب المسپري - الاستعمار الصهبوني وتطبيع الشخصية اليهودية ط۱. مؤسسة الابحات 


العربیة.بپروت. ۰۱۹۹۰ 


| عبد الوهاب المسپري - سوسن حسین :موسوعة المفاهیم والمصسطلحات الصهيونية. مركز 


الدر اسات السپاسية والاستر انيچية بالأهرام القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


عبدالمولی صالح الحريري وأخرون : بحوث ودراسات في التاریخ اللييي.(۱ 1۹1“ 
از ١).ج".منشورات‏ جامعة الفاتح. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. 
طرابلس.ليبيا. 5 ۰۱۹۸ 


عرفة عیدہ على : يهود مصر بارونات وبؤساء.ط١.ايتراك‏ للنشر والتوزيع.القاهرة. ۱۹۷۰. 


علي إبراهيم عبده - خبرية قاسمية ك يهود البلاد العربية. منظمة التحریر الفاس طبنية - مركز 
الأبحاث. بیروت. ۱۹۷۱ء 


علي حسون ؛ الجولة العثمانیة و علاقاتها الخارجیة.ط ۱. المکتب افسلدمي دمشق . ۰+ 


علي عبد اللطیف حميدة : المجتمم والولة و الاستعمار في ليبيا ۱۸۳۰- ۰.۱.۱۹۳۲ مركز 
دراسات الوحدة العربية. بپروت. لبنان ۰۱۹۹۵ 


علي فهمي خشيم : قراءات ليبية.دار مكتبة الفكر. طرابلس. ليبيا.ب.ث. 


علي محافطة : موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية (۱۹۱۹- 1145١).ط١.‏ مركز 


دراسات الوحدة العربية. بيروث - لبنان ۰۱۹۸۵ 
على محمد علي : إسرائيل والشرق الأوسط. الدار القومية للطباعة والنشر.القاهرة.1714١.‏ 


عمران أبو صبيح : الهجرة اليهودية. حقائق وأرقام ۱۸۸۲ - ۰۱۹۹۰ ط۱. دار الجليل النشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية. عمان. ۰۱۹۹۱ 


0 ۱ ٢) 


)۱۱۳( 


EA 
عمرو سعيد بغني : أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر. منشورات مركز جهاد الليبيين‎ 


فتحي فوزي عبد المعطي : المزاعم الصهيونية في فلسطين. سلسلة اقرأ رقم ۲۷۶ دار المعارف 


پمصر . اہ 


فرانشسکو کوزو : لییپا أثناء العهد العثماني الثاني. تعریب وتقديم : خليفة محمد التليسي.ط؟. 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع. طرابلس. الجماهيرية العربية اللببية. ۱۹۸۶ 


فرنسيس ماكولا : الغزاة. تعريب عبد الحميد شقلوف. ط١.‏ منشورات الشركة العامة للنشسر 
والتوزيع. الجماهبرية العربية الليبية. ۱۹۷۹۔ 


فيصل ابو خضرا : تاريخ المسالة الفلسطينية. الأزمة والحل. مركز الاعلام. بيروت. ۰۱۹۹۰ 
كريستوفر هيبرت : بنپئو موسوليني. تعريب خيري حماد. دار المعارف. القاهرة. ۰۱۹۱۰ 

كمال الحاج - عبد الله النجار : الصهيونية بين تاريخين. ط١.‏ دار العودة بپروث.۱۹۷۰. 

ليزا أندرسون وآخرون : العلاقات العربية والتركية. ط١ ٠‏ أعمال المؤثمر الثاني الذي عقد في 
طرابلس ۱۹۸۲). مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لپیپا۔۱۹۸۸۔ 

مأمون كيوان : اليهود في الشرق الأوسط.ط؛١‏ الأهلية للنشر والتوزيع - عمان الأردن.595١,‏ 


م.ب تشارلز :الأمبراطورية الرومانية : ترجمة رمزي عبده. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
۹ء 


سی ما ی ماف کو ها اسان E‏ 9 ماد شا لھا1 
جيد حذوري : ليبيا الحديثة.دراسة فی تطور پاسي. تر ار نفولا زی ل 
کر و 


محسن عبد الحميد - الوجودية وواجهات الصهيونية. الدار العربية للطباعة, بغداد. ۱۹۷۷. 


محمد الحبیب این الخوجة : يهود المغرب العربي. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 
YY‏ 


محمد السيد سعيد ك أميرة سلام : استیطان المهاجرين في إسرائيل. مركز الدراسات السياسية 
و الاستر اتپجپة بالاهرام. القاهرة. ۰۱۹۷۸ 
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(YY) 


(۱ ۲۸( 
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)۱۳١( 


)۱۳۷( 


(۱ ۳۸( 


)۱۳۹( 


06۰ 


4۹ 


محمد الطیب بن احمد إدريين الاشهب : برقة العربية آمس والیوم. مطبعسة السهواري القتاهرة. 
٦‏ 


محمد الفرا: سنوات بلا فرار. ط١.‏ الناشر مركز الأهرام للترجمة والنشر. القاهرة ز ۱۹۸۸. 
محمد رجب الز ائدي ۱ ليبيا في العهد القره مانلي. دار الكتاب الليبي. بنغازي ۳ء 


محمد سلامة النحال : سپاسة الانتداب البريطاني حول آراضي فلسطين ط۲. مطابع الکرمل 
الحديثة بپروت ۰۱۹۸۱ 


محمد سيد كيلاني ؛الغزو الابطالي على لپپیا ط١‏ دار الفرچاني. القاهرة.۱۹۹۱. 


محمد صالح الجابري : يوميات الجهاد الليبي في الصحافة اللونسية.ج۲.ط۷. (۱۹۳۷-۱۹۱۲). 
الدار العربية للكتاب.طرابلس. الجماهپرية العربية الليبية. طرابلس. ۰۱۹۸۲ 


محمد عبد الرزاق مناع : دوافع الثورة الليبية. ط٢.‏ لم يذكرسم الناشر القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


محمد عبد الكريم الوافي : الطریق إلى لوزان. الخافایا الدبلوماسية والعسكرية للفزو الابط‌الي 


محمد عبد المنعم الشرقاوي.محمد الصیاد : ملامح المغسرب العربي. ط١.‏ منشأة المعارف 
الإسكندرية. ٩۵ ۹٩‏ ۱ 


محمد عرابي نحلة : تطور المجتمع في فلسطين في عهد الانتداب البريط‌اني.(۱ ۸-۲ ۱۹). 
منشورات ذات السلاسل. الکویت. ۰۱۹۸۳۲ ۱ 


محمد عزیز شكري : الموسوعة الفلسطينية. ق۲. م 5. ط. لم پذکر اسم الناشر. بیروت ۰۱۹۹۰ 


محمد علي أبو شارب وآخرون : المهجرون والمنفیون والأسری الذين لم يعرفوا الأرض 
الوطن.منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغسزو افيط‌الي. الجماهيرية العربية 
اللیبية.طر ابلس.۱۹۸۸. 


محمد علي الغثیت : الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس ج٢‏ سلسلة (ي 
عدو ان الغرب). الدار القومية للطباعة القاهرة.ب.ت. 


محمد على دبول : تاريخ المغرب الکبپر . ج ۲ط ۰۱ دار إحياء الكتب العربية القاهر ۱۲,۶ ۰۱۹ 


محمد علي رفاعي : الجامعة العربية وقضايا التحرير. ط۲. لم يذكر اسم الناشر. القاهرة ۱۹۷۷. 
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)۱۵۱( 


)۱۵۲( 


)۱۵۳( 


(۱5۶) محمود حسن صالح منسي 


(۱۵۵) محمود حسن صالح منسي 


3-۳ 


محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة. دار الفکر العربي. القاهرة. ۰۱۹۶۸ 


محمد فرج : الأما: العربية على لطريق إلى وحدة الهدف. (تاريخ الأمة العربية من الاحتلال 
العتماني إلى موئمر الفمة العربي) (۱۰۱۶4- ۱۱۶). دار الفکر العربي ١۶٥9‏ 


محمد مكاوي : سري جذا.عملية موسی وعملية سبأ.ط١.‏ مطابع الدار العربي. الجيزة. 


جمهورية مصر العربية. ۰۱۹۹۰ 


محمد مصطفى بازامة : بداية المأساة أو التمهيد السياسي للاحتلال الإيطالي. ط١.‏ المطبعة 
الأهلية - بنغازي - ۰۱۹۱۱ 


محمد مصطفى بازامة : العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في لیبیا.ط۱. ط۱. منشورات . 
الفرجاني. طرابلس. لیبپا. ۰۱۹۹۵ 


نخد مكار و سری جا عملية موسی:عملیة سبأ. ط١‏ مطابع المنار العربی الجيزة مصر ۰۱۹۹۰ 


جا مطابع ستارف فو توليثو - روما 11 .١‏ 


محمد نمر الخطيب : حفيقة اليهود والمطامع مع الصهيونية. منشورات دار مكتبة 
الحياة.بيروت.1555. 


محمود السمرة : فلسطين الفكر والکلمة.ط ۱ الدار المتحدة للنشر. بپروت. لبنان ۰۱۹۷۶ 
7+586 لییا. مکتبة اللهضة المصرید. لقاهرة ۱۹۵۱ 


محمود العرفاري : مخاض الامبربلية الاشية البطالیین عسر ولادتها ودفنهافي لبیسا ۱۸۸۷ - 
٦٣ط‏ ترجمة عمر الطاهر. منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. الجماهيرية 
العربية الليبية. ۰۱۹۹۱ 


محمود ثابت الشاذلي : المسألة الشرقية دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية ز ۱۲۹۹ - ۱۹۲۳ م 
ط١.‏ الناشر مكتبة وهبة ز القاهرة. ۱۹۸۹. 


محمود ثابت الشاذلي : الماسونية عقد المولد وعار النهاية.ط؟.مكثبة وهبة.الفاهرة, ۰۱۹۹۰ 
: الحملة الإبطالية على ليبيا.دار الطباعة الحديثة القاهرة. ۰۱۹۸۰ 


: الحرب العالمية الثانية. مطبعة عبير للكتاب. القاهرة.545١.‏ 
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"۱١ 
محمود سعید عبد الظاهر ۱ الصهيونية وسپاسة العنف.رئیف جابوتنسكي وتلاميذه في السياسة‎ 
۰۱۹۷۹ الإسرائيلية : الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهر:‎ 


محمود شاکر : التاريخ ال(سلامي,ط ۰۱ الثاریخ المعاصر. بلاد المغرب. المكتب الاسلامي 
بپروث. ۰۱۱۹۱ 


محمود شاكر : التاريخ الإسلامي.العهد العثماني. المکثب الاسلامي.دمشق ۰۱۹۹۱ 
محمود شلبي : حياة عمر المختار.ط؛ دار الجيل. بيروث. لبنان. ۰۱۹۸۲ 


محمود شيت خطاب : قادة فنح المغرب العربي. ج١.ط١.‏ دار الفتح للطباعة والنشر. بسیروث. 
٦ء‏ 


محمود شپت خطاب 1 قادة فثح المغرب العربي. ج ط١‏ دار الفتح للطباعة والنشر. بسپروس. 
٦1ء‏ 


مجمود کامل المحامي 8د الدولة العربية الکبر ی.ط ۲ .دار المعارف.بمصر ۱۹۹۹ 
محمود نعناعة : المشكلة اليهودية وهل تحلها اسر ائيل. الدار القومية.القاهرة ۰۶۰" 


مصطفی حامد رحومة : المقاومة اللببية التركية ضد الغزو الإيطالي ۱۹۱۱- ۱۹۱۲ - 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي طرابلس. الجماهيرية العربية اللببية 
۸ء 


مصطفی عبد العزيز : إسرائيل وبهود العالم. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الابحاث. ببروت 
- ۱۹۹۹ 


48 وناب ۳۹۷۵ : 


مصطفی كمال عبدالعليم : الپهود في مصر في عصر البطالمة والرومان.ط ۱,القاهرة,۰۱۹۱۸ 


معين حسيب فرج اللہ 1 تاریخ القدس العربية : دار سعاج الصباح للنشر والتوزیع.ط۱. الکو ù‏ 
۷ء 


ممدوح حقي : ليبيا العربية كأنك تعيش فپها. ط۱. دار النشر للجامعيين الفاهرة ۰۱۹۹۲ 


نف 
(۱۷۰) منیر الهور - طارق الموسی : مشاریع للقضية الفلسطينية ۱۹٢۷‏ - ۱۹۸۲ ط۱.دار الجلیل - 
عمان ۱۹۸۳ 


(۱۷۱) منيرة محمد الهمشری : دبلوماسية البطالمة فى القرئين الثانی والأول ق.م. الهيئة المصرية العامة 
الکتاب. ۱۹۹۹ 


(۱۷۲) منی ناظم : المسیح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية.مؤسس: الاتحصاد للصحافة والنشر. 
الامارات العربية المتحدة ۰ أبو ظبي ۰۱۹۸۰ 


(۱۷۳) مهنا يوسف حداد :الروية العريية للپهودیة.ط۱. منشورات ذات السلاسل الکویت. ۰۱۹۸۹ 


(۱۷۶) مورو بیرجر : العالم العربي الیوم. ثرجمة محي الدین محمد ط١‏ دار مجلة شعر مطبعة سمپا. 
بپروث. ۱۹٦۳‏ 

(۱۷۰) ميم کامل : السلطان عبدالحمید الثاني بين الصهيونية العالمية والمشکلة الفلسطينية. ترجمة . 
اسماعیل صادقاط۱ .الز هراء للإعلام العربي. القاهرة. ۰۱۹۹۲ 

(۱۷۲) ن.!.بروشین : تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتی عام ۱۹۱۹. ترجمة د/عماد 


حاتم.منشور آت مرکل دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو افپطالي. طراپلس. الجماهيرية العربية 
الليبية. ۰۱۹۸۸ 


(۱۷۷) نبيل عبدالحمید : اليهود في مصر بين قيام اسرائيل والعدوان الثلاخضي. الهيئة العامة 
للكتاب. ۱۹۹۱ء 


(۱۷۸) نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة ۰۱۹۹۲ 


۷ ۔ ۸٣۱۹.ط١.مؤسسة‏ الدراسات الفلسطينية. بيرت. ۰۱۹۹۲ 


(۱۸۰) نور الدين مصالحه : أرض أكثر وعرب اقل (سياسية الترانسفير الإسرائيلية في التطبيق) ١1145‏ . 
- ۰۱.۱۹۹ مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بیروت. ۰۱۹۹۷ ۱ ۱ 

(۱۸۱) هنري آنیس ميخائيل : العلاقات الإنجليزية الليبية. مع تحليل للمعاهدة الإنجليزية اللييية. الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


(۱۸۲) هنري لورانس : اللعبة الکبری. المشرق العربي والاطماع الدولية. ترجمة دکتور عبد الحکیسم 
الأربد :ط١‏ الجار الجماهيرية للنشر والتوزيع.مصراته. ليبيا ۰۱۹۹۳ 


for 
وحيد الدالي : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام : مكتبة روز اليوسف. القاهرة.‎ )۱۸۳( 
۷۲ء‎ 


(۱۸۶) وحيد محمد عبد المجيد : اليهود العرب في إسرائيل. احتمالات الع ودۃ ولتجاهاتها. مركز 
الدر اسات السپاسپة و الاستر اتپجية بالاهرام. القاهرة. ۰۱۹۷۸ 

(۱۸۰) وزارة الا علدم والتقافة : هذه ليبيا. مطابع وزارة الأنباء والارشاد. طراپلس. ليبيا. ۰۱۹۱۲۱ 

(۱۸۰) وزارة الدفاع الوطني : الجپش اللبناني. الارکان العامة. الشعبة الخامسة : القضية الفلسطينية 
والخطر الصهيوني ط١‏ - مؤسسة الدر اسات الفلسطينية. بيروت ٣۰ء‏ 

(۱۸۷) ول دیورانت : قصة الحضارة.جه م .٦‏ الاصلاح الديني. ترجمة محمد علي أبو درة - الودارة 
الثقافية. جامعة الدول العربية. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 

)۱۸۸( پسري عبد الرازق الجوهري ؛ السلالات البشریة.ط۲.دار المعارف. الإسكندرية. 

(۱۸۹) يوسف الخازن : الدولة اليهودية في فلسطین. تعريب د/غسان الخازن.ط۱. الناشر مختارات 
بپروت,۰۱۹۸۷ ۱ 

(۱۹۰) پوسف طوبى وآخرون ؛ البهود في البلدان الاسلامية ۱۸۰۰- ۱۹۵۰۱ سلسلة عام المعرفة - 
المجلس الوطني للثقافة والاداب, الکوبٹ ۱۹۹۰. 
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۱۹ 40 'لأھرام.العدد ۲۱۷۹۸,۱۲ توفمبر‎ )٥( 

۱۹41 الاهرام : الجمعة,۱۵ جمادي الاخرة ۱۳۹۵ هب » ۱۷ مایو‎ )٦( 
۰۱۹4۸ الاهرام : الاربعاء ۲۲۰ ربيع الثاني ۱۳۱۷ هب ؛ ۳ مارس‎ )۷( 
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طرابلس الغرب - الثلاثاء - ۱۳ رمضان ۱۳۷۷ ه ۲۰ پولیو ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الاربعاء - ۲۱ رمضان ۱۳۰۷ ه أغسطس ۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الأحد - ۲٦‏ رمضان ۱۳۱۷ ه ۱ أخسطس ۱۹۶۸ 
طراپلس الغرب - الجمعة ۱ شوال ۱۳۱۷ - ٦‏ أغسطس ۰۱۹۸ 
طرابلس الغرب - الأربعاء - ٦‏ شوال ۱۳٦۷‏ ه ۱۱ أغسطس ۰۱۹۶۸ 
الاهرام - العدد ۲۲۹۶۸ - ٦‏ شوال ۱۳٦۷‏ ه ۱۱ أفسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الخمیس ۷ شوال ۱۳١۷‏ هب - ۱۲ أخسطس 4۸ ۰۱۹ 
طرابلس الغرب - الجمعة - ۸ شوال ۱۳٦۷‏ ه ۱۳ آخسطس ۰۱۹۶۸ 
طراپلس الغرب - الخمپس ١١‏ شوال ۱۳۹۷ هب - ۱۹ أغسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الثلاثاء - ۱۹ شوال ۱۳۷۷ ه - ۲۶ أغسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - يوم الأحد - ۷۶ شوال ۱۳٦۷‏ ه -۲۹ أغسطس ۰۱۹۸ 
طرابلس الغرب - يوم الخمپس -۲۸ شوال ۱۳۹۷ هب ۲ سبتمبر ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - يوم الجمعة ۲۹ شوال ۱۳۲۷ ه - ۲ سبتمبر ۰۱۹۶۸ 
الأهرام - ۱۶ أغسطس ۰۱۹۶۹ 

الاهرام - ۲٢‏ آخسطس ۱۹۶۹ 

الاهرام - ۲٢‏ فبرایر ۱۹۵۰. 

الأهرام ۲۵ فبرایر .۰۱۹۵۱ 

الأنباء الكويتية. العدد ۷۶۹۱ الخمپس - ۲۷ مارس ۰۱۹۹۷ 

الرأي العام الكويتية العدد ۱۰۸۷۲ بتاریخ ۱۹۹۷/۳/۲۸. 

الانباء - العدد ۶ ۸۶۱ بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۷ 


القبس الكويتية بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۸ . 


ات 


(۶۱) الانباء الكويتية العدد ۸۶۲۱۷ بتاریخ ۱ ۲/۱ ۱ء 


(۲) الانباء العدد ۶ ٩‏ ۶ ۸ بتارپخ 12۸ ۲٢٢‏ 
عاشرا : الموسو عات العرببة والأجنبية :- 


(۱) الموسوعة العربية العالمية : الجزء الثاني › الجزء السابم والعشرون. ط١.‏ الناشر موسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والئوزیع. الریاض-السعودية.ب.ت. 


(۲) جامعة الدول العربية : موسوعة المعارف الحديثة. الجزء الأول. الفهرس التحليلسي. الجمهورية 
العربية الليبية. 


3- Encyclopedia Britannica , volume 12 : bubusher william benton , printer] in 
the U.S.A, 1972 . 


a‏ مر مالم مام مه مک يكم مهم فم مهم جع ماه ويم يعم له مرکم هكم ويم 


3 
A‏ 2۳6 
اک 2 
کر 6ھ 
2 ۳ 
2۳6 7ھ 
وھ ولا 
20 200 
و وھ 
A‏ 26 
ملا ولاه 
6ھ 26 
2 8 
AS‏ 206 
a‏ مل 
5 کت 

0 AS 
وھ ولا‎ 
کا‎ 26 
مه وك‎ 
A 206 
8 وھ‎ 
6 A 
رھ و‎ 
1 م‎ 
کا‎ 206 
و كه‎ 
27۴ 6ھ‎ 
وھ وھ‎ 
ھ٤6‎ 26 
و وم‎ 
2 6ھ‎ 
نج لم‎ 
6 1 


اه هلام يكم ماک مه حم مام مک تھ تا هلم جک مه سے مریم ہی ماه 


۴ 7 7 و ہے 
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الفهرست 
البهود ودورهم فى ليبيا من ۱۹۱۱ حتی ۱۹۵۱ . 
او ضوع 
المقدمة وتحلیل المصادر الرئيسية . 
تمهید 
الیهود فی ليبيا قبل الغزو الایطالی . 
الفصل الاول 
بهود ليبيا من الاحتلال الایطالی الى بداية الحکم الفاشی ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲م 
۱- دور البهود فى التمھید الايطالى لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام 
e‏ 
۲- موقف اليهود فی ليبيا من حركة الجهاد الليبيى ضد الاحتلال الايطالى من 
بداية الغزو الى ما بعد إتفاقية لوزان ۱۹۱۳-۱۹۱۱ءم. 
۳- مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم للإحثلال الایطالی . 
4 - أوضاع اليهود فی ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الايطالى . 
5- موقف اليهود من إنتفاضة الجهاد الليبيى وقيام جمهورية طرابلس وإعسادة 
الادتلال الايطالى 4 ۹۲۲-۱۹۱ ام 
الفصل الثانى 

آوضاع اليهود ونشاطهم السياسى فى فترة ما بين الحربين العالميتين 

فى ليبيا من ۱۹۲۲ حتى ۱۹۳۷م. 
-١‏ موقف البهود فی ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالى من 
9 تی 2۹۷ 
۷- أوضاع اليهود السياسية فی ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام 
۸۰۸۲ھ ہے" 
۳- الاوضاع السياسية لليهود فی ليبيا إبان فترة حکم بادولیو ۱۹۳۳-۱۹۲۹م. 
-٤‏ النشاط السیاسی للبهود فی ليبيا وعلاقتھم بالحاکم الإيطالى بسالبو -۱۹۳١‏ 
ناو 

الاوضاع السياسية لليهود فی لیبیا من 17/8 احتى ۱۹٢۲‏ م 

۱- دور بالبو فى حماية الیهود فی ليبيا من تطبيق القوانين الفاشية العنصرية 


۱۱۵-۷ 


1۸ 


۸ 


۱ ۵۱۷-۲ 


۱۹۹-۱ ۵۸ 


۱۹ 


5۹ 


ضدهم من ۱۹۳۸ حتى ۱۹۰م . 
۲- أوضاع البهود فی ليبيا خلال عام ۱۹۶۰ . 
۳ الاجراءات الحفيقية التی إتخذتها السلطات الابطالبة ضد اليهود فی ليبيا فى 


عامی ۱۹۶۱ ۰ ۱۹۶۲ م 


ی 
الفصل الرابع :- 
الاحوال السياسية للبهود فی ليبيا إبان الاحتلال البریطانی من عام 
7 حتی عام ۱۹۰۰م 
۱- العلاقة المتبادلة بين الیهود والادارة البريطانية فی ليبيا فی علمی ۰۱۹۶۳ 
6 ام . 
۲- أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ١145‏ م فى لپیپا بين العرب 
و البهود . 
۳- ثورة العرب فى عام ۰٣۱۹م‏ والمواجهات التی حدثت بين العرب والیهود 
فى ليبيا . 
الفصل الخامس :- 
نشاط اليهود السياسى وأوضاعهم فى ليبيا من عام ١945‏ حتى 
١هوام.‏ 
-١‏ أوضاع اليهود فی ليبيا فى عامى ۱۹۶۹ ۰ ۱۹۶۷م . 
؟- إضطرابات عام ۱۹۶۸ ( الاسباب - الحوادث ) . 
۳- إشتراك اليهود فى الانتخابات البلدية عامى ۹4۹۰۱۹4۸ ام فى طرابلس 
4- علاقة البهود فی ليها بالحرک الوطنیة اللپبية رقضیة الاستقلال . 
الفصل السادس :- 
اانشاط الصهیونی فى ليبيا من الاحتلال الایطالی فى عام ۱۹۱۱ 
حتی إضطرابات ۱۹٤۸‏ م :- 
۱- النشاط الصهيونى فی ليبيا من بداية الاحتلال الایطالی الى بداية الحکم 
الفاشی ۱۹۲۲-۱۹۱۱م. 
-٢‏ النشاط الصهیونی فی ليبيا فى فترة ما بين الحربیسن العالميتين ۱۹۲۲- 
۷( . 
۳- النشاط الصهیونی فی ليبيا خلال الفترة من ۱۹۳۲ حتی ۹4۲ ۱م. 


۱۷۹ 
۱۸۰ 


YEY 


۳۸ 


Yo 


۲۸۹۸۷ 


۱۹ 


۰۹۰ 


۳۱۲ النشاط الصهيونى فی ليبيا ابان الاحتلال البریطسانی من ۱۹۶۳ حتى‎ -٤ 
م١‎ ۹۸ 

لفصل السابع :- ۱ ۳۷۷-۳۷۲ 

النشاط الصهيونى فى ليبيا وعملية تهجير البهود الليبيين الى 
فلسطين المحتلة من ۱۹4۸ حتى ۱۹۵۱ م. 
-١‏ أسباب إهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير ۰ "الام 
بهود ليبيا الى الدولة الصهيونية فى فلسطین . ۱ 
-٢‏ الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة وحركة التهجیر الصهیونی لیهود لییپا. ۳۳۲ 
۳ الاسالیب التی إتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير ال هود الليبيين الى ۲۵۸ 
إسرائيل . 
الخائمة ۳۷۷-۷۳ 


الملاحة ۳۷-۳۷۸ 
قائمة المراجع ٣٥۷٤-٣‏ 


